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إن الأفكار الواردة في هذا الكتاب تعبر عن 

وجهة نظر كاتبها ولا تعبر  بالضرورة عن وجهة 
نظر العتبة الحسينية المقدسة




لَةَ وَيُؤْتُونَ  ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آَمَنوُا الَّ مَ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّ ﴿إنَِّ
ذِينَ آَمَنوُا فَإنَِّ حِزْبَ  كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ )55( وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّ الزَّ

الله هُمُ الْغَالبُِونَ﴾

] المائدة: 55 - 56[ 

صدق الله العلي العظيم





	
 الإهداء

- إلى سـيد المتكلمين وإمـام الزاهدين سـيدي ومولاي أمير المؤمنين الإمام علي بن 
أبي طالب)عليه السلام( 

- إلى أرواح الذيـن ضحـوا مـن أجـل الديـن والوطـن واضعين نصـب أعينهـم ألم 
العـراقِ وجراحـه، متسـلقين  أعـواد المشـانق، هاتفين بشـجاعة وبسـالة قـل نظيرها 
ى مِنَ  :كلا للظلـم والطغيـان فكانـوا بحـق مصـداق للآيـة الكريمـة:﴿إنَِّ الله اشْترََ
ةَ يُقَاتلُِـونَ فِ سَـبيِلِ الله فَيَقْتُلُـونَ وَيُقْتَلُـونَ  الُْؤْمِنيِنَ أَنْفُسَـهُمْ وَأموآلهـُمْ بـِأَنَّ لَـُمُ الَْنّـَ
وا  نْجِيلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ الله فَاسْـتَبْشُِ ا فِ التَّـوْرَاةِ وَالِْ وَعْـدًا عَلَيْـهِ حَقًّ
ـذِي بَايَعْتُـمْ بهِِ وَذَلكَِ هُـوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾))) مسـتلهمين من مقولة الإمام  ببَِيْعِكُـمُ الَّ
الحسين )عليـه السالم( يـوم عاشـوراء: هيهات منـا الذلة.  مسـطرين بذلـك أروع 

معـاني الإبـاء ورفض الظلـم والذل. 
  شـهداء العـراق الأماجـد الذيـن وقفـوا بوجـه أعتـى طاغـوت عرفتـه البشريـة 
حكم العراق بالحديد والنار في حقبة سـوداء مظلمة وعلى رأسـهم سـيدهم مولاي 
أبـو جعفـر محمـد باقـر الصـدر ذلك الطود الشـامخ الـذي غرس في نفـوس المؤمنين 
حـب الشـهادة وعلمهـم معناهـا الحقيقـي وأخته العلويـة بنت الهدى)آمنـة الصدر( 
اللـذان وقفـا في حرضة الطاغـوت رافضَينِ كل تهديـد ووعيـد مردديَـنِ كـد كيـدك 
واسـعَ سـعيك، فـو الله لـن تمحـو ذكرنـا.  فسالم عليهام يـوم ولـدا ويـوم استشـهدا 

ويـوم يبعثـا حيّين.
- إلى روح والـديّ العزيزيـن اللذيـن ربيـاني صغيراً، فدعائـي امله بالرحمـة والمغفرة 

والرضوان. 
- إلى زوجتـي العزيـزة التـي وقفـت معـي مسـاندة ومشـجعة طيلـة فترة إعـداد هذه 

الدراسـة . .. إلى أولادي جميعـاً داعيـاً ربي ـلهم بالحفـظ والرعايـة. 

))) التوبة: الآية )111(
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مقدمة الم�ؤ�س�سة

الحمـد لله عىل مـا أنعـم ولـه الشـكر بما أـلهم والثنـاء بما قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصالة والسالم عىل خير الخلـق أجمعين 

محمـد وآلـه الطاهرين.
أما بعد:

فلـم يـزل كلام أمير المؤمنين )عليـه السالم( منهاًل للعلـوم مـن حيـث التأسـيس 
والتبيين ولم يقتصر الأمـر عىل علـوم اللغـة العربيـة أو العلـوم الإنسـانية، بـل وغيرهـا 
التـي تسير بهـا منظومـة الحيـاة وإن تعـددت المعطيـات الفكريـة، إلا أن  العلـوم  مـن 
التأصيـل مثلام يجـري في القـرآن الكريـم الذي ما فـرط الله فيه من شيء كما جـاء في قوله 
ءٍ﴾))) ، كـذا نجـد يجـري مجـراه في قولـه تعـالى:  طْنـَا فِ الْكِتَـابِ مِـنْ شَْ تعـالى: ﴿مَـا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَاهُ فِ إمَِـامٍ مُبيِنٍ﴾))) ، غايـة مـا في الأمـر أن أهـل الاختصاصـات  ﴿وَكُلَّ شَْ
في العلـوم كافـة حينام يوفقـون للنظـر في نصـوص الثقلين يجـدون مـا تخصصـوا فيـه 
حـاضراً وشـاهداً فيهام، أي في القرآن الكريم وحديـث العترة النبوية )عليهم السالم( 
فيسـارعون وقـد أخذهم الشـوق لإرشـاد العقول إلى تلك السـنن والقوانين والقواعد 

والمفاهيـم والـدلالات في القـرآن الكريـم والعترة النبويـة.
مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات الجامعيـة 
المختصـة بعلـوم نهـج البلاغـة وبسيرة أمير المؤمنين الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه 

الأنعام: 38. 	(((

يس: 12. 	(((
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السالم( وفكـره ضمـن سلسـلة علميـة وفكريـة موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل الجامعية( 
التـي يتـم عبرهـا طباعـة هـذه الرسـائل وإصدارهـا ونشرهـا في داخـل العـراق وخارجه، 
بغيـة إيصـال هـذه العلـوم الأكاديميـة الى الباحثين والدارسين وإعانتهـم عىل تبيين هذا 
العطـاء الفكـري والانتهـال مـن علـوم أمير المؤمنين عيل )عليـه السالم( والسير عىل 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في إثـراء المعرفـة وحقوـلها المتعـددة.
ومـا هـذه الدراسـة الجامعيـة التـي بين أيدينـا لنيـل شـهادة الماجسـتير  في التاريـخ 
الإسالمي إلا واحـدة مـن تلـك الدراسـات التـي وفـق صاحبهـا للغـوص في سيرة أمير 
المؤمنين عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( فقـد أذن لـه بالدخـول إلى مدينة علـم النبوة 
والتـزود منهـا بغيـة بيـان أثـر تلـك السيرة العلويـة في الإثـراء المعـرفي والتأصيـل العلمي  
ومـا هـذه الدراسـة إلا إحـدى تلـك الثامر فقـد تنـاول الباحث فيها صـورة أمير المؤمنين 
)عليـه السالم( في كتـاب السيرة النبويـة لابـن هشـام مبينـاً فيهـا شـخصية الإمـام )عليـه 
السالم( في مراحـل حياتـه منـذ ولادتـه في بطـن مكـة مـروراً بحياتـه وجهاده مع رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( وبعـده إلى حين استشـهاده )عليـه السالم( في محـراب 

صلاته.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة
الحمـد لله ربِّ العالمين والصالة والسالم عىل سـيد المرسـلين وأشرف خلـق الله 
أجمعين أبي القاسـم محمـد رسـول ربِّ العالمين وعلى آلـه الأطهار المنتجبين الأبـرار الذين 

أذهـب الله عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهيراً. .. 

إنَّ شـخصية الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( مـن الشـخصيات الكبيرة 
والعظيمـة في التاريـخ، منهـا نسـتلهم الدروس والعرب، فهو معنا في كل حين وإن بعدت 

الشـقة الزمنيـة بينـــــــنا وبينه. ..

فهـو الحـاضر في قلوبنـا والحـي في ضمائرنا وهو صوت الحق والعدالـة الصادح في كل 
سـاحات العـزة والمجـد والكرامـة ولا يمكـن لأيِّ حـرٍ شريف مسـح صورته الماثلـة دائمًا 

وأبـداً مناديـه في كل وقت لا للـذل والهوان. 

والملاحـظ أن بطولاتـه وكراماتـه ومناقبـه لم تقتصر عىل سـاحات القتـال فقـط، بـل 
كان في كل مجـالات الحيـاة معلاًم وهادياً ومرشـداً وناصراً للمظلومين ومدافعاً دائمًا قولاً 
وفعاًل عـن الحـق فهـو مـع الحـق والحـق معـه وهـو عنـوان لمـن أراد حيـاة كريمة يسـودها 

العـدل وتغمرهـا كرامة الإنسـان.

ويسـتحيل عىل أي مـؤرخ أو كاتـب مهام بلـغ مـن الفطنـة والعبقريـة أن يأتيـك حتى 
بألـف صفحـة بصـورة كاملـة لعظيم من عيار علي بـن أبي طالب )عليه السالم( ، ولحقبة 
حافلـة بالأحـداث الجسـام كالحقبة التي عاشـها، فالـذي فكره وتأمله وقالـه وعمله ذلك 
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العمالق بينـه وبين نفسـه وربـه شيء لم تسـمعه أذن ولم تبصره عين وهـو أكثـر بكثير مما 
عملـه بيـده أو أذاعـه بلسـانه.  وإذ ذاك فـكل صـورة نرسـمها لـه هـي صـورة ناقصـة لا 

محال))). 

وقـد يتبـادر إلى ذهـن المتلقـي عند ملاحظة عنوان هذه الدراسـة أن الـكلام فيها يدور 
حـول شـخصية الإمـام عيل )عليه السالم( إلا أن الأمر فيها يختلف كثيراً حيث إن محور 
بحثنـا هـو الكيفيـة التـي تـم بهـا تصويـر الإمـام عيل بـن أبي طالـب من قبـل ابن هشـام في 
السيرة النبويـة وهـل أن ابـن هشـام نقـل لنـا حقائـق صـورة الإمـام عيل، فلذلـك عمدنا 
إلى اختيـار عنـوان ـلهذه الدراسـة موسـومٍ بـ)صـورة الإمـام عيل )عليه السالم( في كتاب 

السيرة النبوية لابن هشـام المتـوفي )218هـ(. 

منطلقين مـن فكـرة أن المـؤرخ كالمصـور يحـاول جهـد إمكانـه وقـدر طاقتـه وعلمـه 
وصـف الشيء الذي يريد أن يحكيه وصفاً صادقاً مسـتمداً من المنابع والموارد الأساسـية، 

وأن يبـذل أقصى مـا لديـه مـن جهد للوصـول إلى كنـه الحادث الـذي يبحـث فيه))). 

ت�أتي �أهمية المو�ضوع من عاملين رئي�سين هما:
شـخصية عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( ودوره البـارز في أحداث السيرة النبوية 
بوصفـه رجلهـا الأول بعـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـد شـارك في 
العديـد مـن مفاصـل الدعـوة الإسالمية واحـداث السيرة النبويـة والتـي كان لمشـاركته 

بصمتهـا الواضحـة فيهـا.  

البـارزة لكتـاب السيرة النبويـــــة لابـن هشـام بيــــــــن كتــــب السيــــــرة  المكانـة 

)))  جرداق، جورج، الامام علي صوت العدالة الإنسانية، )ذو القربى - قم(، ص18

))) علي، جواد، تاريخ العرب في الإسلام، )دار الحداثة بغداد، د.ت(، ص36
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والمغـازي حيـــــث يعــــــد الكتـاب الأول الـذي يحمـل أخبـار السيرة وتفاصيلهـا عىل 
الرغـم ممـا حصـل بها مـن تهذيـب، وإن أهمية هـذا الكتاب جعلـت الباحثين لا يسـتغنون 
عنـه أويتجاوزونـه في عمليـات البحـث والدراسـة، فلذلـك لا بـدَّ لنـا من تسـليط الضوء 
عليـه، وكيـف نقـل صـورة عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ، وهـل أنصـف صاحـب 
السيرة ابـن إسـحاق ومهذبهـا ابـن هشـام تلـك الشـخصية وأبرزهـا إلى الأمـة كقائد بذل 

كل مـا يملـك في سـبيل الإسالم والمسـلمين!؟

لذلـك لا بـدَّ مـن مناقشـة ذلك الأمر بصـورة جديـة وواضحة لغرض بيـان المؤثرات 
المذهبيـة والسياسـية والفكريـة ودورهـا في التأثير عىل ابـن هشـام في بيـان صـورة الإمام 

عيل بـن أبي طالب. 

فالملاحـظ أن كثيراً مـن الـرواة والمؤرخين قام بحجب الصـورة الحقيقية عـن المتلقي 
بالقطـع تـارة و بالتشـويش أو بقلـب الحقائـق تـارةً أخـرى، فتكوّنـت هنـاك ضبابية كبيرة 

لا يسـتطيع الإنسـان أن يتلمـس المعـالم الحقيقية لتلـك الصورة. 

 فدورنـا في هـذه الدراسـة هـو بيان ذلك ورفـع اللبس ومـا أراد المؤرخون وأصحاب 
السيرة مـن نقـل أشـياء غير حقيقيـة إلى الأمـة لتنفيذ رغبـات وميـول سياسـية أو مذهبية 

أو فكريـة حسـب المنطلقـات التـي ينطلق منهـا الراوي أو كاتب السيرة. 

فقد قمنا بتق�سيم الدرا�سة �إلى �أربعة ف�صول وهي كالآتي: 
الفصـل الأول وكان عنوانـه )السيرة النبويـة بين التطـور والتهذيـب( واحتـوى هذا 
الفصـل عىل ثلاثـة مباحـث، كان المبحـث الأول يحمـل عنـوان مصـادر السيرة النبويـة 
حيـث تـم بيـان المصـادر  الرئيسـية للسيرة النبويـة منهـا القـرآن الكريـم والسّـنة النبويـة 
المطهـرة إضافـة إلى مدونـات الصحابة، وكان التركيز على قسـم منهم حسـب ما يتسـع له 



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

14

مجـال البحـث، وبيّنـا بعـد ذلـك دور التابعين وتابعيهـم في رفد السيرة النبويـة بالروايات 
التاريخيـة، وقـد تـم إيضـاح المؤثـرات التـي وقعت على الـراوي منهـا الفكرية والسياسـية 
والمذهبيـة ومـدى تأثيرهـا في نقـل الحقيقة، أمـا المبحث الثـاني فكان مختصـاً ببيان صاحب 
السيرة الأسـاسي محمد بن إسـحاق حيث التعرف على سيرة حياته والمؤثرات السياسـية 
التـي وقـع تحتهـا في أثنـاء تدوينه للسيرة وإخراجها بشـكل كتـاب وفق منهجيـة واضحة 

المعالم. 

أمـا المبحـث الثالـث فقط اختص بدراسـة مهذب سيرة ابن إسـحاق وهو ابن هشـام 
ومـا هي الأسـباب التي دعتـه إلى تهذيب السيرة النبوية. 

وفي الفصـل الثـاني الـذي كان تحـت عنـوان )الإمـام عيل )عليـه السالم(من الـولادة 
حتـى الهجـرة( حيث قسـم عىل مبحثين تناولنا في الأول دراسـة نسـب الإمـام علي )عليه 
السالم( ومآثـر آبائـه وكام ورد في السيرة النبويـة لابـن هشـام، وفي الثاني درسـنا ولادته 
المباركـة وإسالمه ثـم حديـث الدار ومبيتـه في فراش النبي)صىل الله عليه وآله وسـلم( . 

    وكان الفصـل الثالـث بعنـوان )الإمـام علي بن أبي طالب )عليه السالم(من الهجرة 
حتـى فتـح مكـة( حيث قسـم هـذا الفصل عىل ثلاثة مباحـث كان المبحـث الأول بعنوان 
هجـرة الإمـام عيل ومـا تلاهـا مـن أحـداث مثـل المؤاخـاة وزواجـه مـن الزهـراء )عليهـا 
السالم( ثـم تكنيتـه بـأبي تـراب، أمـا المبحـث الثـاني فقـد تنـاول فيـه الباحث نقـل صورة 
الإمـام عيل في معركتـي بـدر وأُحـد، أمـا المبحث الثالـث فقد تـم التطرق فيـه إلى الصورة 
الجهاديـة للإمـام عيل بـن أبي طالـب في المعـارك التاليـة لأحُـد مثـل الخنـدق وغـزوة بنـي 

قريظـة وغـزوة بنـي المصطلـق، وقـد تـم التطـرق إلى حادثة الإفـك ثم غـزوة خيبر. 

وفـاة  حتـى  الفتـح  السالم(من  )عليـه  عيل  )الإمـام  بعنـوان  الرابـع  الفصـل  وكان 
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الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(( وقـد قسـم عىل ثلاثـة مباحـث، ففـي المبحـث 
الأول تمـت دراسـة الإمـام عيل في فتـح مكـة، والمبحـث الثـاني سـلط الضـوء عىل الإمام 
عيل )عليـه السالم(بعد فتـح مكـة، أمـا المبحث الثالـث الذي حمـل عنوان الإمـام علي في 
مـرض الرسـول وبعـد وفاتـه حيـث تـم التطـرق من خالل ذلك إلى مـا حدث في سـقيفة 
بنـي سـاعدة حيـث غيرت مجـرى تاريـخ الإسالم بذهـاب الخلافـة إلى أبي بكـر بـن أبي 

فة.  قحا

  وختمنـا دراسـتنا بعـرض سريـع لأهـم النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا مـن خالل 
البحـث، وفي النهايـة تـم تثبيـت قائمـة المصادر والمراجـع التي اعتمدنا عليهـا ومن أهمها:

1 - القر�آن الكريم:  
لمـا ـلهذا الكتـاب مـن قدسـية حيـث لا يأتيه الباطـل من بين يديـه ولا من خلفـه تنزيل 
مـن الله تبـارك وتعـالى فيـه قول الحق والصـدق لذلك تم اعتامده أولاً لما في آياتـه الكريمة 
مـن دلالـة واضحـة عىل إغنـاء موضـوع دراسـتنا بالأدلـة القطعيـة والمتفـق عليهـا مـن 
الفريقين بحـق أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب )عليه السالم( فهناك آيـات كثيرة صدع 
بهـا القـرآن يحكـي مناقـب عيل بـن أبي طالـب وإن اختلـف في تفسير وتأويـل بعضهـا إلا 
أن الاتفـاق عىل تأويـل الكثير من حيـث النزول والدلالـة بحق علي بـن أبي طالب وهذا 

مـا سـنلاحظه من خالل بحثنا. 

2 - كتب التف�سير والحديث: 
    أسـهمت هـذه المصـادر إسـهامة جادة وفاعلـة في نقل الصورة الحقيقيـة لعلي بن أبي 
طالـب )عليـه السالم( عىل الرغـم من محـاولات البعض تشويشـها إلا أن القسـم الأكبر 
منهـا أجـاد في نقـل الحقائـق وكثير مـن الآيـات القرآنيـة الكريمـة كانـت نازلـة بحـق علي 
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بـن أبي طالـب أو كان نزوـلها بمناسـبة كان الإمـام عيل )عليه السالم( هـو صاحبها مبينة 
فضلـه ومكانته، ومن هذه المصادر كتاب )تفسير الطبري المسـمى جامـع البيان في تأويل 
القـرآن، لمحمـد بـن جريـر الطربي )ت310هــ- 922م( وكتـاب  )تفسير القمي( لأبي 
الحسـن عيل بـن إبراهيـم القمـي )ت 329هــ - 940م( وكتاب )تفسير فـرات الكوفي( 
لفـرات بـن إبراهيـم الكـوفي )ت:352هــ - 963م( وكتـاب )معـالم التنزيـل في تفسير 
القـرآن( لأبي الحسين بـن مسـعود البغـوي )ت 510هــ - 1116م( وكتـاب )التفسير 
الكبير( لمحمـد بـن عمـر الـرازي )ت 606هــ - 1209م(، وكتـاب )الجامـع لأحـكام 
القـرآن( لمحمـد بـن أحمـد القرطبـي )ت671هــ - 1272م( وغيرهـا من التفاسير الهامة 

في هـذا المجال. 

أمـا كتـب الحديـث والصحاح التي حملت بين طياتها وفي ثناياها الكثير من الشـواهد 
التـي تبين مناقـب أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(وتؤكد مـن خالل 
مـا ورد فيهـا مـن أحاديـث وروايـات الفضـل والمنزلـة الرفيعـة لعيل )عليـه السالم(منها 
كتـاب )المسـند( لأحمـد بـن حنبـل )ت: 240هــ - 869م(، وكتاب )صحيـح البخاري( 
لمحمـد بـن إسامعيل البخـاري )ت 256هــ- 869م(، وكتـاب )صحيح مسـلم( لمسـلم 
بـن الحجـاج النيسـابوري )ت261هــ - 874م( وكتـاب )سـنن الترمذي( لأبي عيىسـى 
محمـد ابـن عيسـى الترمـذي )ت 279هــ - 892م(، وكتاب )السـنن الكربى( لأبي عبد 
الرحمـن أحمد بن شـعيب النسـائي )ت 303هـ - 915م( وكتـاب )أصول الكافي( لمحمد 
بـن يعقـوب الكلينـي )ت 329هـ - 940 م(، وكتاب )المسـتدرك على الصحيحين( لأبي 

عبـد الله محمـد بـن عبـد الله، الحاكم النيسـابوري )ت405هــ - 1114م( .
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3 - كتب ال�سير والمغازي والطبقات والتراجم: 
نظـراً لأهميـة تلـك المصـادر فقـد أغنـت دراسـتنا بمعلومـات قيمـة فـكان في مقدمتها 
كتـاب )السير والمغـازي(، لمحمـد بن إسـحاق )ت 151هــ- 768م(، وكتاب )السيرة 
النبويـة(، لابـن هشـام محمـد بـن عبـد الملـك بـن أيـوب )ت 218هــ - 833م(، وكتـاب 
)عيـون الأثـر في فنـون المغـازي والشامئل والسير( لابن سـيد النـاس أبي الفتـح محمد بن 

محمـد )ت 734هــ - 1333م(. 

أمـا كتـب المغـازي فكتـاب )المغـازي( لمحمد بن عمر بـن واقد، الواقـدي )ت 207ه 
- 822م(. 

أمـا كتـب الطبقـات التـي اعتمـدت عليهـا الدراسـة كتـاب )الطبقات الكربى( لابن 
سـعد محمـد بن منيـع )ت 230هــ - 844م(. 

أمـا كتـب التراجـم التي زودت دراسـتنا بمعلومات قيمـة وذات أهمية كبيرة لتراجم 
العديـد مـن الشـخصيات منهـا كتـاب )الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب( لابـن عبـد 
الرب عمـر يوسـف بـن عبـد الله )ت 463هــ - 1070م(، وكتاب )أسـد الغابـة في معرفة 
الصحابـة( لابـن الأثير عـز الديـن أبي الحسـن عيل بـن محمـد )ت 630هــ - 1232م( 
748هــ  )ت  للذهبـي  أحمـد  بـن  محمـد  الديـن  لشـمس  النبالء(  أعالم  )سير  وكتـاب 
 - المـزي )ت 742هــ  يوسـف  الديـن  الكامل( املجل  )تهذيـب  وكتـاب  1374م(،   -

1341م(. 

4 - كتب التاريخ العام:
هـذه  في  هامـة  معلومـات  منهـا  اسـتقيت  التـي  والأساسـية  المهمـة  المصـادر  مـن 
الدراسـة كتـاب )أنسـاب الأشراف( و )جمـل أنسـاب الأشراف( لأحمـد بـن يحيـى بـن 
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جابـر البالذري )ت279هــ - 892م(، وكتـاب )تاريـخ اليعقـوبي( لأحمـد بـن إسـحاق 
بـن جعفـر اليعقـوبي )ت292هــ - 895م(، وكتـاب )تاريـخ الأمـم والملـوك( للطربي، 
1032م(،   - المفيـد )ت 413هــ  النعامن  بـن  وكتـاب )الإرشـاد( لأبي عبـد الله محمـد 
وكتـاب )الكامـل في التاريـخ( لابـن الأثير، وكتـاب )البدايـة والنهايـة( لابـن كثير عامد 

1372م(.  الديـن أبي الفـداء إسامعيل )ت 774هــ- 

5 - كتب الأدب:  
لكتـب الأدب مكانـة هامـة في جميـع مفاصل البحث لمـا تتضمنه مـن معلومات مهمة 
وقيمـة منهـا كتـاب )العقـد الفريـد( لابـن عبد ربـه الأندلسي أحمـد بن محمـد )ت 328هـ 
الحمـوي  ياقـوت  الله  عبـد  أبي  الديـن  لشـهاب  الأدبـاء(  )معجـم  وكتـاب  939م(،   -
)ت626هــ - 1239م(، وكتـاب )شرح نهـج البلاغـة( لابـن أبي الحديد عبـد الحميد بن 

هبـة الله المعتـزلي )ت 656هــ - 1258م(. 

6 - كتب اللغة:
تعـد كتـب اللغـة مـن المصـادر الهامـة جـداً بالنسـبة للباحث حيـث يمكن مـن خلهلاا 
التعـرف عىل المصطلحـات والمفـردات اللغويـة التـي تواجـه الباحـث عنـد دراسـته منهـا 
كتـاب )العين(، للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي )ت 175هــ - 791م(، وكتـاب )لسـان 
العـرب( لابـن منظـور  جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم )ت 711هــ - 1311م(، وكتـاب 
 - 817هــ  )ت  الفيروزآبـادي  يعقـوب  بـن  محمـد  الديـن  لمجـد  المحيـط(  )القامـوس 

1414م(. 

7- كتب الجغرافية: 
مـن المصـادر المهمة التي لا يمكـن للباحث في التاريخ الاسـتغناء عنها كتاب )معجم 
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مـا اسـتعجم( لعبـد الله بـن عبـد العزيـز البكـري الاندليس )ت 487هــ - 1094م(، 
وكتـاب )معجـم البلـدان( لياقـوت الحموي. 

8 - المراجع الحديثة:
معلوماتهـا  حيـث  الحديثـة  والمراجـع  للدراسـات  الكبير  الـدور  تجاهـل  يمكـن  لا 
القيمـة منهـا كتـاب )المغـازي الأولى ومؤلفوهـا(  يوسـف هوروفنتـس، وكتـاب )نشـأة 
التدويـن التاريخـي عنـد العرب( لحسين نصـار، وكتاب )تطـور كتابة السيرة النبوية عند 
المؤرخين المسـلمين( لعامر عبـودي، وكتاب )نقـد الروايـة التاريخية( لعبد الجبـار ناجي، 
وكتـاب )السـقيفة( لمحمد رضا المظفر، وكتـــاب )نشـأة علـم التاريخ عنـد العرب( لعبد 
العزيـز الـدوري، وكتـاب )التاريـخ العـربي والمؤرخـون( لشـاكر مصطفـى، وغيرهـا مـن 
الدراسـات الحديثـة والبحـوث التـي سـوف نذكرهـا بشـكل مفصـل في قائمـة المصـادر. 

وفي الختـام أرجـو أن أكـون قـد وفقـت مـا اسـتطعت في إخـراج الحقيقـة التـي غُيّبَـتْ 
ولـو بالشيء المتيسر وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله ربِّ العالمين. 

الباحث





الفصل الأول
السيرة النبوية بين التطور والتهذيب 
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المبحث الأول
م�صادر ال�سيرة النبوية

لا غنـى للباحثين عـن دراسـة السيرة النبويـة؛ لأنهـا تمثـل نقطـة التحـول في حيـاة 
الأمـة عىل المسـتوى الفكـري والاجتماعـي والدينـي ؛ لأن حيـاة الرسـول مليئـة بالعظـاة 
والمواقـف التـي لابـد للإنسـان أن يسـتفيد منهـا والنهل مـن علومها حيث يعتبر الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  الأسـوة والقـدوة لـكل إنسـان وقـد قـال تعالى:﴿لَقَـدْ كَانَ 

لَكُـمْ فِ رَسُـولِ الله أُسْـوَةٌ حَسَـنةٌَ لَِـنْ كَانَ يَرْجُـو الله وَالْيَـوْمَ الْخِـرَ﴾))). 

وقـال أمير المؤمنين عيل بن أبي طالـب يصف الرسـول الكريم )صىل الله عليه وآله( 
في خطبتـه ))فهـو إمـام مـن اتقـى وبصيرة مـن اهتدى، سراج لمع ضوؤه، وشـهاب سـطع 
نـوره، وزنـدٌ برق لمعه، سيرته القصد، وسـنته الرشـد، وكلامه الفصـل، وحكمه العدل، 

أرسـله عىل حين فترة من الرسـل، وهفـوة عن العمـل، وغباوة مـن الأمم(())). 

وفي كلام آخر للإمام )عليه السالم( ))فتأس بنبيك الأطيب الأطهر )صلى الله عليه 
وآلـه( فـإن فيـه أسـوة لمن تأسـى، وعزاء لمن تعـزى، أحب عبـاد الله المتأسي بنبيـه والمقتفي 
لأثـره.  قضـم الدنيـا قضاًم ولم يعرهـا طرفـاً، أهضـم أهـل الدنيـا كشـحاً وأخمـــــــــصهم 
مـــن الدنيـا بطنـاً، عُرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سـبحانه أبغض شـيئاً 
ـر شـيئاً فحقّـره، وصغّر شـيئاً فصغّـره.  ولم يكن فينا إلا حبنـا ما أبغض الله  فأبغضـه، وحقَّ

ورسـوله، وتعظياًم مـا صغـر الله ورسـوله لكفى به شـفاقاً لله ومحادةً عن أمـر الله(())). 

))) سورة الأحزاب، آية )21(.

))) نهج البلاغة، ترتيب صبحي الصالح )ط4، نور الهدى - قم، 1413هـ(، ص174 )خطبه94(.

))) المصدر نفسه، ص283-284، خطبه160.
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هـذهِ النصـوص وغيرها سـواء أكانـت من كتـاب الله أم من خطب الإمـام علي )عليه 
السالم(  أو مـن أقـوال الصالحين مـن العبـاد ترشـدنا إلى دراسـة السيرة النبويـة، فليـس 
الغـرض مـن دراسـة السيرة الوقـوف عىل الأحـداث والوقائـع التاريخيـة إنام الغـرض 
الأسـاسي أن يـرى المسـلم المفاهيـم الإسالمية في مجموعها متجسـدة في حياتـه من خلال 
أقوآلـه وتقاريـره وممارسـاته اليومية لحياته الخاصة)))، فلهذا لابـدَّ أن تكون هناك مصادر 
يمكـن لكاتـب السيرة أن ينهـل منهـا عطـاء هـذهِ السيرة وخير مـا يمكـن الاعتامد عليه 
في ذلـك كتـاب الله ليكـون هـو المصـدر الأول الذي يمكن الاعتامد عليه في كتابة السيرة 

النبوية.   

القر�آن الكريم 
ل عىل رسـوله الكريـم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عـن طريـق  هـو كتـاب الله الُمنـزَّ
الوحـي لفظـاً ومعنـًى بلسـان عربي ونقـل إلينا نقاًل متواتـراً، حيث يحوي على مئـة وأربع 

وعرشة سـورة مكيـة ومدنية احتواهـا ثلاثون جـزءاً))).

الرسـول  العامـة لحيـاة  القـرآن هـو المصـدر الأول لفهـم الملامـح  المعلـوم أن  ومـن 
الكريـم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأن أهم ما في سيرته )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
وأوثقهـا وأكثرهـا صحـة هـو ما اقتبـس من القـرآن الكريم الـذي لا يأتيـه الباطل من بين 
يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل من عزيز حميد، إلا أن معرفة تفسير الآيـات القرآنية ومواضع 
نزوـلها والحـوادث التـي تشير إليهـا اسـتدعى بـروز مفسريـن أسـهموا إسـهاماً فعـالاً في 

))) ال قاســم،عدنان فرحــان،دروس في السرــة النبويــة، )دار الساــم للطباعــة والنرــ والتوزيـــــــع  - 
م(ج1،ص29.  2010  - 1431هـــ  برــوت، 

))) محســن، إبراهيــم جــدوع وحميــد سراج جابــر، الأهميــة الاجتماعيــة والثقافيــة للسرــة النبويــة عنــد الكلينــي، 
)مؤسســة التميمــي، النجــف الاشرف 1434ه - 2013 م(، ص24.
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فهـم النـص القـرآني ومـن ثـم اعتربوا عاماًل مهاًم مـن العوامـل التـي دفعـت إلى عمليـة 
كتابـة السيرة التـي تعتمـد عىل القرآن كمصـدر أسـاسي لها))).

وعليـه فالقـرآن مصـدر أسـاسي نسـتمد منـه ملامـح السيرة النبويـة، فقـد جـاء في 
ثنايـا القـرآن الكريـم الكثير مـن الآيـات القرآنيـة التـي تعرضـت لحيـاة الرسـول )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  قبـل البعثة وبعدهـا من ولادته ونشـأته إلى حين التحاقـه بالرفيق 
الأعىل))) حيـث يتضمـن ذلـك الإشـارات الواضحـة للبعثـة النبويـة المباركـة ومـا لقيـه 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن أذى من قريش وعنت في سـبيل دعوتـه وكانت هناك 
آيـات قرآنيـة تتحـدث عـن سيرة النبي الأكـرم )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  في طفولته 
المباركـة ومنهــــا عىل سبيــــــــــــــل المثـال ﴿أَلَْ يَِـدْكَ يَتيِاًم فَـآوَى﴾ ))) بيـان حالة اليتم 
للنبـي الأكـرم ، وكام هـو معـروف فقـده لأبويـه وبعـد ذلـك جـده عبـد المطلـب إلى أن 
ضمـه أبـو طالـب عمـه))) فكـــــان خير كافـل لـه، وفي آيـة أخـرى في نفـس السـياق ﴿
وَوَجَـدَكَ ضَـالًّ فَهَـدَى﴾)))، يذكـر أصحاب التفاســــــــير أن ـــــــــــلهذه الآية وجوهاً 
عـدة منهـا على سـبيل المثال: وجـدك لا تعرف الحق فهـداك إليه، بأن نصـب إليك الأدلة 
وأرشـدك إليهـا حتـــــــــى عرفـــــــــه الحق وذلـــــــك مــــــــن نعـم الله)))، ومنها هدى 

))) نصار، حسين، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، )مكتبة النهضة المصرية د.ت(، ص8 .

))) حمادة، فاروق، السيرة النبوية وتقويمها، )دار العلم.  دمشق، د.ت( ص39 .

))) سورة الضحى: آية )6( .

))) الكــوفي، فــرات إبراهيــم ت )352هـــ - 963م(، تفسرــ فــرات الكــوفي، تحقيــق محمــد كاظــم، )مؤسســة 
الطبــع والنرــ وزارة الثقافــة والارشــاد - طهــران 1410هـــ - 1990م(، ص569.

))) الضحى: آية)7(.

))) الطــوسي، محمــد بــن الحســن ت )460هـــ - 1067م(، التبيــان في تفسرــ القــرآن، تصحيــح، أحمــد حبيــب 
قصرــ )دار احيــاء الــراث العــربي، 1409 ه(، ج10، ص369.
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قومـاً لا يعـــرفونك حتـى عرفـوك)))، ومنهـا بأنك ضال عام أنت عليه فهـداك للتوحيد 
وللنبـوة وقـد تعرب الضلالـة في هـذه الآية عن معـالم النبوة وأحـكام الشريعـة غافلًا عنها 

إليها))).  فهـداك 

وفي رأي آخـر وجـد قومــــــــك في ضلالـة فهـــــــــــداك إلى إرشـادهم ، ورأي آخـر 
وجـدك ضـالاً عـن الهجـرة فهداك إليهـا، أو وجدك طالبـاً إلى الهجرة فهـداك إليها، ورأي 
آخـر أيضـاً ضـالاً في شـعاب مكـة فهـداك وردّك إلى جدك عبـد المطلب، وذكـرت الرواية 
عـن ابـن عبـاس ))ضـل النبي صىل الله عليه وآله وسـلم وهو صغير في شـعاب مكة فرآه 
أبـو جهـل منصرفـاً عـن أغنامـه فـرده إلى جـده عبـد المطلـب، فمَـنَّ الله عليه بذلـك حيث 

رده إلى جـده عىل يدي عـدوه(())). 

وغيرهـا مـن الآيـات القرآنيـة الكريمـة التـي تبين حيـاة الرسـول الأكـرم في مرحلـة 
الصبـا والشـباب وهـي حيـاة مليئـة بالعظـاة والعبر، فقـد بينهـا الله في كتابه المجيـد لتكون 
الشـاهد  نـورد الآيـات وتفاسيرها أعاله فقـط لمحمـل  للنـاس ونحـن  منهجـاً وعربة 
وليـس لبيـان تفسيرها لأن هنـاك اختلافـاً كبيراً في ذلك من قبـل المفسرين في تفسير كل 
آيـة، إضافـة إلى أن المشركين نعتـوا الرسـول بالسـحر والجنـون وغيرهـا للصـد عـن ديـن 
الله تعـالى، إضافـة إلى أن القـرآن تطـرّق للهجـرة المباركـة للرسـول الأكرم )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  وبيـان مـا لاقـى قبـل الهجـرة وفي أثنـاء هجرتـه المباركـة حيـث تطـرّق إلى 

))) القمــي، عيــ بــن إبراهيــم ت )329هـــ - 940م(، تفسرــ القمــي، تصحيــح طيــب الموســوي الجزائــري، 
)مطبعــة النجــف، 1387هـــ( ج2، ص427 .

))) البغــوي، أبــو الحســن بــن مســعود ت )510 هـــ - 1116م(، معــالم التنزيــل في تفسرــ القــرآن، تحقيــق 
خالــد عبــد الرحمــن   ، )دار المعرفــة - برــوت - د.ت(، ج4، ص499.

))) القرطبــي، محمــد بــن أبي بكــر ت )671هـــ- 1272م(، الجامــع لأحــكام القــرآن )تفسرــ القرطبــي(، 
تحقيــق مصطفــى الســقا، )دار احيــاء الــراث العــربي  - برــوت )1405 - 1985( ج20، ص 97. 
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ذِيـنَ كَفَـرُوا ليُِثْبتُِـوكَ أو يَقْتُلُوكَ  مؤامـرة قتـل الرسـول مـن قبل قريـش ﴿وَإذِْ يَمْكُـرُ بكَِ الَّ
أو يُْرِجُـوكَ وَيَمْكُـرُونَ وَيَمْكُـرُ الله وَالله خَيرُْ الَْاكِرِيـنَ﴾ ))).  

وكذلـك تطـرّق إلى أهـم المعـارك الحربيـة التـي خاضها الرسـول )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  بعـد هجرتـه المباركـة فتكلـم عـن معركة بـدر وأشـار إلى النصر في تلـك المعركة: 
كُـمْ تَشْـكُرُونَ﴾)))، وكذلـك عـن  قُـوا الله لَعَلَّ ـةٌ فَاتَّ كُـمُ الله ببَِـدْرٍ وَأَنْتُـمْ أَذِلَّ ﴿وَلَقَـدْ نَصََ
معركـة أحـد حيـث نزلـت في ذلـك سـتون آية مـن آل عمران فيهـا صفة مـا كان في يومهم 
ئُ الُْؤْمِنيِنَ  ذلـك، ومعاتبـة مـن عاتـب منهـم، فقـال تعـالى ﴿وَإذِْ غَـدَوْتَ مِـنْ أهلـكَ تُبَـوِّ

.(((ǁ(((﴾ٌمَقَاعِـدَ للِْقِتَالِ وَالله سَـمِيعٌ عَلِيـم

وكذلـك مـا نزل مـن القرآن في حـوادث عديدة مثـل معركة الخندق وصلـح الحديبية 
وفتـح مكـة وحنين وتحـدث عن  معاجز الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  كالأسراء 

والمعراج))). 

كذلـك حدثنـا القـرآن عـن حيـاة النبـي الخاصـة في كثير مـن المواطـن وكيـف يعيـش 
حالـة التقشـف والزهـد مـع إقبـال الدنيـا عليـه حتـى أن أزواجه طالبنـه بمزيد مـن النفقة 
َـا النَّبـِيُّ قُـلْ  وخرجـن إليـه جهـرة وكـنَّ يومئـذ تسـع نسـوة فنـزل قولـه تعـالى: ﴿يَـا أَيُّ
احًـا  حْكُـنَّ سََ نْيَـا وَزِينتََهَـا فَتَعَالَينَْ أُمَتِّعْكُـنَّ وَأُسَِّ لِزَْوَاجِـكَ إنِْ كُنتُْـنَّ تُـرِدْنَ الَْيَـاةَ الدُّ

))) سورة الانفال، آية )30( .

))) سورة آل عمران، آية )123( .

))) سورة آل عمران، آية )121( .

))) ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك، ت )218 - 833م( السرــة النبويــة، تحقيــق مصطفــى الســقا وآخرون 
)ط2، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة - القاهــرة، 2012(، ج3، ص112.

))) السباعي، مصطفى، السيرة النبوية دروس وعبر، )المكتب الإسلامي - بيروت.  د.ت( ص23.
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ارَ الْخِـرَةَ فَـإنَِّ الله أَعَـدَّ للِْمُحْسِـناَتِ مِنكُْـنَّ  جَيِاًل ۞ وَإنِْ كُنتُْـنَّ تُـرِدْنَ الله وَرَسُـولَهُ وَالـدَّ
أَجْـرًا عَظِيمً﴾))).وغيرهـا مـن الأمثلـة الكثيرة التـي تدخـل في تفاصيـل سيرة الرسـول 

الأكرم)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . 

وبشـكل عـام ففـي القـرآن هيـكل السيرة كاماًل وأساسـياتها، وعـدد غير قليـل مـن 
التفصيالت والأحـداث الجزئيـة وإن كانـت تخلـو مـن الأرقـام والأعالم))). 

وقـد ذكـر أحـد الباحثين))) الـذي وضـع مصنفـاً للسيرة النبويـة عىل ضـوء القـرآن 

والسنــــــة المطــــــــهرة ))أن من نافلة القول أن نقول: إن المرجع الأول في دراسة السيرة 

النبويـة هـو القـرآن الكريـم ؛ لأنـه القرآن المتواتـر الذي يفيـد القطع واليقين، ولا يتطرق 

إلى الشـك والارتيـاب، فهـو أوثـق المصـادر وأولاهـا بالقبـول((؛ ولأن القـرآن الكريـم 

عـن الخالـق جـل وعال، كان خير مصور لشـخصية الرسـول الأكرم )صىل الله عليه وآله 

وسـلم(  وليـس هنـاك أصـدق ولا أوفى بالـكلام منه، وتـأتي أهمية القـرآن الكريم بوصفه 

المصـدر الأول للسيرة النبويـة والأوثـق ؛ لأنـه الكتـاب الموصـوف ﴿لَ يَأْتيِـهِ الْبَاطِلُ مِنْ 

بَينِْ يَدَيْـهِ وَلَ مِـنْ خَلْفِـهِ تَنزِْيـلٌ مِـنْ حَكِيـمٍ حَيِـدٍ﴾)))، وقـد دونـه المسـلمون واعتنـوا بـه 

كثيراً سـواء أكان ذلـك حفظـاً أم تدوينـاً لأنه دسـتورهم في دينهـم ودنياهم.

))) الأحزاب، آية 29-28.

))) حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، ص45.

))) أبــو شــبه،محمد بــن محمــد، السرــة النبويــة في ضــوء الكتــاب والســنة، )دار العلــم -برــوت، د.ت( ج1، 
ص13.

))) فصلت آية )42(.
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�سنة الر�سول الأكرم )�صلى الله عليه و�آله و�سلم(
المصـدر الآخـر لمصـادر السيرة النبويـة هـي سـنة الرسـول بـكل مـا تحتويه مـن أقوال 
وهـي الأحاديـث الشريفـة أو أفعـال وتقاريـر نقلـت إلينـا مـن خالل الأحاديـث وقـد 

قسـمت السـنة المطهـرة مـن حيـث ماهيتهـا عىل ثلاثـة أقسـام:

السـنة القوليـة: ويـراد بها أقوال الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم( وأقوال الأئمة 
عليهـم السالم مـن آل البيـت ومـا نطـق بـه هـؤلاء مـن نصائـح وإرشـادات وخطـب 

ومواعـظ في مناسـبات معينـة وفي    أماكـن متعـددة وهـي تعترب مرادفـة للحديـث.

السـنة الفعليـة: ويـراد بهـا أفعـال الرسـول ومـا فعلـه الأئمـة الأطهار)عليـه السالم( 
كأداء الفرائـض، وإصـدار الأحـكام، وتهيئـة الجيـوش للجهـاد، وتنظيـم شـؤون الدولـة 
الماليـة والإداريـة وغيرهـا حيـث أصبـح مـا فعلـه الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( 
ابتـداءً، وعرفـت صفتـه الشرعيـة من وجـوب وندب وإباحـة تشريعاً للأمـة فيثبت حكم 

مـا فعلـه بحـق المكلفين. 

السـنة التقريريـة: يـراد بهـا سـكوت النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( وأهـل بيتـه 
الأطهـار عـن إنـكار قول أو فعل صـدر في حضرته، أو في غيابه وعلم به، فهذا السـكوت 
يـدل عىل جـواز الفعـل وإباحتـه ؛ لأن الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم( لا يسـكت 

عـن باطـل أو منكر))). 

هـذا توضيح بسـيط لمعنى السـنة والذي يهمنا هنـا إيراد الأحاديـث وأهميتها بوصفها 
الجامـع لتلـك السـنة المطهـرة، فـإن لأحاديـث الرسـول الأثـر الواضـح في تدوين السيرة 
النبويـة المطهـرة إذ عنـي المسـلمون بجمع الأحاديث ليفسروا بها القرآن ويسـتنبطوا منها 

))) الحكيم، حسن، مذاهب الإسلاميين  في علوم الحديث، )مكتبة الدار العربي - د.ت( ص19-18.
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أحـكام الديـن، وكان مـن هـذه الأحاديـث جمـل وافـرة تتعلـق بحيـاة النـاس والصحابـة 
فجمعـت فيام جمـع، وكانت أسـاس كتب السير والمغـازي فيام بعد))). 

إضافـة إلى ذلـك يمكـن الاعتامد عىل الحديـث النبـوي في الجوانـب الإداريـة لبنـاء 
الدولـة الإسالمية كام أشرنـا في أعاله وفي شـؤون الحيـاة الأخـرى حيـث يعترب ذلـك 
ضرورة مبـاشرة وطبيعيـة لـدى أهـل العلـم، كما أن مغازي الرسـول )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  وغـزوات أصحابـه كانـت مصـدر اهتامم واعتـزاز لـدى المسـلمين ؛ لأنها تحمل 
إليهـم روح الجهـاد والكفـاح في سـبيل إعالء كلمة الإسالم لتصبح هي العليـا والقضاء 
عىل الرشك والكفـر حيثام كان، كل ذلـك كان مـن المواضيـع المحببـة في مجالـس السـمر، 
وكانـت المشـاركة في مغـازي الرسـول وفعالياته الأخرى عاملًا في رفـع المنزلة الاجتماعية 
وعنصراً في تحديـد العطـاء في الديـوان ممـا قـوى الاهتمام بهـا، وسرعان ما صـار الصحابة 
أنفسـهم قـدوة لمـن بعدهـم في أقوآـلهم وأعـلهمام ،فأصبحـت هـذه مشـمولة بالحديث))).

وذكـر أحـد الباحثين))) عـن أهميـة الحديـث في كتابـة السير )لاشـكَّ أن مـادة السير 
في كتـب الحديـث موثقـة يجـب الاعتامد عليهـا وتقديمهـا عىل روايـات كتـب المغـازي 
والتواريـخ العامـة، وخاصـة إذا أوردتهـا كتـب الحديـث الصحيحـة لأنهـا ثمـرة جهـود 
جبـارة قدمهـا المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سـنداً ومتناً، وهذا التدقيق والنقـــد 
الـذي حظـي بـه الحديـث لم تحـظ به الكتـب التاريخيـة، ولكـن ينبغـي التفطـن إلى أن كتب 
الحديـث بحكـم عـدم تخصصهـا لا تـورد تفاصيـل المغـازي وأصحاب السير بـل تقتصر 

))) نصار، حسين، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص8.

))) الــدوري، عبــد العزيــز، نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب )مركــز زايــد للطباعــة، 1420هـــ - 2000م(، 
ص23-22.

))) العمــري، اكــرم ضيــاء، السرــة الصحيحــة، )ط6،  مكتبــة العلــوم والحكمــة - المدينــة المنــورة - 1415هـــ 
- 1994م(، ج1، ص50.
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عىل بعـض ذلـك، ممـا ينضوي تحـت شرط المؤلـف أو وقعت لـه روايته، ومن ثـم فإنها لا 
تعطـي صـورة كاملـة لمـا حـدث، وينبغـي اكامل الصورة مـن كتب السيرة المختصـة وإلا 
فقـد يـؤدي ذلـك إلى لبـس كبير(، ولعـل الملاحـظ أن هنـاك اختلافـاً واضحـاً بين أهـل 
الحديـث الذيـن اختصـوا بنقل الحديـث النبوي وبين غيرهـم من رواة الأخبـار التاريخية، 
فـإن أهـل الحديـث ينقلون المتـن الواحد بالإسـناد الواحد أو المتـن الواحد بأسـانيد عدّة، 
أو المتـون العديـدة بإسـناد واحـد وهـم في كل ذلـك يميـزون بين الإسـناد والإسـناد وبين 
المتـن والمتـن فال يدخلـون حديـث رجـل في حديـث رجـلٍ آخـر، ولا يدمجـون الألفـاظ 
بعضهـا ببعـض فيمكنهـم التحقـق مـن نسـبة الكلمـة الواحـدة إلى قائلها، وعـزوا الحرف 

الواحـد إلى صاحـب الرواية. 

أمـا المؤرخـون وأصحـاب الروايـة التاريخيـة فالخرب عندهـم هـو الأصـل، ولذلـك 
عرفـوا بالأخباريين، والخرب إمـا أن يكـون بسـيطاً كنظيره عنـد المحدثين أو مركبـاً مـن 
متـون عديـدة بأسـانيد مختلفـة وفي هـذا الخرب المركـب قـد يقـع الاختالف بين المنهجين 
وهـم يتوصلـون إلى هـذا الخرب بجمع شـتات الروايـات المتعـددة المتعلقة بالواقعـة المعينة 
وصهرهـا في قالـب واحـد ومتـن منفـرد مكتمل المعـالم، ويجمعون مصادرهم وأسـانديهم 
في أول الخرب ثـم يدمجـون المتـون ويخرجونهـا ويسـتكملون بألفاظهـم أحيانـاً لمـا تقتضيـه 
طبيعـة الخرب التاريخـي مـن الاتصـال وترابـط الاجـزاء، ويسـمى بعـض المحدثين هـذا 
بالإسـناد الجمعـي ومـن ميزاتـه التاريـخ المتسلسـل للحـوادث وترتيبهـا ترتـــيباً زمنياً))). 

))) ساــمه، محمــد يــري، مصــادر السرــة النبويــة )مقدمـــــــــة في تدويــــــن السرــة( تقديــم، بشــار عــواد 
معــروف، )دار الجيــزاني للنرــ والتوزيــع  -  القاهــرة  1436هـــ( ص85 .
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إن العمـل الـذي ولـد الروايـة التاريخيـة التـي تقـوم على الإسـناد الجمعي يعـدّ خطوة 
تقـدم جريئة في الوصف التاريخي اسـتخدمه المؤرخـون في غربلة الرواية التاريخية ووضع 
خلاصتهـا في قالـب واحـد، وإن كان العمـل هذا فتحـاً للعابثين الذيـن لا يوثق برواياتهم 
بابـاً مـن أبـواب العبـث، عىل أن الحـوادث برهنـت فيام بعـد على أنـه مهما اعترض عليها 
المعترضـون في مقدمتهـم أصحـاب الحديـث فإنهـا خطـوة لابد منهـا، إذ اُثبتـت التجارب 
أنـه لا يمكـن الاسـتمرار إلى الأبـد في عـرض التاريـخ بأسـلوب أهـل الحديـث وتجزئـة 
الحادثـة التاريخيـة إلى أجـزاء وأشالء متناثرة بحيـث يكون كل جزء مـن الرواية في مكان،  
أو تكريـس عـدد كبير مـن النصوص دون ترتيـب أو تنظيم أو مناقشـة أو إبـداء رأي))). 

وفي نهاية الحديث عن هذا المورد يمكن أن نسـتنتج أنه يمكن الاسـتفادة من الحديث 
كامدة أوليـة أو مصـدر أسـاسي يعتمـد عليـه في كتابـة السيرة النبويـة دون الذهـاب إلى 
الطريقـة التـي يعتمدهـا أصحـاب الحديث، فبذلـك تولد لدينـا روايات تاريخية متناسـقة 
بشـكلها  السيرة  كتبـت  عندمـا  السيرة  كاتـب  يريـده  الـذي  الزمنـي  السـياق  وحسـب 

المدون))). 
وهنـاك مـورد آخـر صـادر عن الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  يمكـن إضافته 
إلى هـذا البـاب مـن المصـادر وهـو المدونـات الصـادرة مـن الرسـول في إدارة دولـة المدينة 
وهـي )الوثائـق النبويـة(، فقد اسـتفاد العلماء المسـلمون من هـذه الوثائق وقـد اعتمدوها 
في مصنفاتهـم بحسـب اختصاصهـم واهتمامهـم لتكـون رافـداً مهاًم إضافـة إلى القـرآن 
والحديـث التـي اعتمـدت كمصـادر أساسـية مـن مصـادر السيرة النبويـة؛ وذلـك لأنهـا 

شـملت جوانـب عـدة مـن حـوادث عصر الرسـالة، إذ ضمـت هـذه الوثائـق:

))) عيــ ، جــواد، أبحــاث في التاريــخ الإساــمي، مراجعــة نصرــ الكعبــي )منشــورات الجمــل بغــداد، 
ص19. ج2،  2011م(، 

))) سلامة، مصادر السيرة النبوية، ص 86.
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11 المعاهدات الجديدة أو تجديد ما سبق من معاهدات. .
22 الدعوة إلى الإسلام. .
33 تولية العمال وذكر واجباتهم وكيف ينبغي لهم أن يتصرفوا في أمر من الأمور. .
44 العطايا من الأراضي والغلات وغيرها..
55 استثناء بعض الأوامر في حق أُناس معينين. .
66 كتب الأمان والتوصية. .
77 المتفرقات التي جاءت جواباً عما كتبه النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(  ))).  .

إلا أنـه لابـدَّ مـن الإشـارة إلى أن هـذه الوثائق يجـب أن لا تؤخذ جميعها من المسـلمات 
الأكيـدة وأن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  قـد أقـر بكتابتهـا، فلابـدَّ وأن لعبت 
بهـا الأيـدي وظهـر معظمهـا مزيفـاً وموضوعاً، وقد أشـار لذلك حميـد الله ))ونظن بوجه 
عـام أن كتـب الأمـان التـي كتبهـا النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للقبائـل المسـلمة 
أو الخاضعـة لـه والتـي لم تتضمـن إلا مطالبتهـم بـأداء الفرائـض الدينيـة صحيحـة؛ لأنـه 
لا يوجـد  فيهـا مـا عسـى أن يكـون موضوعـاً إذ لا حاجـة إلى أحـد لوضعهـا، ولـو كانت 
بعـض هـذه الكتـب وضعـت لتكـون مفخـرة لقبيلـة عىل أخـرى، فـإنَّ مثـل هـذا الوضع 
يترك طابعـاً في أسـلوبها، ولكـن مثل هذه الوثائـق لا تحوي إلا على إعطـاء الأمان والأمر 

الفرائض.  بإقامـة 

أمـا الوثائـق التـي لا تشـمل إلا الحقـوق دون الواجبـات أو التي تذكر أشـياء لم توجد 
في عصر النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  كتبهـا للأنصـار واليهـود والمجـوس. .. 
وفـوق هـذا نجـد أن الوثائق الطويلـة أكثر تتعـرض للتحريف، إذ كان المعتمـد في الرواية 

السامع، ولـذا نجـد أن أطـول النصـوص أكثرها اختلافـاً(())). 

))) حميــد الله، محمـــــد، مجموعـــــة الوثائــق السياســية )للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة(،)ط5، دار النفائــس  
- برــوت، 1405هـــ  - 1985م(، ص28.

))) المصدر نفسه، ص21.
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 مدونات ال�صحابة 
سـوف نتطـرق مـن خالل دراسـتنا ـلهذه الفقـرة إلى الذين دونـوا الأحـداث التاريخية 
واعتنـوا بهـا كثيراً سـواء أكانـوا من الصحابـة أم مـن التابعين ونعـرض ماهـي إنجازاتهم 
في مجـال كتابـة السيرة أو رفدهم إلى من كتب السيرة النبوية بالنصـوص التاريخية المدونة 

أو بالمعلومـات، وبذلـك شـكلوا مصـدراً آخر مـن مصادر السيرة النبوية. 

عبد الله بن عمرو بن العا�ص ت )65هـ - 648م(
ابـن وائـل بـن هشـام بن سـعيد بن سـهم، وأمه ريطـة بنت مبنـة بن الحجاج بـن عامر 
ابـن حذيفـة بن سـعيد بن سـهم، وكنيته أبـو محمد، وذكر الواقدي أنه أسـلم قبـل أبيه))). 
وقـد اسـتأذن النبـي حسـب الروايـة المسـندة إليـه في كتابـة مـا سـمعه منـه، قـال فـأذن 
لي فكتبتـه، وكان عبـد الله يسـمى مـا كتبـه مـن أحاديـث عـن النبـي في صحيفـة تسـمى 
)الصادقـة( حيـث قـال عنهـا: ))هـذه الصادقـة فيهـا ما سـمعت من رسـول الله )صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم(  وليـس بينـي وبينـه فيهـا أحـد(())). 
حـدث عنـه أنـس بـن مالـك وأبـو أمامـة بـن سـهل، وسـعيد بـن المسـيب))) وعـروة، 

ومجاهـد، وغيرهـم كثيرون))). 
وذكـر أنـه حفـظ عـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ألـف مثل، وأنـه كان 

))) ابن سعد، الطبقات، ج5، ص82، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، ص80.

))) ابن سعد، الطبقات، ج5، ص83.

))) ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبي وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن مخــزوم بــن يقظــة، يعــد 
مــن العلاــء أهــل المدينــة وقــد أخــذ مــن الكثرــ وأبــرز مــن أخــذ منــه الزهــري ويذكــر الذهبــي انــه كان 
يفتــي عىــ الرغــم مــن تابعيتــه والصحابــة احيــاء تــوفي ســنة )94هـــ - 712م(  ينظــر الذهبــي، سرــ اعلام 

النباــء، ج4، ص217.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، ص82-81.
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يـدون مـا يقولــه رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ))). 

وقـد اختلـــــف في قتالـه إلى جنـب معاويـة يـوم صفين فمنهـم مـن أيـد ذلـك)))، 
ومنهـم مـن رفضـه بالقـول عـن عبد الله بـن عمرو أنـه قال: ))مـالي ولصفين مـالي ولقتال 
المسـلمين لـو وددت لـو أني مـتُّ قبلهـا بعشريـن، أو قـال بعشر سـنين، أمـا والله علي ذلك 

مـا ضربت بسـيف ولا رميت بسـهم(())). 

إلا أن هنـاك مـا يؤيـد اشتراكه في حـرب صفين وذكـر أنـه كان في جيـش معاويـة بـن 
أبي سـفيان وكان عىل الميمنـة، وأن مقولتـه المذكورة أعاله كانت بعد اشتراكه في الحرب 
بعـد ذلـك فقـال تلـك المقولـة، وهـذا أقـرب إلى الواقـع ؛ لأنـه كان مـع أبيه في فتح الشـام 
ويـوم اليرمـوك وكذلـك في صفين وذكر ))قال لـه أبوه: يا عبد الله، اخـرج فقاتل.  فقال: 
يـا أبتـاه، أتأمـرني أن أخـرج فأقاتل وقد سـمعت رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
يعهـد إلي مـا عهـد ؟ قـال:  إني اشـهدك الله يا عبـد الله، ألم يكن آخر ما عهد إليك رســـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أن أخـذ بيـدك فوضعهـا في يـدي، وقال: ))أطـع أباك( 
قـال اللهـم بىل.  قـال: فـإني أعزم عليـك أن تخـرج فتقاتل.  فخـرج فقاتل وتقلد سـيفين، 

وندم بـــــــعد ذلك(())). 

))) ابــن الأثرــ، عــز الديــن أبي الحســن عيــ بــن محمــد اــلجزري ت )630هـــ - 1232م(، أســد الغابــة في 
معرفــة الصحابــة، تحقيــق عيــ محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود )دار الكتــب العلميــة - 

. برــوت، د.ت( ج3، ص346 

)))  ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص 347  .

)))  الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، ص92.

))) ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص347.
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وقـد ذكـر أحـد الباحثين))) حفـظ الزمـن لمدونـة عبـد الله بـن عمـرو فقـط ل436 
حديـث وأورد الإمـام أحمـد بـن حنبـل نصفهـا في مسـنده، إذ كان لمدونـة عبـد الله بـن 
عمـرو دور مهـم في رفـد كتـاب السيرة بروايـات هامة عن حياة الرسـول )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ، وقـد كان مـن أكثـر الصحابـة حديثـاً عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 

وسلم(.  

وقـد كانـت مدونتـه إلى الحديـث أقـرب منهـا إلى السيرة ولكـن محتوياتهـا مـن بعـض 
الأحاديـث التـي وثقـت بعـض المواقـف والأحـداث التـي حصلـت في عصر الرسـالة 

جعلتنـا نوردهـا ضمـن مدونـات الصحابـة للسيرة))). 

وإن أهميتهـا الكربى جعلـت عبـد الله بـن عمـرو كثير الاعتـزاز بهـا، ففـي روايـة 
مجاهــــــــــــــــــد قــــــــــــال: ))دخلـت عىل عبـد الله بـن عمـر، فتناولـت صحيفـة تحت 
رأسـه فتمنـع عيّل، فقلـت: تمنعـي شـيئاً مـن كتبـك ؟ فقـال: هـذه الصحيفـة الصادقـة 
سـمعتها مـن رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ليس بينـي وبينه أحد فإذا سلــــــم 

لـــــــي كتـاب الله وهـذه الصحيفـة والوهـط)))، لم أبـالي مـا ضيعـت الدنيـا(())).

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص43.

))) المصدر نفسه، ص44.

))) الوهــط.  بســتان عظيــم بالطائــف عائــد إلى عبــد الله بــن عمــر، ينظــر، الذهبــي سرــ اعاــم النباــء، ج3، 
ص89.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج3، ص89.
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عبد الله بن عبا�س ت )68هـ - 687م(
ابـن عبـد المطلـب، ويكنـى أبـا العبـاس، ولد في الشّـعب قبل خـروج بني هاشـم منه، 
وذلـك قبـل الهجـرة النبوية المباركة بثلاث سـنين، وأمـه أم الفضل لبابة بنـت الحارث))). 

كان ابـن عبـاس عالمـاً بأحاديـث الرسـول فقال:))دعـا لي رسـول الله، أن يؤتينـي الله 
الحكمـة(()))، وفـــي حـــديث آخـر قـــــــال: ))دعـا لي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  فمسـح عىل ناصيتـي وقـال:  اللهـم علّمـه الحكمـة وتأويـل الكتـاب(()))، وقد 
نبـغ ابـن عبـاس في علـوم القـرآن وتفســـــــيره، وكان يقـول إن الرسـول دعـا لـه أيضـاً: 
))وقـال: اللهـم فقّـهُ في الديـن وعلمـه التأويـل(()))، وقـد ذُكـر بأنـه ترجمـان القـرآن)))، 
وكان مـن الذيـن يجتهـدون في آرائهـم الفقهية عندما لم يجدوا شـيئاً عنه في القرآن وحديث 
الرسـول أو أيّ حديـث مـن الصحابة وهذه ظاهـرة تدل على مكنون عِلـم صاحبها، وقد 
ذكـر أنـه كان يسـمى البحر لسـعة علمه ومعرفتـه)1)).  وقد اهتم ابن عباس اهتمامــــــــــاً 
كبيراً بتدويـن السيرة وذكـر حديـث الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(، وفي روايـة 

)))  المصعــب الزبرــي، أبــو عبــد الله المصعــب بــن عبــد الله، ت )236ه-850م( نســب قريــش، تصحيــح إ. 
ليفــي بروفنســال، )ط3، دار المعــارف - القاهــرة، د.ت( ص26.

))) بــن ســعد، محمــد بــن منيــع الزهــري، ت )230ه - 844م(، الطبقــات الكرــى، تحقيــق عيــ محمــد عمــر 
)مكتبــة الخانجــي - القاهــرة - 1421هـــ - 2001م(، ج2، ص315.

))) ابن سعد الطبقات، ج2، ص315.

))) المصــدر نفســه، ج2، ص315، الباــذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر، ت )279هـــ - 893م(، جمــل مــن 
أنســاب الأشراف، تحقيــق ســهيل زكا ر- وريــاض زكلي )دار الفكــر - برــوت، 1417ه - 1996م(، 

ج4، ص40.

))) ينظر، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص315، البلاذري، ، جمل  من أنساب الأشراف، ج4، ص45

)1)) ينظر ابن سعد، الطبقات، ج2، ص315.
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أخـرى عـن محمـد بـن عمر قال: ))رأيـت عبد الله بن عبـاس معه ألواح يكتـب عليها عن 
أبي رافـع))) شـيئاً مـن فضـل رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(())). وذُكـر عن ابن 
عبـاس قولـه إنـه كان يلـزم الأكابـر مـن الصحابـة مـن المهاجريـن والأنصار فيسـألهم عن 

مغـازي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ومـا نزل مـن قـرآن في ذلك))).  

يتضـح  ممـا تقـدم أنَّ ابـن عبـاس كان يهتـم كثيراً بالعلـم وتدوينـه وبالـذات بذكـر 
أحاديـث الرسـول وسيرته المباركـة ومـا نـزل في ذلـك مـن قـرآن، وبذلـك بـرزت مكانته 
العلميـة الكبيرة، فعـــــــــن ابـــــن عبـاس قولـه: ))وجـدت عامـة حديـث رسـول الله 
عنـد الأنصـار، فـإن كنـت لآتي الرجـل منهـم فأجـده نائاًم ولـو أشـاء أن يوقـظ لي أوقـظ، 
فأجلـس عىل بابـه تسفــــــي الريــــــح عىل وجهي التراب حتى يسـتيقظ متى اسـتيقظ، 
فأسـله عام أريـد ثـم أنصرف(())). وقـد كانـت لابـن عبـاس اهتمامـات كثيرة في تدوين 
العلـم وسـؤال الصحابـة عـن سيرة الرسـول وأحاديثـه حيـث ذكـر ))لما توفي رسـول الله 
صىل الله عليـه وآلـه وسـلم قلـت لرجـل مـن الأنصـار: هلام نسـأل أصحاب رسـول الله 
فإنهـم اليـوم كثـر، فقـال واعجباً لـك يابن عباس أتـرى الناس يحتاجون إليـك وفي الناس 
مـن أصحـاب النبـي مـا تـرى ؟ فتركـت ذلـك وأقبلـت عىل المسـألة فـكان ليبلغــــــني 

))) أبــو رافــع واســمه أســلم كان عبــداً للعبــاس بــن عبــد المطلــب فوهبــة إلى النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه 
وســلم( هاجــر إلى المدينــة بعــد معركــة بــدر وشــهد مــع الرســول أحــداً والخنــدق وغيرهــا مــن المشــاهد 
وزوجــة رســول الله ســلمى مولاتــه فولــدت لــه ابنــه عبــد الله بــن أبي رافــع، كان كاتبــاً للإمــام علي)عليــه 
الساــم( توفــاه الله في المدينــة بعــد مقتــل عثاــن بــن عفــان ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج4، ص67 

الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج2، ص16.

))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص320.

))) )4(  المصدر نفسه ، ج2، ص 320  .

)))  البلاذري ، جمل من أنساب الأشراف ، ج2، ص315.
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الحديـث عـن الرجـل، فآتيـه وهـو نائـم فأتوسـد ردائـي عىل بابـه، فتسـفي عيل التراب، 
فيخـرج فيراني، فيقـول: يابن عم رسـول الله ألا أرسـلت إلي فآتيك ؟ فأقـول: أنا أحق أن 
آتيـك، فأسـالك.  قـال: فبقـي الرجل حتى رآني وقــــــد اجتمـع عليه النـاس، فقال: هذا 
الفتـــــــى أعقـل منـي(()))، وذكر ابن عباس أهميـة العلم فيقول: ))مذاكرة العلم سـاعة 
خير مـن إحيـاء ليلـة(())) مـن خالـــل ذلـك يتضـح الاهتمامـات الكبيرة لابـن عبـاس 
في العلـم وفي تدوينـه حيـث كانـت لديـه مدونـات عىل شـكل ألـواح كام أوضحنـا انتقى 
منهــــــــــا مـــــــــن بعـده المؤرخـون، وذكر أن ابن عبـاس جعل تلك المدونات كتابـــــــاً 
خاصـاً أعطـاه اسمــــــــاً معينـــــــاً ))وهـي في غالب الظن بعض مجالسـه التـي كان يفسر 
فيهـا القـرآن ويتعـرض لمختلـف المعــــارف العربية دونـــها أحـد تلاميذه أو أبنـاؤه(())). 

وقـد حـدّث ابـن عبـاس عـن النبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  وعـن جملة 
مـن الصحابـة منهـم عيل بـن أبي طالب  )عليه السالم(  ووالـده العباس بـن عبد المطلب 

ذر. وأبو 

))) الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثاــن ت )748هـــ - 1374م(، سرــ اعاــم النباــء، تحقيــق 
محمــد نعيــم العقــروسي ومأمــون صاغرجــي، )ط2 مؤسســة الرســالة برــوت، 1402هـــ - 1982م(، 

ج3، ص343.

))) الذهبــي، شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عثاــن، ت)748هـــ-1374م(، تذكــرة الحفــاظ، )دار احيــاء 
الــراث العــربي -برــوت،د0ت(،ج1، ص41.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص14.
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وتتلمـذ عىل يديـه مجاهـد)))، وسـعيد بـن جبير)))، وغيرهم الكثير من أهل العلـــم 
منهـم أنـس بن مالـك)))، وكريـب)))، وأبو إمامـة)))))). 

ومـن المناسـب أن نذكـر في نهايـة الحديث عن ابن عبـاس الرواية الآتية التـي نقلها لنا 
ابـن سـعد))) وفيهـا ملخـص كامل لمكانتـه العلمية لتكـون خاتمة الحديث عنـه حيث ذكر 
عـن عبـد الله بـن عتبـة عنـد حديثـه عـن ابن عبـاس وكيـف كان يجلـس في مسجــد المدينة 
ويكـوّن حلقـات للـدرس )لقـد كان يجلـس يومـاً مـا يذكـر فيـه الفقـه، ويومـاً للتأويـل، 

))) مجاهــد بــن جرــ شــيخ القــراء والمفسريــن مــولى الســائب بــن أبي ســائب المخزومــي وقــد أخــذ كثرــاً مــن 
علومــه مــن ابــن عبــاس في التفسرــ والفقــه والقــرآن تــوفي ســنة 102هـــ.  ينظــر، الذهبــي سرــ اعاــم 

النباــء، ج4، ص449.

))) ســعيد بــن جبرــ بــن هاشــم الأســدي بالــولاء مــولى بنــي والبــة بــن الحــارث بطــن مــن بطــون بنــي أســد 
ابــن خزيمــة، كــوفي أحــد اعاــم التابعــن مــن الذيــن اشــتهروا بأخــذ العلــم عــن ابــن عبــاس اشــرك مــع 
عبــد الرحمــن ابــن الاشــعث في ثــورة القــراء قتلــه الحجــاج ســنة 95هـــ.  ينظــر، ابــن خلــكان، وفيــات 

الاعيــان، ج2، ص373.

))) أنــس بــن مالــك بــن النظــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــزام بــن جنــدب بــن عامــر بــن غثيــم بــن عــدي 
ابــن النجــار بــن ثعلبــه بــن عمــرو بــن الخــزرج الأنصــاري الخزرجــي البخــاري البــري، يكنــى أبــا حمــزة 
وســمي باســم عمــه أنــس بــن النظــر وكان وفــق مخــدم النبــي عىــ المدينــة مهاجــراً عمــره بــن 8 إلى 10 
ســنوات وقــد تــولى خدمــة رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( وروي عنــه الكثرــ مــن الأحاديــث 

تــوفي ســنة 91ه.  ينظــر، ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ص54.

))) كريــب بــن أبي مســلم الهاشــمي العبــاسي يكنــى أبــو رشــدين مــن الثقــات في روايــة الحديــث وقــد احتفــظ 
بمعظــم مدونــات ابــن عبــاس ت 98ه.  ينظــر، الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج4، ص479

))) أبــو امامــة بــن ســهل بــن حنيــف الأوسي المــدني الفقيــه المعمــر الحجــة جــده لأمــه اســعد بــن زرارة ولــد 
في حيــاة النبــي ورآه فياــ قيــل، كان مــن رواة الأحاديــث تــوفي ســنة 100هـــ ينظــر، سرــ اعاــم النباــء، 

ص517. ج3، 

))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص318.

))) الطبقات، ج2، ص320.
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ويومـاً للمغـازي، ويومـاً للتفسير، ويوماً لأيام العـرب، وما رأيــــــــــت عالمـــــــــــاً قط 
جلـس إليـه إلا خضـع لـه، ولا رأيـت سـائلًا قـط سـأله إلا وجد عنـده علمًا(. 

جابر بن عبد الله الأن�صاري ت )78هـ - 697م(
ابـن عمـرو بـن حـرام بـن ثعلبـة بـن حرام بـن كعـب ويكنى أبـا عبـد الله، وأمه نسـيبة 
ابنـة عطيـة بـن سـنان بن نـابي بن عمرو)))، شـهد جابـر بن عبـد الله بيعة العقبـة الثانية مع 
السـبعين مـن الأنصـار، وكان أصغرهـم يومئذ ولم يشـهد بدراً بطلب من أبيـه أن يتخلف 
لرعايـة أخواتـه التسـعة، وكذلـك في أحد، وشـهد بعد ذلك المشـاهد كلها مع رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( )))، روى عـن رسـول الله أحاديـث كثيرة)1))، وقد حدّث 
عنـه سـعيد بـن المسـيب والحسـن بن محمـد بن الحنفيـة وغيرهـم كثيرون)1)).  وقد كانت 
لـه اهتمامـات كبيرة في روايـة الحديـث، وكذلـك تلقـي الأحاديـث فقـد رحـل إلى مكـة 
يـروي أحاديـث سـمعها ثـم عـاد إلى المدينـة)1)).  ويـروى أن جابـر بـن عبـد الله رحـل في 
حديـث القصاص)1)) إلى مصر يسـمعه مـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الله بن 

))) ابن الأثير، أسد الغابة، ج1، ص492.

))) ابن سعد، الطبقات، ج4، ص382.

)1)) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج3، ص189.

)1)) المصدر نفسه، ج3، ص190.

)1)) المصدر نفسه، ج3، ص191.

)1)) حديــث القصــاص: عــن عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل يذكــر أن جابــراً رحــل إلى الشــام وليــس إلى مــر 
حيــث يقــول ســمعت جابــراً يقــول بلغنــي عــن رجــل حديــث ســمعه مــن رســول الله فاشــريت بعرــاً ثــم 
شــددت عليــه رحيــ، فــرت عليــه شــهراً حتــى قدمــت الشــام فــاذا عبــد الله بــن انيــس، فقلــت للبــواب 
قــل لــه جابــر بــن عبــد الله عىــ البــاب فقــال ابــن عبــد الله ؟ فقلــت نعــم فخــرج فاعتنقنــي واعتنقتــه فقلــت 
حديــث بلغنــي عنــك إنــه ســمعته مــن رســول الله في القصــاص فخشــيت أن تمــوت أو امــوت قبــل ان 
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أنيـس)))، وقـد كانـت لـه ميـزة الإكثار في الحديـث و حفظ السـنن))).  

 أمـا موقـف جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري مـن الحـكام الأمويين فـكان معارضـاً لهم 
ولولاتهـم  وقـد ذكـر عـن عـوف بن الحـارث ))أنه دخل على عبـد الملـك بالمدينة، فرحب 
بـه عبـد الملـك وقربـه، فقال جابر: يـا أمير المؤمنين، إن هـذه حيث ترى وهي طيبة سامها 
النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأهلهــــــا مجهـــــــدون فـإن رأى أمير المؤمنين أن 
يصـل أرحامهـم ويعـرف حقهـم فَعَـلَ، قال فكـره ذلك عبد الملـك وأعرض عنـه وجعل 
جابـر يلـحّ عليـه حتـى أومـأ قبيصـة))) إلى ابنـه وهـو قائـده، وكان جابـر ذهـب بصره أن 
اسـكته قـال فجعـل ابنـه يسـكته، قـال جابـر: ويحـك مـا تصنـع بي ؟ قال اسـكت فسـكت 
جابـر، حتـى خـرج أخـذ قبيصة بيده فقـال: يا أبا عبـد الله إن هؤلاء القوم صـاروا ملوكاً، 

اســمعه، قــال ســمعت رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: ))كثرــ النــاس يــوم القيامــة - أو 
قــال العبــاد - عُــراة غــر لا بهاــ، قــال قلنــا ومــا بهاــ ؟ قــال: ليــس معهــم شيء، ثــم ينادــيهم بصــوت 
يســمعه مــن بعــد - أحســبه قــال - كاــ يســمعه مــن قــرب: أنــا الملــك، أنــا الديــان، ولا ينبغــي لأحــد مــن 
أهــل النــار أن يدخــل النــار، ولــه عنــد أحــد مــن أهــل الجنــة حــق حتــى اقصــه منــه حتــى للطمــه قــال: قلنــا 
كيــف وإناــ نــأتي الله عــز وجــل عــراة غــرلاً بهاــ ؟ قــال: ))بالحســنات والســيئات((. .. ينظــر الذهبــي، 

سرــ اعاــم النباــء، ج3، هامــش ص192.

))) عبــد الله بــن انيــس الجهنــي الأنصــاري حليــف بنــي ســلمة وهــم مــن الرــك بــن وبــرة أخــو كلــب بــن 
وبــرة في قضاعــة، وهــو مــن أصحــاب رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( وكان مهاجــراً انصاريــاً 
عقبيــاً وشــهد أحــداً ومــا بعدهــا ويكنــى أبــا يحيــى تــوفي ســنة )54هـــ - 673م(.  ينظــر، ابــن عبــد الرــ، 

الاســتيعاب، ص38.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج3، ص191.

))) قبيصــة بــن ذؤيــب أبــو ســعيد الخزاعــي المــدني الدمشــقي الوزيــر، وكان عىــ الختــم وبريــد عبــد الملــك 
ابــن مــروان وكان مــن رواة الأحاديــث والسرــ وأخــذ عنــه الزهــري وكان مــن اشــد المقربــن إلى الخليفــة 
الأمــوي عبــد الملــك وقــد عينــه ضمــن الجيــش الأمــوي يــوم الحــرة ســنة )63هـــ - 682م( تــوفي ســنة 

)86هـــ - 705م( ينظــر   الذهبــي، سرــ أعاــم النباــء، ج4، ص282.
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فقال له جابر: أبلى الله بلاء حسـناً فإنه لا عذر لك وصاحبك يسـمع منك، قال يسمــــع 
ولا يسـمع إلا مـا وافقـه وقـد أمـر لـك أمير المؤمنين بخمسـة آلاف درهـم، فاسـتعن بهـا 

على زمانـك فأخذها جابـر(())).

ويذكـر أنـه كان لا يصيل خلف الحجاج))) حينام كان بالعراق))).  وذكـر الذهبي))) 
أنـه كان مـن فقهـاء المدينـة ومفتيهـا في زمانـه، وكانـت لـه حلقـة درس في مسـجد المدينـة 
ويؤخـذ عنـه العلـم))).  وذكر ابـن حجر))) أن هنـاك صحيفة لجابر كتبها عنه سـليمان بن 
قيـس اليشـكري)))، وقـد توفي سـليمان في وقـت مبكر فاحتفظـت زوجته بهـذه الصحيفة 
ولم يكـن ثمـة إجـازة بهـا، أمـا مـا روي عـن هـذه الصحيفـة فـإن روايتـه كانت عـن طريق 

)الوجـادة())) ولم تكـن بالإجازة. 

))) ابن سعد، الطبقات، ج4، ص382.

))) الحجــاج بــن يوســف بــن الحكــم بــن أبي عقيــل بــن مســعود بــن عامــر بــن متعــب بــن مالــك بــن كعــب - 
مــن الاحاــف الثقفــي - ويكنــى أبــا محمــد مــن الــولاة الأمويــن عىــ العــراق وكان تــوفي ســنة )95هـــ 

- 713م(.  ينظــر، ابــن قتيبــة، المعــارف، ص397، سرــ اعاــم النباــء، ج4، ص343

))) ابن سعد، الطبقات، ج4، ص378.

))) تذكرة الحفاظ، ج1، ص43.

))) ابــن عســاكر، أبــو القاســم عيــ بــن الحســن بــن هبــة الله، ت )571هـــ - 1175م( تاريــخ مدينــة دمشــق، 
تحقيــق عيــ شري، )دار الفكــر للطباعــة والنرــ - برــوت د.ت(، ج11، ص233.

))) شــهاب الديــن أحمــد بــن عيــ بــن محمــد ت )852هـــ - 1448م( تهذيــب التهذيــب، )دار الفكــر للطباعــة 
والنرــ، برــوت، د.ت(،ج4، ص188.

))) ســليمان بــن قيــس اليشــكري البــري، روى عــن جابــر وأبي ســعيد الخــدري وأبي ســعد الأزدي، ويقــال 
إنــه مــات في حيــاة جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري ويقــال أيضــاً إنــه مــات في زمــن ثــورة ابــن الزبرــ وقيــل 

بــن ســنة )70هـــ -698م و80هـــ - 699م(.  ينظــر، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج4، ص188.

))) الوجــادة: بالكــر وهــي باصطاــح المحدثــن لمــا أخــذ مــن العلــم مــن صحيفــة مــن غرــ ساــح ولا 
إجــازة ولا مناولــة ينظــر الزبيـــــــــدي، تــاج العــروس، ج5، ص 396.
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وقـد طعـن في روايـة مـن روى عـن صحيفـة جابـر دون إجـازة وأفاد معمر بن راشـد 
مـن هـذه الصحيفـة مسـتخدماً لذلـك العبارة )قـال في صحيفة جابـر بن عبـد الله( ويبدو 

أن أحمـد بـن حنبـل نقـل أيضاً مـن الصحيفة في المسـند))). 

�سعيــد بن �سعد بن عبادة الخزرجي
ابـن دليـم بـن حارثـة بن حارثـة بـن أبي حزيمـــــــة بن ثعلبة بـن طريف بـن الخزرج، 
وأمـه غرابـة بنـت سـعد بـن خليفـة بـن الأشرف بـن أبي خزيمـة، أدرك النبـي وفي بعـض 

الروايـات أنـه سـمع منـه، وكان ثقـة قليـل الحديث))). 

روى عـن سـعيد ابنـه شرحبيل وأبـو إمامة بن سـهل بن حنيـف، وصحبته صحيحة، 
وكان واليـاً لعيل بـن أبي طالب  )عليه السالم(  في اليمن أيـام خلافته))). 

وذكـر أحـد الكتـاب))) أن قساًم ممـا كتب وصـل إلينا في كتب المسـاند مثل مسـند ابن 
حنبـل))) وغيرهـا، كما وردت إشـارات لروايات ابن سـعد في تاريـخ الطبري))). 

))) ســزكين، فــؤاد، تاريــخ الــراث العــربي، ترجمــة محمــود فهمــي حجــازي، )ادارة الثقافــة والنرــ بالجامعــة 
- الريــاض، 1411هـــ - 1991م(، ج1، ص154.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص83-82.

))) ابــن عبــد الرــ، عمــر يوســف بــن عبــد الله ت )463هـــ - 1070م(، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، 
تصحيــح عــادل مرشــد، )دار الاعاــم - الاردن 1423هـــ - 2002 م(، ص275.  ينظــر ابــن حجــر، 

تهذيــب التهذيــب، ج4، ص214.

))) سزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص66-65.

))) ابن حنبل، أحمد، ت )241هـ - 855م(، مسند أحمد )دار صادر - بيروت د.ت(، ج5، ص222.

))) محمــد بــن جريــر، ت )310هـــ - 922م(، تاريــخ الامــم والملــوك، )دار إحيــاء الــراث العــربي - برــوت 
-1429هـــ - 2008م(  ج1، ص105-104.
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غير أن أحـد الباحثين ذكـر ولادتـه قبـل وفـاة النبـي، وكتـب شـيئاً عـن حيـاة النبـي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  علاًم أنَّ أبـاه سـعد بـن عبـادة كان يحتفـظ بصحـف كتبهـا 
بين يـدي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، ولعلـه مـن أوائـل مـن دوّن أشـياء 
عـن حيـاة الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، ربام كان هذا العمـل من أبيـه ثم جاء 
مـن بعـده ابنـه سـعيد فعدلـه وكانـت النسـخة الأصلية مـن تصنيفـه موجودة عنـد حفيده 
سـعيد بـن عمـرو بـن سـعيد بـن سـعد تـوفي في أوائـل العصر العبـاسي، ولم نجـد تاريخـاً 

لوفـاة سـعيد بن سـعد))). 

�سهل بن �أبي حتمة الأن�صاري
ابـن سـاعدة بـن عامـر بن عـــــــدي بن جشـم الخزرجـي، وأمـه أم الربيع بنت أسـلم 
ابـن حريـس، ويكنـى أبا محمد ولد سـنة )3هــ - 624م( وقد قبض رسـول الله )صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم(  وهـــــــو ابن ثماني سـنوات، وقد حفـظ عنه))). 

وقـد كتـب بدوره شـيئاً عن حياة الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ومغازيه بقي 
في حـوزة حفيـده محمد بن يحيى بن سـهل وقد روى عنه الواقـدي))) كثيراً من الروايات، 
وكان محمـد حين يـروي عـن كتـاب جـده يقـول: ))وجـدت في كتـاب آبائـي(())).  وقد 

))) عبــد الحميــد، صائــب، علــم التاريــخ ومناهــج المؤرخــن، )ط2، مركــز الغديــر للدراســات والنرــ - 
لبنــان، )1429هـــ - 2008م(، ص89.

))) ابن سعد، الطبقات، ج6، ص558.

))) محمــد بــن عمــر ت )207هـــ - 822م(، المغــازي، تحقيــق مارســدن جونــس، )ط3، عــالم الكتــاب، 
ص777-775-713. 1984م(   - 1404ه 

))) سزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص67.
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بقيـت شـذرات مـن هـذا الكتـاب لـدى البالذري في أنسـاب الأشراف))).  ولم يسـتطع 
الزهـري أن يـروي عنـه روايـات مبـاشرة فقد كانـت رواياته عنه من المراسـل. 

وقـد كانـت مدونـة سـهل أوفـر حظـاً مـن سـابقاتها لوجـود شـخص قـد روى بعض 
متضمناتهـا مـن الروايـات التـي وثقـت بعـض حـوادث السيرة))). 

وتوفي سهل بن حتمة في عهد معاوية بين سنة)41ه-661م،،60هـ - 679())). 

هـذه هـي المدونـات التي تناولت بعض أحداث السيرة وقد اتفقـت المصادر القديمة 
عىل قيـام أصحابهـا بتدوينهـا، وإن لم تكـن هي نهاية جهـــود الصحابــــة في توثيـق أخبار 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بـل توجـد هنـاك مدونـات أخـرى لا ترقـى إلى 
مصـاف سـابقاتها، إذ لم يتعـدَّ توثيقهـا حادثة محـددة أو كتابة بعض الأحاديـث النبوية))). 

مدونات التابعين وتابعيهم 
بعـد أن تعرفنـا إلى قسـم مـن مدونـات الصحابـة الذيـن اهتمـوا بتدويـن أحاديـث 
وسيرة الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  سـوف نتعـرف في دراسـة هـذه الفقـرة 
عىل طبقتين مـن التابعين وهمـا الطبقـة الأولى أو كام يسـميها أحـد الكتـاب))) بالطبقـة 

))) أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر ت)279هـــ-892م(، أنســاب الأشراف، تحقيــق محمــد حميــد الله، )دار المعــارف 
- مــر، د.ت( ج1، ص509.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص40.

))) الذهبــي، تاريــخ الإساــم ووفيــات المشــاهير والاعاــم، تحقيــق عمــر عبــد الساــم   )دار الكتــاب العــربي، 
برــوت، 1409هـ - 1989م(، ج4، ص65.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص44.

))) سلامه، مصادر تدوين السيرة النبوية، ص83.
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الوسـطى، وهـذه الطبقـة هـي طبقة الجمـع والتصنيـف، والتـي نحن بصـدد الحديث عن 
قسـم مـن أعلامهـا هـي بمنزلة الواسـطة بين طبقـة الصحابة والطبقـة الثانيـة التي جاءت 
بعدهـم والتـي يمكـن أن نطلـق عليهـم أتبـاع التابعين وهـؤلاء أصحـاب الكتـب المؤلفة 

المختصـة في السيرة.   

))فقـد شرع النـاس في الجيـل التالي للصحابـة جيل التابعين، يجمعون روايــــــــــات 
أقـوال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأفعالـه التـي كانت شـائعة في عصرهـم وإذا 
كانـت مـادة أحاديـث عـدد مـن الصحابـة المدونـة في الصحائـف والكتـب مشـكوكاً في 
صحتهـا وقيمتهـا، فإنـه لا يوجـد شـك في أنـه مثـل هـذه المدونـات كانـت نـادرة في جيـل 
التابعين الذيـن أخـذوا معارفهـم مـن الصحابـة، و وجِـد بين التابعين أُنـاس يعتربون 

علامء بالمغـازي(()))، وسـوف نتكلـم فيام يـأتي عـن بعـض هـؤلاء العلامء:  

عروة بن الزبير )ت 94هـ - 712م(
ابـن العـوام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصي بـن كلاب، وأمـه أسامء 
بنـت أبي بكـر بـن أبي قحافـة، اختلـف في ولادتـه فمنهـم من يذكـر أنه ولد سـنة )23هـ - 

643م(، وفي روايـة أخـرى أنـه ولـد لسـت سـنين خلـت مـن خلافـة عثامن))).

قبـل الحديـث عـن آثـار عـروة في مجـال كتابة السيرة لابـدَّ من إلقـاء نظرة ولو بشـكل 

بسـيط عىل حياتـه بشـكل عـام لنـرى المؤثـرات التـي سـاعدت عىل بلـورة فكـرة  كتابـة 

الروايـة التاريخيـة لـدى عـروة بـن الزبير وهـل أثّـرت تلـك الظـروف التـي مـر بهـا عـروة 

))) هوروفنتــس، يوســف، المغــازي الأولى ومؤلفوهــا، ترجمــة حســن نصــار ، )دار التأليــف والترجمــة - 
القاهــرة - )1339هـــ - 1949م(، ص2.

))) ابن سعد، الطبقات. ج6،ص77، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص 421 .
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بشـكل خـاص وحيـاة المسـلمين بشـكل عـام عىل نتاجـات عـروة عىل مسـتوى الروايـة 

التاريخيـة والحديـث النبـوي الشريـف.  فمـن ناحيـة الأسرة التـي ولـد بهـا عـروة فهـي 

اسرة ارسـتقراطية كام عرب عنهـا أحـد الباحثين)))، فأبـوه كام ذكرنـا الزبير بـن العـوام 

وهـو أحـد الصحابـة البارزيـن وأمـه أيضاً بنـت الخليفـة الأول أبي بكر، وقد تـزوج عروة 

عـدداً مـن الزوجـات)))، فقـد كانـت حياتـه الشـخصية مليئـة بالأحـداث والمفارقـات 

فمنـذُ بدايتهـا وعندمـا كان صبيـاً حصلـت ثــورة أهـل المدينـة عىل الخليفة الثالـث عثمان 

بـن عفـان )24هــ - 35هــ( )644م - 655م( ففـي روايـة محمـد بـن الضحـاك ))قـال 

عـروة: وقفـت وأنـا غالـم أنظـر إلى الذيـن حـاصروا عثامن. .. وقـد مشـى أحدهـم إلى 

الخشـبة ليدخـل عىل عثامن فلقيـه عليهـا أخـي ]عبـد الله بـن الزبير[)))، فضربـه ضربـة 

طـاح قتـــــــيلًا عىل البلاط فقلــت لصــبيان معي قتله أخـي.  فوثب عيّل الذين حصروا 

عثامــن فكشـفوني فوجـدوني لم أنبت فخلـوني(())) ثم حصلت حرب الجمـل التي قادتها 

خالتـه عائشـة بنـت أبي بكـر زوج الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  وأبـوه الزبير بن 

))) علي،  ابحاث في التاريخ الإسلامي، ج2، ص171.

))) زوجــات عــروة فاختــه بنــت الاســود بــن أبي البخــري، أم يحيــى بنــت الحكــم بــن العــاص وصفيــة أم 
ولــد، اساــء بنــت ســلمة بــن أبي ســلمة وســودة بنــت عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب.  ينظــر، الباــذري، 

جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج9، ص444.

))) عبــد الله بــن الزبرــ بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد الله بــن قــي بــن كلاب ويكنــى أبــا بكــر، 
ويذكــر أنــه اول مولــود ولــد في الإساــم بالمدينــة وأمــه اساــء بنــت أبي بكــر، وشــهد وقعــة اليرمــوك وغــزا 
القســطنطينية وغــزا المغــرب، ويعــد مــن فرســان قريــش في زمانــه اعلــن خلافتــه ســنة)64ه - 683م( 
وحكــم عىــ الحجــاز واليمــن ومــر والعــراق وخرســان وأكثــر الشــام قبــل ســنة )72ه - 691م( بعــد 

قضــاء عبــد الملــك عىــ ثورتــه.  ينظــر، الذهبــي، تاريــخ الإساــم، ج5، ص435.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص423.
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العـوام، وطلحـة بـن عبيـد الله ضـد الإمام عيل بن أبي طالب  )عليه السالم(  ولم يشترك 

فيهـا حيـث ردّ لاسـتصغاره))). 

نشـأَ عـروة في جـو ميلء بالتوتـرات والحـروب الداخليـة داخـل الدولـة الإسالمية 

حيـث انتهـت حـرب الجمـل بمقتـل أبيه الزبير بن العـوام))) وطلحـة بن عبيـد الله))) ثم 

انتقلـت الخلافـة إلى الأمويين بعـد الصلـح مع الإمام الحسـن بن علي )عليه السالم( ))). 

والجميـع يعلـم العـداء المسـتحكم بين الأمويين والعلويين إضافـة إلى بـروز حركـة 

معارضـة كبيرة مـن قبـل المسـلمين للدولـة الأمويـة الناشـئة، وفي تلـك الأجـواء عـاش 

عـروة بـن الزبير حياتـه في بداياتهـا.  

أمـا عىل المسـتوى الدينـي فقـد وجِـدت هنـاك إشـارات تاريخيـة لمخالفـات عـروة بن 

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج40، ص240، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص423.

))) ابــن اعثــم الكــوفي، أبــو محمــد أحمــد، ت )314هـــ - 926م(، كتــاب الفتــوح، تحقيــق عيــ شري، )دار 
الاضــواء - برــوت، 1411ه - 1991م(، ج2، ص471.

))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص478.

))) ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص290.
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الزبير لتعاليـم الديـن الإسالمي منهـا لبسـه رداءً معصفـراً)))翻)))، إذ تذكـر الروايـة عـن 
يحيـى بـن سـعيد عن هشـام بـن عروة عن أبيـه ))انه كان يعصفـر له الملحفـة بدينار، وكان 
آخـر ثـوب لبسـه ثوب المعصفـر لـه بدينـار(())).  وكان يلبس الطيلسـان المزيّـن بالديباج 
فيـه وجـوه الرجال وهو محرم ولايزره عليه)))، وكان يلبـــــــس في الحـــــــر قباء سـندس 
الديـن الإسالمي،  مبطـن بالحريـر))).  وهنـــــاك مخالفـــــــات أخـرى لعـروة لتعاليـم 
فـروى عـن مالـك بـن أنـس عـن هشـام بن عـروة ))كنـا نسـافر مع عـروة فنصـوم ونفطر 
فال يأمرنـا بالصيـام ولايفطـر هـو(())).  مـن خالل الروايـة تظهـر المخالفـة الواضحـة 
امٍ أُخَـرَ﴾))).  ةٌ مِـنْ أَيَّ لنـص لقـرآن الكريـم ﴿فَمَـنْ كَانَ مِنكُْـمْ مَرِيضًـا أو عَىَل سَـفَرٍ فَعِـدَّ

أمـا ميولـه السياسـية فلـم تذكـر المصـادر التاريخيـة مشـاركته الفعليـة في الثـورة التـي 
تزعمهـا أخـوه عبـد الله في مكـة حيث لم يتسـنم أيَّ منصـبٍ أو قيادة فيهـا، وتذكر المصادر 

))) المعصفــر: وهــي مــن الملابــس التــي نهــى رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( ففــي حديــث عــن 
الإمــام عيــ بــن أبي طالــب ))عليــه الساــم(( قــال: ))نهــاني النبــي صىــ الله عليــه وآلــه عــن القــراءة وأنــا 
راكــع وعــن لبــس الذهــب والمعصفــر. ..(( ينظــر.  مســلم النيســابوري، ابــن الحجــاج ابــن مســلم ت 
)261هـــ  - 874م(، صحيــح مســلم، )دار الفكــر - برــوت، د.ت(، ج6، ص144، الترمــذي، أبــو 
يحيــى محمــد، ت )279هـــ - 892م( ســنن الترمــذي، تصحيــح عبــد الرحمــن محمــد عثاــن، )ط2، دار 

الفكــر للطباعــة والنرــ - برــوت، 1403هـــ - 1983(، ج3، ص134.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص178.

))) المصدر نفسه، ج7، ص178.

))) المصدر نفسه، ج7، ص178.

))) المصدر نفسه، ج7، ص178.

))) المصدر نفسه، ج7، ص178.

))) البقرة، آية 184.



الف�صل الاول: ال�سيرة النبوية بين التطور والتهذيب

51

إقامتـه مـع أخيـه في مكـة أثناء ثورته تسـع سـنين))). 

وبعـد أن فشـلت الثـورة وتـم القضـاء عليهـا مـن قبـل عبـد الملـك بـن مـروان سـنة 
)72هــ - 691 م( بقيـادة الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي)))، اسـتطاع عـروة بـن الزبير أن 
يتصـل بعبـد الملـك بـن مـروان، وكان خروجـه مـن مكـة إلى المدينـة وكانـت معـه أمـوال 
اسـتودعها وسـار إلى عبــــــــــد الملـك فقـدم عليـه قبـل أن يصلـه خرب مقتـل عبـد الله بـن 
الزبير فاسـتأذن فدخـل عىل عبـد الملـك بـن مـروان، فلام رآه زال عـن موضعـه، وجعـل 
يسـأله عـن حـال أخيـه عبـد الله، فقـال: له قتـل )رحمـه الله(، فنزل عبـد الملك عـن السرير 
وسـجد لله شـكراً، وكتـب إليـه الحجـاج بشـأن أمر عـروة وخروجة والأمـوال معه إلا أن 

عبـد الملـك أمـر الحجـاج بترك أمر عـروة))). 

ويتضـح ممـا ورد أن عـروة بـن الزبير سـارع إلى ترميـم العلاقـة مـع الخلافـة الأمويـة 
التـي أطاحـت بـآل الزبير وقتلـت مـن قتلـت منهـم، وقـد اسـتمر التواصل بين عـروة بن 
الزبير والخلفـاء الأمويين، وقـد وفـد في خلافـة الوليـد بن عبـد الملك إلى دمشـق لغرض 
عالج رجلـه التـي اصيبـت بقرحـة، وعندمـا كان في دمشـق وافـت المنية ابنه محمـداً الذي 
سـقط في اسـطبل الـدواب العائـد إلى الخليفة ومات على إثرها، بعــــد ذلك قطعت سـاقه 
نتيجـــــــــة لانتشـار القرحـة فيهـا، ولم تـدم حياة عـروة طويلًا بعد تلـك الحادثة فقد توفي 

في سـنة )94هـ - 712م())).

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص432.

))) ابن اعثم، الفتوح، ج6، ص334.

))) ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج40 ص274، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص274.

))) ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص179، ابــن خلــكان أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بن محمــد ت )681ه  
- 1282م(، وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان، تحقيــق احســان عبــاس )دار صــادر - برــوت، د.ت( 

ج3، ص275.
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إن هـذه الإطلالـة البسـيطة عىل حياة عـروة جاءت مـن أجل التعرف على شـخصيته 
قبـل الولـوج إلى موضوعنـا وهـي قضية تدوين السيرة النبوية باعتبار عـروة أحد الركائز 
الأساسـية التـي اعتمـد عليهـا كتاب السيرة النبويـة بالرجـوع إلى مروياتـه التاريخية، وقد 
النبويـة، وبالنتيجـة لابـدَّ أن يكـون  السير والمغـازي  بغـزارة مروياتـه في  اشـتهر عـروة 
النظـر عـن سالمة  بغـض  الأولي  وبنـاء هيكلهـا  المنهجيـة  قواعدهـا  إرسـاء  لـه دور في 
مروياتـه، وهـذا يتطلـب دراسـة كيفيـة نشـأة الاهتمامـات لـدى عـروة في مضامر السيرة 
النبويـة وكيـف تبلـورت لديـه تلـك الفكرة)))، وهـذا يرجعنـا إلى النظر إلى البيئـة العلمية 
التـي نشـأ بهـا عـروة وهـي المدينـة المنـورة، ذلـك المركـز العلمـي اـلهام آنـذاك، فقـد ذكـر 
الذهبـي))) عـن قبيصـة بـن ذؤيب قـال: ))كنَّا في خلافـة معاوية بن أبي سـفيان إلى آخرها 
نجتمـع في حلقـة المسـجد بالليـل، أنـا، ومصعـب))) وعـروة أبنـاء الزبير، وأبـو بكـر بـن 
عبـد الرحمـن)))، وعبـد الملـك بن مروان، وعبـد الرحمن بن المسـور)))، وإبراهيـم بن عبد 

))) الفــارس، محمــد خضرــ جاســم، عــروة بــن الزبرــ دراســة في سرــته ومروياتــه التاريخيــة في السرــة النبويــة، 
رســالة ماجســتير غرــ منشــورة مقدمــة إلى جامعــة البــرة، كليــة الآداب ســنة )1431هـــ - 2010م(، ص51.

))) سير اعلام النبلاء، ج4، ص224، ينظر ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج40، ص249. 

))) مصعــب بــن الزبرــ بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد ويكنــى أبــا عبــد الله القــرشي وأمــه الربــاب بنــت 
انيــف الكلبــي، أبــرز نشــاطاته العســكرية مشــاركته أخيــه عبــد الله في ثورتــه حيــث اســتعمله اخــوه عىــ 
البــرة وقــام بقتــل المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي وقتــل ســنة 72هـــ.  ينظــر، الذهبــي، تاريــخ الإساــم، 

ص524. ج5، 

))) أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام، وهــو مــن الفقهــاء الســبعة في عــره الذيــن بــرزوا في 
المدينــة وســمي عصرهــم بعــر الفقهــاء، وكان عملهــم هــو تأســيس الفقــه الإساــمي تــوفي ســنة )94ه 
- 712م( ينظــر ابــن حجــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن عيــ بــن محمــد ت )852ه- 1448م( الاصابــة  
في تمييــز الصحابــة، تحقيــق، عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعيــ محمــد معــوض )دار الكتــب العلميــة - 

برــوت، 1415هـــ(، ج1، ص57.

))) عبــد الرحمــن بــن المســور بــن مخرمــة الزهــري المــدني مــن الفقهــاء في المدينــة وقــد ســمع أبــاه وســعد 
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الرحمـن بـن عـوف)))، وعبيـد الله بـن عتبـة)))، وكنـا نتفـرق في النهـار فكنـت أنـا أجالس 
زيـد بـن ثابـت وهـو مترأس في المدينـة القضـاء والفتـوى والقـراءة والفرائـض، في عهـد 
عمـر وعثامن وعيل، ثـم كنـت أنـا وأبـو بكـر بـن عبـد الرحمـن نجالـس أبـا هريـرة، وكان 

عـروة يغلبنـا في دخولـه على عائشـة((. 

إذاً كانـت البدايـة العلميـة لعـروة مـن مسـجد المدينة إضافـة إلى أن عائشـة خالته كان 
ـلها الـدور البـارز في نشـأة عـروة نشـأة علميـة في مجـال السيرة النبويـة وهذا مـا اتضح من 

الروايـة أعلاه. 

وعــــن المبـارك بـن فضالـة عـن هشـام بن عـروة عـن أبيـه أنــــه كان يقول لنـا ونحن 
شــباب: ))مـا لكـم لا تعلمـون أن تكونـوا صغـار قـوم يوشـك أن تكونـوا كبار قـوم وما 
خير الشـيخ أن يكـون شـيخاً وهـو جاهـل، لقـد رأيتنـي قبـل مـوت عائشـة بأربـع حجج 
وأنـا أقـول لـو ماتت اليـوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقـد وعيته، ولقد كان يبلغني 

مـن الصحـابي الحديـث فآتيـه، فأجـده قد قـال، فأجلس عىل بابه ثم أسـأله عنـه(())). 

بــن أبي وقــاص وابــا رافــع ويذكــر أنــه كان فقيهــاً قليــل الحديــث، تــوفي ســنة )89هـــ - 707م( ينظــر 
الصفــدي، صاــح الديــن أبــو الصفــا خليــل أيبــك ت )768هـــ - 1366م(، الــوافي بالوفيــات، تحقيــق 

أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى )دار احيــاء الــراث - برــوت 2000م(، ج18، ص166.

))) إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد الحــارث بــن زهــرة بــن كلاب بــن مــرة 
القــرشي الزهــري، ويكنــى أبــا إســحاق وأمــه أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معيــط ولــد في حيــاة الرســول 
)صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( وتــوفي ســنة )75هـــ-694م(.  ينظــر ابــن الأثرــ أســد الغابــة، ج1، ص158

))) عبيــد الله بــن عتبــة بــن مســعود الباهيــ، يكنــى أبــا عبــد الله المــدني الفقيــه الاعمــى أحــد الفقهــاء الســبعة في 
المدينــة وقــد ذكــر أنــه كثرــ العلــم تــوفي ســنة )94هـــ - 712م( ينظــر، المــزي، جمــال الديــن ابــن الحجــاج 
يوســف، ت )742هـــ - 1341م(، تهذيــب الكاــل في اساــء الرجــال، تحقيــق، بشــار عــواد، )ط4، 

موسســة الرســالة - برــوت، 1985م(، ج9، ص73.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص224.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

54

لقـد جمعـت القرابـة القريبـة عـروة وعائشـة لتنميـة قدراتـه العلميـة في مجـال الحديـث 
والسيرة وإن المتتبـع لأغلـب الروايـات التـي سـندها عـروة بـن الزبير ينتهـي بهـا ذلـك 
السـند إلى عائشـة بنـت أبي بكـر زوج الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ، ولكن لابدَّ 
لنـا أن نـرى كيـف صيغـت تلـك الروايـات وهـل خضعـت إلى ميـول ورغبات مـن نقلها 
ومـن مصدرهـا الأول وهـو عائشـة وعـروة، فعائشـة بنـت أبي بكـر لم تكـن عىل وئـام مع 
عيل بـن أبي طالـب  )عليـه السالم(  - وذكـر ذلك لأنـه في صميم دراسـتنا - فقد ذُكرت 
الروايـة التاليـة في سيرة ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق عـن يعقوب بـن عتبة عـن محمد 
ابـن مسـلم الزهـري عـن عبيد الله بن عتبـة عن عائشـة زوج النبي )قالت: فخرج رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  - هـذه الحالـة في بدايـة مرضـه )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  - يمشي بين رجلين من أهلـه أحدهما الفضل بـن العباس، ورجـل آخر عاصباً 
رأسـه. ..( قـال عبيـد الله فحدثـت هـذا الحديث عبـد الله بن عباس  )فقـال هل تدري من 
الرجـل الآخـر ؟ قلـــت: لا ؟ قال: علــي بـــن أبي طالـب  )عليه السالم((، إن عدم ذكر 
اسـم عيل بـن أبي طالـب عىل لسـان عائشـة يعنـي أن هنـاك بغضـاً لعيل  )عليـه السالم(  
بحيـث لا تسـتطيع التفـوه باسـمه، وفي روايـة أخـرى ذكرهـا ابـن اعثـم الكـوفي))) قـال: 
))قدمَـتْ عائشـة مـن مكـة بعـد أن قضـت حجها - هـذه الحادثة بعـد مقتل عثامن وتولي 
الإمـام عيل  )عليـه السالم(  الخلافـة  - ثـم صـارت قريبـاً مـن المدينـة اسـتقبلها عبيد الله 
ابـن أبي سـلمة الليثـي وكان يقـال له ابن أم الكلاب، فقالت عائشـة: ويحك لنـا أم علينا؟ 
فقـال: قتـل عثامن بـن عفـان، فقالـت: ثـم مـاذا ؟ فقـال: بايـع الناس عيل بـن أبي طالب، 
ثـم قالـت عائشـة: وددت أن هـذه وقعـت عيل قتـل - والله - عثامن مظلوماً وأنـا مطالبة 

))) السيرة النبوية، ج4، ص298.

))) كتاب الفتوح، ج2، ص437 . 
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بدمـه، والله ليـوم مـن عثامن خير مـن علي الدهر كله، فقـال لها عبيد الله بـن أم كلاب: ولَِ 
تقولين ذلـك ؟ فـو الله مـا أظـن أن أحداً بين السامء والأرض في هذا اليوم أكـرم من علي 
ابـن أبي طالـب عىل الله عزوجل فلِمَ تكرهين ولايتـــــــه ؟ ألَــــــمْ تكوني تحرضين الناس 
عىل قتلـه ؟ ثـم إنَّـكِ أظهرتِ عيبـه وقلتِ اقتلـوا نعثلًا لقد كفـر، فقالت عائشـة: لعمري 

لقـد قلـت ذلـك، ثـم رجعـت عام قالت لمـا عرفت خربه مـن أوله((. 

هـذا مثـال آخـر ونحـن لسـنا بصـدد إيـراد الأمثلة لإثبـات بغض عائشـة لعيل بن أبي 
طالب)عليـه السالم( ولكـن نـورد الشـواهد لتعزيـز مـا نذهـب إليـه وقـد ختمـت ذلـك 
بتأليفهـا جيشـاً وقيادتـه وخروجهـا علــى شرعيـــــــة الخلافــــة وحــاربت عليًّـا فـــي 

معركـــة الجمـل الشـهيرة عـام )36هــ - 656 م())). 

في وضـع كهـذا مـن البغـض والكراهيـة يكـون الخصـم هـو مصـدر لكتابـة السيرة 
النبويـة التـي حصـة سيرة الإمـام عيل  )عليـه السالم(  منها الحصـة الكبرى بعد رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ، لذلـك نرى من وجهة نظرنا أن الموقف السـلبي لعروة 
مـن عيل بـن أبي طالـب  )عليه السالم(  كان هو الجامع لعروة مع عائشـة مسـتغلة بذلك 
المكانـة القريبـة مـن الرسـول الأعظـم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ونظرة المسـلمين إلى 
القداســــــــة التــــــــــي يتمتع بها الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  وكونها زوجته، 
إلا إنـه ذكـر أن القرابـة النسـبية هـي الـوازع الـذي مكـن عـروة مـن اسـتغلاله في أخـذ 
الأحاديـث عـن عائشـة، وقـد أُضيـف سـبب آخـر وهـو رغبـة السـيدة عائشـة في تحفيـظ 
عـروة بـن الزبير لمروياتها كفيل ببقاء شـهرتها وشـهرة عـروة ابن أختها وهـذا رأي وجيه، 

وهـو مـا ذهبنـا إليـه لكونـه أقـرب إلى الواقع))).

))) ابن اعثم، كتاب الفتوح، ج2، ص469.

))) الفارس، عروة بن الزبير دراسة في سيرته ومروياته التاريخية، ص52.
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هـذا مـن جانـب أمـا جانـب الناقـل للروايـة وهـو عـروة بـن الزبير فواقـع الأحداث 
يشـهد عىل موقفـه مـن الإمـام علي بـن أبي طالب )عليـه السالم(  بعد حـرب الجمل وما 
جـاءت بـه مـن نتائج مغايرة لمـا يريده آل الزبير من استرجاع مصالحهـم الاقتصادية التي 
حـازت عليهـا الأسرة في زمـن الخلفـاء الذيـن سـبقوا عليًّـا )عليـه السالم(، حيـث عمـد 
الإمـام إلى إعـادة حقـوق الدولـة إلى بيـت المـال وتجريـد مـن اسـتحوذ عليها بـدون وجهة 
شرعيـة ممـا أغـاض الكثيريـن ومنهـم آل الزبير، وقـد ناقـش ذلك أحـد الباحثين مناقشـة 

 .(( مستفيضة)

إضافـة إلى ذلـك فـإن هنـاك علاقة طيبة بين عـروة ومعاوية بن أبي سـفيان، فقد كانت 
هنـاك وفـادة مـن عـروة إلى معاويـة بـن أبي سـفيان في أثنـاء توليـه الحكـم)))، ممـا يدل على 
أن هنـاك تقاربـاً كبيراً بين عـروة بن الزبير والأمويين الأعـداء التقليديـن للعلويين على 
مـرِّ زمـن الرسـالة ومـا بعدهـا، وكذلـك ذكرنـا وفادتـه على عبد الملـك بن مـروان لغرض 

إصالح مـا أضره أخـوه عبد الله بـن الزبير.

ويمكـن ربـط ذلـك ومـا ذكـره أبـو جعفـر الإسـكافي))) ))أن معاوية وضـع قوماً من 
الصحابـة وقومـــــاً مـن التابعين عىل رواية أخبـار قبيحة في عيل  )عليه السالم(، تقضي 
الطعـن فيـه والرباءة منـه، وجعـل ـلهم على ذلـك جعاًل، يرغـب في مثلـه فاختلقــــــوا ما 

))) ينظــر، الشرهــاني. حســن عيــ، التغرــ في السياســة الماليــة للدولــة الإساــمية في خلافــة الامــام عيــ بــن 
أبي طالــب، )تمــوز للطباعــة والنشر-دمشــق -2013(،ص189.

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج4، ص237.

))) ابــو جعفــر الإســكافي: محمــد بــن عبــد الله الإســكافي البغــدادي.  أحــد متكلمــي المعتزلــة، أصلــه مــن 
ســمر قنــد وكان خياطــا أخــذ الــكلام عــن أبي جعفــر بــن حــرب ولــه مناظــرات مــع الكرابييــ وغرــه.  
تــوفي ســنة )240هـــ-854م( ينظــر ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بن عيــ )ت852هـــ-1448م(، لســان 

الميــزان، )ط2، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - برــوت )1390هـــ-1971م(، ج5، ص 221.
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أرضـاه منهـم أبـو هريـرة، وعمـرو بـن العـاص، والمغيرة بن شـعبة، ومـن التابعين عروة 
الزبير(())). ابن 

ولابـدَّ أن نذكـر أحـد الموضوعـات كمحل لشـاهد الحديث، روى الزهـري أن عروة 
حدثـه قـال حدثتنـي عائشـة ))قالـت: كنت عنـد رسـول الله إذ أقبل العباس وعيل، فقال 

يـا عائشـة: إن هذيـن يموتـان على غير ملتـي أو قال دينـي(())). 

وفي حديـث آخـر أيضـاً عـن عـروة عـن عائشـة حدثتـه ))قالـت: كنـت عنـد النبي إذ 
أقبـل العبـاس وعيل، فقـال: يـا عائشـة إن سرك أن تنظـري إلى رجلين مـن أهـل النـار 

فانظـري إلى هذيـن قـد طلعـا فنظـرت، فـإذا العبـاس وعيل بـن أبي طالـب(())).  

هـذا مثـال بسـيط نذكـره للإيضـاح، فبالعقليـة هـذه وبـأدوات كهـذه كتبـت السيرة 
النبويـة ومصـدر مهـم مـن مصادرهـا روايـات عـروة عـن عائشـة، فعليـه لابـدَّ للمتتبـع 
والـدارس للسيرة أن يركـز عىل المنطلقـات التـي ينطلق منها الـراوي، وهـذا لا يقدح بما 

قدمـه عـروة مـن إنجـازات روائيـة عىل مسـتوى كتابـة السيرة النبويـة. 

ولم تكــــن إنجازاتــــه في حقـــــــل السيرة فقـط  بـل بـرز في مجـال الحديـث، فعـن 
الزهـري قـال: ))كان عـروة يتألـف النـاس على حديثه، وعن هشـام يقصد بـن عروة عن 

أبيـه قـال: رب كلمـة ذل احتملهـا أورثتنـي عـزاً طوياًل(())).  

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص283.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص283.

))) المصدر نفسه، ج3، ص283.

))) ابــن اــلجوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن ت )597هـــ - 1200م(، صفــوة الصفــوة، تحقيــق، طــارق محمــد 
عبــد المنعــم، )دار ابــن خلــدون - الاســكندرية، د.ت( ج1، ص293.
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وفي روايـة ابـن الزنـاد ))فقهـاء المدينـة اربعـة سـعد، وعـروة، وقبيصـة، وعبـد الملـك 
ابـن مـروان(())). 

وقـد حـدث عـن أمـه أسامء بنـت أبي بكـر وخالتـه عائشـة كام ذكرنـا وسـهل بـن أبي 
حتمـة وزيـد بـن ثابت وأسـامة بن زيـد وعبد الله بن عبـاس وغيرهم)))، وقـد حدث عنه 

الزهـري، وأبـو زنـاد))) وسـليمان بـن يسـار، وصالح بـن كيسـان))) وغيرهم))).

إذاً نسـتطيع القـول مـن خالل مـا أوردنـا أعاله إن عـروة بـن الزبير مـن المحدثين 
والفقهـاء، ففـي روايـة معمـر عن هشـام بن عـروة قال: ))أحـرق أبي يوم الحـرة كتب فقه 
كانـت لـه قـال: فـكان يقـول بعـد ذلك: لأن تكـون عندي أحـب إلي من أن يكـون لي مثل 

أهلي ومـالي(())). 

إن مجهـود عـروة لا يمكـن إنـكاره إذ جعـل للدراسـة التاريخيـة بدايـة قائمـة بذاتهـا 

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص424.

))) ابن سعد، الطبقات، ج6، ص178-177.

))) ابــن زنــاد: واســمه عبــد الله بــن ذكــوان مــولى رملــة بنــت شــيبة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف.  
وكانــت رملــة تحــت عثاــن بــن عفــان، ويكنــى أبــا الزنــاد أبــا عبــد الرحمــن فغلــب عليــه أبــو الزنــاد وقــد ولاه 
عمــر بــن عبــد العزيــز خــراج العــراق وقــد كان مهتــم بالعلــم فكانــت لــه حلقــة في مســجد رســول الله )صلى 

الله عليــه وآلــه وســلم( تــوفي بالمدينــة ســنة )130هـــ - 747م( ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص508.

))) صالــح بــن كيســان ويكنــى أبــا محمــد أحــد ائمــة الحديــث ويقــال مــولى بنــي غفــار ويقــال مــولى بنــي 
عامــر ويقــال مــولى آل معيقــب الــدوسي وقــد عمــل مؤدبــاً لولــد الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز 
تــوفي صالــح بــن كيســان بعــد )140هـــ - 757م( حيــث كان كثرــ الحديــث ينظــر الذهبــي، سرــ اعاــم 

النباــء، ج5، ص455.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص423.

))) ابن سعد، الطبقات، ج6، ص178، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص426.
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المغـازي ورسـم بعـض الأسـس ـلهذه  التاريخيـة في  الكثير مـن الأحاديـث  حيـث جمـع 
الدراسـة)))، فقـد أشـارت بعـض المصـادر المتأخـرة إلى أن أول مـن صنـف في المغـازي 
عـروة بـن الزبير))).  إلا أنـه لم يوجـد مـا يؤيـد ذلك عىل ارض الواقع من كتاب موسـوم 
باسـم عـروة بـن الزبير، وقـد ذكر أحـد الكتـاب ))كل الذي وصلنـا من المدونـات عبارة 

عـن رسـائل متبادلـة بين عـروة والخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان(())). 

وقـد ذكـرت هـذه الرسـائل في تاريـخ الطربي، ففي رسـالته الأولى إلى عبـد الملك بن 
مـروان يتنـاول فيهـا الهجرة إلى الحبشـة)))، وفي رسـالته الثانيـة تناول فيها وقعـة بدر بكل 
تفاصيلهـا)))، أمـا الرسـالة الثالثـة تخـص فتح مكـة)))، وغيرها مـن الرسـائل المدونة وقد 
اعتربت كتابـات عـروة أعاله أقـدم المدونـات التـي وصلـت إلينـا عـن بعـض الحـوادث 

الخاصـة بحيـاة النبـي كما تمثـل أقدم آثـار الكتابـة التاريخيـة العربية))). 

وهناك �سمات مميزة لكتابات عروة بن الزبير منها:
تمتـاز كتابـات عـروة بـن الزبير بأنهـا لا تهمـل الإسـناد إهمـالاً تامـاً كام أنـه لايعنـى به 

))) الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص88.

))) الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج1، ص28 ؛ حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد الله، ت)1067هـــ - 
1657م(، كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون، ترتيــب، الشــيخ محمــد شرف الديــن )دار 

إحيــاء الــراث العــربي - برــوت، د.ت(، ج2، ص1774.

))) الدوري، نشأة  التاريخ عند العرب، ص159-158.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص207.

))) المصدر نفسه، ج2، ص261.

))) المصدر نفسه، ج3، ص33.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص29، ينظر هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص22.
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عنايـة مشـددة)))، وتسـاهله في تلـك الحالـة متـأتٍ مـن أن النظـرة إلى الأسـانيد في عصره 
لا تـزال مرنـة، ولم تكـن القواعـد الدقيقـة للإسـناد قـد ظهـرت بعـد، وممـا يلحـظ عىل 
اسـتخدامه للأسـانيد في روايـات الحـوادث المهمـة مـن بـدء الوحـي وآلهجـرة)))، ومثـال 
ذلـك مـا ذكـره الطبري فـــــــــي روايــــــة ابتداء نـزول الوحي حيث يذكر سـندها إلى أن 

ينتهـي بعـروة عن عائشـة))). 

أمـا المثـال الآخـر الـذي ينقلـه لنـا الطربي فيمثـل تسـاهل عـروة بـن الزبير في ذكـر 
السنــــد حيـث ينقـل الروايـة حتـى ينتهـي سـندها الى عـروة فقـط فال يوجـد سـند بعـد 

.((( عـروة 

الاستشـهاد بالآيات القرآنية في توثيق الرواية ؛ وذلك لأن قساًم من مروياته تعرض 
أسـباب النـزول)))، ومثـال ذلـك عندمـا يتحـدث عـن نـزول الآيـة ويذكـر الرواية حيث 
يقـول والحديـث عـن لسـانه ثـم كان أول مـا نـزل عليـه )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  من 
القـرآن بعـد إقـرأ ﴿ن وَالْقَلَـمِ وَمَا يَسْـطُرُونَ ۞ مَا أنت بنِعِْمَـةِ رَبِّكَ بمَِجْنـُونٍ ۞ وَإنَِّ لَكَ 

لَجَْـرًا غَيَْ مَنْـُونٍ﴾ ))) ))). 

هنـاك إشـارات شـعرية أوردهـا عـروة في مناسـبات معينـة تـدل عىل أنـه كان يـورد 

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص30.

))) الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص155.

))) تاريخ الامم والمملوك، ج2، ص190.

))) المصدر نفسه، ج2، ص260.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص49.

))) سورة القلم، آية 3-1.

))) الطبري، تاريخ الامم والمملوك، ج2، ص190.
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بعـض الأشـعار))) مثـال ذلـك لمـا عـاد مـن الشـام بعـد وفوده عىل عبـد الملك بـن مروان 
وفي قصـة أوردناهـا سـابقاً بعـد أن قتـل أخـوه اسـتأمن أموالاً لـه في المدينة عنـد طلحة بن 
عبيـد الله بـن عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر، وكان المال لمصعب بـن الزبير أخيه فبلـغ عروة أن 
المـال الـذي اسـتودعه عنـد طلحة اسـتخدمه طلحة في عمليـة بيع وشراء الرقيـق والإبل، 
ولكـن بعـد عودتـه إلى المدينـة أخربه طلحـة بوجـود المـال وسـلمه إليـه فتمثـل بالأبيـات 

التاليـة:
عتيـقِ فاَم اسـتخبأتَ في رجـلٍ خبيئـاً حسـبٍ  أو  الديـنِ  كَمثْـلِ   

الحقـوق)2ِ(ذوو الأحسَـابِ أكـرَمُ مَـا تراثوا نائبـةِ  عنـدَ  أصرُب 

وقـد ذكـر حسين نصـار أن عـروة بالرغـم مـن تدينـه وفقهـه إلا أنـه لم يكـن خصاًم 
للشـعر))) وهـذا تعليـل بعيـد عـن الواقـع ، فـإن الشـعر في صـدر الإسالم لا يختـص بغير 
المتدينين وإنام الشـعر للجميـع، وكلام كان الإنسـان شـاعراً أو يحفـظ الأشـعار كان أكثـر 
التصاقـاً بالمجتمـع.  أمـا قضيـة تدينـه فلدينـا علامات اسـتفهام على ذلك أوردناهـا في بداية 
الحديـث، إلا أن الحديـث هنـا عـن الروايـة التاريخيـة بصـورة عامـة، فقـد كانـت إسـهاماته 
النبويـة وقـد كان  التدويـن الجزئـي للسيرة  الروايـات تمثـل  بتلـك  في رفـد كتابـة السيرة 
عـروة أبـرز رواة هـذه المرحلـة المهمـة مـن مرحلـة التدويـن.  ويمكـن ملاحظـة دور عـروة 
البـارز مـن خالل الرسـائل المتبادلـة بينـه وبين عبد الملـك بن مـروان وبصـورة موثقة تعتبر 
جـزءاً مهاًم وحيويـاً مـن عمليـة التدويـن، وكذلك  اعتبـار علاقته بالسـلطة الأمويـة وبذلها 

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص49.

))) أبــو نعيــم الاصفهــاني، أحمــد بــن عبــد الله، ت )430هـــ - 1038م(، حليــة الأوليــاء، )دار الكتــب العلمية 
- بيروت، 1409ه - 1988م(، ج2، ص177.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص30.
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ـنَ عـروة مـن الربوز في هـذا المجـال.  الأمـوال لـه لكتابـة السيرة وفـق رويتهـا مكَّ

وقـد ذكـر أن علاقـة عـروة بتصنيـف المغـازي والسير تعـدُّ المصـدر الأهـم للروايـة 
التاريخيـة ولعصـور عـدة قبـل عصره حيـث تمثـل تلـك أحداثـاً تاريخيـة مهمـة في سيرة 
الرسـول ومغازيـه، وقـد أعطاهـا بعـض الملامـح المنهجيـة، ونحـن نتفـق مـع مـن يقـول 
بانفـراد عـروة بتلـك المرويـات التاريخيـة وبصـورة أكثـر نضوجـاً ومنهجيـة من غيره))). 

�أبان بن عثمان ت )105هـ - 723م(
ابـن عفـان بـن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس أبـوه ثالـــــــث خليفــة بعــــد 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأمـه أم عمرو بنـت جندب بن عمـرو، ويكنى 
أبـا سـعيد)))، لم تكـن لـه علاقـة وثيقـة بالأمويين إلا أنـه هنـاك روايـة تفيـد بأنـه أصبـح 
بـن مـروان )65ه-684م()86ه- 705م(  الملـك  أيـام خلافـة عبـد  المدينـة  واليـاً عىل 
وكانـت ولايتـه مـن بـاب المصادفـة حيث خـرج الوالي الأمـوي آنذاك يحيى بـن الحكم بن 
العـاص))) وافـداً إلى دمشـق دون علـم الخليفـة وقـد تـرك أبـان بن عثامن واليـاً محله لحين 
عودتـه إلا أن عبـد الملـك بـن مـروان أظهـر عـدم رضـاه ورفضـه لتصرف الـوالي بـدون 
علمـه فأقـر عبـد الملـك أبـان بـن عثامن واليـاً عىل المدينـة لمـدة سـبع سـنوات وقـد أجرى 
بعـض التغييرات الإداريـة في المدينـة منهـا عزل القاضي وغيرهـا))).  أمـا دوره في تدوين 

))) الفارس، عروة بن الزبير دراسة في سيرته ومروياته التاريخية، ص67

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص115، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص351

))) يحيــى بــن الحكــم بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد الشــمس، وهــو اخــو مــروان بــن الحكــم ولاه عبــد الملــك 
ابــن مــروان المدينــة، وولاة أيضــاً فلســطين.  ينظــر، الباــذري أنســاب الأشراف، ج6، ص304، ابــن 

عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج4، ص119.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص151.
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السيرة النبويـة فقـد ذكـر أنـه سـمع الحديـث مـن أبيـه، وزيـد بـن ثابـت))) وغيرهمـا مـن 
الصحابـة، وكان يعـد مـن فقهـاء المدينـة العرشة))). 

ويمكـن أن تتلمـس دوره في تدويـن السيرة النبوية وبشـكل فاعل من خالل الرواية 
الآتيـة التـي تخـص المغيرة بـن عبـد الرحمــن))) الـذي ترجــــم لـه ابـن سـعد، حيـث ذكـر 
عـن محمـد بـن عمـر الواقـدي ))خـرج المغيرة بـن عبد الرحمـن مـرة غازيـاً وكان في جيش 
مسـلمة الذيـن احتبسـوا في أرض الـروم حتـى أقفلهـم عمـر بـن عبـد العزيـز، وذهبـت 
عينـه. .. وكان ثقـة قليـل الحديـث إلا مغـازي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  

أخذهــــــــا مـــن أبان بن عثمــان فكــان كثيــــر مـا نقرأ عليــه ويأمرنـا بتعلمها(())). 

الروايـة أعاله تبين أن هنـاك مدونة للسيرة النبوية عـن طريق أبان بن عثامن أخذها 
عنـه المغيرة وهـو بـدوره أخـذ يقرأهـا عىل تلاميـذه لغـرض تعلمهـا وبذلـك إن صحـت 
الروايـة تلـك يمكـن اعتبـار أبـان مـن الطبقـة الأولى مـن كتّـاب السير والمغـازي.  ومـا 
بـن  الزبير  مـا أورده  النبويـة  السيرة  بتدويـن  القـول بصحـة اشـتغاله واهتمامـه  يعضـد 

))) زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان بــن عمــرو بــن عبــد عــوف بــن غتــم بــن مالــك بــن 
النجــار الأنصــاري النجــاري، وأمــه النــوار بنــت مالــك بــن معاويــة بــن عــدي بــن عامــر بــن عتــم يكنــى 
أبــا ســعيد، أول مشــاهده مــع رســول الله في الخنــدق وكان مــن المحدثــن  عــــــن الرســول )صىــ الله عليــه 

وآلــه وســلم( تــوفي ســنة )45هـــ - 665م( ينظــر ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ص247.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص352.

))) المغرــة بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام بــن المغرــة وأمــه ســعدى بنــت عوفــة بــن خارجــة بــن 
ســنان بــن أبي حــارث ويكنــى أبــا هشــام مــن العلاــء والتابعــن تــوفي في ولايــة يزيــد بــن عبــد الملــك، 
ينظــر، ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص208، ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد التميمــي البســتي ت )354هـــ 
- 965م(، مشــاهير علاــء الامصــار، تحقيــق مــرزوق عيــ إبراهيــم )دار الوفــاء للطباعــة والنرــ، 

المنصــورة، 1991(، ص38 .

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص208.
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بـكار))) رواية مفادها أن سـليمان بـن عبد الملك )96هــ-714م( )99ه-717م( لما قدم 
إلى المدينـة حاجـاً سـنة )82هــ -558م( وعندمـا كان وليـاً للعهـد )أمر أبان بـن عثمان أن 
يكتـب لـه سيرة النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ومغازيـه فقـال أبـان: )هـي عنـدي 
قـد أخذتهـا مصححـة ممـن أثـق بـه( فأمـر بنسـخها إلى عـدة نسـخ فلما قرأهـا بيّ لـه فضل 
الأنصـار في العقبتين وذكرهـم في معركـة بـدر )فقـال مـا كنـت أرى ـلهؤلاء القـوم هـذا 

الفضـل، فأمـا أن يكـون أهـل بيتـي غمصـوا عليهـم، وأمـا أن يكـون ليـس هكـذا(. 

وقـد ذكـر الـراوي أيضـاً أنـه أخرب أباه عبـد الملك بذلـك فلم يـرضَ عبد الملـك وأمر 
بحـرق النسـخ لأن فيهـا فضائـل الأنصـار وهـذا يتعارض مـع ثوابت بنـي أمية))). 

ويمكن ت�سجيل الملاحظات الآتية من خلال ما ذكر �أعلاه:
 توجـد لـدى أبـان بـن عثمان مدونة عن سيرة الرسـول ومغازيه مما يـدل على الاهتمام 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه  النبويـة ومغـازي  السيرة  الواضـح والكبير في تدويـن 
وسـلم(  منـذ العصر الإسالمي الأول فلابـدَّ أنَّ أبانـاً قـد أخـذ تلـك المدونـة عـن أحـد 

الصحابـة وتلقاهـا منـه ودوّنهـا. 

التعتيـم المتعمـد مـن قبـل الأمويين على أمر كهـذا لأنَّ فيه مناقب غيرهـم من الأنصار 
كام ذكـرت الروايـة لا سـيما العلويين بالأخـص الإمـام عيل بـن أبي طالـب وهـو العـدو 
التقليـدي ـلهم وهـذا مـا نلاحظـه من خلال سير البحـث، فلذلـك حرصـوا كل الحرص 
عىل حجـب أي معلومـة قـد تصـل إلى النـاس فيهـا بيـان لمناقـب هـؤلاء بحيـث أصبـح 
النـاس في جهـل تـام بأحـداث سيرة ومغـازي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  

))) ت )256هـــ - 869م(، الأخبــار الموفقيــات، تحقيــق ســامي مكــي العــاني، )ط3، عــالم الكتــاب برــوت، 
1437هـــ - 1996م(، ص275.

))) ينظر، ابن بكار، الأخبار الموفقيات، ص275.
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والدليـل هـو أن ابـن الخليفـة الأمـوي- سـليمان بـن عبد الملـك - لا يعلم مـن ذلك الأمر 
شـيئاً وعندمـا علـم عبـد الملـك بالأمـر أصدر أوامـره بإحـراق النسـخ ؛ لأن فيهـا فضائل 

الأنصار. 

إذاً أبـان بـن عثامن لديـه مدونـة من خالل ما ذكـر الزبير بن بـكار إن صحـت روايته 
وقـد احترقـت نسـخها ولم يذكـر لنـا الـراوي مصير النسـخة الأصليـة ولكـن يعتقـد أنهـا 
ذهبـت حيـث لم يـرد اسـمه في كتـب السيرة عىل خالف ورود اسـمه كثيراً في كتـب 

الحديـث))). 

وقـد ذكـر أحد الباحثين))) أن أبان بن عثمان يمثل مرحلة انتقال بين دراسـة الحديث 
ودراسـة المغـازي، وقـد قطـع بعدم وصول شيء إليه مـن هذه المدونة التـي ذكرنا ورودها 
في الروايـة أعاله في المصنفـات التـي اعتمـدت مرويات أقرانـه من التابعين عند حديثهم 
عـن سيرة الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأحوآلـه، إذ أن مدونـة أبـان لم تصـل 

إلينـا لعـدم وجود نقـول عنها في الكتـب المتأخرة. 

وهب بن منبّه ت )110هـ - 529م(
ابـن كامـل بـن سـيج بـن ذي كبـار، ولـد في خلافـة عثامن سـنة)34هـ- 654م()))، 
فـارسي الأصـل مـن خراسـان مـن أهـل هـراة)))، وكان  وهـو يمنـي مـن صنعـاء))).  

))) هوروفنتس، المغازي الأول ومؤلفوها، ص4.

))) الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص24.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص545-544.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج4، ج31، ص140.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص545.
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مـن الأبنـاء)))، وكنيتـه أبـو عبـد الله الصنعـاني)))، كان مهتاًم بروايـة الأخبـار وصاحـب 
قصـص)))، وقـد اعترب مـن الثقـات في روايـة الأخبـار وقـد روى عـن ابـن عبـاس وأبي 
سـعيد الخـدري))) وجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري وغيرهـم وذكـر أنـه كان يـروي يسيراً 

عـن أبي هريـرة))). 

وقـد كان كثير النقـل مـن الكتـب القديمـة ونقـل ابـن قتيبـة))) ))كان وهـب يقـول 
قـرأت مـن كتـب الله اثنين وسـبعين كتابـاً((، وقـد ))صنـف كتـاب القـدر ثـم نـدم عىل 
تصنيفـه وقـد علـل ندمـه عىل ذلـك بعـد أن عـرف أنـه مـن جعل لنفسـه شـيئاً من المشـيئة 

))) الابنــاء: وهــي قصــة ترجــع إلى زمــن الملــك الحمرــي ســيف بــن ذي يــزن صاحــب اليمــن لمــا اســتولت 
الحبشــة عليهــا توجــه لطلــب المســاعدة والنجــدة مــن كــرى ملــك الفــرس وقــد انجــده كــرى إذ أرســل 
معــه ســبعة الاف وخمساــئة فــارس مــن الفــرس ولم يــر معــه إلا ثاــن مائــة وقــد غــرق منهــم مائتــان في 
البحــر وســلم ســتمائة وقــد تمكــن الفــرس مــن اخــراج الاحبــاش مــن ارض اليمــن وقــد اســتلموا زمــام 
الأمــور في اليمــن وآلــت إليهــم الأمــور حيــث اســتوطنوا فيهــا ورزقــوا اولاداً فــكان اولادهــم يســمون 

بالابنــاء.  ينظــر ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان، ج4، ص35. 

))) الذهبــي، محمــد أحمــد بــن عثاــن ت )748ه - 1347م(، تذكــرة الحفــاظ )دار احيــاء الــراث العــربي، 
برــوت، د.ت( ج1، ص100.

))) الحمــوي، ياقــوت ت )626هـــ - 1228م(، معجــم الأدبــاء، )ط3، دار الفكــر - برــوت، 1400هـــ( 
ص259. ج19، 

))) أبــو ســعيد الخــدري: ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن الابجــر بــن عــوف بــن حــارث 
ابــن الخــزرج واســم الابجــر حــذرة وقيــل بــل خــدره هــي أم الابجــر استشــهد أبــوه مالــك يــوم أحــد 
وشــهد أبــو ســعيد الخنــدق وبيعــة الرضــوان وحــدث عــن النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( كثرــاً 

تــوفي ســنة )94هـــ - 712م( ينظــر، الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج3، ص168.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص100.

)))  المعارف، ص 459.
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كفـر(())).  فقد 

    أمـا عـن علاقتـه بالدولـة الأمويـة فقد كانت لـه علاقات طيبة مع الحـكام الأمويين 
فقـد ولي القضـاء في زمـن عمـر بـن عبـد العزيـز))).  وقـد وجـه إليـه الوليد بن عبـد الملك 
الأمـوي لوحـاً مـن حجـارة فيـه كتابـات يونانيـة لغـرض قراءتـه بعـد أن عجـز جماعة من 
أهـل الكتـاب عـن قـراءة مـا مكتـوب بـه، وقـد رد وهب عىل الخليفة، هـذا مكتـوب أيام 
سـليمان بـن داود عليهام السالم، فقـرأه فـاذا فيـه ))بسـم الله الرحمـن الرحيـم، يابـن آدم، 
لـو عـــاينت مـا بقـي مـن يسير أجلـك، لزهـدت فيام بقـي مـن طـول أملـك، وقصرت 
عـن رغبتـك وحيلتـك وإنام تلقـي ندمــــــــك، إذا زلـت بـك قدمـك وأسـلمك أهلـك 
وحشـمك، وانصرف عنـك الحبيـب، وودعـك القريـب، ثـم صرت تدعـى فال تجيـب، 
فال أنـت إلى أهلـك عائـد ولا في عملـك زائـد فاغتنـم الحيـاة قبـل المـوت، والقـول قبـل 
الفـوت، وقبـل أن يؤخـذ منـك بالكظـم، ويحال بينـك وبين العمـل، وكتب زمن سـليمان 

ابـن داود. ..(())). 

المغـازي والسير، فذكـر حاجـي  الذيـن كتبـوا في  وقـد اختلـف في عـدّ وهـب مـن 
خليفـة))) أن لوهـب مؤلفـاً بعنـوان )الفتوح(.  وذكر المسـتشرق هوروفنتـس))) أن فتوح 
وهـب التـي يذكرهـا حاجـي خليفـة غير معروفـة عنـد المؤرخين، وكان عىل معـــرفة 

))) الحموي، معجم الأدباء، ج9، ص259. 

))) اليافعــي، عبــد الله بــن اســعد، ت )768هـــ - 1365م(، مــرآة الجنــان وعرــة اليقظــان، )دار الكتــب 
العلميــة - برــوت، 1417هـــ - 1997م(، ج 1، ص195 .

))) المســعودي، أبــو الحســن عيــ بــن الحســن ت )346هـــ - 957م(، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، 
)منشــورات الفجــر - برــوت، د.ت(، ج3، ص124  .

))) كشف الظنون، ج2، ص1240.

))) المغازي الأولى ومؤلفوها، ص34.
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العـالم  بـرزت مــــعارفه حـول خلـق  الكــتاب ومـن خالـل ذلـك  وثيـــقةبمأثور أهـل 
وتاريــــخ الأنبيـاء، وبنــي إســـرائيل ))). 

والـذي نريـد أن نصـل إليـه في هـذه الفقـرة هـو إسـهامات وهـب بـن منبـه في مجـال 
السيرة وهـل لـه مـا يعـزز ذلـك؟ فقـد ذكـر الأصفهـاني))) في حليـة الأوليـاء توجـد لـه 
قطعتـان الأولى حـول مـرض النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ووفاتـه وأيضـاً عـن 
طريـق حفيـده عبـد المنعـم بـن إدريـس))) عـن أبيه عـن وهب بـن منبه عـن جابر بـن عبد 
الله الأنصـاري وابـن عبـاس يتنـاول تفاصيـل مرض الرسـول إلى وفاته.  ونحن هنا لسـنا 
بصـدد إثبـات أو نفـي محتواهـا بقـدر مـا أننـا يمكـن أن نعترب هـذه القطعـة واحـدة مـن 
إسـهامات وهـب بـن منبـه في كتابـه السيرة النبويـة وقـد وردت إشـكالات عليهـا حـول 
الأسـلوب الغريـب الـذي جـاءت بـه وهـو يبتعـد عـن أسـاليب تلـك الفترة، إضافـة إلى 
أن الخيـال أدى دوراً مميـزاً فيهـا لذلـك يقـول:))إذا صحـت نسـبتها إلى وهـب، فإننـا لا 

نسـتطيع أن نطلـق عليـه لفظـة مـؤرخ())). 

أمـا القطعـة الثانيـة فتتحـدث عـن ))فتـح مكـة وأمـر رسـول )صىل الله عليـه وآلـه 

)))  سزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص122.

)))  حلية الأولياء، ج4، ص75-74-73.

))) عبــد المنعــم بــن ادريــس بــن ســنان بــن كليــب ابــن بنــت وهــب ابــن منبــه يــروي عــن أبيــه وعــن جــده 
وهــب بــن منبــه، روى عنــه العراقيــون يضــع الحديــث عىــ أبيــه وعىــ غرــه لا يحــل الاحتجــاج بــه ولا 
الروايــة عنــه وأمــه ســلمى بنــت وهــب بــن منبــه، ينظــر، ابــن حبــان، ابــو حاتــم محمــد التميمــي البســتي، 
تــوفي )354هـــ -965م(، المجروحــن مــن المحدثــن مــن الضعفــاء والمتروكــن، تحقيــق محمــود إبراهيــم 

زايــد )دار البــاز للنرــ، مكــة المكرمــة، د ت(، ج 2، ص 157.  

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص36.
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وسـلم(  عمـر بـن الخطـاب بـأن يـأتي الكعبـة ويمحـو الصـور عىل جدرانهـا(())). 

إلا أن الملاحـظ أن إسـهامات وهـب بـن منبـه التاريخيـة جـاءت بشيء جديـد لم يكـن 
مألوفـاً ومعروفـاً في مدرسـة المدينـة مـن قبلـه هـو عنايتـه بأخبـار أهـل الكتـاب، وتاريـخ 

اليمـن))).  وطنه 

إلا أنـه هنـاك شـكوكاً كثيرة تحـوم حـول صحـة كتابـات وهـب للمغـازي، إذ ذكـر 
أحـد الباحثين))) )أننـا لم نجـد أثنـاء تصفحنـا للكتـب التـي تتحـدث عن سيرة الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  روايـة ينتهـي سـندها إلى وهـب أو يكون هو أحـد طرقها( 
لكـن القطعـة التـي ذكرهـا الأصفهـاني في حليـة الأولياء حـول فتح مكة قـد يضعف رأي 
الباحـث إذا اعتبرنـا أن القطعـة الأولى حـول وفـاة النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  
والتـي شـكك فيهـا الباحث حسين نصـار، إلا أنَّ الرواية حول فتح مكـة يمكن اعتبارها 

إحـدى روافـد وهـب بـن منبـه للسيرة النبوية(. 

وهنـاك روايـة يوردهـا ابـن سـعد أيضـاً بسـندها إلى وهـب بـن منبـه بينّ فيهـا أعـداد 
المسـلمين يـوم الحديبيـة)))، لا يمكننـا مـن خالل إيـراد تلك الأمثلـة أن نجزم بـأنَّ وهب 
ابـن منبـه لم يرفـد السيرة النبويـة بروايـات ولكن يمكـن القـول إن معظم الروايـات التي 
وصلـت إلينـا عـن وهـب بـن منبـه تتضمـن عرضـاً لأخبـار الأنبيـاء والرسـل والأمـم 
والأقـوام السـالفة، ويمكـن القول إن إسـهامات وهب بـن منبه التاريخيـة في مجال الأنبياء 

))) أبو نعيم الاصفهاني، حلية الأولياء، ج4، ص79.

))) نصار، نشاة التدوين التاريخي عند العرب، ص36.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص54.

))) ابــن ســعد، محمــد بــن منيــع ت )230هـــ - 844م(، غــزوات وسرايــا الرســول، تقديــم عبــد الغفــور 
عطــار، )دار برــوت للطباعــة والنرــ، 1981م(، ص100.
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والامـم السـابقة مدخاًل مهاًم لسيرة النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم( . 

تسـمى  خاصـة  رسـالة  توجـد  حيـث  اليمـن  وطنـه  كتابـات  عىل  وهـب  تركيـز  إن 
))كتـاب الملـوك المتوجـة مـن حمير وأخبارهـم. ..(()))، لكـن هـذا الكتـاب لم يصـل إلينا 
والـذي وصـل كتـاب التيجـان في ملـوك حمير، وهـو مهـذب مـن قبـل ابـن هشـام كام 

تصرف بسيرة ابـن إسـحاق. 

عا�صم بن عمر بن قتادة ت )120هـ - 737م( 
ابـن النعامن بـن زيـد بـن عامـر بـن سـواد بـن كعـب الأنصـاري)))، كانـت لـه روايـة 
للعلـم إذ اعترب مـن الثقـات)))، ويعـد مـن علامء عصره في المغـازي والسير)))، وكانت 
علاقتـه بالأمويين في عهـد الخليفـة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز )99هــ - 101هــ( 
)717م-719م( حيـث وفـد إلى دمشـق طالباً مسـاعدة الخليفة نتيجة ديـن كان عليه)))، 
ويتضـح مـن ذلـك أن حالتـه المادية لم تكن ميسـورة ولم يتسـنم أيّ منصـب إداري في زمن 

الدولـة الأمويـة هـو أو أحـد أفـراد عائلته.  

إنَّ وفادتـه عىل عمـر بـن عبـد العزيز مكنته من نقـل روايات السيرة إلى قصر الخلافة 
في دمشـق حيث أمره الخليفة أن يجلس في مسـجد دمشـق يحدث الناس بمغازي الرسـول 
)صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ومناقب أصحابه على الرغـم كراهة الحكام الأمويين الذين 

))) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج19، ص259.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص460.

))) ابن حبان، الثقات، ج5، ص234، المزي، تهذيب الكمال، ج3، ص531.

))) ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص415، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج5، ص47 ، المــزي، تهذيــب 
الكاــل، ج13، ص528.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص416.
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سـبقوا عمـر بـن عبـد العزيز، وكرههـم إلى أحاديث كهـذه وينهون عنها في مجالسـهم))) ؛ 
لأنهـا ترفـع شـأن بعـض الصحابـة الذين لا يـروق للحكام الأمويين أن تصـل إلى الناس 
مناقبهـم وبلاؤهـم في الجهـاد لحمـل رايـة الإسالم، فقـد روى عـن أبيـه وعـن جابـر بـن 
عبـد الله الأنصـاري وعـن أنـس بن مالـك وغيرهم))).  إضافـة إلى روايته عن الحسـن بن 
محمـد بـن الحنفيـة وعـن الإمام علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب )عليه السالم( ))).  

وقـد روى عنـه كثيرون))) إلا أن الـذي يهمنـا هنـا هو اعتامد محمد بن إسـحاق كثيراً 
عىل روايـة عاصم بـن عمر بن قتـادة))). 

وبالعـودة إلى علاقتـه مـع الحـكام الأمويين فقـد تذكـر الروايـات أنـه عـاد إلى المدينـة 
بعـد وفـاة عمـر بـن عبـد العزيـز وبقـي فيهـا إلى أن تـوفي سـنة )120هــ - 737م())). 

وعنـد التتبـع لسيرته ومكانـة عائلتـه فـإن جده قتـادة بن النعامن هو الذي رد رسـول 
الله عينـه بعـد أن قلعـت في معركـة بـدر وذلـك ببركـة دعـاء الرسـول )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( ))).  أمـا منهجيتـه في كتابـة روايـة السيرة فلـم ترش المصـادر إلى أن لـه مدونـة أو 
كتابـاً في المغـازي والسير بـل إن النقولات الكثيرة عنه من قبل صاحب السيرة محمد بن 
إسـحاق والواقـدي تـدل عىل أنـه عنـي بتفاصيـل قصة شـباب النبـي والفترة المكيـة عامة 

))) المصدر نفسه، ج7، ص416.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص240.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج13، ص529.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج13، ص529.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ،  ج1، ص225-226-228، ج2، ص277، ج3، ص51.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج3، ص530.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص240.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

72

كام يلاحـظ ذلك مـن خلال السيرة النبويـة لابن هشـام))).  

وقـد تجاهـل بعـض الأسـانيد على الرغـم من ذكـره لكثير منهـا إلا أنه كمن سـبقه من 
الـرواة في تلـك الحقبـة يتسـاهل كثيراً في تلـك الأسـانيد))).  كام أنـه يدخـل في الأخبـار 

التـي يروـيها أشـعاراً))) لأصحابها الأساسـيين))). 

إلا أن هناك مجموعة من النقاط التي تميز روايته فمنها على سبيل المثال:

إبـرازه الاتجـاه القبيل في روايتـه لأحـداث السيرة وقـد ركز كثيراً على المرحلـة المدنية 
مـن الدعوة الإسالمية وبـرّز دور الأنصـار في ذلك. 

وصفـه للمعـارك وصفـاً دقيقاً مـن أول حادثة إلى آخرها، وإيـراده المعجزات ودلائل 
النبـوة التـي بـدرت من الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( . 

الاسـتقلالية في روايـة الحـوادث دون قطعهـا ما إن اسـتمرت هذه الحادثـة مدة طويلة 
وقـد اعترب ذلك بدايـة المنهج الموضوعـي)))، وترك المنهج الحـولي القائم. 

تمثـل نقلـة نوعيـة في بـروز الاتجـاه النقـدي والتعليـق عىل الروايـات التـي تـرد عىل 
مسـامعه، وبذلـك يعـدّ عاصـم ممـن قـد أضـاف إضافـات جديـدة. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص225-226-228، ج2، ص67-38.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص49.

))) السيرة النبوية، ج2، ص67.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص49.

))) ينظر، ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص288 )فيه تفاصيل طويلة عن إسلام سلمان الفارسي(.
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�شرحبيل بن �سعد ت )123هـ - 740م(
كتابـة  في  الأول  الرعيـل  مـن  يعـد  الأنصـار)))،  مـولى  المـدني  الخطمـي  سـعد  أبـو 
المغـازي)))، وكان أيضـاً مـن المحدثين حيـث أخـذ الأحاديـث مـن الصحابـة زيـد بـن 
ثابـت، وأبي رافـع، وأبي هريـرة، والحسـن بـن عيل، وعويـم بـن سـاعدة)))، وابـن عباس 

وغيرهـم. 

وكذلـك روى عنـه الكثيرون من أصحاب الحديث والمغـازي)))، وقد ذكر شرحبيل 
نفسـه إقامتـه في أرض زيـد بن ثابت في الأسـواف))) في المدين)))، ومـن الجدير بالذكر أن 
كتـب التراجـم لم تتطـرق إلى سيرته بصـورة مفصلة فقد أورد ابن سـعد ترجمـة مختصرة له 
جـداً فلـم يتحـدث عـن إسـهاماته في تدويـن السيرة، إلا أنه ذكر عن سـفيان بـن عيينة))) 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج4، ص282.

))) ابــن عقبــة، موســى أبــو محمــد ت )141هـــ - 758م(، المغــازي النبويــة، تحقيــق حســن مــرادي )د.م.ط(، 
ص55 )مقدمــة المحقــق( .

))) عويــم بــن ســاعدة بــن عائــش بــن قيــس بــن النعاــن بــن زيــد ابــن أميــة يكنــى أبــا عبــد الرحمــن وهــو مــن 
الثمانيــة مــن الأنصــار الذيــن اســلموا، أول مــن لقــي رســول الله في مكــة وقــد شــهد العقبــة الآخــرة مــع 
الســبعين وهــو صحــابي انصــاري تــوفي في خلافــة عمــر بــن الخطــاب ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، 

ص426-425.

))) ابــن أبي حاتــم الــرازي، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ادريــس ت )327هـــ - 851م(، اــلجرح 
والتعديــل، )دار احيــاء الــراث العــربي - برــوت )1371هـــ  - 1952م(، ج4، ص338.

))) الاســواف: وهــو اســم حــرم المدينــة وقيــل موضــع بعنيــه  بناحيــة البقيــع وهــو موضــع صدقــة زيــد بــن 
ثابــت الأنصــاري وهــو مــن حــرم المدينــة، ينظــر الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ص191.

))) ابن سعد، الطبقات، ج5، ص310.

))) ســفيان بــن عيينــة بــن أبي عمــران، واســمه ميمــون ااــلهلي، أبــو محمــد الكــوفي مــولى محمــد بــن حــزام أخــي 
الضحــاك بــن حــزام، وكان أعــوراً وكان مــن تلاميــذ الزهــري وقــد قــال فيــه الشــافعي لــولا مالك وســفيان 

لذهــب علــم الحجــاز تــوفي ســنة)198هـ-813م(.  ينظــر المزي، تهذيــب الكاــل، ج11، ص177.
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كان مـن أئمـة المغـازي ولم يكن مـن هو أعلم منـه بالمغازي))).  

بـدر  معركـة  في  المشتركين  أسامء  تدويـن  عىل  منصبـة  اهتماماتـه  كانـت  وقـد 
)البدريين(، وأنـه في نهايـة حياتـه احتـاج فخشي الذيـن لا يلبون طلبه وهم يسـألونه عن 
الذيـن اشتركوا في بـدر يقـول للـذي يسـأله أبوك لم يشـهد بـدراً، وهذا يدل عىل أن لديه 
معرفـة واسـعة بأسامء مـن شـهد بـدراً وهـذا مـا يؤيـده النـص المنقـول عـن إبراهيـم بـن 
المنـذر الحزامـي))) ))حدثنـا سـفيان بـن عيينـة قـال كان بالمدينة شـيخ يقال لـه: شرحبيل 
أبـو سـعد وكان مـن أعلـم النـاس بالمغـازي، فاتهمـوه أن يكـون يجعـل لمـن لا سـابقة لـه 
سـابقة.  وكان قـد احتـاج فأسـقطوا مغازيـه وعلمـه، قـال إبراهيـم: فذكرت هـذا لمحمد 
بـن طلحـة بـن الطويـل)))، ولم يكـن أحد أعلـم بالمغازي منـه، فقـال لي كان شرحبيل أبو 
سـعد عالمـاً بالمغـازي، فاتهمـوه أن يكـون يُدخـل فيهـم مـن لم يشـهد بـدراً ومـن قتـل يوم 
أحـد، وآلهجـرة ومـن لم يكـن منهـم، وكان قـد احتاج، فسـقط عند الناس، فسـمع بذلك 
موسـى بـن عقبـة، فقـال: إن النـاس قد اجترؤوا على هذا ؟ فـدب على كبر الســن، وقيد 
مـن شـهد بـدراً واحـداً ومـن هاجـر إلى الحبشـة والمدينـة، وكتب ذلـك(()))، مـن خلال 

))) النــووي، يحيــى بــن شرف الخزاعــي ت )676هـــ - 1277م(، شرح صحيــح مســلم، )دار الكتــاب العربي 
- بيروت 1407هـ - 1987م(، ج1، ص120. 

))) إبراهيــم بــن المنــذر بــن عبــد الله بــن المنــذر بــن المغرــة بــن عبــد الله بــن خالــد بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد 
وجــده خالــد بــن حــزام اخــو حكيــم بــن حــزام وكان مــن رواة الحديــث والمغــازي تــوفي ســنة  )236هـــ - 

850م(. ينظــر المــزي، تهذيــب الكاــل، ج2، ص207.

))) محمــد بــن طلحــة الطويــل بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عثاــن بــن عبــد الله بــن عثاــن بــن عمــرو بــن 
كعــب بــن ســعيد بــن تيــم بــن مــرة وهــو مــن رهــط أبي بكــر )الخليفــة الأول( وقــد كان راويــة للحديــث، 
وقــد ذكــر انــه كان صــادق الحديــث ولا يحتــج بــه وذكــره ابــن حيــان مــن الثقــات، ينظــر ابــن أبي حاتــم 

الــرزاي  اــلجرح والتعديــل، ح7، ص292، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج9 ، ص 210. 

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج6، ص116، ينظر ابن حجر تهذيب التهذيب، ج10، ص321.
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النـص أعاله يمكـن ملاحظـة الآتي:

 الروايـة تـدل بشـكل قاطـع إلى أن شرحبيـل بن سـعد كان مـن أعلم النـاس بالمغازي 
ولديـه مدونـة بأسامء البدريين ومـن قتـل يـوم أحـد وأسامء المهاجريـن إلى المدينـة وهذه 

الحالـة مشـهورة وموثوقة.  

 الظـرف الـذي مـر بـه شرحبيـل بـن سـعد في نهاية حياتـه جعلـت المهتمين بالموضوع 
يتجهـون إلى موسـى بـن عقبـة لحفـظ ذلـك المـدون مـن الضيـاع، فـإن صحّـت الرواية فما 
قـام بـه موسـى بـن عقبـة هـو حفـظ لوثيقـة شرحبيـل بـن سـعد مـن الضيـاع وفقـدان ثقة 
النـاس بهـا، وقـد ورد أن ابـن إسـحاق سُـئل عـن رأيـه بحديث شرحبيـل فقـال: ))واحد 
يحـدث عـن شرحبيـل(()))، ولكـن مـن خالل البحـث وجدنـا أن هـذا القـول مـا ينقصه 
إذ أن هنـاك روايـة نقلهـا الحاكـم النيسـابوري))) عـن يونـس بـن بكير عـن ابـن إسـحاق 
ى عَىَل الله  نِ افْترََ قـال حدثنـي شرحبيـل بـــن سـعد حـــول نـــزول آيـة ﴿وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِّـَ
أبـو سـعد  قـال حدثنـا  ابـن إسـحاق  البيهقـي))) عـن  نقلهـا  كَذِبًـا﴾))) وروايـة أخـرى 

شرحبيـل بـن سـعد حـول حـوادث حصلـت في غـزوة بنـي النظير. 

مـن خالل ذلـك نـرى تناقضاً واضحـاً فيام ينقله ابن حجـر عن رأي ابن إسـحاق في 
شرحبيـل بـن سـعد مـع مـا ذكـره غيره مـن نقـل ابـن إسـحاق لروايـة شرحبيـل بن سـعد 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج10، ص282.

))) أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله ت )405هـــ - 1014م(، المستــــــــــدرك عىــ الصحيحــن، إشراف، 
يوســف عبــد الرحمــن المرعــي، )د.  م.  ط(، ج3، ص45.

))) سورة الانعام، آية 93.

))) أحمــد بــن الحســن ت )458هـــ - 1065م(، دلائــل النبــوة ومعرفــة احوال صاحــب الشريعة، تعليـــــــــق، 
عبـــــــد المعطــي قلعجــي، )دار الكتــب العلمية - برــوت( ج3، ص355.
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وهـم متقدمـون عىل ابن حجـر كثيراً. 

إلا أن ابـن حبّـان يذكـره مـن الثقات فيام ضعفه آخـرون)))، وذكر السـخاوي)))عن 
ابــن عيينـة )أنـه كان يفتي ولم يكن أعلـم بالمغازي منه ثم احتاج فكأنهم اتهموه( وكـــــأن 
الأمـر مـن خالل مـا يـورده السـخاوي تهمـة الصقـت بـه وليـس واقعـاً صائـراً، المهـم 
نحـن نعتقـد أن الروايـة التاريخيـة عندمـا أصبحـت بشـكل منهجـي ومبـوب تحكمـت بها 

وأخرجتهـا بصـور متعـددة أمزجـة سياسـية ومذهبية.

وعنـد العـودة إلى الروايـة التـي أوردناهـا وفيهـا تدخـل موسـى بـن عقبـة وتقيـده من 
شـهد بـدراً ليـس من بـاب الحرص على ضيـاع هذه اللائحة حسـب اعتقـاد الباحث وإنما 
كانـت الروايـة التاريخيـة في زمـن عقبـة حكـراً عىل فريق الزبيريين كما سـنلاحظ ذلك في 

دراسـتنا لموسـى بـن عقبـة وقرابتـه القريبة مـن آل الزبير))). 

وقـد نختلـف مـع الباحث عامر عبـودي))) الذي ذكر أنه اسـتنتج من خلال دراسـته 
لشرحبيـل بـن سـعد أن العـزوف عـن المرويات لهذا الـراوي يدل على وجـود حس نقدي 
مبكـر للروايـة والـرواة، وهـذا به شيء مـن المجانبة للواقـع فقد ذكـرت الروايات أن خط 
شرحبيـل بـن سـعد وميولـه إلى التيـار المعـارض لآل الزبير هـو الـذي أحدث مـا أحدث 
لمروياتـه التاريخيـة واتهامـه باتهامـات كثيرة، فقد ذكـر الطوسي))) أنه مـن أصحاب الإمام 

))) الصفدي، الوافي بالوفيات، ج16، ص76.

))) شــمس الديــن، ت )902هـــ - 1496م( التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة )الكتــب العلميــة - 
برــوت، 1414هـــ - 1993م(، ج1، ص442.

))) ينظر، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج10، ص321.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص52.

))) محمــد بــن الحســن ت )460هـــ - 1067م(، رجــال الطــوسي،  تحقيــق، جــواد الفيومــي، )مؤسســة النرــ 
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السـجاد  )عليـه السالم(  وقد أيـده عدد من الكتـاب والباحثين المتأخرين))).

محمد بن م�سلم الزهري ت )124هـ - 741م( 
 ابـن شـهاب بـن عبيـد الله بـن عبد الله بن شـهاب بن الحـارث بن زهرة بـن كلاب بن 
مـرة، ويكنـى أبـا بكـر)))، اختلـف في تاريخ ولادتـه منهم من ذكـر أنه ولد سـنة )50هـ-

670م()))، ومنهـم من قـال: ))58هـ - 677م())) وغيرها. 

جـده عبـد الله بـن شـهاب كان مـع المشركين ضـد الرسـول وأصحابـه في معركة بدر 
وقـد تعاهـد مـع نفـر مـن قريـش عىل قتـل الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يـوم 
أحـد))).  وقـد علـل أحـد المسـتشرقين ذلـك بأنـه السـبب في إحجـام الزهـري عـن ذكـر 
اي تفاصيـل ـلجده في تلـك الأحـداث ومنهـا معركـة بدر وأحـد)))، ففي رواية أبي سـعيد 
الخدري ))أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله يومئذٍ فكســـــــر رباعيته اليمنــــــــــى، 

الإسلامي - قم - د.ت(، ص115.

))) التفــرشي، مصطفــى بــن الحســن ت )ق11 ه، ق16م(نقــد الرجــال مؤسســة أهــل البيــت لإحيــاء الــراث 
- قــم 1418ه(، ج2، ص393 ، الخوئــي، أبــو القاســم، معجــم رجــال الحديــث، )ط5، د.م، 1413ه 

- 1993م(، ج10، ص17 .
الجوهري، محمد، المفيد من معجم رجال الحديث، )مكتبة المحلاني - قم 1424ه، ص276(.

))) الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام، ج8، ص227.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج26،ص441.

))) ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم ت )276ه - 889م(، المعــارف  تحقيــق ثــروة عكاشــة، )ط4، 
دار المعــارف - القاهــرة، د.ت(، ص472.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص85.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص85.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

78

وجرح شـفته السـفلى وأن عبد الله بن شـهاب الزهري شـجه في جبهته(())).  وكان أبوه 
مسـلم بـن عبيـد الله مـع ابـن الزبير في أثنـاء ثورتـه ضد الحكـم الأمـوي آنذاك.

وقـد نشـأ الزهـري غلامـاً لا مـال لـه، مقطعـاً مـن الديـوان، ولكنـه كان يحب مجالسـة 
العلامء فقـد تعلـم نسـب قومـه مـن عبـد الله بـن ثعلبـة بـن صعير العـدوي)))، وفي أثنـاء 
تواجـده مـع عبـد الله تمكـن مـن التعرف على سـعيد بن المسـيب بوصفه من فقهـاء وعلماء 
المدينـة وبعـد ذلـك تتلمـذ على يد عروة بـن الزبير وغيرهـم حتى تفقه)))، فـروى عن ابن 
عمـر حديثين وعـن أنـس بـن مالك وسـعيد بـن المسـيب وأبي أمامـة بن سـهل وغيرهم، 

وروى عنـه صالـح بـن كيسـان، ومعمـر والليث بـن سـعد)))، وابن إسـحاق وغيرهم. 

وقـد التحـق بالشـام حيث دمشـق مركز الخلافـة الأموية وكانت بدايـة لقائه بمجلس 
قبيصـة بـن ذويـب الـذي توصل من خلالـه إلى الخليفة الأمـوي عبد الملك بـن مروان)))، 
وكان قـد لازم الخلفـاء الأمويين بعـد وفـاة عبـد الملـك بـن مـروان وجعلـه عمـر بـن عبد 
العزيـز عىل قضائـه، ثـم بعـد ذلك لزم هشـام بن عبـد الملك حيث اتخـذه معلاًم لولده))). 

))) ابن قتيبة، المعارف، ص472.

))) عبــد الله بــن ثعلبــة بــن صعرــ ويقــال بــن أبي صعرــ كان أبــوه شــاعراً وحليفــاً لبنــي زهــرة وقيــل إنــه ولــد 
قبــل الهجــرة وقيــــل بعــــــــــدها وتــوفي ســنة )89هـــ - 707م( وهــو ابن 83ســنة وقــال ابن الســكن يقال 
لــه صحبــة وحديــث وكان عالمــاً بالأنســاب.  ينظــر ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج5، ص146-145.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص 429، الذهبي سير اعلام النبلاء، ج5، ص330.

))) )6( الليــث بــن ســعد مــولى منهــم بــن قيــس عياــن كنيتــه أبــو الحــارث كان مولــده ســنة )94ه - 712م( 
وتــوفي ســنة )175هـــ - 791م( وكان عالمــاً بالفقــه والحديــث.  ينظــر ابــن حبــان، مشــاهير علاــء 

الامصــار، ص303.

))) 7( الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص330.

))) )عليه السلام( ابن سعد الطبقات، ج7، ص429.
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أمـا حياتـه العلميـة فذكرنـا أنـه تفقـه عىل يـد سـعيد بـن المسـيب حيـث جالسـه عشر 
سـنوات)))، فكانـت تلـك انطلاقتـه العلميـة وكان بعـد ذلـك دوره المميـز في رفد السيرة 
النبويـة وكتابهـا مـن بعـده بكثير مـن الروايـات معتمـداً في أغلبهـا عىل أسـتاذه عـروة بن 
الزبير)))، وكانـت لشـخصية الزهـري الـدور المميـز بالانتقـال مـن الروايـة الشـفوية إلى 
الروايـة المدونـة)))، وقـد تميـز بحفـظ الأحاديـث حيـث يقول: ))مـا اسـتعدت حديثاً قط 
ولا شـككت في حديـث إلا حديـث واحـد فسـألت صاحبـي فـإذا هو كام حفظتـه(()))، 

وقـد جمـع أحاديـث كثيرة عن رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( . 

وقـد كانـت للزهري اتجاهات علمية مختلفة ليسـت في مجال السيرة فحسـب فقد كان 
يحـدث في الترغيـب فـإذا سـمعه المتلقـي يقول لا يحسـن إلا هذا، وقد برع أيضـاً في القرآن 
والسـنة وقـد نـال كل ذلـك من صبره عىل التعلم وطلب العلم)))، فقـد ورد عن عمر بن 
عبـد العزيـز ))لم يبـق أحد أعلم بسـنة ماضيه مـن الزهري(())) إلا أن مـن المآخذ الكبرى 
التـي تؤخـذ عليـه اتصالـه وميله الشـديد للحكام الأمويين حيث كان مـن الملتصقين بهم 
حاكاًم بعـد حاكـم، وممـن لم يبخل عليـه الأمويون بالعطـاء والرعاية طيلة حياتـه، وللمرء 
أن يتصـور مـاذا يعنـي رضـا الأمويين عـن راويـة يسـطر بقلمـه الخطـوط العامـة للسيرة 
النبويـة والتـي ينبغـي أن تتوافـق مـع مناهجهـم وسيرتهم وسياسـتهم المعادية لـكل من لم 

))) 9( المصدر نفسه، ج7، ص429.

))) المصدر نفسه، ج7، ص429.

))) الزهري، المغازي النبوية، ص27 )مقدمة المحقق سهيل زكار( .

))) ابن سعد الطبقات، ج7، ص429.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص109.

))) المصدر نفسه، ج1، ص109.
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يسر في ركبهـم وبالخصـوص خصومهم التقليدين علي بن أبي طالـب وبنوه ومريدوه))). 

وعىل الرغـم مـن ذلـك فقـد نعتـه ابـن حبـان مـن الثقـات)))، فهـو مـن المهتمين في 
تدويـن مـا يتلقـاه مـن علـم فقـد ذكـر ابـن الزنـاد ))كنـا نطـوف مـع الزهـري عىل العلماء 

ومعـه  الالـواح والصحـف يكتـب كلام سـمع(())). 

إن اهتماماتـه بالتدويـن تشير إلى مرحلـة جديدة مـن مراحل جمع التراث الإسالمي، 
والانتقـال بالروايـة التاريخيـة نقلـة جديـدة كام ذكرنا، وإن بـروز الزهري كظاهـرة علمية 
عىل مسـتوى الحديـث والمغـازي جعـل النـاس في حاجـة إلى علمـه وكان مـن بين مـن 
احتـاج إليـه الحـكام الأمويـون كام تمـت الإشـارة في بدايـة الفقـرة، حيـث توطـدت تلـك 
العلاقـة حتـى أضحـى الزهـري بمثابـة المستشـار التاريخـي والثقـافي للبلاط الأمـوي)))، 
فقـد كانـت لديـه مدونـات كثيرة لكنهـا لم تكن مبوبـة بعد، ففـي الرواية التاليـة عن معمر 
))كنـا قـد أكثرنـا عـن الزهـري حتـى قتـل الوليـد بـن يزيـد فـإذا الدفاتـر التـي حملـت على 

الـدواب مـن خزانتـه يعنـي من علـم الزهـري(())). 

وكان إذا جلـس في بيتـه ووضـع الكتـب حولـه، فيشـتغل عـن كل الأمـور الأخـرى، 

))) الطرــسي، الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل ت )548هـــ - 1153م(، إعاــم الــورى بأعاــم اــلهدى، 
)مؤسســة أهــل البيــت لإحيــاء الــراث - قــم، 1417هـــ(، ج1، هامــش ص9. 

)))   الثقات، ج5، ص349.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص109.

))) الزهــري، محمــد بــن مســلم بــن شــهاب ت)124هـــ -741م( ،المغــازي النبوية، تحقيــق ســهيل زكار، )دار 
الفكــر - برــوت،1411ه-1989م(، ص28 )مقدمــة المحقق(.

))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص325، الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص334.
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فقالـت لـه امرأتـه يومـاً: ))والله ـلهذه الكتـب أشـد عيل من ثالث ضرائـر(())). 

وكان الزهـري ملتزمـاً بقواعـد مدرسـة المدينـة ومفضلًا لها على سـواها مـن المدارس 
حيث كان ينظر باتهــــــام إلى مدرســة العــراق في الحديث، فقد روي عنه في هذا الصدد 
))نخـرج الحديـث شرباً  - يقصـد مـن المدينة - فيرجـع ذراعـاً، يعني من العراق وأشـار 
بيـده إذا وغـل الحديـث هنـاك فرويداً بـه(()))، وهذا الموقـف متأتٍ من ميولـه إلى الحكام 
الأمويين وبغضهـم لأهـل العـراق لمواقفهم من العلويـن وآل البيت، وكان أكثر تسـاهلًا 
في إجـازة الروايـة، فقـد روي عن أنس بن عياض عن عبيــد الله بــــن عمـر قال: ))رأيت 
ابـن شـهاب يـأتي بالكتـاب مـن كتبـه فيقـال لـه يـا أبـا بكـر هـذا كتابـك وحديثـك نرويـه 

عنـك فيقـول: نعـم  - ما قـرأه ولا قرئ عليـه -(())). 

وقـد ذهـب أحـد الباحثين))) إلى أن الزهـري هـو الـذي وضـع لمدرسـة المدينة أسسـاً 
راسـخة ورسـم منهجهـا الـذي سنشير إليـه فيام بعـد، فهـو حين قـام بجمـع مـواد أخبار 
المغـازي لم يقتصر عىل المـواد التـي كان جمعهـا عـروة بـن الزبير، بـل تعـدى إلى روايـة 
أهـل المدينـة الأخـرى ولم يقتصر عملـه عىل الجمـع بـل زاد ذلـك بالتنسـيق والترتيـب 

والتمحيـص. 

وكذلـك يضيـف أن الزهـري هو أول مـن أعطى السيرة النبوية هيكلًا محدداً ورسـم 
خطوطها بجالء ووضوح. 

))) ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج4، ص177 -178.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص435.

))) المصدر نفسه، ج7، ص435.

))) الزهري، المغازي النبوية، ص31 مقدمة المحقق. 
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وقـد ذكـر حاجـي خليفـة أن هنـاك كتـاب المغـازي وهـو مؤلـف عائـد إلى محمـد بـن 
شـهاب الزهـري)))، إلا أن مـن تقـدم عىل حاجـي خليفـة ذكـر أنـه ))لم يكـن للزهــري 
كتـاب إلا كتـاب نسـب قومـه(()))، ويتضـح مـن ذلـك أن الزهـري لم يملك كتابـاً مدون 
بالمنهجيـة الصحيحـة مختصاً بالمغازي، وذكر هوروفنتس))) ))لم يصل إلينا كتاب مسـتقل 
لـه، وإنام يوجـد في مجموعـة الأحاديـث التـي رواهـا وجمعهـا المتأخـرون((، ويعضـد هذا 
الـرأي الروايـة المذكـورة أعاله التـي ينفـي كاتبهـا أي كتاب للزهري سـوى كتاب نسـب 

قومه.  

إلا أن هنـاك باحثـاً))) آخـر يذكر أن كتـاب المصنف لعبد الـرزاق الصنعاني هو كتاب 
الزهـري ))ولـدى تفحـص هذا القسـم تبين لي أنه يحوي كتـاب الزهـري في المغازي، مع 
زيـادات طفيفـة، وقـد روى الإمـام عبـد الـرزاق هـذا القسـم عن الإمـام معمر بن راشـد 
تلميـذ الزهـري وراويـة علمـه(( وخلاصـة القـول وحسـب مـا ذكرنـا نعتقد أنـه لم يوجد 
كتـاب للزهـري خـاص، وأن الـذي ذكـره الباحث أعلاه هـو مجرد مجموعة مـن الروايات 
اسـتطاع عبـد الـرزاق الصنعـاني جمعهـا باعتبارها من مصـدر واحد وتبويبهـا تحت عنوان 

واحد وهـو المغازي))). 

فمهام يكـن الأمـر فـإن الزهـري أسـهم إسـهامة كبيرة أكثـر مـن غيره مـن الـرواة في 
رفـد كتـب السيرة النبويـة بروايـات وافيـة تتسـم بالشـمولية والغـزارة المعرفيـة، وكان له 

))) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج2، ص1460 -1447.

)))الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص333، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص111.

)))  المغازي الأولى ومؤلفوها، ص67.

))) الزهري، المغازي النبوية، ص22، مقدمة المحقق.

))) ينظر، عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ج5، ص 313.
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الفضـل في الحركـة التاريخيـة))). 

وقـد اسـتطاع الزهـري إيصال علمـه إلى الجمهور ففـي الرواية الآتية تأييـد لذلك، إذ 
ذكـر يونـس قـال الزهـري: ))إيـاك وغلـوا الكتـب، قلت: مـا غلوهـا ؟ قال: حبسـها عن 
أهلهـا(()))، وكان الزهـري يحـرص عىل أن يكـون ما يؤخـذ من العلم من قبـل المتعلمين 
ن حـــــــيث يقـول: ))حضـور المجلـس بال نسـخة ذل(()))، وقـد ذكـر في  لابـدَّ أن يـدوَّ
ذلـك السـياق عـن الليث بن سـعد قـال: قـال الزهري ))ما صرب أحد عىل العلم صبري 

ولانشره نرشي(())).  

وإضافـة إلى مـا تقـدم فـــــــــإن الزهـــــــــــــــري عنـي عنايـــــة تامـة بالأسـانيد فعـن 
الوليـد بـن مسـلم قـال: ))خـرج الزهـري مـن الخرضاء فجلـس ذلـك العمـود مـن عنـد 
عبـد الملـك بـن مـروان، فقـال: يـا أـيها النـاس إنّـا قـد كنـّا منعناكم شـيئاً قـد بذلنـاه لهؤلاء 
فتعالـوا حتـى أحدثكـم.  قـال: نسـمعه يقولـون قـال رسـول الله ))قـال، فقـال: يـا أهـل 
الشـام مـالي لا أرى أحاديثكـم ليـس ـلها أزمة ولا خطم ؟ قـال الوليد وقبض يده: تمسـك 
أصحابنـا بالأسـانيد مـن يومئـذ(()))، فهـو أول مـن أسـند الحديـث وهـو أول مـن دون 
الحديـث ))ويتضـح مـن خالل فحـص سلسـلة الأحاديـث أن اسـم الزهـري يحتـل عنـد 
معظمهـم في الـورد المـكان الثـاني بعد اسـم الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ، وهذا 
يجعلنـا نقـرر لـه دوراً كبيراً في تاريـخ الحديـث، ولم يكـن الإسـناد معروفـاً عنـد من درس 

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي، ص48.

))) أبو نعيم الاصفهاني، حلية الأولياء، ج3، ص366.

))) المصدر نفسه، ج3، ص366.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص109.

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج55، ص333.
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عليهـم الزهـري، إلا أنـه اهتـم بسلاسـل الأسـانيد لعدد كبير مـن الأحاديـث التي لم يكن 
إسـنادها ضروريـاً قبل ذلـك(())). 

أمـا منهجيتـه في سرد الروايـات التاريخيـة الخاصـة بالسيرة النبويـة فقـد كانـت تعتمد 
عىل الإسـناد الجمعـي وذلـك يقوم على ذكر عـدد من الروايات في قصة سـهله متسلسـله 
يتقدمهـا رجـال الإسـناد، وهـو بذلك خطى خطـوة في عملية تطـور الكتابـة التاريخية))). 

وبعـد ذلـك فـإن الزهـري يكثـر من الآيـات القرآنيـة التي تتصـل بما يورده مـن أخبار 
حيـث تظهـر روايات الوافدي))) عـن الزهري ورود تلك الآيات كمحل شـاهد للرواية 
التاريخيـة أو كانـت الحادثـة التاريخيـة هي سـبب نزول تلـك الآية حيث كانـت عاملًا آخر 

مـن عوامـل الكتابـة التاريخية كما ذكرنا في صـدر البحث))). 

وقـد اهتـم الزهـري بالشـعر حيـث كان يـورد مـا قيـل مـن شـعر في الحـوادث التـي 
عرضهـا في أخبـار السير)))، وهـذا راجـع إلى اهتامم الزهـري الكبير بالشـعر فعـن حمـاد 
بـن زيـد قـال: ))كان الزهـري يحـدث ثـم يقـول: هاتـوا أشـعاركم وأحاديثكـم كـم فـإن 
الأذن مجاجـة وللنفـس حمضـة(( ))). وهـذا يـدل عىل أن الشـعر كان مـن العنـاصر المهمة 
في الثقافـة السـائدة آنـذاك، وما تدل الرواية إلا أن الزهري نفسـه كان مولعاً بالشـعر ومع 

هـذا فـإن مقـدار الشـعر في مغازيه محـدود))). 

))) سزكين، تاريخ التراث العربي، ج3، ص74.

))) الدوري، نشأة علم التاريخ، ص105 ينظر الزهري، المغازي النبوية، ص73 -74.

))) المغازي، ج2  ص632-634-623-622.

))) الدوري، نشأة علم التاريخ، ص105.

))) ينظر الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص341.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص341.

))) الدوري، نشأة علم التاريخ، ص105.



الف�صل الاول: ال�سيرة النبوية بين التطور والتهذيب

85

ولعـل المناسـب أن نذكـر رأي أحـد الباحثين))) في الزهـري حيـث يقـول: ))كان 
الزهـري أكثـر  يبـدو  التاريـخ مـن عـروة، ومـرة أخـرى  الزهـري أكثـر انصافـاً لحقائـق 
انصافـاً مـن اآخريـن ممـن عـاصروه حيـث يوجـه الطعـن للتاريـخ الـذي كان يكتـب عىل 
عيـون بنـي أميـة((، ففـي روايـة معمـر قـال سـألت الزهـري: ))عـن كاتـب الكتـاب يوم 
الحديبيـة؟ فضحـك وقـال عيل بـن أبي طالـب ولـو سـألت هـولاء - يعنـي بنـي أميـة - 
لقالـوا: عثامن(()))، ومـن ذلـك يتضح حسـب رأينا أن الزهـري كتب رواياته في السيرة 
حسـب مـا طلبـت منـه سـلطات البالط الأمـوي إلا أنـه كان يضمـر الحقائـق المهمـة ولا 
يظهرهـا للـرأي العـام ؛ لأنهـا تصطـدم مـع مصلحتـه القائمـة عىل الاعتيـاش الدنيـوي 
داخـل البالط الأمـوي حيـث أعـرض عن ذكر سيرة علي بـن أبي طالب  )عليه السالم(   
ومناقبـه إرضـاءً لبنـي أميـة وهـذه منقبة حفظها له بنو أمية، أو ربما يظن أنه سـلك مسـلكاً 
وسـطاً لكـن هـذه الوسـطية التـي انتهجهـا الزهـري إن صحـت فإنهـا أهـدرت كثيراً مـن 
حقائـق التاريـخ، وفي الروايـة الآتيـة التـي تبين بها طلب الـوالي الأموي خالـد بن عبد الله 
القسري مـن ابـن شـهاب مـا ييل: ))قـال لي خالـد بن عبـد الله القسري اكتب لي النسـب 
فبـدأت بنسـب مرض فمكثـت أيامـاً ومـا اتمتـه فقـال اقطعـه - قطعـه الله مـع اصوـلهم - 
واكتـب لي السيرة، فقلـت لـه إنه يمر به شيء من سيرة عيل بن أبي طالب)عليه السالم(   

فأذكـره قـال لا، ألا تـراه في قعـر الجحيـم. ..(())). 

))) ابــن الصبــاغ المالكــي، عيــ بــن محمــد أحمــد ت )855هـــ - 1451م(، الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، 
تحقيــق ســامي الغريــري )دار الحديــث للطباعــة والنرــ - قــم، 1422-م(، ج1، ص52 )مقدمــة المحقــق(.

))) الصنعــاني، عبــد الــرزاق بــن همــام، ت )211هـــ - 826م(  المصنــف، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، 
)منشــورات المجلــس العلمــي، د.ت(، ج5، ص343.

))) الاصفهــاني، أبــو الفــرج ت )356ه - 966م(، الاغــاني، تحقيــق، عيــ الســباعي وعبــد الكريــم الغرباوي، 
)الهيئــة المصريــة للكتب - القاهــرة - 1992 م(، ج22، ص15.
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يتضـح مـن الروايـة أعاله مـدى تأثير البالط الأمـوي والـولاة الأمويين في توجيـه 
الزهـري حسـب مـا تتطلبـه ميوـلهم ورغباتهـم في كتابـة السيرة، لا حسـب مـا تقتضيـه 
خالـد  بيـد  كتابـة  آلـة  وكأنـه  الروايـة  فتصـوره  الإسالمية  والمصلحـة  العلميـة  الأمانـة 

القسري لا كعـالم كام تصفـه روايـات مـن ترجـم لـه وذكرناهـا في صـدر الفقـرة. 

حقائـق  وإخفائـه  الزهـري  مسـلم  بـن  محمـد  مـن  صـدر  الـذي  للتحريـف  ونتيجـة 
الأمـور وإغماضـه للحق وطمسـه لسيرة الإمام علي )عليه السالم( فقد وجـه إليه الإمام 
السـجاد عيل بـن الحسين )عليـه السالم( كتابـاً يعظه فيـه ويوصيـه أن لا يتامدى كثيراً في 
تزييـف حقائـق التاريـخ وكتامن الحـق فللرضورة نـورد جـزءاً من تلـك الرسـالة ))كفانا 
الله و إيـاك مـن الفتـن ورحمـك مـن النـار، فقـد أصبحـت بحـال ينبغـي لمـن عرفـك بها أن 
يرحمـك فقـد أثقلتـك نعـم الله بام أصـح مـن بدنـك وأطـال مـن عمـرك وقامـت عليـك 
حجـج الله بام حملـك مـن كتابـه وفقهـك فيـه مـن دينه وعرفـك من سـنة نبيه محمـد )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فـرضي لـك في كل نعمـة أنعـم الله في ذلـك عليـك وكل حجـة 
احتـج بهـا عليـك الفـرض بام قضى، فما قضى إلا ابتلى شـكرك في ذلـك وأبدى فيـه فضله 
كُـمْ وَلَئِـنْ كَفَرْتُـمْ إنَِّ عَـذَابِ لَشَـدِيدٌ﴾)))، فانظر أي  عليـك فقـال: ﴿لَئِـنْ شَـكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ
رجـل تكـون غـداً إذا وقفـت بين يدي الله فسـألك عن نعمـة عليك كيـف رعيتها ؟ وعن 
حججـه عليـك كيـف قضيتهـا ؟ ولا تحسـبن الله قاباًل منـك بالتعذيـر ولا راضيـاً منـك 
اسِ وَلَ  بالتقصير، هيهـات هيهـات ليـس كذلـك أخذ عىل العلامء في كتابـه ﴿لَتُبَيِّننَُّهُ للِنّـَ
تَكْتُمُونَـهُ﴾)))، واعلـم أن أدنـى مـا كتمـت وأخـف مـا احتملت أن أنسـت وحشـة الظالم 
وسـهلت لـه طريـق الغي بدنـواك منه حين دنـوت وإجابتك له حين دعـاك، فما أخوفي أن 

))) سورة إبراهيم: آية )7(.

))) سورة آل عمران: آية )187(.
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تكـون تبـوء بإثمـك غـداً مـع الخونـة، وأن تسـأل عما أخـذت بأمانتـك على ظلـم الظلمة، 
إنـك مـا ليـس ممـن أعطـاك ودنـوت ممـن لم يـرد عىل أحـد حقـاً ولم ترد باطاًل حين أدناك 
وأحببـت مـن حـاد الله أو ليـس بدعائـه إيـاك حين دعـاك جعلـوك قطبـاً أداروا بـك مـن 
مظالمهـم وجسراً يعربون عليك إلى بلاياهم وسـلمًا إلى ظلالتهم، داعياً إلى غيهم، سـالكاً 
سـبيلهم، يدخلـون بك الشـك عىل العلماء ويقتادون بـك قلوب الجهال إليهـم، فلم يبلغ 
أخـص ورائهـم ولا أقـوى أعوانهـم إلا دون مـا بلغـت مـن إصالح فسـادهم واختالف 
الخاصـة والعامـة إليهـم فما أقـــــل ما أعطوك في قـدر ما أخذوا منك، ومـا أيسر ما عمروا 

لـك، فكيـف ما خربـوا عليـك...(())). 

السـجاد)عليه  الإمـام  لبيـان وعـظ  المقطـع  هـذا  منهـا  اخترنـا  وهـي رسـالة طويلـة 
السالم( للزهـري دعوتـه إلى تـرك مـا أقـدم عليـه مـن تزويـر لحقائـق التاريـخ وتدليـس 

للروايـات وحسـب مـا يريـده الحـكام الذيـن يعمـل هـو في فلكهـم. 

والـذي نريـد قولـه هـو أن الزهـري كان يعلـم الحق ولا يصرح به بل يصرح بخلافه 
ولعـل لديـه أعـذاره التـي يعتبرهـا مناسـبة لمقامـه ومكانتـه العلميـة، ومـن خالل الرواية 
الآتيـة يمكـن ملاحظـة ذلـك، فعن عبـد الـرزاق الصنعاني عن معمـر قال: ))كان عنـــــد 
الزهـري حديثـان عـن عروة عن عائشـة في علي)عليه السالم(  فسـألته عنهما يومــــــــــاً، 

فقـال: مـا تصنـع بهام وبحديثهام الله أعلم بهام أني لا اتهمهام في بني هاشـم(())). 

وقـد ذكرناهمـا في الفقـرة الخاصـة عـن عروة بـن الزبير في هـذا المبحـث، ولابأس من 
إيـراد أحدهمـا أن عـروة زعـم أن عائشـة حدثتـه، قالـت: ))كنـت عنـد النبـي )صىل الله 

))) ابــن شــعبة الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن عيــ بــن الحســن، تحــف العقــول عــن آل الرســول، )منشــورات 
الفجــر للطباعــة والنشر - برــوت، 1435ه - 2014م(، ص173.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص283.
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عليه وآله وسلم(  إذ اقبـــــــل العبـــــــاس وعلي، فقال يا عائشة: إن سركِ أن تنظري إلى 
رجلين مـن أهـل النـار فانظـري إلى هذيـن قـد طلعـا، فنظـرت فـإذا العباس وعيل بن أبي 
طالـب(()))، وهـذا دليـل آخـر عىل إخفاء عـروة الكثير مـن حقائـق التاريـخ وتحريفها. 

وقـد امتـدح الإمـام زيـن العابديـن )عليـه السالم(  حيـث ذكـر سـفيان بـن عيينـة 
))قلـت للزهـري لقيـت عيل بـن الحسين )عليـه السالم(  ؟ قـال: نعـم لقيتـه ومـا لقيـت 
أحـداً أفضـل منـه والله مـا علمـت له صديقـاً في السر ولا عـدواً في العلانية فقيـل له كيف 

ذلـك ؟ قـال لأني لم أرَ أحـداً كان يبغضـه لا وهـو لشـدة مداراتـه لـه يداريـه(())). 

وكان الزهـري إذا حـدث عـن عيل بـن الحسين )عليـه السالم( قـال: ))حدثني زين 
العابديـن عيل بـن الحسين، فقـال له سـفيان بـن عيينـة: أولم تقل له زيـن العابديـن؟ قال: 
لأني سـمعت سـعيد بـن المسـيب يحـدث عـن ابـن عبـاس أن رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  قـال: إذا كان يـوم القيامـة ينـادي منـادٍ أيـن زيـن العابديـن فـكأني أنظـر إلى 
ولـدي عيل بـن الحسين بـن عيل بـن أبي طالـب يخطـو بين الصفـوف(()))، ومـن خالل 
عرضنا ولو بشـكل مبسـط لأثر الزهري في كتابة السيرة النبوية وكذلك ميوله السياسـية 
للحـكام الأمويين جعـل مـن تعاملـه مـع السيرة النبويـة يثير كثيراً مـن الشـكوك حـول 
عـدم ذكـره للحقائـق التاريخيـة وإغفاـلها وقـد صنفّـه البعـض في قائمـة أعداء أهـل البيت 
)عليهـم السالم( والبعـض الآخـر أعـاب عليـه مكوثه في البالط الأمـوي، والآخر ركز 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص283.

))) الصــدوق، عيــ بــن الحســن بــن بابويــه ت )381هـــ - 991م(، علــل الشرائــع، تحقيــق محمــد صــادق بحر 
العلــوم، )المكتبــة الحيدرية - النجف الاشرف، 1385هـــ - 1966م(، ج1، ص230.

))) الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص230.
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عىل دوره العلمـي في المدينـة))).

رواة ال�سيرة وكتابها في مرحلة ما بعد التابعين

بعـد أن درسـنا عـدداً مـن التابعين الذيـن كان ـلهم الـدور في نقـل الروايـة التاريخيـة 
وإنضاجهـا بشـكل جيـد وكانـت ـلهم مجموعـة مـن المدونـات وكام لاحظنـا أسـهمت في 
كتابـة السيرة النبويـة الآن نتطـرق إلى قسـم مـن رواة  السيرة وكتابهـا في مرحلـة مـا بعـد 

التابعين أو يمكـن أن نسـميهم اتبـاع التابعين. 

عبد الله بن �أبي بكر  ت )135هـ - 752م(
ابـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم مـن بنـي نجـار)))، وهو مـن أصحـاب المغـازي ومن 
شـيوخ ابـن إسـحاق صاحـب السيرة النبويـة))).  والـدور المميـز والبارز لشـخصيته وما 
يحمـل مـن إمكانـات جعلتـه مـن أبـرز علامء المدينة مـن التابعين في مجـال السيرة النبوية، 

ويمكـن عـده مـن الجيـل الثاني بعـد مـا ذكرنا الجيـل الأول. 

والحديـث عـن شـخصية عبـد الله بن أبي بكر يأتي مـن ثقله المعرفي وإسـهاماته الكبيرة 
في رفـد مـن كتـب السيرة النبوية والتاريخ الإسالمي بالروايـات المهمة وقد عُـدّ من قبل 

المؤرخين وأصحاب الحديث بأنه مـن الثقات))). 

خلفيتـه  عىل  نعـرج  النبويـة  السيرة  في  المعـرفي  عطائـه  موضـوع  في  الولـوج  وقبـل 
العائليـة لمـا يتميـز به من مميـزات أعطته الدافـع الكبير للاهتامم بالروايـة التاريخية.  فجده 

))) الحســني، نبيــل، الشــيعة والسرــة النبويــة بــن الاضطهــاد والتدويــن، )قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة 
في العتبــة الحســينية، 2009م(، ص255.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص491.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص314.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص491.
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الأكرب عمـرو بـن حـزم من أصحاب الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، وقد أرسـله 
الرسـول إلى نجـران في اليمـن جابيـاً للصدقـات وعاماًل عنـه وهـو في السـابعة عشرة من 
العمـر)))، وهـذا يعطـي دافعـاً قويـاً إلى أحفاده على اعتبـاره رمزاً يقتدى بـه، وبالفعل فقد 
نقـل حفيـده عبـد الله الـذي نُعنى الآن بدراسـته تفاصيل العهد من قبــل الرســول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى بنـي الحـارث بـن كعب ليكـون عمرو بـن حزم ممثلًا للرسـول 
هنـاك لنقـل تعاليـم الإسالم وتبليغهم الأمـور الفقهيـة وتعليمهم الصلاة وقـراءة القرآن 

إضافـة لكونـه جابيـاً للصدقات.  

إن تــلك المكانـة التــي حظي بهـا عبد الله بن أبي بكر جاءت مـن مكانة جده وصحبته 
للرسـول الأكـرم فقـد جعلتـه مهتاًم كثيراً بتدويـن السيرة النبويـة، فقـد عمـد إلى حفـظ 
عهـود الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ورسـائله إلى الأمـراء وزعامء القبائـل)))، 
ومـن ضمـن ذلـك العهـــد المذكور، أما جده الثانــي وهــو محمــد بن عمــر بـن حزم فقد 
قتـل يـوم الحـرة))))))، حيـث كان مـن ضمـن المدافعين عـن المدينـة آنـذاك إلا أن أبـاه أبـا 
بكـر بـن محمـد كان مـن المقربين للأمويين فـكان أميراً للمدينـة ثـم قاضيهـا، إضافـة إلى 
ذلـك فقـد كان أحـد أئمـة الإثبـات في زمانـه ولـه معرفـة ودرايـة بالحديـث والروايـة وقد 

))) المصدر نفسه، ج5، ص318.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص77.

))) واقعــة الحــرة: وهــي مــن الوقائــع التاريخيــة المشــهورة حصلــت ســنة )63هـــ - 682م( بعــد أن وجــه يزيــد 
ابــن معاويــة جيشــاً كبرــاً بقيــادة مســلم بــن عقبــة للقضــاء عىــ الثــورة التــي حصلــت فيهــا، حيــث طلــب 
يزيــد مــن قائــده في بدايــة الأمــر امهــال أهــل المدينــة ثلاثــة أيــام فــإن أجابــوا إلى إلقــاء الساــح والدخــول 
في طاعــة يزيــد وإن لم يجيبــوا أمــر بقتالــه وبالفعــل لم يســتجب أهــل المدينــة إلى طلــب مســلم بــن عقبــة 
فقــدم إليهــم بجيشــه الكبرــ وحصلــت معركــة في الحــرة مــن مناطــق المدينــة استشــهد عىــ اثرهــا قائــد 
أهــل المدينــة عبــد الله بــن حنظلــة وجمــع كبرــ مــن أهــل المدينــة.  ينظــر، ابــن الأثرــ، أبــو الحســن عيــ 
ابــن أبي اكــرم محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد اــلجزري، ت )630هـــ - 1232م(، الكامــل في 
التاريخ،تحقيــق، أبي الفــداء عبــد الله القــاضي )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1987م(، ج3، ص455

))) ابن اعثم، الفتوح، ج5، ص159.
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أخـذ عنـه ابنـه عبـد الله وغيرهـم، ولم يكـن في المدينـة أمير أنصـاري سـواه، تـوفي سـنة 
)120هــ - 737م())). 

فكانـت روايـة عبـد الله عـن أبيـه، وخالـة أبيـه عمرة بنـت عبـد الرحمـن)))، وأنس بن 
مالـك وغيرهـم، وروى عنـه الزهـري، وابـن إسـحاق صاحـب السيرة النبويـة وغيرهم 
كثيرون، وقـد كان معـاصراً لأبيـه ومكانتـه العلميـة وروايتـه للحديـث لم تكن شـائعة في 

أثنـاء معاصرتـه لأبيـه لأن ذكـر أبيـه كان هـو الطاغي))). 

   لم تقتصر أقـوال ومرويـات عبـد الله بـن أبي بكـر عىل المغـازي بالمعنـى الخـاص 
للكلمـة بـل عنـي أيضاً بإيـراد الروايات التي تحكي عن شـباب النبـي وأعوامه الأولى))).  
لكـن الملاحـظ أن اسـمه ظهـر في ذكـره بجملـة من مغـازي الرسـول )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(  وقـد أجملهـا بسـت وعشريـن غـزوة وأوـلها غـزوة الأبـواء))) ثـم ذكـر بعـد ذلك 
إحصـاءً كاماًل لتلـك الغـزوات إضافـة إلى ذكـره تفاصيل الوفـود التي وفدت عىل النبي 

حيـث روى وفـد زبيـد وتفاصيلـه وذكـر كذلـك أشـعاراً لعمـرو بـن معد يكـرب))). 

وقـد احتفـظ بتفاصيـل المراسالت بين الرسـول الأكرم )صىل الله عليه وآله وسـلم(  

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص314-313.

))) عمــرة بنــت عبــد الرحمــن بــن ســعد بــن زرارة الأنصاريــة المدنيــة كانــت تــروي الحديــث عــن عائشــة بنــت 
أبي بكــر، عدّهــا ابــن حجــر مــن الثقــات ولم يحــدد تاريــخ وفاتهــا فقــد قيــل ماتــت قبــل المائــة وقيــل بعدهــا.  

ينظــر، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج2، ص652.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج5، ص144.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص42.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص92.

))) المصدر نفسه، ج3، ص80.
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وعمالـه ومنهـا عىل سـبيل المثـال الرسـالة التـي أرسـلها الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  إلى بنـي الحـارث بـن كعـب بعـد أن أوفـد إليهـم جـده الأكرب عمـرو بـن حـزم 

الأنصـاري))). 

إن مروياته التاريخية أسهمت في اغناء الساحة العلمية في مجال كتابة السيرة منها:

لم تقتصر روايتـه عىل جمـع الأخبـار التـي وصـل إليهـا فقـط بل حـاول أيضـاً في ذلك 
الزمـن المبكـر أن يبتكـر الترتيـب السـنوي للحـوادث فجمـع قائمة بغـزوات النبـي مرتبة 

الترتيـب السـنوي وقـد اعتمدهـا ابـن إسـحاق في سيرته ونقلها الطربي))). 

تسـاهله الكبير في إسـناد روايتـه وإغفالـه لرواتهـا الأوائـل فقـد ذكـر بأنـه إذا حـدث 
كأنـه شـاهد عيـان، ولكـن في احيان أخرى يذكر السـند))).  حيث علل أحد المسـتشرقين 

تسـاهله في الأسـانيد بأنـه لم يكـن يـرى إن الإسـناد واجـب في روايتـه التاريخية))).

إن روايـات عبـد الله بـن أبي بكـر لم تقتصر عىل مغازي الرسـول والحقبـة المدنية وإنما 
تجـاوزت إلى مـدد أخرى مـن عمـره ومرحلة الدعـوة في مكة))). 

استشـهاده بالآيـات القرآنيـة للحـوادث التـي نزلـت فيهـا حيـث تطـرق إلى الآيـات 
القرآنيـة التـي نزلـت في معركـة الخنـدق عندمـا أورد حديثهـا))). 

))) المصدر نفسه، ج3، ص76.

))) المصدر نفسه، ج3، ص93-92.

))) ينظر ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص285-165-153-88.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص43.

))) ينظر ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص177، ج2، ص88.

))) ينظر، المصدر نفسه، ج3، ص224.
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مو�سى بن عقبة )141هـ - 785م(
ابـن أبي عيـاش القـرشي المطـرفي، كنيتـه أبـو محمد المـدني))) مـولى آل الزبير بـن العوام 
ابـن خويلـد)))، لم يذكـر خرب صحيـح عـن تاريـخ ولادته)))، شـأنه شـأن بقيـة العلماء إلا 
مـا قيـل على لسـان موسـى بن عقبـة إنه حج وابـن عمر بمكـة)))، وعلى كل حـال ذكر أنه 

كان ثقـة قليـل الحديـث)))، وذكر الواقدي أنـه كان مفتيـاً وفقيهاً))). 

وقـد روى عـن كثير مـن علامء عصره الذيـن اختصـوا بروايـة الحديـث والمغـازي 
منهـم عـروة بـن الزبير والزهـري وغيرهم))).  وقد اسـتفاد كثيراً في بداية حياتـه العلمية 
مـن مخطوطـات وكتـب عبـد الله بـن عبـاس حيث يشير إلى ذلـك ))ووضع عندنـا كريب 

عـدل بعير مـن كتب ابـن عبـاس(())). 

وكان لموسـى بـن عقبـة وأخويـه إبراهيـم ومحمد بن عقبة حلقة في مسـجد رسـول الله 
حيـث كان ـلهم علـم في الحديـث وكذلـك في الفقـه فكان موسـى مـن الفقهـاء الموجودين 
في المدينـة آنـذاك ولعـل إسـهامات موسـى بـن عقبـة واضحـة مـن خالل تدوينـه لمغـازي 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ويوجـد كتـاب خـاص بمغازي موسـى بـن عقبة 

))) المزي، تهذيب الكمال، ج29، ص115.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص519.

))) موسى بن عقبة، المغازي النبوية، ص70.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج10، ص519.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص519.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص148.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج10، ص321.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص117.
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يسـمى المغـازي النبويـة، وهـو كتـاب جامـع ومـدون للسيرة النبويـة، وقـد ذكـر في كتابه 
أخبـاراً عـن الخلفـاء الأوائـل والأمويين ويحتمـل أن يكـون سـبب اشـتهار كتابـه هذا هو 
إعـداده قائمـة بأسامء الصحابة الذين بايعـوا النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم(  في العقبة 

والذيـن هاجـروا إلى الحبشـة والمقاتلين في الحـروب في معركتي بـدر وأحد))). 

وقـد ذكـر ابـن عبـد الرب))) أنـه قـام بتأليف كتابـه الـدرر في اختصـار المغازي والسير 
الذيـن أسـهموا في  بـن عقبـة وبذلـك يكـون موسـى مـن  باعتامده عىل كتـاب موسـى 
تصنيـف الكتـب التـي تتحـدث عـن مغـازي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(. 

ولعـل مـن المناسـب أن نذكر اهتمام موسـى بن عقبـة في تدوين المغـازي حيث تطرقنا 
في أثنـاء حديثنـا عـن شرحبيـل بـن سـعد، وانـه كان اعلـم النـاس بالمغـازي وقـد اتهمـوه 
أنـه يجعـل لمـن لا سـابقة لـه سـابقة وقد مـرت عليه ظـروف منها تدهـور صحته آخـر أيام 
حياتـه، وكذلـك حاجتـه الماديـة التي اضطرته وحسـب ما ذكـرت رواية سـفيان بن عيينة 
-التـي ذكرناهـا في مـورد الحديـث- عـن شرحبيـل إلى أن يدخـل فيهم من لم يشـهد بدراً، 
ومـن قتـل يـوم أحـد، وآلهجـرة ولم يكـن منهـم وقد وصل خربه إلى موسـى بن عقبـة بأنَّ 
النـاس أسـقطوا روايـة شرحبيـل بـن سـعد، فعمـد هـو مبـادراً عىل الرغـم مـن كرب سـنه 

وقيـد مـن شـهد بـدراً وأُحداً ومـن هاجـر إلى الحبشـة والمدينة وكتـب ذلك))). 

وقـد ناقشـنا ذلـك في محلـه إلا أن الذي نريـد ذكره هنـا أن الأمور السياسـية والمذهبية 
قـد أدت دوراً مميـزاً في التأثير عىل كتابـة السيرة في هـذه الحقبـة بالذات فلذلـك عمد من 

))) موسى بن عقبة، المغازي، ص25.

))) يوســف النمــري، ت )463هـــ - 1070م(، الــدرر في اختصــار المغــازي والسرــ، تحقيــق شــوقي ضيــف، 
ط2 )دار المعــارف - القاهــرة، د.ت(، ص27.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج6، ص116.
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ـلهم ميـول سياسـية معينـة أو ميـول مذهبيـة في توجيـه بوصلـة الكتابـة إلى حيـث يريـدون 
فالملاحـظ مـن خالل ذلـك تأييـد مالـك بـن أنـس إلى مـا قـام بـه موسـى مـن عمـل في 
تدويـن السيرة النبويـة ومغازي الرسـول، فعن محمد بـن الضحاك قـال: ))كان مالك إذا 
سـئل عـن المغـازي، قـال: عليـك بمغـازي الرجـل الصالـح موسـى بـن عقبة فإنهـا أصح 

المغازي(())). 

وقـال أيضـاً سـمعت محمـد بـن طلحـة أن مالـكاً يقـول: ))عليكـم بمغـازي موسـى 
فإنـه رجـل ثقـة، طلبهـا عىل كرب سـن ؛ ليقيـد من شـهد مـع رسـول الله ولم يكثر كام أكثر 
غيره، قلـت: هـذا تعريـض بابن إسـحاق، ولا ريب أن ابن إسـحاق كثّر وطوّل بأنسـاب 
مسـتوفاة اختصارهـا املـح، بأشـعار غير طائلـة حذفهـا أرجـح وبآثـار لم تصحـح، مـع 
أنـه فاتـه شيء مـن الصحيـح، لم يكـن عنـده، فكتابـه محتـاج إلى تنقيـح وتصحيـح، ورواية 
مـا فاتـه، أمـا مغـازي موسـى بـن عقبـة، فهـي في مجلـد ليـس بالكبير، سـمعناها وغالبهـا 

صحيـح، ومرسـل جيـد لكنهـا مختصر تحتـاج إلى زيـادة بــــيان وتتمـة(())). 

مـن خالل مـا أوردنـا يتضـح أن مالـك بـن أنـس ومريديـه كان تأييدهـم واضحـاً 
لمغـازي موسـى بـن عقبـة، وكذلـك يتضـح أن لموسـى كتابـاً خاصـاً بالمغـازي يضاهـي 
نتطـرق  المغـازي والسير- وسـوف  ابـن إسـحاق في  العلميـة كتـاب  بالأهميـة والمكانـة 
بشـكل مفصـل إلى ذلـك في المبحـث الثـاني من هذا الفصـل - وأن رأي مالـك بن أنس في 
مغـازي موسـى بـن عقبـة محـل تحفـظ وتدبـر كما يذكـر أحـد الباحثين))) ))إذ أنـه لم يطلق 
كلامـاً جزافـاً - الإمـام مالـك - بـل أراد منـه إيجـاد مصنـف في سيرة الرسـول )صىل الله 

))) المصدر نفسه، ج6، ص115.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج6، ص116-115.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص71.
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عليـه وآلـه وسـلم(  ومغازيـه يقـف نـداً للسيرة التـي كتبهـا محمـد بـن إسـحاق لرسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، ومـا ذلـك إلا لتعاظـم العـداء الشـخصي بين الإمـام 
مالـك وبين ابـن إسـحاق الذي وصل حـداً أن تقـاذف الاثنان التهـم بينهما، فـأراد مالك 
بمقالتـه هـذه أن يسـقط المغـازي التـي كتبها ابن إسـحاق مـن أعين النـاس ويجعل مغازي 
موسـى بـن عقبـة أفضـل منها بشـحذ همم النـاس علــــــــــى قراءتهـا( وقد نالـت مغازي 
موسـى بـن عقبـة التأييـد مـن أحمد بـن حنبـل )240هــ -854م( حـــيث قـال: ))عليكم 

بمغـازي موسـى بـن عقبـة فإنه ثقـة(())). 

وقد اعتمد ابن عقبة في كتابه المغازي على مشـايخه الذين أشرنا إليهم لا سـيما الزهري 
الـذي يعدّ أسـتاذه الأول حيث اسـتفاد مـن المواد المكتوبـة إضافة إلى الروايات الشـفهية، 
ويعـد -الزهـري -واضـع أركان قواعـد السيرة)))، ويرجـع أسـاس مغـازي موسـى بن 
عقبـة إلى روايـات عـروة والزهـري وإن روى عن غيرهما إلا أن البعض أنكروا سامع ابن 
عقبـة رواياتـه مـن أسـتاذه الزهري مبـاشرة)))، إلا أن أحد المسـتشرقين))) قـال: ))ويجب 
أن لانصـدق الإدعـاء الـذي لانعـرف روايـة لـه. ..  وأن هـذا الـكلام غير مقبـول إلا أن 
موسـى لم يسـمع أخبـاره مـن الزهري مبـاشرة وإنما أخذها عـن طريق تلاميـذ الزهري أو 
عـن طريـق مدوناتـه((، قـد يكـون هـذا بعيـداً عـن الواقع حيـث إن المتتبـع للمـدة الزمنية 
التـي عـاش بهـا الاثنـان تـدل عىل المقاربـة الزمنيـة ومعـاصرة كل واحـد منهـم للآخـر، 
فعليـه لم توجـد أي حواجـز حسـب المعطيـات المتوفـرة تدل على منع موسـى بـن عقبة من 

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص148.

))) موسى بن عقبة، المغازي، ص76.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج1، ص323.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص71.
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أسـتاذه وأخـذ الروايـة منـه مبـاشرة وإن كانـت مدونـات الزهـري عاماًل مسـاعداً جعـل 
الأمـور أكثـر مرونـة لأخـذ رواياته بسـهولة أكثر))).

وقـد تميـزت مغـازي موسـى بفكـر تاريخـي منهجـي حيـث وضـع مادتـه التاريخيـة في 
تسلسـل زمنـي حـولي منظـم))) . 

إضافـة إلى ذلـك لم يفصـل السـند وإيـراده مـع الروايـة، وإن أغفلـه أحيانـاً، ويعنـى 
بالأخـذ مـن مدونـات مـن سـبقه، وكذلـك يقتبـس بعـض الأشـعار إضافـة إلى أنـه يمتـاز 

بروايـة أخبـار الزبيريين، ويسير مـع ميوـلهم ورغباتهـم المذهبيـة والسياسـية))). 

�سليمان بن طرخان ت )143هـ - 760م( 
مـولى بنـي مـرة وقيـل مـولى بنـي قيـس، كان قـد نـزل في بنـي تميـم فنسـب إليهـم كنيته 
أبـو معتمـر)))، البصري)))، كان ثقـة كثير الحديـث، وكان مائاًل إلى عيل بـن أبي طالـب 

)عليـه السالم( ))).  ذكـر العجيل))) ))أنـه تابعـي ثقـة وكان مـن أهـل البصرة((.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومولفوها، ص72.

))) مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ج1، ص159.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص55.

))) ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن أحمــد ت )354هـــ - 956م( مشــاهير علاــء الامصــار، تحقيــق مــرزوق 
عيــ إبراهيــم )دار الوفــاء للطباعــة والنرــ.  المنصــورة، 1411ه(، ص151.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج6، ص195.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص253.

))) أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح ت )261هـــ - 874م(، معرفــة الثقــات )مكتبــة الــدار - المدينــة 
المنــورة، 1405ه(، ج1، ص431.
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وذكـر أنـه كان مـن العُبَّـاد)))، وروى عـن أنـس بـن مالـك والحسـن بـن عيل عليـه 
قتيبـة مـن  ابـن  العلـم والعمـل)))، وعىل ضـوء ذلـك عـدّه  السالم، وكان مقدمـاً في 
رجـال الشـيعة))).  وقـد حـدث عنـه أبـو إسـحاق السـبيعي، وابنـه معتمـر، وشـعبة)))، 
وحمـاد بـن سـلمة))) وغيرهـم  كثيرون، وذكـر المدائنـي ت)225هــ-839م( لـه نحـو 
مائتـي حديـث، وذكـر ابـن حنبـل أنـه ثقـة، وكذلـك النسـائي)))، وقـد كان مـن المهتمين 
بكتابـة السير والمغـازي ويؤكـد ذلـك الإجازة التـي  حصل عليهـا ابن خير الاشـبيلي))) 
بالمغـازي التـي كتبهـا سـليمان بـن طرخـان، وقـد تميـزت مروياتـه بالدقـة، ومـن آثـاره 

المغـازي())).  )كتـاب 

إن المصـادر القديمـة لم تذكـر أنـه ألـف كتابـاً ولكـن المسـتشرق فـون كريمـر وجـد 
مخطوطـاً يحـوي عىل مغـازي الواقـدي التـي لاتصـل إلى إجالء بني النظير مـن المدينة ثم 

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص150.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج6، ص196.

))) ابن قتيبة، المعارف، ص624.

))) ( شــعبة بــن الحجــاج بــن الــورد مــولى الاشــاقر، واســطي الأصــل بــري الــدار يكنــى أبا بســطام كان مــن رواة 
الحديــث، تــوفي في البــرة ســنة )160هـــ - 776م( ينظــر ابن خلــكان، وفيات الاعيــان، ج2، ص469.

))) حمــاد بــن ســلمة بــن دينــا البــري وهــو ابــن اخــت حميــد الطويــل راوي الأحاديــث والسرــ وكان راويــاً 
للأحاديــث والمغــازي وسرــة الرســول وتتلمــذ عىــ يــده عــدد كبرــ مــن التلاميــذ وهــو لاعقــب لــه، تــوفي 

ســنة )167هـــ - 783م( ينظــر المــزي، تهذيــب الكاــل، ج7، ص254.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج6، ص196.

))) ابــن خرــ الاشــبيلي، أبــو بكــر محمــد ت )575هـــ - 1179م( الفهرســت ، وضــع حواشــيه محمــد فــؤاد 
منصــور )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1419هـــ - 1998(، ص199.

))) الــزركلي، خرــ الديــن، الاعاــم، )ط5، دار العلــم للملايــن - برــوت، ج7، ص265(، ينظــر كحالــه، 
عمــر، معجــم المؤلفــن )دار احيــاء الــراث العــربي - برــوت(، ج12، ص304.
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تكمـل مـن مغـازي أبي معتمـر سـليمان بـن طرخـان التميمـي المسامة )السيرة الصحيحـة 
كام يقـول الناسـخ())). 

بـن طرفـان  لسـليمان  المغـازي  باسـم  كتابـاً  أن هنـاك  يذكـر  آخـر  رأيـاً  أن هنـاك  إلا 
التميمـي رواه عنـه ولـده المعتمـر بن سـليمان وعن المعتمـر محمد بن عبد الأعىل الصنعاني 
عنـد  المشـهورة  المصـادر  مـن  يكـن  لم  الكتـاب  هـذا  أن  وذكـر  859م(   - )245هــ  ت 
المتقدمين))).  وذكـر أن الأخبـار التـي يوردهـا سـلمان في كتاباتـه للسيرة النبويـة موجـزة 
مضغوطـة منسـقة لاتكثـر خـلهلاا الفواصـل، إضافـة إلى أنـه لايعنـى بالأسـانيد ويعنـى 
بالروايـات المتعـددة، ويمتـاز وصفـه بالقـوة ويشـعر القـارئ بأنـه مرشف عىل معركـة 
يـرى الابطـال ويشـاركهم احاسيسـهم وأفعاـلهم، وقـد يأتي بروايـات غريبـة في الغزوات 

الكبيرة المعروفـة، تخالـف مـا أجمـع عليـه المؤرخـون الآخـرون. 

ويـورد سـليمان أخبـاراً عـن العبـاس لا نجدهـا عنـد غيره مـن المؤرخين، كلهـا مـن 
جانـب العبـاس ممـا يقـرن المـرء بالقـول إنهـا مـن وحـي العباسـيين. 

إضافـة إلى عنايتـه بإيـراد الآيـات القرآنية وشرح مناسـباتها التاريخية كما يعنى بالشـعر 
إلا أنه قليل قياسـاً إلى غيره من الرواة، وإن أسـلوبه سـهلٌ نسـبياً.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص52.

))) سلامة، مصادر السيرة النبوية، ص97.
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معمر بن را�شد ت )154هـ - 770م( 
الأزدي الحـداني)))، ويكنـى أبـا عروة، وكان من أهل البصرة فانتقل فنزل اليمن)))، 
كانـت ولادتـه سـنة )95هـ - 713م( أو )96هــ - 714م(، طلب العلم وهو حدث)))، 
وكانـت بدايـات تتلمـذه عىل يـد قتـادة))) وهـو في الرابعـة عرشة مـن عمـره حيـث بـرز 
تقدمـه ونبوغـه العلمـي آنـذاك)))، ثـم بعـد ذلك انتقـل إلى اليمن وسـكن فيهـا ويعد بعد 
توطنـه اليمـن مـن أعلامهـا)))، وحـدّث عـن قتـادة والزهـري وابي إسـحاق السـبيعي))) 

وغيرهم))).  

    إن انتقالـه إلى اليمـن يمثـل حلقـة الوصـل بين مدرسـتين؛ مدرسـة العـراق واليمن 
ولم ينتقـل قبلـه أحـد مـن المحدثين فـكان اسـتقراره النهائي في صنعـاء ليكـون واحداً من 

))) المزي، تهذيب الكمال، ج28، ص304.

))) ابن سعد، الطبقات، ج8، ص105.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص5.

))) قتــادة بــن دعامــة بــن فتــادة بــن عزيــز بــن ربيعــة أبــو اعظــاب الــدوسي البــري ولــد وهــو اعمــى فصــار 
مــن حفــاظ أهــل زمانــه وعلمائهــم بالقــران والفقــه تــوفي ســنة )118هـــ-736م(، ص154 .

ينظر ابن حيان، مشاهير علماء الامصار -154 الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص269.

))) ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج10، ص219، ينظــر البخــاري، أبــو عبــد الله  محمــد بــن إساــعيل ت 
)256هـــ - 878(، التاريــخ الكبرــ )المكتبــة الإساــمية - ديــار بكــر، د.ت(، ج7، ص378.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص189.

))) أبــو إســحاق الســبيعي عمــرو بــن عبــد الله بــن عبيــد الكــوفي والســبيع مــن همــدان ولــد لســنتين بقيتــا مــن 
خلافــة عثاــن بــن عفــان وهــو مــن رواة الأحاديــث تــوفي ســنة )120هـــ - 737م( . ينظــر بــن حجــر، 

تهذيــب التهذيــب، ج8، ص57.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص5.
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أبرز علامء المدرسـة فيها))).

دقيـق  الحديـث  العلـم وكان صـادق  أوعيـة  مـن  يعـدون  الذيـن  العلامء  مـن  وكان 
التحـري إضافـة إلى ورعـه وحسـن تصنيفـه))) إلا أنَّ هنـاك ملاحظـات عىل حديثـه في 

0 البصرة ))وحـدث فيـه بالبصرة ففـــيه اغاليـط(())) 

وقـد كان أكثـر حديثـه عـن الزهـري ويعـد مـن أكثـر المتحدثين روايـة عنـه)))، وقـد 
حـدث عنـه الكثيرون منهـم الواقدي وعبد الـرزاق الصنعـاني وغيرهـم)))، وقد وصف 
في الفهرسـت لابـن النديـم))) بـأنَّ لـه كتابـاً مدونـاً لكـن تلميـذه عبـد الـرزاق الصنعـاني 
نقـل لنـا في المصنـف وفي القسـم الخـاص بالمغـازي جـزءاً كبيراً من مغـازي معمـر ونقلها 

بـدوره عـن رواية أسـتاذه الزهـري))).  

وقـد ذكـر أحمـد بـن حنبـل وثاقـة حديـث معمـر حيـث قـال: ))ليـس تظـم معمـر إلى 
أحـد إلى وجدتـه فوقـه(())) وقـد قـال عنه ابـن جريـح ت )150هــ - 767م(: ))عليكم 

))) مصطفى،، التاريخ العربي والمؤرخون، ج2، ص159.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص6.

))) الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، تحقيــق محمــد البجــاوي، )دار المعرفــة - برــوت، د.ت(، ج4، ص254، 
الذهبــي، المغنــي في الضعفــاء، تحقيــق حــازم القــاضي، )المكتبــة العلميــة - برــوت 1418ه - 1997م(، 

ج2، ص 422.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص190.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص6.

)))  ابن النديم، ابو الفرج محمد بن أبي يعقوب، الفهرست،  )د0م 0ط(ص106.

))) ينظر الصنعاني، المصنف، ج5.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص189.
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بهـذا الرجـل  - معمـر- فإنـه لم يبـق أحـد مـن أهـل زمانـه اعلم منـه(())). 

ولم يلتـزم معمـر بالمغـازي النبويـة بوجه خاص بـل وجه عنايته كذلـك إلى تاريخ أهل 
الكتـاب وعـن الرسـل السـابقين وكذلـك تاريـخ النبـي قبل الهجـرة)))، وكأنام يحكي من 
خالل ذلـك واقـع مدرسـة اليمن وكام ذكرنـا في حديثنا عن وهب بـن منبـه أن رواياته لم 
تقتصر عىل ذكـر مغـازي الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بـل ذهـب إلى أبعد من 
ذلـك حيـث روى عـن الأنبيـاء السـابقين وروى حيـاة الرسـول الأعظـم )صىل الله عليـه 

وآلـه وسـلم(  في صباه وشـبابه قبـل البعثة.  

إن مـا تميـز بـه معمـر في تدوينـه السيرة النبويـة أنـه لم يرتـب مادتـه ترتيبـاً زمنيـاً كام 
فعـل معـاصره موسـى بـن عتبـة، بـل رتبهـا ترتيبـاً موضوعيـاً عىل نحـو مـا فعلـه في علـم 
الحديث)))، فهو يعدّ من أوائل المحدثين الذين رتبوا الأحاديث في أبواب ومواضيع))).  
وذكـر ))قـد وصلتنـا قطعـة مـن كتـاب معمر بن راشـد عىل رق شـديد القـدم محفوظة في 
المعهـد الشرقـي شـيكاغو    ونرشت النـص الباحثـة نبيهة عبـود، كما وصلتنـا قطع أخرى 
مـن الكتـاب ما تزال محفوظة في اسـطنبول والرباط ودمشـق، ونسـخة اسـطنبول على رق 

الغزال نسـخت فـــــي طليطلة سنــة )363هـ - 973م((())). 

وقـد اهتـم معمـر في إيـراد سـند للحديـث أو الرواية وكذلـك إثبات الآيـات القرآنية 
التـي نزلـت في الحـوادث التـي تطرق إلى ذكرها، وقـد أغفل ما قيل في تلـك الحوادث))). 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج1، ص220.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص74.

))) سزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص92.

))) مصطفى، تاريخ العرب والمؤرخون، ج2، ص160.

))) المصدر نفسه، ج2، ص160.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص81.
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المبحث الثاني
محمد بن �إ�سحاق ودوره في تطوير تدوين ال�سيرة النبوية 

محمد بن �إ�سحاق ت )151هـ - 768م(
بـأبي  ويلقـب  بـن كومـان)))،  ويقـال  بـن كوثـان)))،  وقيـل  بـن خيـار،  يسـار  ابـن   
بكـر)))، وقيـل أبـو عبـد الله)))، وكان جـده يسـار مـن سـبي عين تمـــر))) حيث عـد أول 
سـبي دخل المدينة))) سـنة )12هـ - 633م( مـــــن قبــــل خالــــد بن الوليـــد في خلافة 
أبي بكـر )11هــ- 13هــ( )632م - 634م( بعـد أن فتحـت عنـوة)))، وبكنيسـة عين 
التمـر وجـد خالـد بـن الوليـد يسـار جد ابن إسـحاق بين الاغلمة الذيـن كانـوا رهناً على 

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص33.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص34.

))) البخاري، التاريخ الكبير، ج1، ص40.

ص34،  ج9،  التهذيــب،  تهذيــب  حجــر،  ابــن  ص5،  ج18،  الأدبــاء،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   (((
الســخاوي، شــمس الديــن، ت )902هـــ - 1496م(، التحفــه اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة )دار 

الكتــب العلميــة - برــوت، 1414هـــ - 1993م(، ج2، ص447.

))) عــن تمــر: بلــدة قريبــة مــن الانبــار، غــربي الكوفــة، بقربهــا موضــع يقــال لــه ثفاثــا، منهــا يجلــب القصــب 
والتمــر إلى ســائر الباــد، وهــو بهــا كثرــ جــداً، وهــي اعىــ طــرف البريــة.  ينظــر الحمــوي، معجــم 

البلــدان، ج4، ص176.

))) السخاوي، التحفة اللطيفة، ج2، ص448.

))) الحمــوي، ياقــوت ت )626هـــ - 1520م(، معجــم البلــدان، )دار احيــاء الــراث العــربي - برــوت، 
1399هـــ - 1979م(، ج4، ص176.
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يـد كسرى))).  

   أمـا عـن أصلـه فيذكـر الخطيـب البغـدادي أنـه من أصـول فارسـية)))، إلا أنـه هناك 
مـن يؤيـد كونـه مـن أسرة عربيـة مسـيحية)))، ولا توجـد إشـارات في المصـادر التاريخيـة 
غير مـا ذكـره الخطيب البغـدادي تؤيد أصوله الفارسـية، وكان ليسـار ثلاثـة أولاد تزوج 
أحدهـم المسـمى إسـحاق مـن ابنـة مـولى يسـمى صبيـح فأنجبـت لـه محمـد بـن إسـحاق 
موضـوع بحثنـا)))، أمـا بشـــــــــأن ولادتـه فتشيــــــــــــر المصـــــــادر إلى أنـه ولـد سـنة 
)80هــ - 699م())) في المدينـة المنـورة، وفي مـورد آخـر ذكـر الذهبـي أنـه ولـد سـنة نيف 

وثمانين)))، إلا بعـض الباحثين المتأخريـن ذكـر ولادتـه سـنة )85هــ - 704م())). 

 وذكـر ابـن النديـم))) أنـه كان حسـن الوجـه والشـعر فقـد ))رقـي إلى أمير المؤمنين 
أن محمـداً يغـازل النسـاء فأمـر باحضـاره وضربـه أسـواطاً ونهـاه عـن الجلـوس في مؤخرة 
المسـجد((، وقـد كان ابـن إسـحاق من مصنفي المغـازي)))، فقد واظب عىل طلب العلم 
وكثـرت عنايتـه واهتمامـه بـه)1))، وكان بحـق مـن علامء المغـازي آنذاك، وقـد حدث عن 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص2.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص76.

))) المصدر نفسه، ص76.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص34.

))) الذهبي، تاريخ الإسلام، ج9، ص588.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص76، سزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص87

))) الفهرست، ص 105.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص172.

)1)) ابن حبان، مشاهير علماء الامصار، ص222.
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مجموعـة مـن أصحـاب العلـم منهـم أبـوه إسـحاق بـن يسـار، وعمـه موسـى بـن يسـار،  
وعـن أبـان بـن عثامن، والإمام  محمد بـن علي  الباقر )عليه السالم(، والزهـري، وفاطمة 
بنـت المنـذر))) وغيرهـم كثيرون)))، ويعترب ابـن إسـحاق أول مـن دون العلـم في المدينة 

وفـق منهـج صحيـح وكان ذلـك قبـل مدونـة مالك بـن أنس))).  

    وقـد أدرك ابـن إسـحاق أنـس بـن مالـك ففـي روايـة سـلمة بـن الفضـل عـن ابـن 
إسـحاق قال: ))رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سـوداء، والصبيان ينشـدون ويقولون: 
هــــــــــذا رجـلٌ مـن أصحـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لايمـوت حتى 

الدجـال(())).  يلقى 

وقـد حـدث عنـه إبراهيم بن سـعد)))، وزياد بن عبـد الله البكائي وسـلمة بن الفضل 
الأبـرش ومحمد بن سـلمة الحـراني، ويونس بن بكير وغيرهم))). 

إن نشـأة ابـن إسـحاق في المدينـة المنـورة أثـرت عليـه كثيراً، إذ كانـت المدينـة مركـزاً 

))) فاطمــة بنــت المنــذر بــن الزبرــ بــن العــوام الأســدية زوجــة هشـــــــــــام بــن عــروة روت عــن جدتهــا اساــء 
بنــت أبي بكــر وام ســلمة زوج النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( وعمــره بنــت عبــد الرحمــن، وعــن 
زوجهــا هشــام بــن عــروة ومحمــد بــن إســحاق بــن يســار وقــد كانــت تكرــ هشــاماً بثاــث عرــة ســنة 

وكانــت ولادتهــا )48هـــ - 668م(.  ينظــر ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج2، ص394

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص34.

))) المصدر نفسه، ج7، ص35.

))) المصدر نفسه، ج7، ص35.

))) إبراهيــم بــن ســعد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري، مــن المحدثــن ولي قضــاء بغــداد 
وحــدث بهــا فكتــب عنــه العراقيــون مــات ســنة )183هـــ - 799م(، وكان عمــره 73ســنة. ينظــر ابــن 

حبــان، مشــاهير علاــء الامصــار، ص225.

))) الذهبي، تذكرة الفاظ، ج1، ص172.
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مهام مـن المراكـز العلمية في الدولة الإسالمية آنذاك حيـث تطور الحركـة العلمية وتناقل 
الروايـات مـن الصحابـة إلى التابعين أسـهم مسـاهمة فاعلة في التطور العلمـي الذي حازه 
ابـن إسـحاق وعـد مـن العلامء البارزيـن في السير والمغـازي وأيام النـاس وأخبـار المبتدأ 
والخرب وقصـص الأنبيـاء)))، إضافـة إلى هـذا لا يمكـن إغفـال دور الأسرة التي نشـأ فيها 
ابـن إسـحاق فقـد كان والـده من المهتمين برواية الحديث وكذلك عمه موسـى بن يسـار 
وعمـه الآخـر عبـد الرحمـن اللـذان رويـا أحاديـث عـن أبي هريـرة وشـكّل ذلـك دافعـاً 

معرفيـاً لـدى ابـن إسـحاق الـذي روى كثيراً عـن أبيـه وعمّيه))). 

وتعـد اـلجذور المعرفيـة والكتابيـة لـدى عائلـة ابـن إسـحاق قديمـة منـذ صبـا جـده 
يسـار الـذي أسر مـن الديـر في عين التمـر كام ذكرنا، فقـد كان يـدرس مع الفتيـان هناك، 
فـكل ذلـك أعطـاه دافعـاً قويـاً للتحصيل المعـرفي ويتضح ذلـك أكثر من خالل القصص 
والروايـات التـي ينقلهـا عـن عصور ما قبـل البعثة النبويـة المباركة، ويبدو أنـه كان يعرف 

السريانيـة فربام ظلـت تلك اللغـة متوارثـة في اسرته))). 

عقيدة بن �إ�سحاق 
تشير المصادر إلى أن ابن إسـحاق اشـتهر بعد عودته من مصر سنة )123ه - 729م(  
بالقـول بالقـدر وجلـد على ذلـك في المدينة)))، إلا أن الإشـارات الثابتة تقريبـاً عن الكثير 

))) الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عيــ ت )463هـــ - 1030م(، تاريــخ بغــداد ، )دار الكتــب 
العلميــة - برــوت، د.ت(، ج1، ص215.

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص215.

))) ابــن إســحاق، محمــد ت )151هـــ- 768م(، السرــ والمغازي، تحقيــــق ســهيل زكار )دار الفكر - بيروت، 
1398هـــ - 1978م(، ص11 )مقدمة المحقق( .

))) ابــن إســحاق، السرــ والمغــازي، ص12 )مقدمــة المحقــق(، ينظــر ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج9، 
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مـن المؤرخين هـي تشـيعه، فقـد ذكـر الخطيـب البغـدادي ))أنـه كان يتشـيع، وينسـب إلى 
القـدر(())) وعـد من أصحـاب الإمامين الباقـر والصادق )عليهما السالم())). 

وقـد ذكـــر المدائنـي كان محمـد بـن إسـحاق يتشـيع ويقـدم عليـاً عىل عثامن وقـال 
الشـاذكاني ت )234ه - 848م( ))كان محمـد بـن إسـحاق يتشـيع وكان قدريـاً(()))، 
أمـا ابـن أبي الدنيـا))) فذكـر أنـه رمـي بالتشـيع، وقـد ذكـر الذهبي إمسـاك غير واحد من 
العلامء عـن روايـات ابن إسـحاق لأشـياء منها تشيعــــــه ونســــــب إلى القـدر ثم يكمل 
روايتـه عنـه ))ويدلـس في حديثـه، فأمـا الصـدق فليـس بمدفـوع عنـه(())) مـن خالل 
ذلـك يتبين أن العلـة في الإشـكال على روايتـه من البعض الذيـن يختلفون معـه مذهبياً إن 

صحـت الروايـة أعاله جعلتـه يرمـى بالتدليـس في أحاديثـه.  

مكانته العلمية وموقف العلماء منه: 
إن مـا وصلنـا مـن نتاجـات علمية لابن إسـحاق باعتبارهـا باكورة التدويـن التاريخي 
يعطـي انطباعـاً واضحـاً لما تتمتع به شـخصيته من مكانة علمية بـارزة في وقته وقد دفعت 
تلـك المكانـة العلميـة إلى الإشـادة بـه وبمكانتـه مـن قبـل العلامء المعاصريـن لـه والذين لم 

يعـاصروه والآن نـورد آراء العلماء الذين أشـادوا بابن إسـحاق:

ص37 .

))) تاريخ بغداد، ج1، ص225.

))) الطوسي، رجال الطوسي، ص155.

))) الحموي، معجم الأدباء، ج18، ص7.

))) أبــو بكــر عبــد الله بــن عبيــد ت )81هـــ - 894م(، الــورع، تحقيــق أبي عبــد الله محمــد بــن حمــد الحمــود 
)الــدار الســلفية - الكويــت، 1408هـــ-1988م(، ص20.

))) سير اعلام النبلاء، ج7، ص39، ينظر المزي، تهذيب الكمال، ج24، ص416.
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    فأسـتاذه الزهـري قـال لايـزال بالمدينـة علـمٌ جـمٌّ مـا كان فيها محمد بن إسـحاق أما 
شـيخه الآخـر عاصـم بـن قتادة فـكان رأيه فيـه لا يختلف عـن الزهري))). 

وروي عـن الشـافعي )204هــ - 820م( )قـال مـن أراد أن يتبحـر في المغـازي فهـو 
عيـال عىل ابـن إسـحاق(())) أما يزيد بن هـارون ت )206هـ - 821م( )قـال لو كان لي 

سـلطان لأمّـرت ابن إسـحاق على المحدثين(())) 

وقـال يحيـى بـن كثير ت )234ه - 848م( سـمعنا شـعبة يقـول: ))ابـن إسـحاق 
أمير المؤمنين في الحديـث( وقـال أيضـاً ))هـو صـدوق(()))، وقـال العجيل ت )261ه 
- 874م( مـدني ثقـة. وعـن المفضـل الغالبي ت)246هــ-860م( قال  سـألت يحيى بن 
معين))) عـن ابـن إسـحاق فقال: ))كان ثقة، مـن الحديث، فقلت  انهـم يزعمون انه رأى 

سـعيد بـن المسـيب فقـال انه قديـم( ))).

وقـد كانـت مـن خصالـه العلميـة المميزة هـي حفظه للحديـث حيث ذكر هـارون بن 
معـروف ت )231هــ - 845م( عـن أبي معاويـة يقـول: ))كان ابـن إسـحاق مـن أحفظ 
النـاس وإذا كان عنـد رجـل خمسـة أحاديـث أو أكثـر جـاء واسـتودعها محمـد بن إسـحاق 

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص35.

))) ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج4، ص276.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص173.

))) الذهبي، ميزان الاعتدال، ج3، ص469.

))) يحيــى بــن معــن أبــو زكريــا المــري البغــدادي وهــو مــن الحفــاظ و رواة الحديــث وكان مــن العلاــء 
المشــهورين في زمانــه وأشــاد بــه النســائي وأحمــد بــن حنبــل وغرــه تــوفي في المدينــة )233هـــ - 847م(، 

ينظــر الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ج 2، ص 430-429.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج24، ص425.
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وقـال احفظهـا عني فـإن نسـيتها حفظتها عيل(())). 

وقـد روي أن أسـتاذه الزهـري سـمح بالدخـول عليـه بـأي وقت يشـاء تعظياًم لقدره 
ومكانتـه العلميـة حيـث أمـر حاجبه بـأن لا يعترضه مطلقـاً))). 

و ذكـر ابـن حبـان))) ))عنـي بعلم السـنن وواظـب على تعاهـد العلم وكثـرت عنايته 
فيـه وجمعـه لـه عىل الصـدق والاتقـان يـروي عـن مشـايخ قـد رآهم ويـروي عن مشـايخ 
عـن أولئـك ربام روى عـن أقـوام رووا عـن مشـايخ يـرون عن مشـايخه، يدل مـا وصفت 

مـن توقيـه عىل صدقة((.  

وقـد ذكـر أبـو يحيـى السـاجي ت )307هــ - 1919م( بإسـناد لـه عـن الزهـري أنـه 
خـرج إلى قريتـه فخـرج إليـه طالب الحديـث فقـال ـلهم: أيـن انتـم مـن الغالم الأحـول 
أوقـد خلفـت فيكـم الغالم الأحول يعني ابن إسـحاق ؟ وذكر السـاجي أيضـاً قال: كان 
أصحـاب الزهـري يلجـأون إلى محمد بن إسـحاق فيما شـكوا فيه من حديـث الزهري ثقة 

منهـم بحفظه))). 

إن المكانـة العلميـة لابن إسـحاق جعلته شـيخ كتّاب السيرة وصاروا مـن بعده عيالاً 
عليـه كام ذكرنـا وهـذا يقتضي المحافظـة على مكانـة كهذه كمثل هـذا المنجـز العلمي، فقد 
وعـى ذلـك ابـن سـيد النـاس وأدرك أن سيرة النبـي نفسـها وقيمتهـا التاريخيـة تتعرضان 

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص220.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص36.

))) مشاهير علماء الامصار، ص222.

))) الســهيلي، عبــد الرحمــن ت )581هـــ - 1185م( الــروض الآنــف في شـــــــرح السيــــــرة النبويــــة لابــن 
هشــام، تحقيــق عبــد الرحمــن الوكيــل، )دار الكتــب الإساــمية 1387هـــ - 1967م(، ج1، ص38.
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للخطـر إن تعرضـت الثقـة بابـن إسـحاق للتسـاؤل، لـذا فقـد رأى واجبـاً عليـه أن يعقـد 
في مطلـع سيرته - عيـون الأثـر))) - فصاًل للدفـاع عـن ابن إسـحاق في وجـه ناقديه))). 

رحلاته العلمية
لم يكتـفِ ابـن إسـحاق في تحصيـل علمـه عىل المدينـة المنـورة فقـط بوصفهـا قلـب 
تبنـّى الإسالم وأحاطـه، ولذلـك كانـت  الـذي  النابـض والمـكان  المجتمـع الإسالمي 
ـلها أهميـة خاصـة في التاريـخ الإسالمي، وطبعـت بحكـم هـذا المركـز بطابـع خـاص في 
الحديـث والروايـة)))، وعىل الرغـم من المكانـة العلميـة للمدينة التي غذت ابن إسـحاق 
بمعلوماتـه المعرفيـة، والجو الأسري الذي عاشـه شـجعه على الكتابـة والتعلم إلا أنه فكر 
في الرحيـل خـارج المدينـة ليطلـع بصـورة أكبر عىل العلـم والمعرفة الموجـودة في الامصار 

والمـدن الإسالمية. 

وكانـت أولى رحلاتـه العلميـة إلى الاسـكندرية سـنة )115هــ - 733م( وقـد التقـى 
هنـاك بعلامء مصر وروى عنهم منهم يزيد بـن حبيب ت )128هــ - 745م( وآخرون. 

إضافـة إلى نقلـه لأحاديـث أهـل المدينة إلى هنـاك)))، ولم يرحل ابن إسـحاق من مصر 
إلى العـراق مبـاشرة كام يظـن البعـض مـن عامـة النـاس حيـث رجـع إلى المدينـة والتقـى 

))) ينظــر ابــن ســيد النــاس، أبــو الفتــح محمــد بــن محمــد بــن محمــد ت )734هـــ - 1333م( عيــون الاثــر 
)في فنــون المغــازي والشاــئل والسرــ(، تعليــق محمــد العيــد الخطــراوي ورحــي الديــن متــو )مكتبــة دار 

الــراث، المدينــة المنــورة، د.ت(، ج1، ص63- 67.

))) ابن إسحاق، المغازي والسير، ص9 )مقدمة المحقق(.

))) علي، ابحاث في التاريخ الإسلامي، ج2، ص20.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، ص48، المزي، تهذيب الكمال، ج24، ص425.
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أسـتاذه الزهـري وقـد برزه مـن علماء السير))). 

ثـم بـدأت بعـد ذلـك رحلاتـه خـارج المدينـة نتيجـة للخلافـات الحاصلـة مـع علامء 
المدينـة ومنهـم مالـك بـن أنـس وهشـام بن عـروة)))  - كام سـنورد ذلك لاحقـاً - حيث 
كانـت رحلتـه إلى الجزيـرة ثـم أتـى أبـو جعفـر المنصـور )136هــ - 158هــ( )753م - 
774م( بالحيرة وأتـى الـري فسـمع منـه أهـل الـري، فرواته من هـؤلاء البلـدان أكثر من 

رواتـه من أهـل المدينـة))). 

خلافه مع علماء المدينة 
    عىل الرغـم ممـا ذكرنـا مـن ثنـاء العلامء عىل ابـن إسـحاق إلا أن هـذا لا يعنـي عدم 
وجـود قادحين له، وقد ينشـأ الخلاف لأسـباب متعددة وبحسـب علمنا أن ابن إسـحاق 
لديـه ميـول عقائديـة مغايـرة إلى عقائـد كثير مـن العلامء الذيـن كانـوا في المدينـة، إضافـة 
إلى سـطوع نجمـه كعـالم في المغـازي والسير وسـوف نتطـرق في هـذه الفقـرة إلى خلافـه 
مـع أبـرز علامء المدينـة آنـذاك وهمـا مالك بـن أنـس ت )179هــ -795م( عـالم الحديث 

وهشـام بـن عـروة بـن الزبير ت)146هــ-763م( عالم السيرة. 

فقـد ذكـر المؤرخـون والكتـاب عـدة أسـباب لخلافه مع مالـك بن أنس منهـا وكما هو 
معلـوم الخالف العقائـدي إذ علمنا أنه رماه بالقدر)))، إضافة إلى تشـيعه، فهذا كان سـبباً 
جوهريـاً ومبـاشراً للخالف إن صحـت تلـك التهـم لابـن إسـحاق، وقـد أعـزى بعـض 

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص78-77.

))) هوروفنتس، المغازي الأول ومؤلفوها، ص78.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج24، ص426.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص173.
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المؤرخين إلى أن الخالف جـاء مـن اتبـاع ابـن إسـحاق  لمنهجيـة جديـدة في روايـة السيرة 
وهـو اعتامده بشـكل مبـاشر عىل رواية غـزوة خيبر عىل أبناء اليهـود الذيـن حفظوا قصة 

خيرب على الرغـم من إسالمهم))). 

وقـد ذهـب بعـض المسـتشرقين إلى اعتبـار الخلاف نتيجـة لعوامل مجتمعـة منها علمي 
لتخصـص ابـن إسـحاق بكتابة السيرة والمغازي على خالف ما يريده مالك عىل اعتباره 

أحـد المحدثين المشـهورين آنـذاك إضافة إلى كونـه متهمًا بالقول بالقدر وتشـيعه))). 

الا أن أحـد الباحثين أرجع السـبب إلى طعن ابن إسـحاق بنسـب الإمـام مالك الذي 
اعتربه مـن موالي )ذي أصبـح( وكان مالك يزعم أنه من نفسـها))). 

نـا نميـل إلى أن الخلاف ناتج عن خلافات عقائدية في الدرجة الأولى وبعد ذلك  إلا أنَّ
ألقـى هـذا الخالف بظلالـه عىل مسيرة الرجلين العلميـة التـي أدت إلى تنافـر واختلاف 
واضـح وكبير حيـث صرح ابـن إسـحاق عـن عـدم رضـاه عىل علـم مالـك حيـث قـال: 
))أعرضـوا عيّل علـم مالـك فأنـا بيطـاره(()))، ممـا أدى إلى رد مالـك بقـوة حيـث قـال: 
))انظـروا إلى دجـال مـن الدجاجلـة(())) فكانـت هـذه ردة فعـل مـن قبـل مالـك ونعـت 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص39.

))) بروكلاــن، كارل، تاريــخ الأدب العــربي، ترجمــة ، عبــد الحليــم النجــار، )ط5، دار المعــارف - مــر.  
ص11. ج3،  د.ت(، 

))) هــادي، ريــاض هاشــم ونضــال مؤيــد مــال الله ))منهجيــة ابــن إســحاق في تدويــن السرــة النبويــة(( بحــث 
منشــور في مجلــة العلــوم الإساــمية - جامعــة الموصــل(( العــدد الســادس عرــ )1433هـــ - 2012م(، 

ص7.

)))  ابــن أبي حاتــم، اــلجرح والتعديــل، ج7، ص171، العقييــ، ضعفــاء العقييــ،ج4، ص23، الذهبــي، 
تذكــرة الحفــاظ، ج1، ص173.

))) الجرجاني، الكامل، ج6، ص102 ، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص173.
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ابـن إسـحاق بالكـذب والدجـل، إلا أن هنـاك مـن ذكـر بـأنَّ الرجلين اصطلحـا قبـل 
مغـادرة ابـن إسـحاق المدينـة وأعطـاه مالك مبلغـاً قدره خمسين دينار ونصـف ثمرة تلك 
نـا نشـك في أمـر الصلح بين الرجلين لقـول مالك  السـنة وعـاد الـود فيام بينهـم)))، إلا أنَّ
عندمـا ورده نعـت ابـن إسـحاق لـه بأنـه بيطـار علمـه قـال بعـد أن نعتـه بالكـذب كام بينا 
أعاله:    ))نحـن نفينـاه مـن المدينـة(()))، ومـــــا يؤيد ذلـك أكثر عدم عودة ابن إسـحاق 
إلى المدينـة حتـى وفاتـه ســنة )151هــ - 768م( أو سـنة )150هــ - 767م( في بغـداد 

ودفنـه في مقابـر الخيـزران))). 

أمـا خلافـه مـع هشـام بـن عـروة وهـو مـن رواة السيرة المعروفين فقد اتهمـه الأخير 
بالكـذب))).  وذلـك لأنـه كان يأخـذ الأحاديـث مـن زوجتـه فاطمـة بنـت المنـذر، وقـد 
شـك هشـام بـن عـروة في حديث ابن إسـحاق لأخـذه الحديث مـن زوجته حيـث يقول: 
))كيـف يدخـل عىل امرأتي ؟(())) مسـتغرباً دخولـه عليها وأخذه الحديث منهـــــا حيث 

يقـــول: ))عـدو الله الكـذاب يروي عـن امرأتي من ايـن رآها(())). 

إلا أن ابـن إسـحاق يذكـر أنـه أخـذ الحديث منهـا، فقد ذكر سـفيان بن عيينـة عن ابن 
إسـحاق أنـه جالـس فاطمـة بنـت المنـذر وحـدّث عنهـا وقـد حدثته ودخـل عليهـا إلا أن 
زوجهـا هشـام أنكـر ذلـك حيـث يقـول: ))ودخلـت بها وهي بنت تسـع سـنين ومـا رآها 

))) ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج1، ص66.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص223.

))) المصدر نفسه، ج1، ص232.

))) العقيلي، ضعفاء العقيلي،ج4، ص23، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص73.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص41.

))) ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج1، ص60.
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مخلـوق حتـى لقيت الله عزوجـل(())). 

 ولكـن هـذه المسـألة فيهـا وجهـات نظـر كثيرة، عىل سـبيل المثـال مـا يذكـره ابـن 
حجـر))) معلاًل إذا كانـت التهمـة لابـن إسـحاق متأتية من حرجيـة التحدث عن النسـاء 
في روايـة الحديـث والسيرة فهنـاك مـا يرفـع تلك الشـبهة أو الحـرج لقولـه: ))إن التابعين 
سـمعوا مـن عائشـة مـن غير أن ينظـروا إليها، وكذلك ابن إسـحاق كان سـمع من فاطمة 

والستر بينهما مسـبل((. 

وعنـد مناقشـة تلـك الحالـة نـرى أن فاطمـة بنـت المنـذر أكبر مـن ابن إسـحاق ب30 
إلى 40 سـنة فقـد كان مولدهـا سـنة)48هـ -668م( وهـي أكرب مـن هشـام بـن عـروة))) 
بثالث عرشة سـنة)))، وهـذا مـا يفنـد روايـة هشـام الـذي يذكـر أنـه دخـل بهـا وعمرهـا 
تسـع سـنين، ولعـل مـن المناسـب إيـراد الروايـة التاليـة عـن العقييل الـذي قـال حدثنـي 
الفضـل بـن جعفـر عـن عبـد الله بـن محمـد عـن سـليمان بـن داود قـال لي يحيـى القطـان 
))أشـهد أن محمـد بـن إسـحاق كـذاب.  قلـت ومـا يدريـك ؟ قـال لي وهيـب.  فقلـت 
لوهيـب: مـا يدريـك ؟ قـال: قـال لي مالـك بـن أنـس، فقلـت لمالـك مـا يدريـك ؟ فقـال: 
قـال لي هشـام بـن عـروة، قلت لهشـام: مـا يدريك ؟ قـال: حدث عـن امـرأتي فاطمة بنت 
المنـذر، ودخلـت عليهـا وهي ابنة تسـع سـنين، وما رآها حتـى لقيـت الله. ..، قلت: معاذ 
الله أن يكـون يحيـى وهـؤلاء بـدا منهـم هذا بناء عىل أصل فاسـد واهٍ، ولكن هـذه الخرافة 
صنعهـا سـليمان، وهـو الشـاذكاني - لا صبحـه الله بالخير - فإنه مـع تقدمـه بالحفظ متهم 

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص222.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص39.

))) علمًا ان ولادته كانت سنة )61هـ-680م(الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص34. 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج12، ص394، هيروفتس  المغازي الأولى ومؤلفوها، ص79.
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عندهـم بالكـذب، وانظـر كيـف سلسـل الحكايـة وبين على بطلانهـا أن فاطمة بنـت المنذر 
لمـا كانـت بنـت تسـع سـنين لم يكن زوجها هشـام خلـق، فهي أكرب من نيف وعشر سـنين 
وأسـند منـه فإنهـا أوردت عـن. .. اسامء بنـت أبي بــــكر، وصـــح أن ابن إسـحاق سـمع 

منهـا، ومـا عـرف بذلـك هشـام.  أفبمثـل هـذا القـول الواهي يكـذب الصـادق(())). 
مـن الروايـة أعاله يظهـر أن الخالف بين ابـن إسـحاق وهشـام لم يكـن يقـوم عىل 

خلافـات علميـة وإنام يمكـن إرجاعهـا إلى الخالف العقائـدي. 
وقـد كان ـلهذا الخالف الأثـر الواضـح عىل آراء بقيــــة العلامء حيـث قـال يعقـوب 
بـن شـيبة  ت )262هــ-875م(: ))سـمعت ابـن تمير - وذكـر ابن إسـحاق - فقـال: إذا 
حـدث عمـن سـمع مـن المعروفين، فهو مـن الحديث صـدوق، وإنام أوتي مـن أنه يحدث 

عـن المجهولين أحاديث باطلـة(())). 
أمـا الـدار قطنـي فذكـر ))أنـه صالـح الحديـث، مالـه عنـدي ذنـب إلا مـا قـد حشـا في 

السيرة مـن الأشـياء المنكـرة والمتقطعـة والأشـعار المكذوبـة(())). 
أمـا النسـائي قـال عنـه: ))ليس بالقـوي(( ولعـل أبرز الإشـكالات على ابن إسـحاق 

التـي سـاقها عنـه معاصروه هـي حديثه عـن أهل الكتـاب))). 

�شيوخ ابن �إ�سحاق
إن المـادة التاريخيـة التـي اسـتطاع ابـن إسـحاق جمعهـا كانـت اعتامداً عىل مـا يمتلكـه 
مـن مؤهالت وكذلـك عـن طريـق أسـفاره ومشـاهداته إلا أن ذلـك غير كافٍ فلابـدَّ أن 

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص50-49.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص43.

))) الذهبي، ميزان الاعتدال، ج3، ص469.

))) المصدر نفسه، ج3، ص469.
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يكـون لـه شـيوخ أكفـاء اسـتطاعوا أن يغرسـوا في نفس ابن إسـحاق حب العلـم فقد ذكر 
أحـد الباحثين))) أن ابـن إسـحاق أخـذ علومه عن جماعة من المشـايخ بلـغ عددهم 114 
شـيخاً، وليـس هـذا العـدد بشيء كبير. .. بالنسـبة لمألـوف ذلـك الزمـان كان فيـه العلـم 
شـعبياً مشـاعاً، فقـد كان مـن عـادة رجـال العلـم الإكباب عىل الدراسـة، فهـذا الكم من 
المشـايخ الذيـن تتلمـذ عىل أيدـيهم ابـن إسـحاق لم يكـن في المدينـة فقـط فقـد سـمع مـن 
أهـل العـراق والجزيـرة والـري)))، وروى عـن أبيـه، وعمـه موسـى بن يسـار، وعـن أبان 
بـن عثامن، وعـن الإمـام أبي جعفـر محمد الباقـر  )عليه السالم(، والزهـري، وعاصم بن 
عمـرو بـن قتـادة، وعبـد الله بـن أبي بكـر بـن حـزم، ومحمـد بـن جعفر بـن الزبير وغيرهم 

نـا سـوف نسـلط الضـوء عىل مجموعة مـن هؤلاء المشـايخ:  الكثير إلا أنَّ

 والده �إ�سحاق بن ي�سار   ت )110هـ - 728م( 
يعـد مـن رواة الحديـث المدنيين، وقـد عـاصر معاويـة بـن أبي سـفيان في بدايـة الدولة 
الأمويـة وروى عـن الحسـن بـن عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( وعـروة بـن الزبير 
والمغيرة بـن عبـد الرحمـن))).  وروى عنـه ابنـه محمـد بـن إسـحاق، وعـدّه ابـن حبـان من 
الثقـات)))، وقـد وثقـه أيضـاً عـدد مـن العلامء مثـل أبي زرعـة ت )281هــ-894م(، 

ويحيـى بـن معين))).
الذيـن تركـوا بصامت  الـرواة  بـه)))، فهـو مـن  الـدار قطنـي فقـد قـال لايحتـج  أمـا 

))) علي، ابحاث في التاريخ الإسلامي، ج2 ، ص72.

))) هادي، منهجية ابن إسحاق في تدوين السيرة النبوية، ص20.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج1، ص225.

))) الثقات، ج6، ص48.

))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج2، ص238.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج1، ص225.
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واضحـة في كتابـة الحديـث والسيرة النبويـة حيث نقل عنـه ابنه محمد كثيراً مـن الروايات 
في السيرة النبوية))). 

 مو�سى بن ي�سار ت )110هـ - 728م(
القـرشي المطلبـي المـدني)))، مـن رواة الحديـث المدنيين روى عـن أبي هريـرة)))، وقد 
روى عنـه ابـن أخيـه محمد بن إسـحاق)))، وذكره ابـن حبان))) من الثقـات، وكذلك ابن 
معين)))، وأبـو حاتـم الـرازي، وقـد روى عنـه أصحـاب الحديـث السـتة))) )))، وروى 

عنـه ابـن إسـحاق حديث الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  في جرحـى أحد))). 

محمد بن علي بن الح�سين الباقر )عليه ال�سلام(  ت )126هـ - 736م( 

))) ينظــر ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج1، ص137-165، ج2، ص274، ص286 ج3، ص104-52-
193 ج4، ص91.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج29، ص168.

))) ابــن ســعد، في الطبقــات، ج7، ص 247، ابــن حبــان، الثقــات، ج5، ص 404، ابــن حجــر، تهذيــب 
التهذيــب، ج10، ص336.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص106.

))) الثقات، ج5، ص404

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص106.

))) البخــاري ت )256هـــ - 869م( الامــام مســلم ت )261هـــ( الامــام أبــو داود ت )275هـــ - 888م( 
الامــام الترمــذي ت )279هـــ - 892م( الامــام النســائي ت )303هـــ - 915م( ابــن ماجــه ت )273هـــ 

- 886م( 

))) الذهبــي، الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كتــب الســنة، تعليــق محمــد عوامــه )دار القبلــة للثقافــة 
الإساــمية - جــده( )1413هـــ - 1992م(، ج2، ص309.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص104.
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ابــن علي بن أبي طالــب بن عـــبد المطلب، وأمه أم عبد الله بنــــت الحسن بـن علي بـن 
أبي طالـب))) ويكنـى أبـا جعفـر)))، واشـتهر بـأبي جعفـر الباقـر، والباقـر مـن بقـر العلم: 

أي شـقه فعـرف أصلـه وخفيـه، وكان إمامـاً مجتهداً تاليـاً لكتاب الله كبير الشـأن))). 

إن هـذه العجالـة لا تسـع إلى ذكـر مـا يليـق بالإمـام الباقـر لكـن لابـدَّ مـن الإشـارة 
إلى مكانتـه العلميـة ؛ لكونـه أحـد شـيوخ ابـن إسـحاق موضـوع بحثنـا ؛ ليكـون المتلقـي 
بالصـورة، فالمكانـة العلميـة للإمـام الباقـر واضحـة المعـالم ولا تحتـاج إلى عنـاء بحـث ؛ 

لكونـه إمامـاً معصومـاً.

فعـن جابـر عـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ))أنه قـال له: يـا جابر إنك 
سـتعيش حتـى تـدرك رجاًل مـن أولادي اسـمه اسـمي يبقر العلـم بقراً فـإذا رايتـه فاقرأه 
عنـي السالم، فلام دخـل محمـد الباقر)عليـه السالم( وسـأله عـن نسـبه وأخربه، فقـام 
إليـه واعتنقـه وقـال جـدك رسـول الله يقرأ عليـك السالم(()))، وبلا شـكَّ أن إمكانيات 
الإمـام الباقـر العلميـة متأتيـة مـن كونـه من أهـل البيت وهـم أهل علـم ومعرفـة ودراية، 
وذكـر الذهبـي أنـه روى الحديـث عـن جديه النـــبي الأكرم )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
وعيل بـن أبي طالب)عليـه السالم( )))، وكذلـك عن جديه الحسـن بن علي والحسين بن 

))) ابن سعد، الطبقات، ج7، ص315.

))) ابــن عنبــة، أحمــد بــن عيــ الحســيني، ت )828هـــ - 1424م( عمــدة الطالــب في أنســاب أبي طالــب، 
تصحيــح محمــد حســن آل الطالقــاني )منشــورات المكتبــة الحيدريــة - النجــف، 1380هـــ- 1961م(، 

ص194.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص402.

))) ابــن عنبــه، عمــدة الطالــب في نســب آل أبي طالــب، ص94.  ينظــر ، الطرــسي، الفضــل بــن الحســن بــن 
الفضــل، ت )548هـــ - 1153م(، تــاج المواليــد )المجموعــة(، )مطبعــة الصــدر - قــم، 1406ه(، ص40

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص401.
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عيل )عليـه السالم()))، إلا أن كثيراً مـن المؤرخين ذكـروا إلى جانب أجـداده وأبيه خلقاً 
كثيراً قـد أخـذ العلـم منهـم وهـذا منـافٍ للواقـع إذ لم يحدثنـا التاريـخ بـأنَّ الإمـام الباقـر 

حـدث يومـاً مـا عن أحـد غير أجـداده.  

أمـا مـن أخـذ الحديـث عـن الإمـام الباقـر فهـم خلـق كثير منهـم ابنـه الإمـام الصادق 
وأبـو إسـحاق السـبيعي والزهري وغيرهـم)))، وقد اشـتهر بالوثاقة حيث وثقه النسـائي 
عندمـا عـدّه مـن الفقهاء التابعين في المدينة واتفـق الحفاظ على الاحتجاج بـأبي جعفر))). 

وذكـر ابـن سـعد))) أنـه كان ثقـة كثير الحديـث، وعـدّه ابـن حبـان مـن أفاضـل أهـل 
البيـت وأمرائهـم)))، وذكـره العجيل بأنـه مـدني، تابعـي، ثقة))).  وذكر سـفيان بـن عيينة 
أنـه كان خير محمـدي عىل وجـه الأرض))).  وقـد أخـذ منـه ابـن إسـحاق أحاديـث منها 
عىل سـبيل المثـال اليوم الذي وقعـت فيه معركة بـدر)))، وكذلك حديث الرسـول عقب 
معركـة بـدر ))نصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً. ..(())).  وغيرها 

مـن الروايـات المهمـة التـي نقلهـا ابن هشـام عـن ابن إسـحاق في السيرة النبوية. 

))) المزي، تهذيب الكمال، ج26، ص116.

)))الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج4، ص401 ينظر المزي، تهذيب الكمال، ج26، ص136.

))) المصدر نفسه، ج4، ص403.

))) الطبقات، ج7، ص318.

))) مشاهير علماء الامصار، ص103.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج26، ص137.

))) المصدر نفسه، ج26، ص137.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص278.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص278.
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 محمد بن جعفر بن الزبير ت )110هـ - 728م(
ابـن العـوام القـرشي)))، المـدني)))، كان مـن فقهـاء أهـل المدينـة وقرائهـم)))، روى 
عـن عمـه عـروة بـن الزبير، وعـن عبـاد بـن عبد الله بـن الزبير، وعن عبـد الله بـن الزبير، 
وعبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب)))، وروى عنـه محمـد بـن إسـحاق وغيره كثيرون))).  
وقـد ذكـر محمـد بـن سـعد بأنه عـالم ولـه أحاديـث )))، واعتبره ابن حبـان))) مـن الثقات، 
وذكـره الدارقطنـي بأنـه مـدني ثقـة)))، كذلـك اعتربه النسـائي مـن الثقـات)))، وروى 

عنـه ابن إسـحاق عـدداً كبيراً من الروايـات)1)). 

تلاميذ ابن �إ�سحاق
كان لابـن إسـحاق الكثير مـن التلاميـذ ذكـر منهـم سـتين راويـاً موزعين في مـدن 
الدولـة  مـدن  مـن  وغيرهـا  وحـران  وواسـط،  والـري،  والمدينـة،  والبصرة،  الكوفـة، 

))) البخاري، التاريخ الكبير، ج1، ص54.

))) أبــو ايــوب الباجــي المالكــي، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد ت )474هـــ- 1081م(، التعديــل واــلجرح ، 
تحقيــق، أحمــد البــزاز )وزارة الاوقــاف الشــؤون الدينيــة - مراكــش، د.ت(، ج2، ص675

))) ابن حبان، الثقات، ج7، ص794.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج24، ص579.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص81.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج24، ص579.

))) الثقات، ج7،ص394.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص81.

))) الباجي المالكي، التعديل والجرح، ج2، ص675.

)1)) ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج2، ص137-156  ج3، ص47-101-307  ج2  ص24-15-
.295-60-54-40
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معظمهـم  إسـحاق  لابـن  تلميـذاً  ب15  ثبتـاً  أعـد  فـول  المسـتشرق  أن  إلا  الإسالمية، 
الـري))). أهـل  ومـن  وجزريـون  عراقيـون 

إلا أننا نقتصر في دراستنا على عدد منهم ممن كان له دور مميز في نقل السيرة النبوية إلينا:

- �سلمة بن الف�ضل الأبر�ش ت )191هـ - 806م(
الـرازي، قـاضي الـري)))، وقـد روى عـن الكثير لكـن الذي يهمنـا في هذا المـورد هو 
روايتـه للمغـازي عـن ابـن إسـحاق حيـث روى عنـه المبتـدأ والمغـازي)))، وحـدث عنـه 

الكثيرون منهـم يحيـى بـن معين ومحمـد بن حميـد))). 

وإن مؤلـف السيرة محمـد بـن إسـحاق كان قـد كتـب نسـخة مـن السيرة في قراطيس 
ثـم صيّهـن إلى سـلمة بـن الفضـل وكان هـذا الأمـر بعدمـا طلـب منـه المنصـور العباسي 

كتابـة السيرة إلى ولـده المهـدي ))). 

ولذلـك يمكـن الميـل إلى  أفضليـة روايتـه عن ابن إسـحاق لمكانـة تلـك القراطيس))) 
وقـد اثنـى عليـه عـدد مـن العلامء منهـم يحيـى بـن معين الـذي يقـول عنه )ثقـة كتبنـا عنه 

كان كيّسـاً ليـس في الكتـب أتـم من كتابـه())). 

))) الطرابيــي، مطــاع، رواة محمــد بــن إســحاق بــن يســار، )دار الفكــر -برــوت -1994م(،ص108،  
هــادي، منهجيــة ابــن إســحاق في تدويــن السرــة النبويــة، ص23.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص49.

))) ينظر المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص350.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص50.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص221.

))) علي، ابحاث في التاريخ الإسلامي، ج2، ص65.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص306، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج4، ص235
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وعـن ابـن معين أيضـاً قال سـمعت جريـراً يقول: ))ليس مـن لدن بغـداد إلى أن يبلغ 
خراسـان اثبت في ابن إسـحاق من سـلمة())). 

إلا أن تشـيع سـلمة بـن الفضـل))) جعلـه عرضة للنقـد ليس على وثاقة حديثـه ونقله عن 
ابـن إسـحاق وإنام تدخلـت القضيـة العقائديـة في النظـر إلى تلـك الشـخصية من قبـل العلماء 
والمؤرخين آنـذاك فأصبـح بين قادح ومـادح وكان المادحون لـه كثراً، فقد عدّه ابن سـعد ثقة 
))).  وقـال عنـه ابـن حاتــــم: ))محلـه الصــدق، في حديثـه إنـكار، لا يمكـن أن أطلـق لسـاني 

فيـه أكثـر مـن هـذا(()))، وقـد ذكره ابن حبان مـن الثقات )وقـال يخطئ ويخالـف(، وذكر أبو 
داود )بأنـه ثقـة(، وذكـر أن أحمـد بـن حنبل سُـئل عنه فقـال: لا أعلم منـه إلا خيراً))). 

أمـا بالنسـبة لمـن قـدح فيه فالبخـاري قال عنـه عنده مناكير)))، وقد ذكره النسـائي))) 
مـن الضعفـاء والمتروكين حيـث قـال: ))ضعيـف يـروي عـن ابـن إسـحاق المغـازي((، 
والملاحـظ أن أصحـاب الحديـث هـم الذيـن ضعفـوه إلا أن أصحـاب المغـازي أخـذوا 
بروايتـه ومنهـم الطربي حيـث أخـذ منه كثيراً مـن الروايـات في تاريخه عن طريـق تلميذه 

محمـد بن حميـد))). 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج4، ص135.

))) المــزي، تهذيــب الكاــل، ج11، ص305، الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج15، ص200، ابــن حجــر، 
تهذيــب التهذيــب، ج4، ص135.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج4، ص135.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص306.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج4، ص136.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص305.

))) أحمــد بــن شــعيب ت)303هـــ-915م(، الضعفــاء والمتروكــن، )دار المعرفــه للطباعــة والنشر-برــوت، 
ص184.  ،)1986

والملــوك، ج2، ص215-211-209-206-204-199-198- الامــم  تاريــخ  الطرــي،  ينظــر،   (((
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وقـد ذكـر أحـد الكتـاب بأنَّ لسـلمة بـن الفضل نفسـه كتابـاً في المغازي قيـل عنه ليس 
مـن الكتـب أتـم منه وقـد علل ذلك بأنـه قد يكون منتزعاً من سيرة ابن إسـحاق وبرواية 
سـلمة وقـد اجريـت عليـه بعـض التعديالت والتنقيحـات فعرفـه باسـمه كام حـدث في 
سيرة ابـن هشـام)))، وفي الختـام لابـدَّ أن نذكـر ما قالـه الذهبي فيـه )كان قويـاً في المغازي 

توفي سـنة)191هـ - 806م( ())). 

يون�س بن بكير  ت)199هـ - 814م( 
ابـن واصـل الشـيباني)))، وهـو الإمـام الحافـظ الصـدوق، العـالم المـؤرخ مـن أهـل 
الكوفـة)))، صاحـب المغـازي والسير)))، ويكنى أبا بكـر امالجل)))، وكانـت له أحاديث 
كثيرة عـن محمـد بـن إسـحاق صاحـب السيرة النبويـة، وقـد روى عنـه يحيـى بـن معين 

وأبـو كريـب))) وغيرهـم كثير))).

أمـا حياتـه غير العلميـة فإنـه يعمـل لـدى البالط العبـاسي صاحـب مظـالم جعفر بن 

.227-223-221-220-219

))) علي، ابحاث في التاريخ الإسلامي، ج2، ص65.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص50.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج32، ص492.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص245.

))) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص326.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج11، ص382.

))) أبــو كريــب محمــد بــن العاــء الهمــداني الحافــظ الثقــة وكان مــن المحدثــن المشــهورين واشــتهر بكثــرة 
الحفــظ والجمــع عــن مشــايخه وقــد اوصى ان تدفــن كتبــه معه تــوفي ســنة )248هـــ-862م( ينظــر الذهبي، 

تذكــرة الحفــاظ، ج2،ص497.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9 ، ص246.
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يحيـى البرمكـي ت )187ه - 803م( وكان ميسـور الحـال))). 

وقـد رمـي بالزندقـة إلا أن يحيـى بـن معين دافـع عـن ذلـك وقـال: ))رأيـت ابنـي أبي 
شـيبة أتيـاه فأقصاهمـا وسـألاه كتابـاً فلـم يعطهام فذهبـا يتحاكمان فيـه(())). 

أمـا حياتـه العلميـة فـكان لابـن إسـحاق دور مميـز ومهـم في ذلـك حيـث سـمع منـه 
المغـازي في الـري))) وقـد أجـاز الكثير عـن روايـة المغـازي عنـه منهـم عىل سـبيل المثـال 
أبـو كريـب وغيره مـن علامء الكوفـة المعروفين آنـذاك، وقـد اختلـف في تحديـد عقيدتـه 

المذهبيـة فمنهـم مـن ذهـب ))إلى أنـه مرجـئ(()))، ))وقـال آخـرون أنـه شـيعي(())). 

والـرواة  المؤرخين  عىل  تطلـق  المذهبيـة  والنعـوت  الأحـكام  أن  الملاحـظ  ومـن 
والعلامء حسـب التوجهـات العقائديـة للكاتـب عـن تلك الشـخصية أو حسـب الأهواء 
والمصالـح، وكل شـخص لا يتفـق معـه الآخـر يرميه بشـتى التهـم وهذا واضـح من رمي 
ابـن بكير بالزندقـة كام بينـا وكيـف دافـع عنـه ابـن معين عندمـا فنـد رأي مـن نعـت ابـن 

بكير بالزندقـة، فـإن التهمـة جاهـزة لمجـرد الخالف البسـيط. 

أمـا آراء العلامء في وثاقتـه وإمكاناتـه العلميـة فقـد اختلـف في ذلـك أيضاًبين مـن 
يوثقـه وبين مـن يضعفـه فأبـو داود قـال: ))ليس هــــو عندي بالحجـة كان يأخـذ من ابن 

))) المــزي، تهذيــب الكاــل، ج32، ص496، العجيــ، أبــو الحســن أحمــد بن عبــد الله ت )261هـــ - 874م(، 
معــــرفة الثقــــات، )مكتبــة الدار - المدينة المنــورة، 1405هـ(، ج2 ، ص377.

))) ابن حجر ، تهذيب التهذيب، ج11،ص283.

))) ابــن العاــد الحنبيــ، عبــد الحــي العكــري ت )1089هـــ - 1678م( شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ذهــب، )دار احيــاء الــراث العــربي - برــوت، د.ت(، ج1، ص357.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص247، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج11، ص383

))) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج1، ص357
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إسـحاق فيوصـــــله بالأحاديـث(()))، أمـا ابن حبان فقد وثقـه)))، وأما النســائي فقال: 

ليـس بالقـوي وقـال مرة ضعيـف)))، وأبو حاتم الـرازي فذكر بأنه ))محـل الصدق(()))، 

أمـا يحيـى بـن معين فذكـر بأنه ثقة صـدوق إلا أنه يعيب عليه اشـتغاله مـع جعفر بن يحيى 

البرمكـي))) ت )187هـ-803م (.  

وفيام يخـص رواياتـه عـن ابـن إسـحاق في السيرة النبويـة فقـد أكثـر النقـل عنـه وكان 

الـدور البـارز للبيهقـي في دلائـل النبـوة فقـد نقـل عـن يونـس أغلـب مـوارد سيرته)))، 

وذكـر أحـد الكتـاب أن نسـخة يونـس بـن بكير عـن ابـن إسـحاق تمثـل النسـخة الكوفية 

الأولى عىل كثير مـن النسـخ الكوفيـة في مغـازي ابـن إسـحاق فهـي ذات شـهرة وامتيـاز 

عىل غيرهـا)))، وهـي أتـم وأكمـل مـن نسـخة ابـن هشـام والروايـة عنهـا مسـتفيضة في 

الكتـب المتقدمـة، وكانـت أشـهر عنـد المشـارقة عنها عنـد المغاربـة، وبقيت في أيـدي أهل 
العلـم والروايـة زمنـاً طوياًل))). 

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج11، ص383.

)))  الثقات، ج9، ص289.

))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج11، ص383.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص 247.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج32، ص496.

))) الطرابيشي ، رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ، ص108.

))) ابن إسحاق، السير والمغازي، ص13 )مقدمة المحقق سهيل زكار( .

))) ولم تفقــد ســوى في عــر متآخــر وهــو نهايــة القــرن الحــادي عرــ ، وقــد عثــر عىــ قطعــة مــن نســخة 
يونــس بــن بكرــ في خزانــة القرويــن بفــاس، نشرتهــا نبيهــة عبود في شــيكاغو ســنة )1376هـــ - 1957م( 
ثــم محمــد حميــد الله في الربــاط ســنة )1396هـــ - 1076م( وأتبعــه ســهيل بــن زكار في برــوت ســنة 

)1398هـــ - 1978م( .
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زياد بن عبد الله البكائي ت )183هـ - 799م( 
ابـن طفيـل بـن عامـر القييس العامـري مـن بنـي عامـر بـن صعصعـة ثـم مـن بنـي 
البـكاء)))، كـوفي، كنيتـه أبـو محمـد)))، أو أبو يزيد الكـوفي، روى عن كثير مـن العلماء إلا 
أن أبـرز رواياتـه كانـت عـن محمـد بن إسـحاق حيـث روى عنه المغـازي، وقـدم بغداد ثم 

رجـع إلى الكوفـة))) وحـدث بها))). 

وروى عنـه أحمـد بـن حنبـل، وابن هشـام الـدوسي النحـوي صاحب السيرة - الذي 
سـيكون مـورد كلامنـا في المبحـث القادم - وغيرهم الكثير، أما آراء العلامء فيه فقد عده 
النسـائي مـن الضعفـاء والمتروكين وليـس بالقـوي)))، وقال فيه ابـن حنبل قـال: ))ليس 
بـه بـأس، حديثـه حديـث أهـل الصـدق(()))، وعـن يحيـى بـن معين حين سـئل عـن زياد 

البكائـي قـال: إنـه ضعيـف))). 

وقـد ورد أنـه قـوي الحديـث في المغـازي والسير ؛ لكونه أمليـت عليه المغـازي مرتين 
بالحيرة))).

))) سلامه، مصادر السيرة النبوية، ص97 ينظر ابن إسحاق، المغازي والسير، ص19-18.

))) الجرجــاني، عبــد الله بــن عــدي ت )365هـــ - 975م(، الكامــل، تدقيــق يحيــى مختــار عــزاوي )ط3، دار 
الفكــر - برــوت، 1404هـــ - 1984م(، ج3، ص191.

))) المزي، تهذيب الكمال، ج9، ص489.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص477.

))) الضعفاء والمتروكين، ص182.

))) أحمــد بــن حنبــل، ت )241هـــ - 855م(، العلــل، تحقيــق وصي الله بــن محمــود عبــاس )الكتــب الإساــمية 
- برــوت، 1408هـــ(، ج3، ص298، المــزي، تهذيب الكاــل، ج9، ص478.

))) العقيلي، الضعفاء والمتروكين، ج2، ص79.

))) ابن أبي حاتم، الجرح و التعديل، ج 3، ص 537.
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أمـا أبـو داود السجسـتاني فذكـر أنـه ثقـة في روايتـه للمغـازي عـن ابـن إسـحاق لكـن 
يضعفـه في غير ذلـك)))، أمـا المدائيني فقد ضعفـه)))، وقال في موضع آخـر لا اروي عنه 
شيء))).  وذكـر الترمـذي أنـه كثير المناكير، لكن غيره من أصحاب الحديـث كالبخاري 

خـرّج عنـه في كتـاب الجهـاد ومسـلم في مواضيع مـن كتابه))). 

فمـن خالل آراء العلامء وأصحـاب الحديـث لم يكـن هنـاك جـزم واضـح في عدالـة 
البكائـي أو جرحـه وإنام كل ذكـر حسـب ميوله واتجاهاته السياسـية أو المذهبيـة وعليه لا 
يمكـن اعتبـار اـلجرح والتعديل لأي من العلامء الأوائل موضع ثقـة مطلقة، ولكن الذي 
نريـد أن نصـل إليـه في النهايـة أن زياد البكائي هذا واحد من رواة السيرة الرئيسـيين وقد 

عـدت روايتـه بأنها تمثـل الروايـة الثانية للسيرة النبوية))). 

ولكـن روايـة البكائـي لم تصـل إلينـا للأسـف في شـكلها الأول بـل ناـلها تعديـل ابـن 
هشـام واختصـاره))). 

ولم يهتـم البكائـي بتاريـخ أهـل الكتـاب كام فعـل شـيخه ابـن إسـحاق، فقـد تـرك 
الحديـث مـن آدم إلى إبراهيـم ولم يذكـر عـن ساللة إسامعيل )عليه السالم(  غير أجداد 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  المباشريـن وغيرهـا مـن المحذوفـات الكثيرة))). 

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص478 ، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج3، ص327

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص479.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص6.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص6.

))) ابن إسحاق، السير والمغازي، ص13 )مقدمة المحقق سهيل زكار(.

)))  المصدر نفسه، ص14  )مقدمة المحقق(.

))) هادي، منهجية ابن إسحاق في تدوين السيرة النبوية، ص26.
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�آثار ابن �إ�سحاق العلمية 
يذكـر ابـن النديم في الفهرسـت لابن إسـحاق كتابين أحدهما كتابه المشـهور ويسـميه 
))السيرة والمبتـدأ والمغـازي، وكتـاب آخـر باسـم الخلفـاء(()))، إلا أن ابـن سـعد ذكـر 
فقـط جمعـه لمغـازي الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وتأليفهـا في كتـاب ولا يذكـر 
غيرهـا مـن مؤلفاتـه)))، وقـد أسامها بالمغـازي خلافـاً لابـن النديـم المتآخر عن ابن سـعد 
كثيراً، إلا أن المسـتشرق سـزكين))) يضيـف إلى المؤلفين السـابقين لابن إسـحاق مؤلفين 
اخريـن همـا كتـاب الفتــــــوح حــيث يقـول: ومـن المرجـح أن ابـن إسـحاق ألـف كذلك 
كتابـاً بعنـوان )كتـاب الفتـوح(، ثم يضيـف أن له كتاباً آخـر رابعاً بعنــــوان )أخبار كليب 
وجسـاس( توجـد منـه نسـخة مخطوطـة في مكتبـة آل سـيد عيسـى العطـار ببغـداد. إلا أن 
الكتـاب الأهـم لابـن إسـحاق هـو كتـاب المغـازي أو مـا يسـمى السيرة النبوية)المبتـدأ 
والمبعـث والمغـازي(، ولم يصـل إلينـا بصورتـه الأصليـة ولكـن وصـل إلينا جـزء كبير منه 
في السيرة النبويـة لابـن هشـام)))، فعليـه لابـد من تسـليط الضـوء على ذلـك، ولكن قبل 
الذهـاب إلى ذلـك يمكـن الإشـارة إلى كتـاب الخلفـاء فقـد ذكـر المسـتشرق كـب))) ))أنـه 
ضيـق النطـاق مختصر العبـارة((، وذكـر أحـد الكتـاب))) بأنـه ))كان عاقـراً فلـم ينل منه 
المؤرخـون عناية تسـتحق الذكر ولم يكتسـب الشـهرة التي نالتها السيرة، وقـد اقتبس منه 

الطربي في تاريـخ الخلفـاء وخلافـة معاويـة وصـدر الدولـة الأموية((. 

))) الفهرست، ص105.

))) الطبقات، ج7، ص553.

))) تاريخ التراث العربي، ج2، ص290.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص59.

))) علم التاريخ، ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون )دار الكتاب اللبناني - بيروت- 1981م(، ص57

))) علي، ابحاث في التاريخ الإسلامي، ج2، ص70.
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 - المبعـث   - )المبتـدأ  النبويـة  السيرة  وهـو  الأبـرز  العلمـي  إنجـازه  إلى  وبالعـودة 
المغـازي( يعـد قمـة عطائـه المعـرفي وخير مـا وصـل إلينـا وهـذا لا يعني أنـه لم تكـن هناك 
محـاولات سـبقت ابـن إسـحاق في هذا المجـال إلا أن تلك المحـاولات وإن كانت ناجحة 
إلا أنهـا لم تكـن بمسـتوى الإنجـاز الـذي جاد بـه ابن إسـحاق في مجال التدويـن التاريخي، 
فقـد أوضحنـا أن هنـاك مرويـات لعـروة بـن الزبير ولكنها لا ترقـى إلى مسـتوى الكتاب 
المبـوب ثـم مغـازي ابن شـهاب الزهري على الرغم مـن اهتمامه الكبير في تدوين مروياته 
التاريخيـة إلا أنهـا لا ترقـى إلى مسـتوى التدويـن وفـق منهـج خـاص ومميـز كام حصـل في 
سيرة ابن إسـحاق، إضافة إلى وجود كتاب لمعاصره موسـى بن عقبة إلا أن هذا الكتاب 

عىل الرغـم مـن وصولـه إلينـا بشـكل كامـل إلا أنـه لا يرقى إلى عمـل ابن إسـحاق))). 

وقـد كانـت هناك عوامل سـاعدت ابن إسـحاق عىل بروزه في تدوين السيرة ونتاجه 
العلمـي بشـكل كتـاب خـاص إضافـة إلى مورثـه، الأسري أيضـاً البيئة المدنيـة التي كانت 
تحتضـن العلـم وتواجـد حلقـات للـدرس في المسـجد النبـوي المبارك سـواء على مسـتوى 
الروايـة للأحاديـث أم السيرة المطهـرة للرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  شـكّلا 
الأرضيـة العلميـة الصالحـة لمحمـد بـن إسـحاق كـي ينطلـق في تصنيـف مصنفـه العلمـي 

في مجـال السيرة النبوية))). 

إن كتـاب ابـن إسـحاق في السيرة النبويـة هو كتاب عام وشـامل يحتـوي كل الأخبار 
التاريخيـة مـن بدايـة حيـاة آدم )عليـه السالم(  حتـى نهايـة حيـاة الرسـول الأكـرم )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  لكنهـا لم تصـل إلينـا فقـد ناـلها تهذيـب ابـن إسـحاق أولاً بطلـب 

))) ناجــي، عبــد الجبــار، نقــد الروايــة التاريخيــة )عــر الرســالة نموذجــاً(، )دار المحجــة البيضــاء، بغــداد، 
2011هـــ(، ص35.

))) ينظر، نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص64.
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مـن المنصـور كام سـنلاحظ ذلـك ثـم تهذيـب ابـن هشـام، وتجـدر الإشـارة إلى أن سيرة 
ابـن إسـحاق الأصليـة كانـت ذات نظـرة تاريخيـة شـاملة، إذ يقـول المسـتشرق كـب))) 
في وصفـه لسيرة ابـن إسـحاق: ))فقـد كانـت ثمـرة تفكير أبعـد أفقـاً وأوسـع نطاقـاً مـن 
تفكير سـابقيه ومعاصريـه ؛ لأنـه نـزع فيها لا إلى تدويـن تاريخ النبي )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  فحسـب بـل إلى تاريـخ النبـوة بذاتهـا أيضـاً، وكان هـذا الأسـلوب يشـمل ثلاثـة 
أقسـام )المبتـدأ( وهـو تاريـخ العصـور السـابقة للإسالم منـذ الخليقـة وقـد اسـتمد أكثره 
مـن وهـب بـن منبـه ومـن المصـادر العبريـة، ثـم )المبعـث( وهـو تاريـخ حيـاة النبـي حتـى 
السـنة الأولى للهجـرة ثـم )المغـازي( وتنـاول هـذا التاريـخ إلى وفـاة النبي )صىل الله عليه 

وآلـه وسـلم( (.

أمـا سـبب تأليف ابن إسـحاق لكتابـه موضوع بحثنا فقـد ذكر الخطيـب البغدادي))) 
))دخـل محمـد بـن إسـحاق عىل المنصـور وبين يديـه ابنـه المهـدي فقـال لـه: أتعـرف هذا 
يابـن إسـحاق قـال: نعـم هـذا ابـن أمير المؤمنين، قـال: اذهب وصنف لـه كتابـاً منذ خلق 
الله تعـالى آدم إلى يومـك هـذا، فذهـب وصنـف لـه هـذا الكتـاب، فقـال لـه: لقـد طولتـه 
يابـن إسـحاق اذهـب فاختصره فذهـب فاختصره فهو هـذا الكتاب المختصر((، وحفظ 

المنصـور الكتـاب الكبير في خزانته))). 

ولكـن أحـد الباحثين))) ينقـل لنـا رأي أحـد المسـتشرقين )فيـك( أن ابـن إسـحاق 
لم يؤلـف كتابـه بأمـر الخليفـة ولا في الحيرة أو بغـداد وإنام في المدينـة قبـل إقامتـه لـدى 

))) علم التاريخ، ص56-55.

))) تاريخ بغداد، ج1، ص221، ينظر ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج4، ص277.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص221.

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص59.
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العباسـيين ويسـتدل عىل ذلـك بأنَّ رواته الذيـن أخذ عنهم جميعاً مدنيـون ومصريون ولا 
يذكــــــر فيهـم أحـد مـن العراقيين، إلا أن مسـتشرقاً))) آخـر يرى أن ابن إسـحاق أجرى 
بعـض التغييرات الإضافيـة لإرضـاء الخليفـة، أو أنـه اختصر الفقـرات التـي لا ترضيـه، 
منهـا عىل سـبيل المثـال دور العبـاس بن عبـد المطلب جـد الخليفـة ووقوفـه في معركة بدر 
إلى جانـب المشركين، إلا أنـه ابـن إسـحاق لطفـه وذكـر أنـه حـارب النبي )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  بغير رضاه، وربما أجرى ابن إسـحاق بعـض التغييرات الإضافية الطفيفة 
التـي تـرضي الخليفـة العبـاسي المنصور مثل منـاصرة العباس للإسالم اثر اعتناقـه له سراً 

وغيرهـا مـن الأمور. 

أمـا مـوارده في تأليـف السيرة النبويـة فقـد مثل أهمهـا وجزءهـا الأعظم علامء المدينة 
المنـورة وحفاظهـا وقـد تطرقنا إلى قسـم من شـيوخه الذين أخـذ منهم مـوارد مؤلفة، فقد 
ذكـر أخـذه عـن عـدد كبير مـن الشـيوخ مـن بينهـم أصحـاب المغـازي المتقدمين الذيـن 
أدركهـم مثـل أبـان بـن عثامن والزهـري وموسـى بـن عقبـة وعاصم بـن قتـادة وغيرهم، 
كام أخـذ عـن الإمـام محمـد الباقـر، والإمـام جعفـر الصـادق )عليـه السالم(، وأخذ عن 

عبـد الله بـن الحسـن المثنـى وغيرهم كثير))). 

أمـا مـوارده التـي انتقى منهـا الجزء الأول من مؤلفـه وهو المبتدأ الـذي تحدث فيه عن 
أخبـار الأنبيـاء والملـوك قبـل الإسالم، فـكان عـن علامء أهـل الكتـاب، ووهب بـن منبه 
- في أخبـار اليمـن خاصـة - إضافـة إلى الكتب الساموية القرآن والتـوراة والانجيل))). 

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص83.

))) عبــد الحميــد، صائــب، علــم التاريــخ ومناهــج المؤرخــن، )مركــز الغديــر للدراســات و الننرــ - لبنــان، 
1429هـ - 2008م(، ص161.

))) عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، ص161.
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وعنـد النظـر إلى محتويـات السيرة )المبتـدأ والمبعـث والمغـازي( لابن إسـحاق نلاحظ 
أنـه قسـم مادتـه عىل ثلاثة أقسـام مهمة ورئيسـة القسـم الأول وهـو المبتدأ:

قسـمه عىل أربعـة فصـول يتنـاول أوـلها تاريـخ الرسـالات السـابقة للإسالم إلى 
ظهـور عيسـى. 

أمـا الفصـل الثـاني فيتنـاول فيـه تاريـخ اليمـن في عصـور الجاهليـة، وقـد شـجع ابـن 
إلى  إشـارته  مثـل  ذلـك  إلى  القرآنيـة  الإشـارات  وجـود  الفصـل  بهـذا  للعنايـة  إسـحاق 

وغيرهـا.  الفيـل  وأصحـاب  الأخـدود  أصحـاب 

أما الفصل الثالث من مادة المبتدأ فيتناول القبائل العربية وعبادة الأصنام. 

والفصـل الرابـع يتنـاول فيـه أجداد النبي المباشريـن وديانات أهل مكـة ولا يعنى ابن 
إسـحاق في هذا الفصل كثيراً بالأسـانيد إلا نادراً))). 

أمـا القسـم الثـاني فتنـاول فيـه مبعـث النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مبتـدءاً 
بحياتـه في مكـة قبـل البعثـة ومراحـل صبـاه وشـبابه ثم معيشـه وحاله وحال المسـلمين في 
مكـة قبـل الهجـرة إلى أن هاجـر إلى المدينة وربما شـمل أيضـاً العام الأول مـن الهجرة، وإن 
ميـزة هـذا اـلجزء يأنـه زداد فيـه عـدد الأسـانيد خالف سـابقه حيـث يعتمـد عىل روايات 
أسـاتذته المدنيين في إيراد رواياته المسـندة إلى جانب القصص المسـندة أو غير المسـندة))). 

إضافـة إلى ذكـره  لوثيقـة المدينـة ثـم قوائم بأسامء المتوفين الأولين)))، وقائمة بأسامء 

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي، ص61.

))) المصدر نفسه، ص62.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص280-267.
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المهاجريـن إلى الحبشـة)))، وقائمـة بأسامء أول مـن أسـلم مـن الأنصـار)))، فضاًل عـن 
أخـرى))).  قوائم 

أمـا القسـم الثالـث الـذي يسـمى المغـازي يذكر بـه ابن إسـحاق حيـاة النبي)صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  في المدينـة حين بـدأ فيهـا مـن حيـث انتهـى القسـم الثـاني إلى التحـاق 
النبـي الأكـرم )صىل الله عليه وآله وسـلم(  بالرفيق الأعلى سـنة )11هــ-632م( إضافة 
إلى بعـض الأحـداث التـي ترتبـت بعـد وفـاة النبـي مثـل أحـداث سـقيفة بنـي سـاعدة 
إضافـة إلى مـا شـهدته وفاتـه ودفنه )صلى الله عليه وآله وسـلم(، والملاحظ في هذا القسـم 
تفاصيـل كثيرة عـن الأمـور التي قام بها الرسـول بالمدينـة بدءاً مـن المؤاخاة ومـروراً ببناء 
المسـجد ثـم وثيقـة المدينـة التـي تعترب دسـتورها ثـم أخبـار غـزوات الرسـول وسرايـاه 
إضافـة إلى التشريعـات الصـادرة مـن الرسـول)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وكذلـك 

أخبـاره الشـخصية وذكـر أزواجـه وعلاقاتـه بهن))). 

منهج ابن �إ�سحاق في كتابة وتدوين ال�سيرة 
الشـمول والاسـتيعاب لمـا يتصـل بالسيرة النبويـة المباركة، فقـد جمع بين آي القرآن، 
تاريخـاً  وليـس  للنبـوة  تاريخـاً  فقـدم  الهامـة،  والأخبـار  والوثائـق،  النبـوي،  والحديـث 

للنبـي))). 

))) المصدر نفسه، ج1، ص252-244.

))) المصدر نفسه، ج2، ص72-71.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص85.

))) عبــد اللطيــف، عبــد الشــافي محمــد، بحــوث في السرــة النبويــة والتاريــخ الإساــمي، )دار الساــم للطباعة 
والنشر، د.ت(، ص47.

))) عبد الحميد، علم التاريخ ومنهاج المؤرخين، ص161.
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لم يقتصر في تدويـن السيرة النبويـة على علماء المسـلمين بل ذهب إلى أخـذ الرواية من 
غيرهـم وذلـك في الأخبـار التـي تخـص مجتمعاتهـم وديانتهـم، فنـراه يذكر بين رواته أهل 
العلـم مـن أهـل الكتـاب الأول وأهـل التـوراة أو مـن يسـوق الأحاديـث عـن الأعاجـم، 
حيـث يعـد هـذا تحـولاً مهاًم في مدرسـة المدينـة التـي كانـت مغلقـة ولم تتقبـل أخبـاراً مثل 
هـذه ولا رواة كهـؤلاء فهـو أول مـن اقترب بمدرسـة المدينة من مدرسـة اليمـن في قبول 
هـذه الأخبـار))) حيـث تنـوع المصـادر المعتمدة وتعددها ممـا أظهر آثاره في سـعة الكتاب، 

واسـتيعاب ودقة وصفـه وتحديده للأحـداث))). 

إن تعامـل ابـن إسـحاق مـع الأسـانيد ليس عىل منهجية واحـدة، فأحيانـاً رواياته من 
دون أسـانيد وكان ذلـك في روايـات المبعـث مثـل ذكـره الأول مـن أسـلم وهـو عيل بـن 
أبي طالـب )عليـه السالم(حيث ذكـر حديثـه هنـا بـدون إسـناد)))، وقـد يسـتخدم أحياناً 

الأسـلوب القصصي في رواياتـه))). 

   ويعتمـد في رواياتـه عـن المغـازي عىل الإسـناد والتسلسـل دون انقطـاع مثـل قـال 
ابـن إسـحاق حدثنـي يزيـد بـن حبيب عـن بكير بن عبـد الله بن الأشـجع عن سـليمان بن 
يسـار عـن أبي إسـحاق الـدوسي عـن أبي هريـرة ثم يسرد الروايـة الخاصة وفي هـذا المورد 

يذكـر بعث الرسـول لسريـة لتعقـب أحـد المطلوبين))). 

ويعتمـد أحيانـاً الجمـع بين الأسـانيد وتوحيد الخبر - أو ما يسـمى بالإسـناد الجمعي 

))) نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ص63.

))) عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، ص161.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1 ، ص262.

))) المصدر نفسه، ج1، ص145-25-22-19-18.

))) المصدر نفسه، ج2 ، ص312.
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- ينتقـل بذلـك الخرب إلى المتلقـي ويقـدم الحدث التاريخي بصـورة واحـدة متكاملة جمعها 
مـن عـدة روايـات مختلفـة، فقـد لا تعطـي الواحـدة منهـا الحـدث بتمامـه، ويمكـن اعتبـار 
ذلـك مـن الإنجـازات الكبيرة والمهمـة في العمـل التاريخـي حيـث يحسـب لابن إسـحاق 
إجادتـه في تلـك المواضيـع ومـن الأمثلـة عىل ذلـك مـا ذكره ابـن هشـام))) في بدايـة ذكره 
لمعركـة أُحـد حيـث أعطـى مجموعـة مـن الأسـانيد المتداخلـة ليخـرج بمحصلـة واحـدة 
وهـي سرد حادثـة المعركـة بـكل تفاصيلهـا ودقائقهـا - مثـال عىل ذلـك - )وكان مـن 
حديـث أحـد، كام حدثنـي محمـد بن مسـلم الزهـري ومحمـد بن يحيـى بن حبـان وعاصم 
بـن عمـر بـن قتـادة والحصين بـن عبـد الرحمن بـن عمرو بن سـعد بـن معـاذ وغيرهم من 
علمائنـا كلهـم قـد حـدث بعـض الحديـث عـن يـوم أحـد( وهنـاك مجموعـة مـن التعابير 
التـي تتقـدم رواياتـه دون ذكـر الإسـناد، أوأن يكتفـي بذكـر العبـارة فقـط مثـل ))حدثني 
بعـض أهـل العلـم(()))،    و))حدثنـي مـن لا أتهـم(()))، و ))فيام بلغنـي عـن. ..(()))، 
وبعـض الأحيـان يذكـر    ))وحدثنـي رجـل مـن أسـلم، كان واعيـة(())) ويذكـر تعبيراً 
آخـر في إسـناد روايتـه ))فحدثنـي مـن يسـوق الأحاديـث عـن الاعاجـم مـن توارثـوا من 
علمـه(())) وغيرهـا مـن العبـارات التـي يضعها أمـام رواياته الغير مسـندة، والـذي نريد 
أن نصـل إليـه أن ابـن إسـحاق لم يتقيد بالإسـناد مطلقـاً بل يورد الحادثة حسـب ما حصل 
عليهـا وبذلـك يمكـن القـول بأنَّ أسـانيد ابن إسـحاق بعضهـا موصول وبعضهـا منقطع 

))) السيرة النبوية، ج3، ص64.

))) المصدر نفسه، ج1، ص260، ج2، ص16.

))) المصدر نفسه، ج2، ص44.

))) المصدر نفسه، ج2، ص43.

))) المصدر نفسه، ج1، ص311.

))) المصدر نفسه، ج1، ص328.
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أو منفصـل وهنـاك أخبـار يوردهـا دون إسـناد))). 

انفـرد ابـن إسـحاق عـن باقـي الـرواة بكثـرة الأشـعار التـي ادخلهـا في كتابـه، حيـث 
افزعـت كثرتهـا معاصريـه ومـن بعدهـم، إذ لم يكـن يتحقـق مـن صحـة الشـعر بـل يدخل 
مـا يحصـل عليـه دون تحقيـق، وعـدّت هـذه الحالة مـن المآخذ على ابـن إسـحاق في تدوينه 
النبويـة، حيـث ذكـر الحمـوي))) ))كانـت تعمـل لـه أشـعار فيضعهـا في كتـب  السيرة 

المغـازي فصـار بهـا فضيحـة عنـد رواة الأخبـار والأشـعار((. 

لكـن أحـد المسـتشرقين))) اعتـذر عنـه بأنـه اقتبـس بعـض الأشـعار لتزيين تاريخـه لا 
لصحتهـا عنـده فهـو مـا كان يتمسـك بأنهـا صحيحة لـو ثبت غير ذلـك، لكن فـن الكتابة 
التاريخيـة اعتـاد إدخـال الشـعر للتحليـة منـذ الجاهليـة، وحتـى ابـن إسـحاق نفسـه يـورد 
عـدم تأكـده مـن تلـك الأشـعار التـي ينقلهـا مثـال ذلـك في سريـة حمـزة آل سـيف البحـر 
وعبيـدة حيـث كانـا معـاً، وذكـر قد زعمـوا أن حمزة قال شـعراً يذكر فيـه أن رايته هي أول 
رايـة عقدهـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ثـم يقـول إن كان حمـزة قـال ذلـك 
- يقصـد الشـعر - فقـد صـدق إن شـاء الله))). .. من خلال ذلك يظهر أن سـوقه للشـعر 

كان كمحـل للشـاهد وليـس للبعـد التاريخـي للروايـة وبيـان مـدى صحتها. 

اخترق في كتابـه هيمنـة الاتجاه الثقافي الأمـوي من خلال فكه للحصـار الثقافي الذي 
قـام بـه الأمويـون عىل ذكر عيل وآل علي وعامـة بني هاشـم والأنصار حيث فاقَ أسـتاذه 
الزهـري الـذي كان يـدور في فلـك الحـكام الأمويين ولكنـه لم يسـتطع التجـرد بالكامـل 

))) هادي، منهجية ابن إسحاق في تدوين السيرة النبوية، ص32.

))) معجم الأدباء، ج18،ص8.

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص93.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص246.
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مـن آثـار ذلـك الحصار، وكانت بصامت الأمويين واضحـة في تغذية الفكـر المعادي لبني 

هاشـم والأنصـار حيـث اعترب أحـد الباحثين))) مـن الأمثلـة عىل ذلـك ))اسـقاط ذكـر 

خطبـة النبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  يوم غديـر خم، عن طريـق عودته من 

حجـة الـوداع وهـو حـق هـام لا ينبغـي أن يغيـب عـن كتـاب جمع مـن تفاصيل السيرة ما 

جمعـه هـذا الكتـاب((.  إلا أن الباحـث يرى من وجهة نظره أن إسـقاط تلك الخطبة ليس 

خشـية مـن الأمويين إنام مـن ضمـن التهذيبـات والتلطيفـات التـي عملهـا ابـن إسـحاق 

في السيرة بعـد أن طلـب منـه المنصـور تهذيبهـا لأن قضيـة خلافـة الإمـام عيل لا تريـح 

العباسـيين وهـذا مـا سنناقشـه في مورده إن شـاء الله. 

الذيـن  الشـخوص  إليهـا  ينتمـي  التـي  القبائـل  وأسامء  الأنسـاب  بإيـراد  اهتمامـه 

يعـرض ـلهم ولأعـلهمام ولدورهـم في أحـداث عصرهـم عنـد حديثـه عن حـوادث عصر 

الرسـالة)))، وذلـك يرجـع إلى الشـأن الكبير للنسـب عنـد العـرب حيـث اهتـم العـرب 

كثيراً بالأنسـاب لا سـيما عـرب الباديـة فيذكـر أحـد الكتـاب)))  ))فعىل نسـب المـرء في 

البدايـة تقـوم حقـوق الإنسـان بـل حياتـه في الغلب، فنسـب الإنسـان هـو الـذي يحميه(( 

فلذلـك كان التأثير واضحـاً عىل ابـن إسـحاق عنـد كتابـة السيرة، فإسـقاطات المرحلـة 

كانـت واضحـة عىل سيرة ابن إسـحاق. 

))) عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، ص162.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص105.

))) علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )ط2، د.م.  1413هـ - 1993(، ج1، ص466.
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ع�صر ابن �إ�سحاق ال�سيا�سي
لقـد أشرنـا إلى أن ولادة ابـن إسـحاق كانـت سـنة )80هــ-699م( أو عىل رأي آخر 
ســنــة )85هــ- 704م( ومـن ذلـك يتضـح أن ولادتـــه كانــت زمـن خلافـة عبـد الملك 
ابـن مـروان )65هــ -86هــ( )684م- 705م( إلا أن ابـن إسـحاق بلـغ الســـن الـذي 
يؤهلـه للدراسـة والتعلـم زمـن الخليفـة الأموي عمـر بن عبـد العزيز )99هــ - 101هـ( 
)717م -719م(، وقبـل الخـوض في المؤثـرات السياسـية في حيـاة ابـن إسـحاق العلميـة 
لابـد لنـا مـن إلقـاء نظـرة ولـو بشـكل مبسـط عىل نهـج آل أميـة السـياسي وكيـف كان 
تعاملهـم مـع معارضيهـم آنـذاك لتتضـح الصـورة أكثـر، فسياسـة الأمويين هـي سياسـة 
العـداء المسـتحكم لخصومهـم السياسـيين ومنهـم العلويـون وكل أتباعهـم ومريدـيهم، 
حيـث عمـدوا إلى محاربتهـم بـكل مـا أُوتـوا مـن قـوة بـدءاً مـن مؤسـس دولتهـم معاويـة 
بـن أبي سـفيان )41هــ -  60هــ( )661م- 671م( مـروراً بالحـكام مـن بعـده ولا بـأس 
أن نذكـر الروايـة الآتية كمحل شــاهد على ذلك العــداء وجـــــــذوره ))لما مات الحسـن 
ابـن عيل )عليـه السالم( حج معاويـة فدخل المدينـة وأراد أن يلعن علياً على منبر رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقيـل لـه إن هنـا سـعد بـن أبي وقـاص ولا نـراه يـرضى 
بهـذا، فابعـث إليـه وخـذ برأيـه، فأرسـل إليـه وذكـر له ذلـك، فقـال: إن فعلـت لأخرجن 
مـن المسـجد ثـم لا أعـود إليـه فأمسـك معاوية عن لعنـه حتى مات سـعد، فلما مـات لعنه 
عىل المنرب وكتـب إلى عمالـه أن يلعنـوه عىل المنابـر، ففعلـوا، فكتبـت أم سـلمة زوج النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى معاوية أنكم تلعنون الله ورسـوله عىل منابركم، وذلك 

تلعنـون عيل بـن أبي طالـب ومـن أحبـه، وأنـا أشـهد أن الله أحبـه ورسـوله(())). 

))) ابــن عبــد ربــه، أحمــد بــن محمــد ت )328ه - 949م(، العقــد الفريــد، تحقيــق عبــد المجيــد الترحينــي )دار 
الكتــب العلميــة - برــوت، 1404هـــ- 1983م(، ج5 ، ص114.
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مـن خالل الروايـة يتضـح العـداء المسـتحكم والبغـض لعيل وآل عيل ونحـن هنـا 
لا نريـد مناقشـة تفاصيـل ذلـك لكـن الـذي يهمنـا لبيـان النهـج السـياسي الأمـوي إزاء 
خصومهـم، وقـد كتـب المقريـزي))) )وهـو أحـد المتأخريـن( مؤلفـاً في هذا الصدد أسامه 
للهاشـميين  الأمـوي  العـداء  لبيـان  هاشـم(  وبنـي  أميـة  بنـي  بين  والتخاصـم  )النـزاع 
وبالخصـوص عيل وآل عيل، يذكـر فيـه مثالـب بنـي أميـة ومـا فعلـوه بالمسـلمين وكيـف 
وضعـوا الأمـور بأكملهــا إلى صالحهـم مـن أجـل مصالحهـم السياسـية رغـم ماضيهـم 

البعيـد كل البعـد عـن الديـن ونصرتـه. 

وقـد يتصـور المـرء تاريـخ عصابة كهـذه وهو تاريـخ قائم عىل الحقـد والكراهية لكل 
مـن عارضهـم - وهـم الذيـن أخـذوا الخلافة دون وجه حـق - كيف يكـون تأثيرهم على 

مناحـي الفكر الإسالمي وعلى التاريخ الحقيقي للإسالم والمسـلمين. 

إن القاعـدة لـدى السالطين في الدولـة الأمويـة أصبحـت تقـوم عىل أن أي شـخص 
مـالم يترضَ عىل خصـوم الإمـام عيل )عليـه السالم(  لا يعـد من أهـل السـنة، وأن مجرد 
التشـيع لعيل وآل بيتـه )عليهـم السالم(  يوجب الطعـن في قائله ووضعه موضـع التهمة 

والشك))). 

وقـد كان الأمويـون ممـن وضعـوا الأسـاس النظـري والعميل ـلهذه القاعـدة حيـث 
كل مـن انتهـج غير سياسـة الأمويين المعاديـة لأعدائهـم بالخصـوص للعلويين يعـد من 
الذيـن لا يمكـن الاحتجـاج بروايته وضعّف حديثـه مهما كانت درجتـه العلمية وقد كان 

))) ينظــر ، تقــي الديــن ت )854هـــ- 1450م(، النــزاع والتخاصــم بــن بنــي أميــة وبنــي هاشــم، تحقيــق 
حســن موســى )دار المعــارف - القاهــرة، د.ت(.

))) الحيــدري، كاــل، معــالم الإساــم الأمــوي )ط3، مؤسســة اــلهدى للطباعــة والنرــ - برــوت، 1432هـــ 
- 2011م(، ص187.
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واضحـاً ذلـك المقيـاس الـذي وضعـه الأمويـون حيـث اسـتمر فيما بعـد وأصبـح كقاعدة 
ملزمـة للجميـع مـن الذيـن أعقبـوا بنـي أميـة، فذكـر ابـن حجـر))) في مقدمـة كتـاب فتـح 
البـاري عندمـا يعـد مـن يـوالي عليـاً وآل عيل بأنـه شـيعي مطعـون بصحـة أقوآلـه حيـث 
يقـول: ))والتشـيع محبـة عيل وتقديمـه عىل الصحابـة فمـن قدمـه عىل أبي بكـر وعمـر 
فهـو غـالٍ في تشـيعه ويطلـق عليـه رافيض وإلا فشـيعي فـإن انضـاف إلى ذلـك السـب أو 

التصريـح بالبغـض فقـال في الرفـض وإن اعتقـد الرجعـة إلى الدنيـا فأشـد في الغلـو((. 

 هـذه المنطلقـات الفكريـة التـي يحكـم عىل كل مـن يعتقـد غير اعتقادهـم، ببطالن 
حديثـه وضعفـه حيث طعـن الأمويون وعلماء الديـن الذين يدورون في فلكهم السـياسي 
بـكل العلامء والحفـاظ والأئمة لا لشيء إلا لطعنهم في معاوية، ولم يشـفع لهم حتى القول 
بأفضليـة الشـيخين عىل عيل )عليـه السالم( ، وقد أخـذ الكثير مـن الكتـاب تطبيق تلك 
القاعـدة في مصنفاتهـم وكتبهـم))).  وبام أن ابـن إسـحاق نشـأ وترعـرع في هـذه الأجـواء 
الفكريـة المسـيطرة عليهـا السياسـة بدرجـة كبيرة جـداً فال شـك تكـون هناك مـردودات 

عىل سـلوكه العلمـي بشـكل خـاص وحياته بشـكل عـام سـواء أكان سـلباً أم إيجاباً. 

وهـذا الوضـع السـياسي المـأزوم رافقتـه مواقـف سـلبية للأمويين من تدوين السيرة 
النبويـة حيـث كانـت بدايـة التدوين للسيرة في خلافة عبـد الملك وقد أشرنـا إلى ذلك من 
خالل حديثنـا عـن أبـان بن عثمان وطلب سـليمان بـن عبد الملك مـن أبان تدوين السيرة 

ومغـازي النبـي سـنة )83هــ-702م( وقـد بيّنا ذلك فيما مر سـابقاً. 

وكانـت المحاولـة الأخـرى أيضـاً هـي طلـب خالد بـن عبـد الله القسري مـن الزهري 

))) ابــن حجــر، أبي الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عيــ بــن محمــد ت )852هـــ - 1446م( هـــــــدي 
الســـــاري في مقدمــــــــة فتــح البــاري، )ط4، دار احيــاء الــراث العــربي، 1408هـــ- 1988م(، ص460.

))) الحيدري، معالم الإسلام الأموي، ص188.
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تدويـن السيرة النبويـة فلام أخربه الزهـري إن ذلـك سـوف يمـر عىل ذكـر عيل بـن أبي 
طالـب ولا يمكـن تجـاوزه رفـض خالـد وطلـب منـه الكف عـن التدوين كام بينا سـابقاً. 

إذاً ابـن إسـحاق نشـأ في جـوٍ كهـذا رافـضٍ لـكل حقيقـة تقـال مهام كان أمرهـا إلا أن 
هنـاك فتـوراً حصـل في حـدة تلـك السياسـة خالل خلافـة عمـر بـن عبـد العزيـز.  بعـد 
أن كان حصـاراً أمويـاً شـاملًا عىل روايـة الحديـث والسيرة إلا أنـه رُفـع شيءٌ مـن ذلـك 
الحصـار خالل مـدّة خلافـة عمـر وهـي مـدّة قصيرة مـن عمـر الدولـة الأمويـة، ولكـن 
سرعان ما عادت تلك السياسـة إلى ممارسـة أفعالها السـابقة  نفسـها في خلافـــة يزيد بـــن 
عبـــد الملك )101هـ - 105هـ( )717م - 721م( وبعده هشام بن عبد المــلك )105ه 
- 125هــ( )721م - 742م( الـذي اسـتمر بسياسـة أسالفه  نفسـها، وقـد حصلـت في 
عهـده ثـورة زيـد بن عيل في الكوفة التي أدت إلى استشـهاده على يد هشـام بـن عبد الملك 

سـنة )121هـ - 738م())).  

مـن خالل مـا تقـدم يتضـح لنـا الوضـع السـياسي العـام الـذي عـاش فيـه محمـد بـن 
إسـحاق وبـدأ باكـورة حياته العلميـة فقد بقي في المدينـة لم يغادرها مطلقـاً إلا مرة واحدة 
)115هــ-733م( وعـاد إليهـا بعـد مـدّة مـن الزمـن ومـن الملاحـظ أن ابـن اسـحاق لم 
تكـن لـه علاقـة وديـة مـع الحـكام الأمويين، فلـم نسـمع أنـه قـام بزيـارة إلى عاصمتهـم 
دمشـق وذلـك عكـس اسـتاذه الزهـري الـذي كانت لـه علاقات مميـزة وواضحـة ووثيقة 
مـع الأمويين، ولعـل موقـف ابـن سـحاق مـن الأمويين يمكـن أن نعـزوه إلى  تشـيعه أو 
كام علـل أحـد الباحثين))) للموقـف السـلبي الذي اتخـذه أهل المدينـة مـن الأمويين بعد 

))) اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــــــــــح ت )292هـــ - 904م(، تاريـــــــــــخ 
اليعقــوبي، تعليــق خليــــــــل منصــــــــــور، )مؤسســة العطــار الثقافيــة - النجــف، د.ت(، ج2، ص228.

))) عبد اللطيف، بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، ص35.
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واقعـة الحـرة سـنة )63هــ - 682م(، وقد قتـل الكثير من أهل المدينة نتيجـة تلك الحادثة 
المشهورة))). 

نـا نميـل إلى السـبب الأول عىل الرغـم مـن عـدم جزمنـا بتشـيعه حيـث كانـت    إلا أنَّ
تهمـة التشـيع تلصـق بـكل شـخص يكتب عن عيل بن أبي طالـب وآل علي وابن إسـحاق 
واحد من هؤلاء ؛ لأن كاتب االسيرة النبوية لايمكن له إغفال دور الإمام علي المحوري 
فيهـا. فالمؤثـرات السياسـية القائمـة في أي عصر ومنهـا عصر ابن إسـحاق لابـدَّ أن تلقي 
بظـلهلاا وتأثيرهـا عىل أوجـه الحيـاة المختلفـة ومنها الحركـة العلمية بشـكل خـاص، وأن 
رضـا رجـال السياسـة عـن العلامء كان يعطيهـم فرصـة كبيرة في حرية الحركـة والتجوال 

في البالد وزيـارة المراكز الهامـة آنذاك. 

إلا أن المتغيرات السياسـية التـي تحصـل تسـاعد عىل تغير واقـع الحال، فبعد سـقوط 
الدولـة الأمويـة وقيـام الدولـة العباسـية )132هــ - 749م( وتـولي أبي العبـاس السـفاح 
الحكـم )132هــ - 136هــ( )749م - 753م( ، دخـل ابـن إسـحاق في مرحلـة جديـدة 
مـن  حياتـه فقـد رحـل فـور حصـول ذلـك التغير الـذي مكـن ابـن إسـحاق مـن إظهـار 
مـا كتبـه مـن مؤلـف عـن السيرة النبويـة إلى العلـن وتمكـن مـن ممارسـة حياتـه العلميـة 
المتعـددة  العلميـة  والفكريـة بشيء مـن الحريـة وقـد تطرقنـا إلى ذلـك في ذكـر رحلاتـه 
واسـتقراره النهائـي في بغـداد عاصمـة العباسـيين حيـث تـوفي فيهـا هنـاك سـنة )151ه 
- 768م()))، ولعـل الموقـف العبـاسي المناهـض للعلويين أيضـاً قـد ألقـى بظلالـه عىل 
موقـف ابـن إسـحاق مـن السيرة النبويـة حيث اقتصرت سيرته عىل ذكر بعـض فضائل 
عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(  فقـد لا يروق للسـلطات السياسـية ذكـر فضائل علي 

))) ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج5، ص163.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص232.
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بـن أبي طالـب كلهـا، فقـد وقـع ابن إسـحاق مـرة أخرى بين متناقضين المنهجيـة العلمية 
التـي تعتمـد عىل الصـدق ورغبـات وميـول العباسـيين  الصحيحـة والروايـة السـليمة 

القائمـة عىل مصالحهـم ورغباتهم السياسـية. 

وفي ذلـك يقـول ابـن عـدي ت )365هــ-976م(: ))لـو لم يكـن لابـن إسـحاق مـن 
الفضـل إلا أنـه صرف الملـوك عـن الاشـتغال بكتـب لا يحصـل منهـا شيء إلا الاشـتغال 
بمغـازي رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ومبعثـه ومبتدأ الخلق لكانـت الفضيلة 
سـبق بهــــا، ثـم مـن بعـده صنفهـا قـوم آخـرون فلـم يبلغوا مبلـغ ابن إسـحاق منهـا، وقد 
فتشـت أحاديثـه كثيراً فلـم أجد مـن أحاديثه مـا أن يقطع عليـه بالضعف، وربام أخطأ أو 
أوهـم في الشـك بعـض الشيء كما يخطأ غيره ولم يتخلـف في الرواية عنه الثقـات والأئمة 

وهـو لا بـأس به((. 
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المبحث الثالث
عبدالملك بن ه�شام ودوره في تهذيب ال�سيرة النبوية

عبد الملك بن ه�شام ت )218هـ - 833م( 
ابـن أيـوب الحميري المعافـري وقيـل الذهيل)))، العلامـة النحـوي الإخبـاري)))، ، 
وكنيتـه أبـو محمـد، إلا أن قساًم مـن الـرواة مـن يـرده إلى معافـر بـن يعفـر)))، وهـم قبيلـة 
كربى نـزح إلى مصر منهـا جمهـرة كبيرة، ومنهم مـن يـرده إلى ذهـل)))، كما يـرده آخرون 
إلى سـدوس)))، حيـث لم يكـن هنـاك رأي فاصـل في هـذا الشـأن)))، وهـو مـن مشـاهير 

حملـة العلـم، وكان لـه علـم متقـدم في علـم النسـب والنحـو))). 

))) الصفدي، الوافي بالوفيات، ج19، ص142.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج1، ص428.

))) معافــر بــن يعفــر: معافــر بالفتــح وهــو اســم قبيلــة مــن اليمــن، وهــو معافــر بــن يعفــر بــن مالــك بــن 
الحــارث بــن مــرة بــن ادد بــن هميســع بــن عمــرو بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهاــن بــن ســبأ 
ينظــر الحمــوي، ياقــوت، ت )626هـــ - 1228م(، معجــم البلــدان، دار احيــاء الــراث العــربي، برــوت 

)1399هـــ - 1979م(، ج5، ص153.

))) ذهــل: وهــو بطــن مــن بطــون بكــر بــن وائــل وهــو ذهــل بــن ثعلبــة بــن عطابــة بــن صعــب بــن عيــ بــن 
بكــر بــن وائــل ينظــر النويــري، نهايــة الارب، ج2، ص332.

))) الســدوسي: بفتــح الســن وضــم الــدال المهملتــن وســكون الــواو وفي اخرهــا ســن أخــرى هــذه النســبة 
إلى ســدوس بــن شــيبان بــن ذهــل بــن ثعلبــة بــن عطابــة بــن صعــب بــن عيــ بــن بكــر بــن وائــل.  ينظــر، 
ابــن الأثرــ، عــز الديــن أبوالحســن عيــ بــن محمــد اــلجزري ت )630هـــ - 1232م(، اللبــاب في تهذيــب 

الأنســاب، )دار صــادر - برــوت، د.ت(، ج2، ص109.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص ف )مقدمة المحقق(.

))) السهيلي، الروض الانف، ج1، ص24.
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نشـأ ابـن هشـام في البصرة ثم ارتحل إلى مصر وسـكن فيهـا)))، لكن المصـادر لاتذكر 
سـبب رحلتـه إلى مصر واكتفـت بالإشـارة إلى ذلـك دون توضيـح ـلهذا الانتقـال وفي أي 
مرحلـة مـن مراحـل حياتـه، إذ لم يذكـر لـه أنـه عـاش في غير هذيـن المصريـن وقـد علـل 
بعـض المهتمين))) في دراسـة شـخصيته أن حياتـه لم تكـن محصـورة بين هذيـن المصريـن 
وخاصـة في عصر كان يأخـذ العلـم سامعاً، وكانـت الرحلـة في طلبـه ديـدن العلامء))). 

ولكـن نسـتبعد ذلـك مـن وجهـة نظرنا؛ لأنـه لـو كان ذلك صائـراً على الواقـع لذكره 
مـن ترجـم لـه وهذا متعارف عليـه بذكر الرحلات العلمية لمن يترجم لـه من قبل العلماء، 
إلا أن الواضـح مـن خالل دراسـة سيرته أن ابـن هشـام لم يكـن مـن ذوي الاختصـاص 
في الروايـة والتاريـخ حيـث كانـت اهتماماتـه لغويـة وقـد أثـر ذلـك تأثيراً كبيراً في اختيار 
الأخبـار وفي إيرادهـا، وقـد ذهبـت بعـض اهتمامـات ابـن إسـحاق التاريخيـة والإخباريـة 
ضحيـة دقـة ابـن هشـام اللغوية)))، وقـد اختلف في تاريـخ وفاته فمنهم مـن ذكر ذلك في 

)213هــ - 828م())) وآخـر ذكر وفاته )218هــ - 833م())). 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص ف.

))) هــذا مــا ورد مــن ترجمــة ابــن هشــام، محققــو السرــة النبويــة )مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد 
الحفيــظ شــلبي(ينظر ابــن هشــام السرــة النبويــة، ج1، ص ف.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1 ص ف.

))) ابن إسحاق، السير والمغازي، ص5،)مقدمة المحقق سهيل زكار(.

))) الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج19، ص143، ابــن كثرــ، عاــد الديــن أبــو الفــداء إساــعيل ت )774هـــ 
- 1372م(، البدايــة والنهايــة، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد الحســن تركــي )هجــر للطباعــة والنرــ والتوزيع، 

1419هـــ - 1989(، ج4، ص189، الحمــوي، معجــم الأدباء، ج2، ص58.

))) ابــن اــلجوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عيــ ت )597هـــ - م(، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والامــم، 
تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1992م(، 

ج11، ص37
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أمـا آراء العلامء فيـه فذكـر القفطـي))) ))بصري، قـدم مصر وحـدث بهـا المغـازي 
وغيرهـا روى المغـازي عـن زيـاد بــــــــن عبد الله البكــــــــائي عن محمد بن إسـحاق كان 
ثقـة((، أمـا السـهيلي))) فـــــــذكر ))أمـا عبـد الملـك بـن هشـام فمشـهور بحمـل العلـم، 
متقـدم في علـم النسـب والنحـو(( وقـد ذكره ابـن الجوزي))) ))أنـه كان ثقـة((، وفي أثناء 
وفادتـه وإقامتـه فيهـا التقـى الشـافعي، حيـث ذكـر الدارقطنـي عـن المـزني قـال: ))قـدم 
علينـا الشـافعي وكان بمصر عبـد الملـك بـن هشـام صاحـب المغـازي، وكان علامة أهل 
مصر بالعربيـة والشـعر.  فقيـل لـه في المصير إلى الشـافعي، فتثاقل ثـم ذهب إليـه فقال ما 

ظننـت أن الله يخلـق مثـل الشـافعي(())). 

وقد تناشـدا من أشـعار العرب أشـياء كثيرة))) حيث امتدح ابن هشـام الشـافعي بعد 
لقائهام وكان يقـول الشـافعي حجـة الله في اللغة)))، وقد لاحظنـا من خلال الإطلاع على 
مصـادر ترجمـة ابـن هشـام أنـه كان من ذوي الاختصـاص في اللغـة والأدب وهذا واضح 
تمامـاً مـن خالل شـهادته بـأنَّ الشـافعي حجـة في اللغة والشـافعي لم يكن علمـه الأول في 

اللغـة وإنام كما هو معـروف أنه فقيـه ومحدث))). 

))) عيــ بــن يوســف ت )624هـــ - 1226م، إنبــاه الــرواة عــن انبــاه النحــاة ، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، )المطبعــة العصريــة - صيــدا، 1423هـــ - 2004م(، ج2، ص211.

))) القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص211.

))) ابن الجوزي، المنتظم، ج11، ص37.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج10، ص429.  ينظر الصفدي، الوافي بالوفيات، ج9، ص143.

))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج10، ص308.

))) الســيوطي، جاــل الديــن ت )911هـــ - 1505م(، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، تحقيــق 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم )د.  م. ط(، ج2، ص115.

))) ينظر الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج10، ص7.
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    فابـن هشـام بتهذيبـه لسيرة ابـن إسـحاق التي بقيـت مقترنة باسـمه وكان صاحبها 
الحقيقـي ابـن إسـحاق لم يكـن هـو مـن جمـع تلـك السيرة وأنجـز ذلـك الإنجاز فقـد كان 
لغـرام المصريين بهـا كام ذكـر القفطـي))) ))وللمصريين بهـا فـرط غـرام وكثـرة روايتـه 

وعـن المصريين نقلـت إلى سـائر الآفـاق((.  

إنَّ الاهتامم الواضـح مـن قبـل المصريين في مؤلفـات كهـذه مـن نتـاج علمائهـم جعل 
سيرة ابـن هشـام تصـل إلينـا وبهـذه الكيفيـة، وإن إزدهـار الحركـة العلميـة في مصر مـع 
وجـود ابـن هشـام أعطـى دافعـاً معرفيـاً كبيراً فبقي نتـاج ابن هشـام محفوظـاً إلى أن قيض 
الله لـه الأسـتاذ فسـتفيلد فقـام على تحقيقه وطبعـه بمدينة جو نتجين بألمانيا سـنة 1859م، 

ومنـذ ذلـك الوقـت ظهر مطبوعـاً وعـرف النـاس قيمته))). 

�إنجازات ابن ه�شام العلمية 
ذكـر سـزكين))) آثـار ابـن هشـام وهـي سيرة محمـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  أو مـا يعـرف بالسيرة النبويـة وكانـت بدايـات تحقيقها على يد الأسـتاذ فسـتفيلد 
كام ذكرنـا أعاله غير أن سـزكين يذكر أنهـا ترجمـت إلى الالمانية وطبعت في اشـتو نجارت 
سـنة 1864 بينام ذكرنـا أن أحـد الباحثين ذكـر أول طبعـة ـلها على يـد المحقق  نفسـه كان 
سـنة 1859 فيعتقـد أن سـزكين ذكـر هنـا الطبعـة الثانيـة ـلها، ولكـن الـذي قـام بتحقيقها 
وطبعهـا هـو فسـتفيلد لكـي يظهرهـا إلى العلـن بشـكل كتـاب مبـوب ومطبـوع ثـم بعـد 
ذلـك نرش السيرة محمـد محـي الدين عبـد الحميد مـن أربعة مجلـدات في القاهـرة 1937م 

)))  إنباه الرواة، ج2، ص211.

))) عبد اللطيف، بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، ص50.

))) تاريخ التراث العربي، ج2، ص108.  ينظر بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج3، ص12.
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ثـم نشرهـا مصطفـى السـقا وإبراهيـم الأبيـاري وعبـد الحفيظ شـلبي بالقاهـرة 1955م، 
وقـد أشـار سـزكين أيضـاً إلى أن هناك قطعـة تناولت بيعـة العقبة الثانية من السيرة مدونة 
عىل جلـد قديـم توجـد في فينـا ضمـن مجموعـة الـدوق راينـر وقـد نشرتهـا نبيهـة عبود في 

دراسـتها للبرديـات العربية.  

الإنجاز الثاني لابن ه�شام )كتاب التيجان في ملوك حمير( 
وـلهذا الكتـاب أهميـة خاصـة ؛ لأنـه يجمـع بين الحداثـة التاريخيـة والقصـص الديني، 
وبين الخرافـة والاسـطورة، والاهتامم بـه ليـس الاهتامم بالتاريـخ  فقـط فهـو لا يشـكل 
مرجعـاً تاريخيـاً أو مصـدراً علميـاً وإنام يأتي الاهتمام بـه والحرص عليه من أنـه كتاب فني 

يسـجل ميالد فجر القصـة العربيـة وطريقـة روايتها. 

وقـد ظهـرت الطبعـة الأولى مـن هـذا الكتـاب عـام )1337هــ - 1918م( بمجلس 
إدارة المعـارف العثمانيـة في الهنـد ببلـدة حيـدر آبـاد، وقـد تم العثـور على النسـخة الأصلية 
في صنعـاء وهـي نسـخة قديمـة يبلغ عمرها خمسامئة عـام تقريبـاً، فقد انهى كاتبهـا كتابتها 
سـنة  )1034هــ - 1624م(، أمـا النسـخة الثانيـة التـي قوبلت بها النسـخة الأصلية فقد 
كانـت محفوظـة في المتحـف البريطـاني بلنـدن تحـت رقـم 2901، وقـد فـرغ ناسـخها مـن 
كتابتها في غرة شـهر شـعبان )1031هـ-1621م( وناسـخها هو أحد ابناء اليمن، ويعد 
مـا قـام بـه عبـد الملـك بـن هشـام تهذيبـاً لروايـة وهـب بـن منبـه وقـام بإخراجهـا بكتـاب 

جديـد أطلق عليهـا العنـوان المذكور))).

النبويـة  السيرة  الأول وهـو  كتابـه  دراسـتنا عىل  الضـوء في  نسـلط  نـا سـوف  أنَّ إلا 
القادمـة.  المـوارد  في  الأمـور  مـن  وغيرهـا  التهذيـب  أسـباب  عىل  لنتعـرف 

))) ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك، التيجــان في ملــوك حمرــ، تحقيــق مركــز الدراســات والابحــاث اليمنية، 
)مركــز الابحــاث والدراســات اليمنية  - صنعاء، 1347هـــ-1928م، ص 8.
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�أ�سباب تهذيب ال�سيرة النبوية 
إن قيـام ابـن هشـام بعمـل تهذيـب السيرة لم يـأتِ اعتباطـاً أو ترفـاً فكريـاً وإنام جـاء 
لأسـباب وضرورات اعتقـد ابـن هشـام أنهـا توجـب القيـام بذلـك العمـل الـذي جعـل 
السيرة النبويـة تقترن باسـمه حيـث أصبـح التالزم واضحـاً بين الاسـم والمهـذب، أمـا 
ابـن إسـحاق صاحـب السيرة الأصيل ومؤلفهـا الأول لم يذكـر لـه اسـم في هـذا الكتـاب 
سـوى اسـمه في رواياتـه المهذبـة التـي أتـى بهـا ابـن هشـام، فقـد ذكـر محققو السيرة فــــي 
مقدمتــهم ))ثـم قيـض الله ـلهذا المجهـود - مجهـود ابن إسـحاق - رجلًا له شـأن، هو ابن 
هشـام فجمـع هـذه السيرة ودوّنهـا، وكان لـه فيهـا قلـمٌ لم ينقطع عـن تعقب ابن إسـحاق 
في كثير ممـا أورده بالتحريـر، والاختصـار، والنقـد، أو يذكـر روايـة أخـرى فاتـت ابـن 

إسـحاق ذكرهـا هـذا إلى تكملـة أصنافهـا وأخبـار أتـى بهـا(())). 

إنَّ ابـن هشـام لم ـيهذب السيرة فقـط كام هو معلن بـل أضـاف إليها إضافـات أخرى 
وذكـر أسـباب ذلـك بالقـول: ))وانـا إن شـاء الله مبتـدئ هـذا الكتـاب بذكـر إسامعيل 
ابـن إبراهيـم، ومــــــن ولـــــــــد رســـــول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن ولـده، 
وأولادهـم لأصلابهـم، الأول فـالأول مـن إسامعيل إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  ومـا يعـرض مـن حديثهـم، وتـارك ذكـر غيرهـم مـن ولـد إسامعيل، عىل هـذه 
الجهـة للاختصـار، إلى حديـث سيرة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وتـارك 
بعـض مـا يذكـره ابـن إسـحاق في هـذا الكتاب ممـا ليس لرسـول الله )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  فيـه ذكـر، ولا تـزل فيـه مـن القـرآن شيء، وليـس سـبباً لشيء مـن هـذا الكتاب، 
ولا تفسيراً لـه، ولا شـاهداً عليـه، لمـا ذكرت مـن الاختصار، وأشـعاراً ذكرهـا لم أرَ أحداً 
مـن أهـل العلم بالشـعر يعرفها، وأشـياء بعضها يشـنع الحديث بها، وبعض يسـوء الناس 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ص ي )مقدمة المحقق( .



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

150

ذكـره، والبعـض لم يقـر لنـا البكائـي بروايتـه، ومسـتقص إن شـاء الله تعالى ما سـوى ذلك 
منـه بمبلـغ الروايـة لـه والعلم بـه(())). 

إن نظرة فاحصة لكلام ابن هشـام يمكن أن نسـتدل منها على خمسـة أسـباب جوهرية 
حسـب اعتقاده في تهذيب السيرة:

الاختصـار حيـث كان هدفـه الأول المعلـن للتهذيـب والاختصـار وتـرك كل شيء 
ليـس لـه صلـة بنسـب الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . 

الزيـادات في الأشـعار حيـث قـدم عىل حذفهـا لم يـر أحـداً مـن أهـل العلـم بالشـعر 
يعرفهـا.  

أشـياء غير مقبولـة الحديـث بهـا ولم يبين لنـا نوعيـة تلـك الأشـياء والأمثلـة عليهـا 
وماهـي شـناعة الحديـث بتلـك الأمـور ؟ 

بعـض الأمـور كانـت غير مقبولـة لـدى فئـة معينة مـن النـاس ولم يوضح مـن هؤلاء 
النـاس الذيـن لا يقبلـون مـا ورد في سيرة ابـن إسـحاق وهـل تلـك مسـتندة إلى أسـانيد 

صحيحـة أو غير ذلـك. 

وبعـض لم يـروه البكائـي لابـن هشـام ولكن ابن هشـام تمكـن من الحصـول عليها من 
روايـات أخـرى، وفي تلـك الفقـرة يبين ابـن هشـام أنـه لم يقـم بالتهذيب فقط بـل أضاف 

إضافـات أخرى. 

  وعند مناقشـة أسـباب ابن هشام وحسب ما تقتضيه متطلبات البحث، وبالعودة إلى 
السـبب الأول مـن الأسـباب المعلنـة التـي دعت ابن هشـام إلى تهذيب السيرة فإن حذف 

))) السيرة النبوية، ج1، ص ي)مقدمة المحقق(.
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الزيـادات في السيرة التـي ذكرها ابن إسـحاق وهـي غير داخلة في موضوع السيرة أصلًا 
وهـي الأمـور المختصـة بالأنبيـاء والرسـل الذين ليس محمـد )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
مـن أصلهـم فبذلـك تصبـح السيرة كبيرة وواسـعة وهـذا خالف المنهـج الـذي أريـد له 
مـن التأليـف إلا أنـه هنـاك إشـارات إلى أن السيرة التـي تقـدم بهـا ابـن إسـحاق بطلـب 
المنصـور هـي مهذبـة في الأصـل حيـث يذكـر الخطيـب البغـدادي))) أن سـبب تأليف ابن 
إسـحاق للسيرة كان بطلـب المنصـور وذكرنـا ذلـك في موضعـه المناسـب إلا أن المنصـور 
كام رأى أن الكتـاب كبير ومطـول قال له: ))لقـد طولته يا ابن إسـحاق اذهب فاختصره 
فهـو هـذا الكتـاب المختصر(( أمـا الكتـاب المطـول ألقـي في خزانـة المنصـور. إذاً السيرة 

النبويـة لابـن إسـحاق أصاًل هي مهذبـة وأصبحت في شـكل ارتضـاه المنصور. 

لكـن هـذا لا يعنـي أن ابـن هشـام أخطـأ في عمليـة التهذيـب للسيرة النبويـة لابـن 
إسـحاق لكن هذه العمليــــــة اعتبرت كعمليـــــــة جراحيــــة مشـوهة قام بها ابن هشـام 
حيـث اختصر المختصر وهذبـه))).  وقـد ذكـر أحـد الباحثين))) ))أن الذيـن تناولـوا 
السيرة بالتلخيـص والاختصـار ومنهـم ابن هشـام، إنما خفضـوا من ثقـل الكتاب بعض 
أخبـاره التـي اسـتبعدوها غير مؤمنين بصحتهـا، ناقلين من الأخبـار ما يـرون فيه القرب 
مـن الحـق، ومسـتبعدين مـا لايجـري في ذلـك مـع فكرتهـم وعقيدتهـم مفندين إيـاه رادين 
له((، وهذه الفكرة الأساسـية )حسـب اعتقادنا( المسـتوحاة من عملية التهذيب للسيرة 
هـي تـرك كل مـا لم يؤمن به أصحـاب نظرية التهذيب مـن أفكار يعتبرونها بعيـدة عقائدياً 

))) تاريخ بغداد، ج1، ص221.

))) ناجي، عبد الجبار، نقد الرواية التاريخية )منشورات دار الجمل - بغداد، 2011(، ص41.

))) اليوســفي، محمــد هــادي، موســوعة التاريــخ الإساــمي، )اضــواء الحــوزة - لبنــان 1433هـــ - 2012م(، 
ج1 ، ص21.
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وفكريـاً عام يـرون ويعتقـدون بـه، وهـذا الأمـر فيـه مجافـاة للحقائـق العلمية وبعيـدة عن 
روح الحيـاد المطلوبـة لمـن يتنـاول أي حقـل مـن حقـول العلم. 

إنَّ تهذيـب ابـن هشـام لسيرة ابـن إسـحاق حـذف مـا سامه الزوائـد وكل مـا ليـس له 
صلـة بالرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وهـذا يتنـافى مع منهـج ابن إسـحاق الذي 
اعتمـده في السيرة حيـث تعـد أهـم مزيـة لـه هـي سـبكه المنظـم للمعلومـات الـواردة في 
السيرة التـي لا يمكـن أن تكـون مـن بنـات أفـكاره وحدهـا، بـل هـي مزيـج مـن عمـل 

شـيخه الزهـري وسـائر المصنفين الذيـن ـلهم بـاع في هـذا العمـل قبل ذلـك))).

ويمكننـا القـول إن السيرة النبويـة لابـن إسـحاق هـي عمـل متكامـل ومنظـم أمـا 
التهذيـب فهـو أمـر اريـد بـه تسـويق أمـور معينـة تكـون متماشـية مـع الواقـع السـياسي 

والمذهبـي آنـذاك وهـذا مـا سـيتضح مـن خالل مناقشـاتنا لاحقـاً.

أمـا الرجـوع إلى مناقشـة النقطـة الثانيـة التي دعـت ابن هشـام إلى التهذيـب فهي رفع 
الأشـعار التـي تكـون منحولـة ودخيلـة عىل الشـعر مسـتخدماً في ذلـك إمكاناتـه في هـذا 

المجـال عىل اعتبـاره إمامـاً في اللغـة والنحو))). 

 ولابـدَّ لنـا في البدايـة مـن إلقـاء نظـرة ولـو بسـيطة عىل أهميـة ومكانـة الشـعر عنـد 
العـرب سـواء في الجاهليـة أم بعـد مجـيء الإسالم، فقـد ورد عـن الرسـول الأكـرم )صلى 

الله عليـه وآلـه وسـلم( : ))إن مـن الشـعر لحكمـة وإن مـن البيـان لسـحراً(())). 

))) جعفريــان، رســول، سرــة ســيد الأنبيــاء والمرســلين)محمد(جامع المحامد)دار الرســول الأكــرم - بيروت، 
1428هـ - 2007م(، ص84.

))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج10، ص308.

))) أبــو خطــاب القــرشي، أبــو زيــد، جمهــرة أشــعار العــرب في الجاهليــة والإساــم، تحقيــق محمــد عيــ 
البجــاوي )نهضــة مــر للطباعــة والنرــ، د.ت( ص34.
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وفي الروايـة الآتيـة عـن الشـعبي قـال: ))أتـى حسـان بـن ثابـت إلى النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال يـا رسـول الله: إن أبـا سـفيان بـن الحـارث))) هجاك، وأسـعده 
عىل ذلـك نوفـل بـن الحـارث))) وكفـار قريـش، أفتـأذن لي أن أهجوهـم يـا رسـول الله ؟ 
فقـال كيـف تصنـع بي ؟ فقـال: أسـلّك كام تُسـلّ الشـعرة مـن العجين ! قـال لـه: اهجهم 

روح القـدس معـك(())). 

وفي مـورد آخـر قـــــــال الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : ))الشـعر 
كلام العـرب جـزل تتكلـم بـه في نوادـيها، وتسـل بـه الضغائـن بينهـا(())). 

كان الشـعر مهاًم جـداً عنـد العـرب فقـد وثـق به أحداثهـم ومآثرهـم، وكان الوسـيلة 
الإعلاميـة البـارزة في توثيـق الأحـداث والـذي يهمنـا هنـا هـدف ابـن هشـام مـن تهذيـب 
الأشـعار فنذكـر هنـا الإشـارات لتلـك الأهـداف مـن وراء تهذيـب ابـن هشـام للشـعر 

الـوارد في السيرة. 

إلا أن ابـن هشـام بإقدامـه عىل تهذيـب وحـذف بعـض الأشـعار التـي أوردهـا ابـن 
إسـحاق كمحـل لشـاهد الحـدث التاريخـي الـذي يـورده فقـد ضعـف الروايـة التاريخيـة 
لاقتران تلـك الأشـعار بالأحـداث التاريخيـة وسـوف نـورد عىل سـبيل المثـال أحـد تلك 

))) أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد المنــاف بــن قــي، كان شــاعراً ويهجــو 
أصحــاب رســول الله، وكان مباعــداً للإساــم شــديداً  عىــ كل مــن دخــل فيــه وكان كذلــك يهجــو 
رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(، أســلم بعــد الفتــح وشــهد مــع رســول الله حنــن وغيرهــا مــن 

مشــاهد الرســول ويقــال تــوفي ســنة 20هـــ.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج4، ص46-45.

))) نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب اخــو أبــو ســفيان بــن الحــارث وربيعــة بــن الحــارث مــات لســنتين مــن 
خلافــة عمــر بــن الخطــاب.  ابــن حبــان، مشــاهير علاــء الامصــار، ص58.

))) ابن الخطاب، جمهرة أشعار العرب، ص35.

))) المصدر نفسه، ص35.
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الشـواهد وهـي شـك ابـن هشـام في القصيـدة اللاميـة التـي قاـلها أبـو طالـب حيـــــث 
كان شـكه ليـس في نسـبة قائلهـا بـل قـال فيهـا ))ويعـض أهـل العلـم بالشـعر ينكـرون 

أكثرهـا(())). 

مـن غير أن يـردف بقولـه )لـه( ممـا يجعـل الإنـكار عىل أبيـات القصيـدة وليـس عىل 
قائلهـا ويوحـي مـن خالل طرحـه لذلـك أن الأبيـات موضـع الشـك هـي مـن وضـع 
الوضاعين حيـث وضعـت لأسـباب معينـة، ولاسـيما إن في القصيـدة تعريضـاً ببعـض 
الشـخصيات مـن زعامء قريـش الذيـن كان لأبنائهـم في مـا بعـد أثرهـم السـياسي في تولي 
دفـة الحكـم في العهديـن الأمـوي والعبـاسي، فـكان هـؤلاء القلة مـن أهل العلم أسـقطوا 
مـن الأبيـات الشـعرية في هـذه القصيـدة التـي تيسء إلى مسـامع سـلطة الحاكـم فحكمـوا 
عليهـا أنهـا موضوعـة، وجـاء مـن بعدهـم تبـع قـال بقوـلهم، لمـا ـلهذه القصيـدة مـن وقـع 
خـاص يعرفـه ابـن هشـام وغيره وقد حـرص ابن هشـام على ذكـر )أهل العـــلم( للأمانة 
العلميـة وإن كان يخالـف رأيـه وقـد خفـض حـدة الشـك إلى أقـل قـدر ممكـن، فأثبـت مـا 
اعتقـد بصحتـه وإن خالفهـم وهـذا يـدل عىل أن الشـك في أبيـات القصيـدة ضعيـف لا 
تؤيـده أدلـة قاطعـة، حيـث أبقـى ابـن هشـام الشـك بدرجـة ترجيحيـة، وقـد ذكـر ابن أبي 
الحديـد))) رأيـه في القصيـدة اللاميـة لأبي طالـب والـذي شـكك ابـن هشـام فيهـا معلاًل 
ذلـك لإنـكار أهـل العلم لها حيث يعتبر شـهرتها كشـهرة )قفـا نبكي())) وإن جاز الشـك 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص299.

))) شرح النهج، ج14، ص272.

))) ))قفا نبكي(( مطلع معلقة الشاعر أمرئ القيس بن حجر بن عمرو الكندي 
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل                      بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

ينظــر الــزوزني، أبــو عبــد الله الحســن بــن أحمــد بــن الحســن ت )486ه - 1093م( شرح المعلقــات العرــ، 
)دار مكتبــة الحيــاة - برــوت.، 1983م(، ص29.
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فيهـا أو في شيء مـن أبياتهـا جـاز الشـك في )قفـا نبـك( وفي بعـض أبياتهـا. 

ويذكـر استشـهاده عىل صحـة القصيـدة وهـي حادثـة المبـارزة بين عبيـد بـن الحارث 
ابـن عبـد المطلـب وعتبـة بـن ربيعـة حيـث جـرح عبيد بـن الحارث وحمـل وهـو جريح قد 
قطـع سـاقه فألقـي بين يـدي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقال يا رسـول لو 

كان أبـو طالـب حيـاً لعلـم أنه قـد صـدق في قوله:

ونناضـل كذبتـم وبيـت الله نبزي محمداً دونـه  نطاعـن  ولمـا 
حولـه نصرّع  حتـى  ونذهل عن أبنائنا والحلائل)2(وننصره 

وقـد وردت هـذه القصيـدة في ديـوان أبي طالب مكونة من)))110  أبيات من الشـعر 
بينام ابـن هشـام أورد فيهـا 94 بيتاً فقط))) يعني حذف 16 بيتاً لشـك أهل العلم بالشـعر 
حسـب قـول ابـن هشـام، إلا أن ابـن كثير في رده عىل تشـكيك ابـن هشـام في قصيـدة أبي 
طالـب اللاميـة ))إن هـذه قصيـدة  عظيمة فصيحة بليغة جداً لا يسـتطيع أن يقولها إلا من 

نسـبت إليـه، وهـي أجمـل من المعلقات السـبع، وأبلـغ في تأدية المعنى منهام جميعاً(())). 

وقـد أوردنـا في حديثنـا عـن منهجيـة ابـن إسـحاق في كتابـة السيرة النبويـة ذلك وقد 
علـل أحـد المسـتشرقين استشـهاد ابن إسـحاق بالأشـعار يقـول: ))ولكنه لم يقـم بأبحاث 
خاصـة عـن صحتهـا لم يعتـد العلامء المحترفـون القيـام بها ولا تمسـه مسـألة صحتها مسـاً 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج14، ص273.

))) ينظــر، التوينجــي، محمــد، ديــوان أبي طالــب عــم النبــي )صىــ الله عليــه وآله وســم(، )دار الكتــاب العــربي 
- برــوت، 1414هـــ - 1994م(، ص66.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص99-91.

))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص143.
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خاصـاً، فهـو استشـهد بهذه الأشـعار، عىل قدر ظهورهـا له جديـر بالاستشـهاد(())) إلا 
أن نظـرة ابـن إسـحاق الحياديـة في نقل الحقيقـة التاريخية سـاقته إلى تثبيت بعض الأشـعار 
الخاصـة بهجـاء المشركين للرسـول )صىل الله عليه وآلـه وسـلم( ، فاضطر ابن هشـام إلى 

حذفهـا للتلطيـف مـن حدة هذه الأشـعار. 

�أما الأ�سباب التي دعت ابن ه�شام لتهذيب الأ�شعار فهي:
حـذف الأشـعار المنحولـة، إذ تمثـل هـذا الحذف بعبارتـه التي افتتـح فيها كتابـه والتي 
مفادهـا ))وتـارك ذكـر. .. أشـعاراً ذكرها لم أرَ أحـداً من أهل العلم بالشـعر يعرفها(()))، 
فمـن خالل كلامـه هـذا يتبين أن لديـه القناعـة الخاصـة المتأتيـة مـن علمـه بـأنَّ بعـض 

الأشـعار الموجـودة في سيرة ابـن إسـحاق منحولة. 

في  والتـي  وزنـه  يتكامـل  لم  مـا  الأشـعار  هـذه  وشـملت  الرديئـة  الأشـعار  حـذف 
وزنهـا الشـعري ركاكـة والتـي اختلفـت قـوافي أبياتهـا، إذ نـراه قـد طبـق هـذا المسـمى في 
أماكـن عديـدة))).  وإن انتقائيـة ابـن هشـام في حـذف الأشـعار ليـس لشـكه في صحتهـا 
وصدورهـا مـن أفـواه قائليهـا وإنام عىل أسـاس انتقائـه وقناعتـه في تلك الأشـعار سـواء 

بالإثبـات))).  أم  بالرفـع 

حـذف الأشـعار المقذعـة)))، وقـد شـمل الحـذف الأشـعار مـن المسـلمين والمشركين 

))) هوروفنتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص93.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص4.

))) ينظر المصدر نفسه، ج2 ص303، ج3 ص43-223، ج4 ص84.

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص113.

))) المقذعة وأصلها قذع: والقذع سوء القول من الفحش ونحوه فقذعته قذعاً رميته بالغش.
ينظر الفراهيدي، العين ، ج1، ص148.
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عىل حـد سـواء))).  وتوجـد أمثلة كثيرة على ذلـك))).  

أمـا فيام يخـص مناقشـة بقيـة أسـباب تهذيـب السيرة فالسـبب الثالـث هـو ورود ذكر 
أمـور غير مقبـول الحديـث فيهـا أو يتسـع الحديث فيهـا على حـد تعبيره فهـو لم يوضح لنا 
تلـك الأشـياء وماهـي المـوارد التـي قام بحذفها لشـناعة الحديـث بها، وهذا مـا نركز عليه 
في بحثنـا وبالأخـص في الفصـول القادمـة ؛ لأنه سـيكون محور حديثنا الأسـاسي، غير أني 
وجـدت نفيس مضطـراً لإيـراد أحـد الأمثلـة وهـي حديـث الـدار أو الإنـذار بعـد أن أمر 
الله تعـالى نبيـه )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين ۞ وَاخْفِـضْ 

بَعَـكَ مِـنَ الُْؤْمِنيَِن﴾))).  جَناَحَـكَ لَِنِ اتَّ

بـكل  أوردهـا  إسـحاق  ابـن  أن  غير  بالكامـل  هشـام  ابـن  حذفهـا  الحادثـة  هـذه 
تفاصيلهـا)))، وهـذا مـا سنناقشـه في مـورده وبتفصيل أكثـر، إلا أن ذكرها هنـا فقط لمحل 
الشـاهد، فهـل حذفـه لأمـر كهـذا مهـم هـو لشـناعة الحديـث بها أم لأغـراض أخـرى. ..

أمـا مـا يخـص السـبب الرابـع للتهذيـب هـو أن بعـض الأمـور غير مقبولـة لـدى فئـة 
معينـة مـن النـاس أو مـا يسـوء بعـض النـاس ذكـره، وقـد أبقـى المتلقـي في حالـة مبهمـة 
حيـث لم نعـرف مـا هـي تلـك الأمـور، فنلاحـظ ممـا حـذف مـن السيرة النبويـة ولم يذكره 
ابـن هشـام هـو تمثيـل هنـد بنـت عتبـة))) زوج أبي سـفيان بجثـة حمـزة بـن عبـد المطلـب 

))) نصار، تطور كتابة السيرة النبوية، ص114.

))) ينظر ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص54، ج3، ص98-97-33.

))) الشعراء، آية )214 و 215( .

))) السيرة النبوية، ج1، ص281.

))) هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد الشــمس بــن عبــد المنــاف، وأمها صفيــة بنــت الحارث بــن الأوقــص، تزوجت 
هنــد مــن حفــص بــن المغرــة بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن مخــزوم فولــدت لــه ابانــا، ثــم تزوجــت بــأبي ســفيان بــن 
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حيـث )بقـرت عـن كبـده فلاكتهـا( وكذلـك فعلن بقية النسـوة معهـا حيث مثلـن بجثث 
الشـهداء البقيـة))). 

أمـا السـبب الخامـس والأخير فهـو ليـس تهذيبـاً للسيرة وإنام أضـاف إليهـا ابـن هشـام 
أشـياء حسـب قولـه إن البكائـي لم يـروه إلى ابـن هشـام حيـث أضـاف إضافـات ينتهـي سـند 
روايتهـا إليـه هـو كام ييل ))قـال ابـن هشـام))): حدثنـا عبـد الله بـن وهـب، عـن عبـد الله بـن 
لهيعـة، عـن عمـر مـولى غفرة. . ثم يسرد الروايـة التي لم يكن لابن إسـحاق فيها أي ذكر..((. 

إلا أن هنـاك الكثير مـن الإيجابيـات والمحاسـن التـي أطـرت السيرة النبويـة المهذبـة 
بأطـر علميـة توضيحيـة منهـا:

إيضاحـه لمعـاني الآيـات القرآنية التي وردت كشـواهد في حوادث السيرة وتفسيرها 
لغويـاً وإعطـاء معـاني كلماتهـا والأمثلـة كثيرة عىل ذلك منهـا عندمـا يذكر الآيـة الكريمة 
التـي نزلـت في أثنـاء هجـرة الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  المباركـة ﴿أَمْ يَقُولُونَ 
بَّـص بـِهِ رَيْـب الَْنـُون﴾))) فهنا ابن هشـام يفسر كلماتهـا بإعطائه المعنـى اللغوي  شَـاعِر نَتََ

لمـن غمـض منهـا حيـث يذكر المنـون: المـوت وريب المنـون: ما يريـب ويعـرض منه))).  

كذلـك إيضـاح معـاني الكلامت الصعبة في الأشـعار الـواردة في السيرة النبوية وبيان 
معانيهـا اللغويـة إضافـة إلى القصدية المسـتوحاة مـن إيراد تلك الأشـعار))). 

حرب وهي أم معاوية بن أبي سفيان اسلمت يوم الفتح ينظر ابن سعد، الطبقات، ج10، ص223.

))) ابن اسحاق، السيرة والمغازي، ص333.

))) السيرة النبوية، ج1، ص6-8-42-62-77-79، ج2، ص300-291-287-286-223.

))) سورة الطور، آية )30( .

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص128.  ينظر ص199-187-183-170.

))) ينظر المصدر نفسه، ج3، ص356-204-119.
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إيضـاح ابـن هشـام للكثير مـن الأمـور التـي تـرد في روايـات ابـن إسـحاق وكذلـك 
قيامـه بتصحيـح الكثير مـن الهفـوات والأخطـاء التـي وقـع فيهـا ابـن إسـحاق في السيرة 

النبويـة))). 

الروايـات واسامء قبائلهـم وأنسـابهم  الذيـن تـرد اسامؤهم في  التعريـف بالأعالم 
ولم يكـن هـذا التعريـف يقتصر عىل الأعالم فقـط بـل أيضـاً كان هنـاك تعريـف بأسامء 

الاماكـن والبقـاع التـي تـرد في سـياق العـرض بأخبـار السيرة))). 

ذكـر ابـن هشـام مـن أغفلهـم ابـن إسـحاق مـن الذيـن اسـتخلفهم الرسـول )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل المدينـة في أثنـاء غزواتـه عىل سـبيل المثـال ذكـره اسـتعمال 
الرسـول لابـن أم مكتـوم عىل الصالة بالنـاس عندما خـرج إلى معركة أحـد)))، وكذلك 
ذكـره لاسـتخلاف سـباع بـن عرقطـة الغفـاري))) عندمـا خـرج الرسـول في غـزوة دومـة 
الجنـدل)))، وكذلـك اسـتعمال الرسـول لأبي ذر الغفـاري أو لنميلـة بن عبـد الله الليثي))) 

عنـد خروجـه )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في غـزوة بنـي المصطلـق))). 

))) ينظــر المصــدر نفســه، ج1، ص19-20-78-283 ، ج2، ص73-85-93-257-264-267، ج3، 
ص59-48.

))) ينظر المصدر نفسه، ج1 ص62-77-83-109-232، ج2 ص99-86.

))) المصدر نفسه، ج3، ص68.

))) ســباع بــن عرفطــة الغفــاري اســتعمله النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( عىــ المدينــة لمــا خــرج إلى خيرــ 
ودوحــة الجنــدل وهــو مــن مشــاهير الصحابــة . ينظــر، ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج2، ص403.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص224.

))) نميلــة بــن عبــد الله بــن فقيــم بــن ساــن بــن عبــد الله بــن كعــب بــن عــوف الليثــي وهــو صحــابي، ينظــر، 
الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج27، ص105.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص302.
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الم�ؤثرات ال�سيا�سية في ع�صر ابن ه�شام على الرواية التاريخية:
مـن خالل ترجمتنـا لابن هشـام لاحظنـا أن وفاتـه كانـت )218هــ - 833م( أو على 
قـول آخـر )213هــ - 828م( والـذي نريـد قوله إنه تـوفي نهاية خلافة المأمـون العباسي، 
وإن بدايـات اهتماماتـه بالعلـم كانـت في ظـل الدولـة العباسـية التـي قامـت بعـد قضائهم 
العبـاسي  المهــدي  عىل الأمويين سـنة )132هــ- 749م())).  وهــذا يعنـي أن عصر 
)158هــ-774م( )169هـ- 785م( ومن بعده الرشـيد )170هـ -786م( )193هـ- 
808م( بـرزت فيـه إمكانـات ابـن هشـام العلمية حيث روي أنه سـمع الحديـث من زياد 

البكائـي الذي تـوفي )183هــ - 799م())). 

نـا لم نعـرف كيـف كانـت تلـك الروايـة هـل هـي مشـافهة ؟ أو هـل اطلـع ابـن  إلا أنَّ
هشـام عىل السيرة التـي دوّنهـا البكائـي ؟ هـذا غير واضـح ولم نتمكـن من الوصـول إليه 
لقلـة المعلومـات في هـذا المـورد ولكـن بكل الأحـوال فـإن روايـة البكائي للسيرة النبوية 
هـي المعتمـدة مـن قبل ابن هشـام كما هـو واضح وتم إيـراده، وبالرجـوع إلى أصل تدوين 
السيرة عىل شـكل كتاب مدون وإهدائـه إلى المنصور العباسي، والـذي نريد أن نصل إليه 
هـو ذكـر العلاقـة بين تدويـن السيرة النبويـة وبين الخلفاء العباسـيين مـن زمـن المنصور 
صعـوداً وإن أمـر المنصــــور لابـن إسـحاق ))اذهـب والـف كتابـاً(()))، هـذا يوضـح أن 
ابـن إسـحاق كان لديـه الكتـاب في قراطيـس غير مبوبـة جلبهـا معـه عنـد خروجـه مـن 
المدينـة، وأن أصـل السيرة توجـد بهـا إشـارات للعبـاس بن عبـد المطلب جد العباسـيين، 
الـذي ظـل عىل ديـن الوثنية طيلة مـدّة الدعوة الإسالمية في مكة والمدينة ولم يسـلم حتى 

))) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج5، ص63.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج9، ص7.

))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص225.



الف�صل الاول: ال�سيرة النبوية بين التطور والتهذيب

161

عـام  )8هــ - 629م( بعـد فتـح مكة ولم توجد أي إشـارات حول تقديـم العباس بن عبد 
المطلـب العـون والمسـاعدة للنبـي أو إلى المسـلمين في تلـك المرحلة))). 

وآلـه  عليـه  الله  )صىل  والرسـول  الساموية  الرسـالة  مـن  العبـاس  موقـف  أن  إلا 
وسـلم(  وأصحابـه لا يمكـن أن يتماشـى مـع نظريـة العباسـيين للحكـم والتـي بيّنهـا أبـو 
العبـاس السـفاح في أول خطبـة لـه حيـث كانـت دعـواه قائمـة عىل التديـن وأنهـم أهـل 
بيـت رسـول الله)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(، إذ يذكـر في خطبتـه التـي كانـت في بدايـة 
خلافتـه   ))الحمـد لله الـذي اصطفـى الإسالم لنفسـه وكرمـه وشرفـه وعظمـه واختـاره 
لنـا فأيـده بنـا وجعلنـا أهلـه وكهفـه وحصنـه والقـوّام بـه والذابين عنـه والناصريـن لـه 
فألزمنـا كلمـة التقـوى وجعلنـا أحـق بهـا وأهلهـا، وخصنـا برحـم رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم( وقرابتـه وأنشـأنا مـن آبائنـا وأنبتنـا مـن شـجرته واشـتقنا مـن نبعتـه، 
جعلـه مـن أنفسـنا عزيـزاً عليه مـا عنتنـا حريصاً علينـا بالمؤمنين رؤوف رحيـم، ووضعنا 
مـن الإسالم وأهلـه بالموضـع الرفيـع وأنـزل بذلـك على أهـل الإسالم كتاباً يتىل عليهم 
جْسَ  اَم يُرِيـدُ الله ليُِذْهِـبَ عَنكُْـمُ الرِّ فقـال تبـارك وتعـالى فيام أنـزل مــن محــكم كتابـه ﴿إنَِّ
رَكُـمْ تَطْهِيرًا﴾)))، وقـــــــال تعـالى: ﴿قُـلْ لَ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلَِّ  أهـل الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ
ةَ فــــــــي الْقُرْبَـى﴾)))، وقـال ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾ )))، وقــال: ﴿مَا أَفَاءَ  الْــَـوَدَّ
سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَــى﴾ )))، وقــال:  هِ وَللِرَّ الله عَىَل رَسُـولهِِ مِـنْ أهـل الْقُرَى فَلِلَّ

))) عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية، ص42.

))) سورة الأحزاب، آية 32.

))) سورة الشورى، آية 23.

))) سورة الشعراء، آية 214.

))) سورة الحشر، آية 7.
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سُـولِ وَلذِِي الْقُرْبَـى﴾))).  فأعلمهم  ءٍ فَأَنَّ لَِِّ خُُسَـهُ وَللِرَّ ﴿وَاعْلَمُـوا إنام غَنمِْتُـمْ مِـنْ شَْ
جـل ثنـاؤه فضلنـا وأوجـب عليهـم حقنـا ومودتنا وأجـزل مـن والغنيمة نصيبنـا وتكرمه 

لنـا وفضلـه علينـا والله ذو الفضل العظيـم. ..(())). 

وكذلـك يمكـن أن نلاحـظ ذلـك من خالل رد المنصـور العباسي على أحـد خصومه 
العلويين في رسـالة لـه ))وقـد علمـت أن المكرمـة في الجاهليـة - يقصـد العبـاس بـن عبد 
المطلـب - سـقاية الحـاج الأعظـم وولايـة بئـر زمـزم، وكانـت للعبـاس بين إخوتـه  وقـد 
نازعنـا فيهـا أبـوك - يقصـد عيل بـن أبي طالب - فقضى لنا بها رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ، فلـم نـزل عليهـا في الجاهلية وفي الإسالم، وقد علمت أنـه لم يبق أحد من 
بعـد النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  مـن بني عبد المطلـب غير العباس وحـده، فكان 
وارثـه مـن بين إخوتـه، ثم طلـب هذا الأمـر غير واحد مـن بني هاشـم فلم ينلـه الا ولده 
فالسـقاية سـقايتنا وميراث النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ميراثنا، والخلافـة بأيدينا، 

فلـم يبقَ فضـل بالإسالم إلا والعباس وارثـه ومورثه(())). 

مـن خالل هذيـن النصين اللذيـن أوردناهمـا نلاحـظ تغير بوصلـة السياســــــة إلى 
الإدعـاء بالقرابـة النسـبية مـن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وتـرك كل مـن 
لـه صلـة ونسـب بالنبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وبالخصـوص العلويين 
وهـذا يسـتوجب تلميـع صـورة العبـاس بـن عبـد المطلـب وإظهـار مواقفـه المشرفـة مـع 
الغـرض منهـا رفـع  الرسـول والرسالـــــة ويتطلـب إدخـال روايـات مهمـة في السيرة 
منزلـة العبـاس وإعالء شـأنه، ويتـم ذلـك من خالل إيـراد الشـواهد التاريخية في السيرة 

))) سورة الانفال، آية 41.

))) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج5، ص67-66.

))) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص342.
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النبويـة، فعليـه فـإن المنصـور وبعـده هـارون والمتـوكل وغيرهم قد أولـوا اهتمامـاً كبيراً في 
احتضـان مؤلفـي الفتـوح والمغـازي الكبـار وأغدقوا عليهـم الأموال والمناصـب الإدارية 
لكـي يقدمـوا روايـة فيهـا منقبـة للعبـاس بن عبـد المطلب، وما يؤيـد ذلك اهتامم المنصور 
بالأسامر والأخبـار والاسـتماع إلى رواة المغـازي، حيـث ذكـر ابـن الفقيـة الهمـذاني ))) أن 
المنصـور جعـل يـدني مـن يقـول بهـا ويجزـيهم عىل انتاجاتهـم تلـك بالأمـوال فـكان يقول 
عـن أسـامة بـن معقل ))فلم يبق شيء من الأسامر والأشـعار إلا حفظته طلبـاً للقرابة منه 
ومظفـرة بهـا(( ويمكـن ملاحظـة مـا كان يتطلـع المنصـور إلى تأسيسـه فكـرة )آل البيـت( 
التـي اسـتثمرها العباسـيون إبـان تنظيـم دعوتهم ثـم ما بعـد ثورتهم في الكوفة وخراسـان 

وقـد أوردنـا جـزءاً مـن رسـالة المنصـور أعاله لتأكيـد ذلك. 

فيتضـح مـن ذلـك أن أمـام المنصـور عمل مجهـد في تنقية تاريـخ جد الأسرة العباسـية 
وتطهيره مـن رجـس الوثنيـة، كام فعـل قبلـه معاويـة تمامـاً، مـن صنـع روايـة محرفـة أو 
معدلـة للسيرة النبويـة بما لـه علاقة بالعبـاس بن عبد المطلب وكانت الوسـيلة الأساسـية 
لذلـك تكمـن في إعـادة النظـر في كتابة السيرة النبويـة بأقلام مؤيـدة للبالط العباسي))). 

وهذا ما سنلاحظ من خلال مايلي:

ذكـر ابـن هشـام))) في السيرة النبويـة حـول بيعـة العقبـة الثانيـة روايـة ابـن إسـحاق 
عـن معبـد بـن كعـب بـن مالك عـن أخيـه عبـد الله بـن كعـب )وكان أعلم الأنصـار( عن 
ابيـه كعـب )خرجنـا في حجـاج قومنـا مـن المشركين، وقـد صلينـا وفقهنـا، ومعنـا الرباء 

))) أبو بكر أحمد بن محمد ت)290هـ( مختصر كتاب البلدان، )طبقة البدن - 1302هـ ( ص2.

))) ناجي، نقد الرواية التاريخية، ص44.

))) السيرة النبوية، ج2، ص82.
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ابـن معـرور))) سـيدنا وكبيرنـا، فلام وجهنـا لسـفرنا خرجنـا مـن المدينـة، قـال الرباء لنـا 
يـا هـؤلاء: إني رأيـت رأيـاً، فـو الله مـا أدري اتوافقـوني عليـه أم لا ؟ قـال قلنـا: مـا ذلك ؟ 
قـال: إني رأيـت أن لا جعـل هـذه البينـة مني بظهـر  -عني الكعبة- وأن أصيل إليها.  قال 
والله مـا بلغنـا أن نبينـا )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يصيل إلا إلى الشـام، ومـا نريـد أن 
نخالفـه قـال: فقـال إني لمصـلٍ إليها، قال فقلنا لـه: لكننا لا نفعل.  قـال: فكنا إذا حضرت 
الصالة صلينـا إلى الشـام وصىل إلى الكعبـة حتـى قدمنـا مكـة، قـال: وكنـا عبنـا عليـه مـا 
صنـع، وأبـى إلا الإقامـة عىل ذلـك، فلام قدمنـا مكـة قـال لي: يابـن أخـي انطلــــــــــــق 
بنـــــــــا إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حتـى نسـأله عما صنعت في سـفري 
هـذا، فإنـه والله لقـد وقـع في نفيس شيء منـه، كام رأيـت مـن خلافكـم إيـاي فيـه.  قـال: 
فخرجنـا نسـأل عـن رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، وكنا لا نعرفـه، ولم نره قبل 
ذلـك فلقينـا رجاًل مـن أهـل مكة فسـألناه عـن رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، 
فقـال: هـل تعرفانـه ؟ قلنـا: لا، قـال: فهـل تعرفـان العبـاس بـن عبـد المطلب عمـه ؟ قال 
قلنـا: نعـم - قـال: وقـد كنـا نعـرف العبـاس كان لا يـزال يقـدم علينـا تاجـراً - قـال: فإذا 
دخلتام المسـجد فهـو الرجـل الجالـس مـع العبـاس. قـال: فدخلنـا المسـجد فـإذا العبـاس 
جالـس ورسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  جالـس معه، فسـلمنا ثم جلسـنا إليه، 
فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للعبـاس: هـل تعـرف هذيـن الرجلين يا 
أبـا الفضـل ؟ قـال: نعـم هـذا الرباء بن معـرور، سـيد قومه وهذا كعـب بن مالـك.  قال: 
فـو الله مـا أنسـى قـول رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : الشـاعر ؟ قـال: نعـم، 

))) الرــاء بــن معــرور بــن صخــر بــن خنســاء بــن ســنان بــن عبيــد بــن عــدي بــن غنــم بــن كعــب بــن ســلمة، 
امــه الربــاب بنــت النعاــن بــن أمــرؤ القيــس بــن زيــد بــن عبــد الأســهل بــن جشــم بــن الأوس وهــو أحــد 
النقبــاء الاثنــي عرــ تــوفي قبــل قــدوم النبــي إلى المدينــة فلاــ قــدم صــل عليــه )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( 

وهــو اول مــن مــات مــن النقبــاء ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص272-271.
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فقـال لـه الرباء بـن معـرور. ... ثـم روى روايـة صلاتـه إلى الكعبـة فأجابـه الرسـول. ... 
كنـت في قبلـة لـو صربت عليهـا، قـال فرجـع الرباء إلى قبلـة رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(((، إن الروايـة الـواردة أعاله كأنام راوـيها صممهـا على مقيـاس معين وهو 
إظهـار منقبـة العبـاس بـن عبـد المطلـب جـد العباسـيين حيـث يمكـن ملاحظـة ذلك من 

خالل عـدة أمور:

بأنـه أعلـم  الرئيـس في الروايـة  الـراوي عبـد الله بـن كعـب الـذي هـو السـند  ذكـر 
الأنصـار وذلـك لبيـان مكانـة الروايـة وقوتهـا ؛ لأنها صادرة مـن أعلم إنسـان في الأنصار 

ولم يذكـر لنـا الـراوي ماهـو العلـم الـذي تصـدر عبـد الله بـن كعـب. 

الروايـة جهلـت تمامـاً دور مصعـب بن عمير الذي أرسـله رسـول الله إلى المدينة ليفقه 
أهلهـا بالديـن ويعلمهـم تعاليمـه وكذلـك يقرؤهـم القـرآن حيـث كان يسـمى المقـرئ في 
المدينـة))).  حيـث تـرك الرباء بن معرور يعمـل باجتهاداته الشـخصية في ممارسـة عباداته 
وكأن لم يكـن هنـاك مـن يرشـده إلى ذلـك وكأن الروايـة هيـأت الأذهـان إلى حتميـة اللقاء 

برسـول الله لطرح المسـألة عليه. 

مقدمـات الروايـة توحـي وكأنهـا مخططـة مسـبقاً لغـرض إظهـار حـدث مهـم وإبرازه 
بشـكل ملفـت للنظـر حيـث أعـده ليكـون اللقـاء برسـول الله واضحـاً وبشـكل علني. 

المرحلـة  بتلـك  أحاطـت  التـي  التامـة  السريـة  تمامـاً  تجاهلـت  الروايـة  أن  الملاحـظ 
الحاسـمة مـن حيـاة الدعـوة الإسالمية وهـذا مـا نلاحظـه لاحقــــــاً عنـد مناقشـة تكملة 
اـلجزء الثـاني مـن الروايـة حيـث السـؤال العلني مـن قبل كعـب والبراء عن مكان رسـول 

الله لغـرض الوصـول إليـه ومعرفـة رأيـه في تلـك المسـألة. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص76.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

166

إرشـادهم مـن قبـل أحـد المكيين حيث أرشـدهم إلى المسـجد وأشـار ـلهم إلى العباس 
العبـاس هـو  الرسـول وكأن  دالـة للوصـول مـن خـلهلاا إلى  المطلـب كنقطـة  ابـن عبـد 

الموضـوع))).  الأسـاس في 

وهنـا إبـراز واضـح لـدور العبـاس وقـد علـل الـراوي سـبب المعرفـة بوفـود العبـاس 
عىل أهـل المدينـة عندمـا كان تاجـراً وقـد بين الـراوي مكانـة العبـاس الاجتماعيـة حيـث 
الجميـع يعـرف تلك الشـخصية قياسـاً إلى شـخصية الرسـول التـي تجاهلها الـراوي قليلًا 
ثـم يذكـر بعـد ذلـك دخوـلهم إلى المسـجد ولقاءهـم  العبـاس  في سـبيل رفـع شـخصية 
بالعبـاس ورسـول الله جالـس إلى جنبـه وهـذا أمـر بعيـد عـن الواقـع مـن وجهـة نظرنـا 
حيـث رسـول الله يجلـس في مـكان عـام كهذا والرسـالة تمـر في احلك الظـروف واصعبها 
حيـث يبحـث الرسـول عن ملجأ له وللمسـلمين ولو كان أمر العباس هكـذا من مرافقته 
للرسـول وحمايتـه فلامذا الرسـول يبحـث عن مـكان يجعلـه منطلقـاً لتبليغ دينـه الجديد!؟  
وإن كانـت ستراتيجية الرسـول في اختيـار المدينة منطلقاً ليبلغ رسـالته متأتيـة من عوامل 

عديـدة لم تقتصر عىل توفير الحمايـة فحسـب وهـذا سـوف نناقشـه في محله. 

رفـع منزلـة العبـاس أكثـر حيـث كنـاه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بـأبي 
الفضـل وهـذا دال عىل علـو مكانـة ومنزلـة الشـخص المكنـى مـن الـذي كنـاه))). 

ثـم نعـود إلى تكملـة الجزء الثاني مـن الرواية: ))ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  العقبـة مـن أواسـط أيـام التشريـق، قـال فام فرغنـا مـن 
الحـج، وكانـت الليلـة التـي واعدنـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ـلها، ومعنا 

))) ناجي، نقد الرواية التاريخية، ص49.

))) المصدر نفسه، ص49.
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عبـد الله بـن عمـرو بـن حـزام أبـو جابـر، سـيد سـاداتنا وشريـف أشرافنـا، أخذنـاه معنـا، 
وكنـا نكتـم مـن معنـا مـن قومنـا مـن المشركين، فكلمنـاه وقلنـا لـه: يا أبـا جابر إنك سـيد 
مـن سـاداتنا، وشريـف مـن أشرافنـا، وإنّـا نرغب بـك عما أنـت فيـه أن تكون حطبـاً للنار 
غـداً، ثـم دعونـاه إلى الإسالم، وأخبرنـاه بميعاد رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
إيانـا العقبـة، قـال فأسـلم وشـهد العقبـة معنـا.  قـال: فنمنـا ثلـث الليلـة مـع قومنـا في 
رحالنـا، حتـى إذا مضى ثلـث الليـل، خرجنا من رحالنا لميعاد رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ، نتسـلل تسـلل القطـا مسـتخفين، حتـى اجتمعنـا في الشـعب عنـد العقبـة 
ونحـن ثلاثـة وسـبعون رجاًل. .. قـال: فاجتمعنـا في الشـعب ننتظـر رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  حتـى جاءنـا معـه عمه العبـاس بن عبـد المطلب، وهـو يومئذ على 
ديـن قومـه، إلا أنـه أحـب أن يحرض أمر ابـن أخيه ويوثق لـه، فلما جلسـنا كان أول متكلم 
العبـاس بـن عبـد المطلـب، فقـال يـا معرش الخـزرج، قـال: وكانـت العـرب إنام يسـمون 
هـذا الحـي مـن الأنصـار الخـزرج خزرجهـا وأوسـها: إن محمـداً منـا حيـث علمتـم وقـد 
منعـاه مـن قومنـا ممـن هـو عىل مثـل رأينـا فيـه فهـو في عز مـن قومـه ومنعـة في بلـده، وإنه 
أبـى إلا الانحيـاز إليكـم، واللحـوق بكـم، وإن كنتـم تـرون أنكـم وافـوه لـه بام دعوتمـوه 
إليـه، ومانعـوه ممـن خالفـه فأنتـم ومـا تحملتـم مـن ذلـك، وإن كنتم تـرون أنكم مسـلموه 
وخاذلـوه بعـد الخـروج إليكـم، فمـن الآن فدعـوه فإنـه في عز ومنعـة في بلده، قـال فقلت 
لـه: سـمعنا مـا قلـت.  فتكلـم يا رسـول الله فخذ لنفسـك ولربك مـا أحببت. قـال فتكلم 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ، فتال القرآن، ودعا إلى الله ورغب في الإسالم، 
ثـم قـال: أبايعكـم عىل أن تمنعـوني ممـا تمنعـون منـه نسـاءكم وابناءكـم. .. الخ وتمـت بيعة 
العقبـة(())).  الملاحـظ مـن خالل تكملـة الروايـة العقبـة الثانيـة التـي أوردها ابن هشـام 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص82.
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في السيرة النبويـة عـن ابن إسـحاق وعنـد التمعن في تلـك الرواية نلاحظ النقـاط الآتية:

السريـة التامـة في أي تحـرك يتحركونـه وهـذا مـا صرح بـه الـراوي حيـث كانت سرية 
الأمـر حتـى عىل مرافقيهـم مـن مشركـي المدينـة والسريـة مطلوبـة بأمـور كهـذه، إلا أن 
الـراوي أنكـر المنسـق ـلهذا اللقـاء والـذي يضـع خطة اللقـاء حيـث تجاهـل دوره بالكامل 
وهـذا مـا أشرنـا إليـه عند مناقشـة القسـم الأول مـن الرواية وهـو مصعب بـن عمير، ومما 

يـدل عىل السريـة هـو تسـللهم إلى لقـاء الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(. 

اختالف واضـح مـع الطربي))) في تاريخـه في عـدد الذيـن حرضوا العقبـة وهـي 
الروايـة نفسـها والسـند نفسـه فذكـر الطربي سـبعين بينام ذكـر ابن هشـام اثنين وسـبعين 

وهـذا يـدل عىل أن الروايـة تعرضـت للـدس والتشـويه))). 

بيـان حضـــور العبـاس بـن عبـد المطلـب تلـك البيعـة واعترب أول المتكلمين قبـل 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وكأن القضيـة يسـودها الطابـع القبيل والعبـاس 
يدافـع عـن ابـن أخيـه ومـن وجهـة نظرنا هـذا الأمر بعيـد عما يتصرف به الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  بوصفـه حامـل الرسـالة الساموية السـمحاء ومـن غير الجائـز أن 
يحرض العبـاس وهـو عىل ديـن قومـه في أمـر كهـذا في غايـة السريـة والخطـورة أي معنـاه 
خـرق واضـح للسريـة التـي أرادهـا الرسـول، وربام سـؤال يتبـادر للذهـن عنـد ابتـداء 
العبـاس الـكلام، مـا هـي الصفـة التـي يحملهـا للتكلم نيابـة عن الرسـول )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  هـل هـي القرابـة ؟ وهـذه ليـس ـلها اعتبارات عنـد النبـي فالقرابة بال إيمان 
لا تعنـي لديـه شـيئاً، إضافـة إلى أن النبـي هو صاحب الشـأن وصاحب الدعـوة فلا داعي 

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص226.

))) ناجي، نقد الرواية التاريخية، ص52.
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لـكلام العبـاس قبـل النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . 

إن حرش العبـاس في هـذا المـورد لإبـراز شـخصيته ؛ لأنـه جـد المنصـور الأعىل لكـي 
يبين للنـاس أنـه من أهل بيـت النبي وهو صاحـب الشريعة والحكم، وهذا ما سـنلاحظه 
مـن خالل سير البحـث في الفصـول اللاحقـة إن شـاء الله تعـالى، وهناك خـط آخر عمل 
عليـه العباسـيون هـو طمـس كل منقبـة وفضيلـة لعيل بـن أبي طالـب وآلـه وإبعـاد صفـة 
كونهـم آل بيـت الرسـول وحجـب صورتهـم عـن المتلقـي وقـد تجىل بشـكل واضـح مـن 
خالل رسـالة المنصـور إلى محمـد ذي النفـس الزكيـة التـي أوردناهـا حيث أعلـن المنصور 
فيهـا إعلانـاً رسـمياً بالوقـوف ضـد نهـج عيل وآل عيل لغـرض طمـس مناقبـه وفضائلـه 

زوراً وبهتانـاً. 

إن المنطلقـات الفكريـة لابـن زيـاد البكائـي أو تلميـذه ابـن هشـام هي ترجمـة واضحة 
للواقـع السـياسي الـذي فرضتـه الإدارة العباسـية فقـد كان مـن نتائـج ذلـك العـداء هـو 
تنكيـل المنصـور العبـاسي بعبـد الله بـن الحسـن)))، والقضاء عىل الثورة التي قـام بها ولده 
محمـد ذو النفـس الزكية وإبراهيم في سـنة 145هـ)))، واسـتمر القتـل والتنكيل بالعلويين 
وكان مـن أبـرز تلـك الممارسـات قضـاء اـلهادي العباسي )169هــ - 170هــ( )785م - 

))) لمــا ولي أبــو جعفــر المنصــور الــح في طلــب ولــدي عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عيــ بــن أبي طالــب 
الملقــب بالمحــض محمــد الملقــب بالنفــس الزكيــة وإبراهيــم فتغيبــا بالباديــة، فأمــر أبــو جعفــر أن يؤخــذ 
أبوهمــا واخوتــه حســن وداود وإبراهيــم وأن يشــدوا وثاقــاً وأن يرســلوا إلى بغــداد عاصمــة الدولــة 
العباســية وبالفعــل أرســلوا مكتفــن إلى حيــث وافــوه بالربــذة فأبــى المنصــور لقاءهــم وأبقاهــم بالســجن 
إلى أن ماتــوا جميعــاً، وخــرج ابنــاه محمــد وإبراهيــم وغلبــا عىــ المدينــة ومكــة والبــرة فبعــث إليهاــ 
المنصــور بعثــاً فقتــل محمــداً في المدينــة وقتــل إبراهيــم بعــد ذلــك في باخمــرا قــرب الكوفــة.  ينظــر، ابــن أبي 

حاتــم المشــغري،، الــدرر النظيــم ، ص519.

))) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج5، ص147.
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786م( عىل ثـورة الحسين بـن عيل بـن الحسـن بن الحسـن بـن علي بـن أبي طالـب )عليه 
السلام())). 

وبعـد ذلـك لمـا جـاء الرشـيد إلى الخلافـة )170هــ - 193هــ( )786م - 808م( 
واسـتمر عىل نهـج أسالفه حيث التنكيـل بالعلويين والقتـل وكان أبرز أعمالـه التي نالت 
العلويين هـي قتـل الإمـام موسـى بـن جعفـر الكاظـم )183هــ - 799م( ))).  والكلام 
كثير جـداً عـن اضطهـاد العلويين ولكـن ذكرنـا مـا يمكـن الاستشـهاد به فمـن المؤكد في 
ظـل أجـواء عدائيـة كهـذه لابـد مـن توجيـه مـن يكتـب التاريـخ والسيرة أن يكـون رأيـه 

كـرأي أصحـاب الحـل والعقـد مـن الحكام.  

 

))) مــن الحــوادث المشــهورة تاريخيــاً حيــث وقعــت بمنطقــة فــخ بمكــة بعــد أن ثــار الحســن بــن عيــ بــن 
الحســن بــن الحســن بــن عيــ بــن أبي طالــب عىــ العباســيين في المدينــة وامتــدت ثورتــه إلى مكــة حيــث 
أرســل إليــه اــلهادي العبــاسي ســنة 169هـــ جيشــاً مــن أصحابــه بقيــادة محمــد بــن ســليمان حيــث تــم 
القضــاء عىــ ثــورة الحســن بالكامــل وقتــل جميــع مــن كان معــه وأسر عــدد قليــل منهــم وقــد انهــزم منهــم 

آخــرون منهــم ادريــس بــن عبــد الله. .... ينظــر ابــن الأثرــ، الكامــل، ج5، ص272-268.

))) ابن الجوزي، المنتظم، ج9،ص43.
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المبحث الأول 
ن�سب الإمام علي بن �أبي طالب)عليه ال�سلام( وم�آثر �آبائه

الروايـات تتحـدث عـن نسـب الإمـام عيل بـن أبي  ابـن هشـام مجموعـة مـن  أورد 
طالب)عليـه السالم( تناولـت تفاصيـل حيـاة آبائـه ومآثرهـم وشرفهـم في قومهـم فذكر 
في رواياتـه كيفيـة وفـاة هاشـم وتـولي إخوتـه لوظائـف الكعبـة فقـال: ))ثـم هلـك هاشـم 
ابـن عبـد منـاف بغـزة مـن أرض الشـام تاجـراً، فـولي السـقاية والرفـادة من بعـده المطلب 
ابـن عبـد منـاف، وكان أصغـر مـن عبـد شـمس وهاشـم وكان ذا شرف في قومـه وفضـل 

وكانـت قريـش إنام تسـميه الفيـض لسامحته وفضلـه(())). 

ثـم تطـرق بعـد إيـراده روايـة وفـاة هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قصي إلى عبـد المطلـب 
ابنـه وكيـف كانـت ولادتـه ونشـأته ))وكان هاشـم بـن عبـد منـاف قـدم المدينـة فتـزوج 
سـلمى بنـت عمـرو أحـد بنـي عـدي بـن النجـار، وكانـت قبلـه عنـد أحيحـة بـن االلجح 
ابـن الحريـش. .... فولـدت لـه عمـر بـن أحيحـة، وكانـت لا تنكـح الرجـال لشرفهـا في 
قومهـا حتـى يشترطوا ـلها أن أمرها بيدهـا، إذا كرهت رجاًل فارقته، فولدت لهاشـم عبد 
المطلـب فسـمته شـيبة، فتركـه هاشـم عندهـا حتـى كان وصيفـاً أو فـوق ذلـك، ثـم خـرج 
إليـه عمـه المطلـب ليقبضـه فيلحقـه ببلـده وقومـه، فقالـت سـلمى  لـه: لسـت بمرسـلته 
معـك، فقـال ـلها المطلـب: إني غير منصرف حتـى أخـرج بـه معـي إن ابـن أخي قـد بلغ، 
وهـو غريـب في قومـه، ونحـن أهـل بيـت شرف في قومنـا، نلي كثيراً من أمورهـم، وقومه 
وبلـده وعشيرته خير لـه مـن الإقامـة في غيرهـم أو كام قـال وقـال شـيبة لعمـه المطلب - 

))) السيرة النبوية، ج1، ص144.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

174

فيام يزعمـون - لسـت بمفارقها إلا أن تـأذن لي، فأذنت له، ودفعته إليـه، فاحتمله فدخل 
بـه مكـة مردفـه معه عىل بعيره، فقالت قريـش: عبد المطلب ابتاعه، فبها سـمي شـيبة عبد 
المطلـب، فقـال المطلـب ويحكـم! إنام هـو ابـن أخي هاشـم، قدمـت به مـن المدينـة(())). 

مـن خالل مـا أورده ابـن هشـام أعاله تتبين المكانـة السـامية لبنـي هاشـم في قومهم 
إلا أن ابن سـعد))) ذكر الكيفية التي وصل بها خبر شـيبة بن هاشـم إلى عمــــه المطـــلب 
حيـث قـال: ))وقـدم ثابـت بـن المنـذر بـن حـزام، وهـو أبـو الشـاعر حسـان بـن ثابـت 
الشـاعر، مكـة معتمـراً فلقـي المطلـب وكان لـه خليلًا، فقال لـه لو رأيت ابن أخيك شـيبة 

فينـا لرأيـت جمـالاً وهيبة وشرفـاً...((. 

 وروى البالذري))) بسـنده عـن الواقـدي روايـة ابن هشـام نفسـها عـن كيفية ولادة 
شـيبة بن هاشـم حيث سـمي بذلك لوجود شـيبة في رأسـه أو يقال لوجود شـيبتين حول 
ذؤابتـه ثـم يكمـل الروايـة ))وقيـل لـه عبـد المطلـب ؛ لأنـه لمـا ترعـرع بالمدينـة، وأتـت لـه 
سـبع أو ثامني سـنين، بلـغ عمـه المطلـب بـن عبـد منـاف خربه في لبسـه ونظافتـه وشـبهه 
بهاشـم أبيـه، فاشـتاق إليـه وركـب حتـى أتى المدينـة فوافـاه وهو يرمـي مع الصبيـان، فلما 
أصـاب قـال: أنـا ابـن هاشـم، أنـا ابـن سـيد البطحـاء، فقـال لـه مـن أنـت يـا غالم ؟ قـال 
أنـا شـيبة بـن عبـد منـاف قـال: وأنـا عمـك، المطلـب بـن عبـد منـاف، وقد جئـت لحملك 
إلى بلـدك وقومـك ومنـزل أبيـك وجـوار بيـت الله إن طاوعتنـي، وجعـل يشـوقه إلى مكـة 
فقـال: يـا عـم أنـا معـك، وقـال له رجل مـن بني نجـار: قـد علمنا أنـك عمه فـإن أحببت 
فاحملـه السـاعة قبـل أن تعلـم أمـه، فتدعونا إلى منعـك منه فنمنعـك فانطلق به معـه. ..(( 

))) المصدر نفسه، ج1، ص145.

))) الطبقات، ج1، ص63.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص64.
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ثـم أورد تفاصيـل الروايـة نفسـها التـي أوردها ابن هشـام إلا أن مـا أورده في نهاية الرواية 
أعاله يمكـن أن يكـون مجانبـاً للحقيقـة ؛ لأنهـا ليسـت من صفـة زعماء قريـش وهي أخذ 

ابـن أخيـه بـدون علـم أمـه ولكـن الأقـرب إلى الواقع مـا أورده ابن هشـام. 

وقـد اختلفـت الروايـات في كيفيـة تعرف المطلب على ابــن أخيــه شـيبة الحمد - عبد 
المطلـب- ولكـن الـذي يهمنـا هـو وصوله إلى مكة لينشـأ ويترعـرع في ربوعهـا، حيث قام 
المطلـب بـالإشراف عليـه وتربيتـه وكفالتـه وقـد اشـتهر في مكـة باسـمه الجديد وهـو عبد 
المطلـب)))، ولم يـزل عبـد المطلـب مقياًم في مكـة حتـى بلـغ مبلـغ الرجـال، ثم يكمـل ابن 
هشـام نقـل الروايـة عـن المطلـب ))ثم هلـك المطلـب بردمان مـن أرض اليمـن. ..(()))، 
وبعـد وفـاة المطلـب آلـت الأمـور إلى عبـد المطلـب ابـن هاشـم حيـث ذكـر ابـن هشـام))) 
عـن ابـن إسـحاق ))ثـم ولي عبـد المطلـب بـن هاشـم السـقاية والرفـاده بعد عمـه المطلب 
فأقامهـا للنـاس، وأقـام لقومـه مـا كان آبـاؤه يقيمـون قبلـه لقومهم من أمرهـم وشرف في 

قومـه شرف لم يبلغـه أحـد مـن آبائـه)))، وأجلـه قومـه وعظم خطـره فيهم((. 

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص65.

))) السيرة النبوية، ج1، ص145.

))) المصدر نفسه، ج1 ، ص150.

))) لمــا افــى أمــر مكــة إلى قــي بــن كلاب جــد النبــي الأعىــ )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( وكذلــك أمــر 
حجابــة الكعبــة أعطــى ولــده عبــد الــدار الســدانة ودار النــدوة واللــواء، وأعطــى عبــد منــاف الســقاية 
والرفــادة والقيــادة، فأمــا الســقاية )فحيــاض مــن آدم كانــت في عهــد قــي توضــع في الكعبــة ويســقى 
فيهــا المــاء العــذب مــن الآبــار عىــ الإبــل ويســقاه الحــاج( )امــا الرفــادة فخــرج كانــت قريــش تخرجــه مــن 
أموآــلها في كل موســم فتدفعــه إلى قــي يصنــع بــه طعامــاً للحــاج يأكلــه مــن لم يكــن معــه ســعة ولا زاد( ثم 
انتقلــت هاتــان الوظيفتــان مــن بعــد عبــد منــاف إلى هاشــم ثــم إلى المطلــب ثــم إلى عبــد المطلــب. .. ينظــر 
الازرفي، محمــد بــن عبــد الله ت )250هـــ - 864م( أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن آثــار تحقيــق ارشــدي 
الصالــح ملحــس )انتشــارات الشريــف الــرضي - قــم، 1411هـــ، ج1 ص110(، الحنفــي، محمــد بــن 
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ثـم نقـل ابـن هشـام))) روايـة ابـن إسـحاق التي ينتهـي سـندها إلى علي بـن أبي طالب 
)عليـه السالم( والتـي تبين حفـر عبـد المطلـب بئـر زمـزم  قـال: ))قـال عبـد المطلـب إني 
لنائـم في الحجـر إذ أتـاني آتٍ فقـال لي احفـر طيبـة، قـال قلـت: ما طيبـــة ؟ قـال: ثم ذهب 
عنـي، فلام كان الغـد رجعـت إلى مضجعـي فنمـت فيـه فجـاءني فقـال: احفـر أبـره.  قـال 
قلـت: مـا أبـره ؟ ثـم ذهب عني، فلام كان الغد رجعـت إلى مضجعي فنمـت فيه، فجاءني 
فقـال احفـر المضمونـة، قـال قلـت: ومـا المضمومـة ؟ قـال: ثـم ذهـب عنـي، فلام كان الغد 
رجعـت فنمـت فيـه، فجاءني فقال: احفـر زمزم؟ قال قلـت: وما زمزم ؟ قـال لا تنزف أبداً 
ولا تـذم، تسـقي الحجيج الأعظم، وهـي بين الفرث والدم، عند نقـرت الغراب الأعصم، 
عنـد قريـة النمـل. .. - ثـم يكمـل - فلام بين لـه شـأنها، ودل عىل موضعهـا، وعـرف أنـه 
صـدق، غـدا بمعولـه ومعـه ابنـه الحـارث بـن عبـد المطلب ليـس له يومئـذ ولد غيره فحفر 

فيها((.  

الروايـة أعاله تـدل على منزلـة عبد المطلب ومكانتـه الدينية والاجتماعيـة حيث جاءه 
الأمـر بحفر زمـزم لكي يسـقي الحجاج منها. 

    وتطـرق ابـن هشـام))) إلى ذكـر أولاد عبـد المطلـب فقـال: ))فولـد لعبـد المطلـب 
عرشة نفـر وسـت نسـوة، العبـاس وحمزة وعبـدالله، وأبو طـــــالب - واسـمه عبـد مناف 
- والزبير، والحـارث وحجـل، والمقـوم، وضرار، وأبـو ـلهب - واسـمه عبـد العـزى - 
وصفيـة، وأم حكيـم البيضـاء، وعاتكـة، وأميمـة، وأروى، وبـرة(( ثم ذكـر تفاصيل أكثر 

أحمــد المكــي ت )854هـــ - 1450م(، تاريــخ مكــة المشرفــة، تحقيــق عاــء إبراهيــم الازهــري وايمــن نصر 
الازهــري، )دار الكتــب العلمية - بيروت 1418هـــ - 1997م(، ص62.

))) السيرة النبوية، ج1، ص150.

))) المصدر نفسه، ج1، ص113.



الف�صل الثاني: علي  من الولادة حتى الهجرة

177

حـول أولاد عبـد المطلـب ))فـأم العبـاس وضرار نتيلـة بنـت الحـارث بنـت حبـاب بـن 
كليـب. .. وأم حمـزة والمقـوم وحجـل - كان يلقـب بالغيـداق لكثـرة خيره وسـعة مالـه- 
وصفيـة، هالـة بنـت وهيـب بـن عبـد منـاة. .. وأم عبـد الله وأبي طالـب والزبير وجميـع 
النسـاء غير صفيـة، فاطمـة بنـت عمـرو بـن عائـذ بـن مخـزوم. .. وأم الحـارث بـن عبـد 
المطلـب، سـمراء بنـت جنـدب بـن حجير بـن رئـاب، وأم أبي لهب، لبنـى بنـت هاجر بن 

عبـد منـاف بـن خاطـر...((. 

التسلسـل  يلتـزم  لم  للنسـب  سرده  في  هشـام  ابـن  أن  هنـا  نـورد  أن  المناسـب  ومـن 
الموضوعـي والزمنـي فهـو أورد أولاد عبـد المطلـب قبـل أن يتحدث عن ولادته ونشـأته، 
وغيرهـا مـن المـوارد المختلفـة، وأن القـارئ للجـزء الأول مـن السيرة وبالـذات المـوارد 
الخاصـة بالنسـب لم يكـن لديـه وضـوح كامـل، فقـد تشـكلت هنـاك ضبابيـة تامـة وهـذا 

بسـبب التهذيـب الـذي أراده ابـن هشـام للسيرة. 

أمـا مكانـة عبـد المطلـب فقـد برزهـا ابـن هشـام - وكذلـك قبله ابن إسـحاق حسـب 
إطلاعنـا - بشـكل جيـد وذكـر مناقبـه منهـا  دفاعـه عـن مكـة عندمـا غزاهـا أبرهـة)))، 

وحفـره لبئـر زمـزم، ونـذر عبـد المطلـب، وقصـة ذبـح ولـده عبـد الله ))).

ولابـد لنـا أن نذكـر بعـض مواقف عبـد المطلب التـي ذكرها ابن هشـام في الدفاع عن 
مكـة وعـن أهلهـا وقداسـتها - وأهمها حادثـة الفيل، إذ قـدم أبرهة صاحـب الفيل ليهدم 
الكعبـة - فذكـر وفـادة عبـد المطلـب إلى أبرهـة - فعـن ابـن إسـحاق قـال: ))وكان عبـد 
المطلـب أوسـم النـاس وأجملهـم وأعظمهم، فلام رآه أبرهة أجله وأعظمـه وأكرمه عن أن 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص51.

))) ينظر المصدر نفسه،ج1، ص160.
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يجلسـه تحتـه، وكـره أن تراه الحبشـة يجلس معـه على سرير ملكـه، فنزل أبرهـة عن سريره، 
فجلـس عىل بسـاطه، وأجلسـه معـه عليـه إلى جنبـه، ثـم قـال لترجمانـه: قـل لـه: حاجتك 
؟ فقـال لـه ذلـك الترجمـان.  فقـال: حاجتـي أن يـرد الملـك عيل مئتـي بعير أصابهـا لي، 
فلام قـال لـه ذلـك، قـال أبرهـة لترجمانـه: قـل له: قـد كنـت اعجبتني حين رأيتـك، ثم قد 
زهـدت فيـك حين كلمتنـي، أتكلمنـي في مئتـي بعير أصبتهـا لك، وتترك بيتاً هـو دينك 
وديـن آبائـك قـد جئـت لهدمـه، لاتكلمنـي فيـه، قـال له عبـد المطلـب: إني أنـا ربّ الإبل، 

وإن للبيـت ربـاً سـيمنعه.  قـال: مـا كان ليمتنـع مني.  قـال: أنـت وذاك(())). 

وقـد انتهـت قصـة ابرهـة بهزيمة منكـرة بفضل بركة السامء وقـد حكاها القـرآن ﴿أَلَْ 
عَـلْ كَيْدَهُـمْ فِ تَضْلِيلٍ ۞ وَأرسـل عَلَيْهِمْ  ـكَ بأِصحـاب الْفِيـلِ ۞ أَلَْ يَْ تَـرَ كَيْـفَ فَعَـلَ رَبُّ
يلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْـفٍ مَأْكُولٍ۞﴾))).  وتعد  ا أَبَابيِـلَ۞ تَرْمِيهِـم بحِِجَارَةٍ مِنْ سِـجِّ طَيرًْ
تلـك القصـة معجـزة ساموية تبين مـدى إيامن عبـد المطلب بـرب هـذا البيت حيـث كان 
عبـد المطلـب زعيـم مكة بـدون منازع وآلت هـذه الزعامة من بعده إلى ابنـه أبي طالب))). 

وذكـر ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق كفالـة عبـد المطلـب للرسـول الأعظـم محمـد 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـد وفـاة والدتـه آمنـة بنـت وهـب))) ))فكان رسـول الله 

))) المصــدر نفســه، ج1،ص 51، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج1، ص215)مــع اختاــف بســيط بالالفــاظ 
لايوثــر عىــ المعنــى العــام للروايــة(.

))) سورة الفيل. 

))) الازرفي، أخبار مكة، ج1، ص112.

))) السيرة النبوية، ج1، ص178.

))) امنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب بــن مــره، قريشــية زهريــة تزوجهــا عبــد الله بــن عبــد 
المطلــب، وهــو ابــن ثلاثــن وقيــل بــل كان يومئــذ ابــن خمســة وعشريــن ســنة وقيــل زوجهــا عبــد المطلــب 
ابنــه مــن أبوهــا وهــب وقيــل كانــت امنــة عنــد عمهــا وهيــب فولــدة امنــة لعبــد الله رســول الله )صىــ الله 



الف�صل الثاني: علي  من الولادة حتى الهجرة

179

)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـع جـده عبـد المطلـب بـن هاشـم، وكان يوضـع لعبــــد 
المطلـب فـراش في ظـل الكعبـة، فـكان بنوه يجلسـون حـول فراشـه ذلك حتى يخـرج إليه.  
لا يجلـس عليـه أحـد مـن بنيـه أجاللاً لـه.  فكان رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
يـأتي وهـو غالم صغير حتـى يجلـس عليـه، فيأخـذه أعمامـه ليؤخـره عنـه، فيقـول عبـــد 
المطلـب، إذا رأى ذلـك منهـم: دعـوا ابنـي، فـوالله إن لـه لشـأناً، ثـم يجلـس عىل الفراش، 

ويمسـح ظهـره بيـده، ويسره مـا يـراه يصنع((. 

فيام تقـدم ذكرنـا نسـب الإمام علي كما أورده ابن هشـام في السيرة النبويـة وكان ذكره 
للنسـب لأنـه نفـس نسـب النبـي الأكرم محمد بـن عبد الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( . 

�أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ها�شم  )والد الإمام  علي عليه ال�سلام
لم يهتـم ابـن هشـام بتفاصيـل حيـاة أبي طالـب فلـم يذكـر روايـات تتعلـق بولادتـه، 
وسـاق الحديـث عنـه بقـدر ارتبـاط الأمر برسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، فقال 
في بدايـة حديثـه عـن أبي طالـب: ))فـكان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـد 
عبـد المطلـب مـع عمـه أبي طالـب وكان عبـد المطلـب - فيام يزعمـون - يـوصي بـه عمـه 
أبـا طالـب ؛ وذلـك لأن عبـد الله أبـا رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  وأبا طالب 

أخـوان لأب وأم. ..(())). 

إلا أن البالذري))) ذكـر ))قالـوا: لما احتضر عبد المطلب جمع بنيه فأوصاهم برسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وكان الزبير بـن عبـد المطلـب وأبـو طالـب أخـوا عبد 

عليه وآله وسلم(.  ينظر ابن عبد البر، الاستيعاب ص28.

))) السيرة النبوية ،ج1،ص189.

))) أنساب الأشراف، ج1،ص85.
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الله لأمــه وأبيـه، وكان الزبير أسـنهما، فاقترح الزبير وأبـو طالـب أاميه يكفل رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فأصابـت القرعـة أبـا طالـب، فأخـذه بيـده.  ويقـال: بـل 
اختـاره رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل الزبير، وكان ألطـف عميـه بـه،  

ويقـال: بـل أوصـاه عبـد المطلـب بـأن يكفله مـن بعـده. ..((. 

عنـد التمعـن في روايـة ابـن هشـام الـذي عـزى سـبب الكفالـة مـن قبـل أبي طالـب 
للنبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للقرابـة القريبـة بين عبـد الله وأبي طالـب ؛ لأنهما من 
أمٍّ واحـدة وهـذا قـد يكون جزءاً من السـبب وليس الـكل لأن الزبير وكام ذكر البلاذري 
أيضـاً أخوهمـا لأمهام وكان أسـن مـن أبي طالـب فلامذا لا يكفلـه ؟ وتـرك الكفالـة لأبي 
طالـب؟ إن مـا ذكـره البالذري أكثـر دقـة وموضوعيـة ممـا ذكـره ابـن هشـام مـن أن أبـا 
طالـب كان عطوفـاً عىل رسـول الله وهـو كان في كفالـة جـده ممـا هيـأ ذلـك للرسـول أن 
يختـار أبـا طالـب لكفالتـه، وقـد تكـون الوصيـة هـي تحصيـل حاصـل للكفالـة لـه لتأكيـد 
أهميـة هـذه الكفالـة مـن قبـل عبـد المطلـب لأبي طالـب، إذ لاحظنا أن الرسـول عنـد وفاة 
جـده عبـد المطلـب كان لـه مـن العمـر ثامني سـنوات)))، وهـو يميـــــز بشكـــل جيـد من 

يعطـف عليـه ومـن يـوده ويرعـاه مـن أعمامه. 

إنَّ كفالـة أبي طالـب للرسـول الأكـرم تعنـي توفير الحمايـة والرعاية لشـخصه الكريم 
وهـو في بدايـة حياتـه حيـث أورد ابـن هشـام مجموعـة مـن الروايـات تخـص كفالـة أبي 
طالـب وسـوف نحـاول تسـليط الضـوء عليهـا، فقـد ذكر ابـن هشـام))) عن ابن إسـحاق 
عـن يحيـى بـن عبـاد بن عبـد الله بـن الزبير أنَّ أباه حدثـه ))إنَّ رجاًل من ـلهب))). .. كان 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص177.

))) السيرة النبوية، ج1، ص190.

))) قبيلــة مــن العــرب تعــرف بالقيافــة والصــواب: بالعيافــة وهــو ــلهب بــن احجــن بــن كعــب بــن الحــارث 
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عائفـاً)))، فـكان إذا قـدم مكـة أتـاه رجال قريـش بغلمانهم ينظـر إليهم ويعتـاف لهم فيهم، 
قـال: فأتـاه بـه أبـو طالـب وهـو غالم، مع مـن يأتيه، فنظـر إلى رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(، ثـم شـغله عنـه شيء، فلام فـرغ قـال: الغالم عيلَّ بـه، فلام رأى أبـو طالب 
حرصـه عليـه غيبـه عنـه، فجعـل يقول ويلكـم الغلام الـذي رأيت آنفـاً، فـو الله ليكون له 

شـأن قـال فانطلـق أبـو طالب((.

أمـا بقيـة الـرواة والمؤرخين فقـد أوردوا روايـات قريبـة مـن هـذا المعنـى، فـأورد ابـن 
سـعد))) عـن الواقـدي روايـة قـال فيهـا: ))لما توفي عبـد المطلـب قبض أبو طالب رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( إليـه فكا يكـون معـه، وكان أبو طالب لا مـال له، وكان 
يحبـه حبـاً شـديداً لا يحبـه ولـده، وكان لا ينـام إلا إلى جنبـه، ويخـرج معـه، وصـب بـه أبـو 
طالـب صبابـة لم يصـب مثلهـا بشيء قـط، وكان يخصـه بالطعـام، وكان إذا أكل عيـال أبي 
طالب جميعاً أو فرادى لــــم يشبعوا، وإذا أكـــــل معـــهم رسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم(  شـبعوا، فـكان إذا أراد أن يغذـيهم قـال كام انتـم حتـى يحرض ابني، فيأتي رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فيـأكل معهـم فكانـوا يفضلـون مـن طعامهـم، وإن لم 
يكـن معهـم لم يشـبعوا، فيقـول أبـو طالـب إنـك لمبـارك ! وكان الصبيان يصبحـون رمضاً 

شـعثاً ويصبـح رسـول الله كحياًل دهيناً((. 

 وهـذه الروايـة عىل الرغـم مـن قصر محتواهـا إلا أن الواقـدي أوجز فيهـا كيفية كفالة 

وكان ــلهب اعيــف العــرب وكان إذا قــدم مكــة اتــاه رجــال قريــش بغلمانهــم ينظــر، الزييــدي، محــب الديــن 
أبي فيــض محمــد مرتــى الحســيني ت )1205هـــ - 1790م(، تــاج العــروس، تحقيــق، عيــ ســري )دار 

الفكــر العــربي - برــوت، 1414هـــ - 1994م(، ج8، ص132.

))) رجــل عائــف: يتكهــن ينظــر الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد ت )175هـــ - 791م(، العــن، تحقيــق مهــدي 
المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي )ط2، مؤسســة دار الهجــرة - ايــران 1409هـــ - م(، ج2، ص260.

))) الطبقات، ج1، ص98.
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أبي طالـب للرسـول وعطفـه عليـه ومعرفتـه التامة بـه وبمؤهلاته على خلاف مـا ذكر ابن 
هشـام حيـث اقتصرت روايتـه عىل مجـيء العائـف وفراسـته برسـول الله وكأنـه يوحـي 
للمتلقـي بـأن أمـر الرسـول ونباهته مخفيـة على أبي طالب، أمـا اليعقـوبي))) فذكر ))فكفل 
رسـول الله بعـد وفـاة عبـد المطلـب أبـو طالـب عمـه، فكان خير كافـل، وكان أبـو طالب 

سـيداً شريفـاً مطاعـاً مهيباً مـع إملاقه((. 

    كام أورد ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق روايـة تبين اهتامم أبي طالـب بالرسـول 
وعـدم مفارقتـه لـه وعطفـه الكبير عليـه حتـى في رحلتـه إلى بالد الشـام لغـرض التجارة 
))فلام تهيـأ للرحيـل - أبـو طالـب - وأجمـع السير صـب بـه رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  - فيام يزعمـون - فـرقّ لـه أبـو طالـب، فقـال: والله لأخرجن بـه معي ولا 
يفارقنـي ولا أفارقـه أبـداً أو كام قـال فخـرج بـه معـه.  فلما نـزل الركب بُصرى من أرض 
الشـام وبهـا راهـب يقـال لـه بحـرى، في صومعـة لـه وكان ذا علم مـن أهـل النصرانية. .. 
ثـم بين تفرسـه بالرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ومعرفتـه لـه مـن خالل 
علاماتـه المميـزة ثـم قـال الراهـب لأبي: ما هـذا الغلام منـك ؟ قال ابني، فقـال بحيري ما 
هـو بابنـك ومـا ينبغـي ـلهذا الغالم أن يكـون أبـوه حيـاً، قال فإنـه ابن أخـي، قال مـا فعل 
أبـوه ؟ قـال مـات وأمـه حبىل به قال صدقـت ارجـع إلى بلدك، واحـذر عليه مـن اليهود، 
والله لئـن رأوه، وعرفـوا منـه مـا عرفـت ليبغنـه شراً، فإنـه كائن له شـأن عظيـم، فاسرع به 

إلى بلـدك فخـرج بـه عمـه سريعـاً حتى أقدمـه على مكـة(())). 

)))  تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص10،  ينظــر، الكلينــي  اصــول الــكافي، ج1، ص283 )بألفــاظ  مختلفــة لاتؤثــر 
عىــ المعنــى العــام    للحديــث(.

))) السيرة النبوية، ج1، ص193-191.

))) ينظــر ابــن ســعد الطبقــات، ج1، ص99 ، الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص77، البيهقــي، 
دلائــل النبــوة، ج2، ص29-28-27.



الف�صل الثاني: علي  من الولادة حتى الهجرة

183

هـذا يظهـر الاهتامم الواضـح والاحتضـان للرسـول الأكـرم وهـو في مقتبـل حياتـه 
مـن قبـل عمـه أبي طالـب ولا بـأس أن نلقـي نظـرة ولـو بسـيطة إلى أن معظم المسـتشرقين 
ينظـرون إلى قصـة بحيرى عىل أنهـا اسـطورة وقصـة موضوعـة ليـس ـلها أهميـة تاريخيـة 
بالنسـبة إلى نبـوة محمـد )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فيام اتخذهـا البعـض حجـة لإثبات 
أن الرسـول كان قـد تعلـم منـه الديـن، وأنـه كان قـد تلقـن مـن علـم اليهـود والنصرانيـة 
فوضعـه في الإسالم.  أمـا بعـض المؤرخين والـرواة حاولـوا أن يجعلـوا من تلـك الرحلة 
منقبـة لأشـخاص آخريـن لكـي يبرزوهـم إلى واجهـة الأحـداث في الرسـالة الإسالمية 

وقـد ناقـش ذلـك أحـد الباحثين مناقشـة مسـتفيضة ووافيـة))). 

إن اهتامم أبي طالـب بالرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في أثنـاء تبنيـه 
عندمـا كان صغيراً وحرصـه الكامـل عليه وملازمته إيـاه ورعايته له، تؤكـد أن أبا طالب 
يـدرك عظـم شـأن محمـد )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  ولكنه لا يصرح بذلك من خشـيته 
عليـه ))ولمـا بلـغ العشريـن ظهرت فيـه العلامـات وجعل أصحـاب الكتب يقولـون فيه، 
ويتذاكـرون أمـره، ويتوصفـون حالـه، ويقربـون ظهـوره، قـال يومـاً لأبي طالـب عمه: يا 
عـم إني أرى في المنـام رجاًل يأتينـي ومعـه رجالن فيقـولان هـو هـو، وإذ بلـغ فشـأنك به 
والرجـل لا يتكلـم. فوصـف أبـو طالـب مـا قالـه لبعـض مـن كان بمكـة من أهـل العلم.  
فلام نظـر إلى رسـول الله قـال هـذه الـروح الطيبـة: هـذا والله النبـي المطهـر، فقـال لـه أبـو 
طالـب: فاكتـم عىل ابـن أخـي لا تغـر بـه قومه فـو الله إنما قلـت لعلي مـا قلت، ولقـد نبأني 
أبي عبـد المطلـب بأنـه النبـي المبعـوث وأمـرني أن أستر ذلك لئلا يغـري به الأعـداء(())). 

))) ينظــر الشرهــاني، حســن عيــ، اضــواء عىــ السرــة النبويــة )دراســة حيــاة الرســول )صىــ الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــع الســيدة خديجــة )عليهــا الساــم(، )تمــوز للطباعــة والنرــ والتوزيــع - ســوريا، 2013م(، 

ص121-15.

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص11.
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إن حديثنـا عـن أبي طالـب في هـذا المورد ينـدرج كونه والد الإمام علي)عليه السالم( 
فلابـدَّ لنـا مـن التعرف ولو بإيجاز على مانقله ابن هشـام عن نسـبه عليه السالم والملاحظ 
أن ابـن هشـام لم يعـطِ أبـا طالـب حقـه الكامل في سيرته، وقـد اقتصر على روايـات كانت 
مـن ورائهـا قصديـة،  فنـراه يعـزف عزوفـاً تاماً عـن ذكر أي روايـة يرد بهـا دور أبي طالب 
خالل فترة احتضانـه إلى الرسـول حتـى إذا بلغ سـن الـزواج وهـي الخامسـة والعشرون 
أورد ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق الرواية الآتيـة ))بعثت خديجة إلى رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقالـت لـه، فيام يزعمون: يا بن عـم إني قد رغبت فيـك لقرابتك، 
وسـلطتك في قومـك، وأمانتـك وحسـن خلقـك، وصـدق حديثـك ثـم عرضـت عليـه 
نفسـها... فلام قالت لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  ذكر ذلـك لأعمامه، فخرج 
معـه عمـه حمـزة بـن عبـد المطلـب رحمـه الله حتى دخـل عىل خويلد بن أسـد فخطبهـا إليه 

فتزوجها((. 

من خلال الرواية التي �أوردها ابن ه�شام يمكن ملاحظة ما يلي:
11 إغفـال دور أبي طالـب بشـكل تـام في عمليـة زواج الرسـول )صىل الله عليه وآله .

وسـلم(  مـن خديجـة ولم يكـن ابـن هشـام هو الـذي أغفل ذلـك الدور إنام الذي 
أغفلـه ابن إسـحاق))). 

22 على الرغم من كفالة أبي طالب للرسـول ونشـوءه في بيته ورعايته إلا أن الملاحظ .
مـن خالل الروايـة بـروز حمـزة بن عبد المطلـب وحمـزة لم يبلغ مبلـغ أبي طالب في 

))) السيرة النبوية، ج1، ص201-200.

))) ينظــر ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج1، ص201، ابــن ســعد، الطبقــات، ج1، ص109 ))حيــث 
يذكــر فحرــ رســول الله في عمومتــه فزوجــه أحدهــم. .....((، الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، 

ص179، البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج2، ص68.
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الوجاهـة في قريـش حيـث كان أبو طالـب هو صاحب الشـأن وصاحب الزعامة 
))وكان أبـو طالـب سـيداً شريفاً مطاعـاً مهيباً...(()))، وقال عيل بن أبي طالب: 
))أبي سـاد فقيراً ومـا سـاد فقير قبــله(()))، فصاحـب السـيادة كان أبـو طالـب 

وليـس حمـزة بن عبـد المطلب. 

33 ولعـل مـن المناسـب ذكـر أن القصديـة من وراء حجـب دور أبي طالـب في عملية .
التزويـج مـن قبـل ابـن إسـحاق هـو جزء مـن سياسـة العباسـيين في كتابة السيرة 
الراميـة إلى طمـس مناقـب أعامم النبـي عامـة وأبي طالـب بشـكل خـاص؛ كونـه 
الأب المبـاشر لمنافسـيهم العلويين وتسـليط الضوء على العبـاس بن عبد المطلب، 
عمليـة  في  العبـاس  اسـم  يـورد  لم  لمـاذا  الذهـن  إلى  يتبـادر  سـؤالاً  هنـاك  أن  إلا 
التزويـج ؟ فهـذا شيء بعيـد عـن الواقـع إذا علمنـا أن عمـر العبـاس كان قريبـاً 
مـن عمـر النبـي حيـث يكربه بثلاث سـنوات وقـد تمت مناقشـة ذلـك في الفصل 
الأول مـن بحثنـا عنـد مناقشـة المؤثـرات العباسـية على كتابة سيرة ابن إسـحاق، 
فبوجـود أولاد عبـد المطلـب الأكرب سـناً مـن العبـاس لا يمكـن أن يكـون ذلك، 
فـكان بـروز اسـم حمـزة لأنـه أهـون عىل السياسـة العباسـية مـن ذكـر أبي طالـب 

جـد العلويين المنافسين الحقيقيين للعباسـيين في الحكـم. 

وبالعـودة إلى روايـة الــزواج ذكـر اليعقـوبي))) ))روى بعضهم عن عمار بـن ياسر أنه 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص10.

))) المصدر نفسه، ج2، ص10.

))) تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص14، وينظــر فخــار بــن معــد الموســوي، شــمس الديــن بــن عيــ ت )630هـــ - 
1232م(، إياــن أبي طالــب )الحجــة عىــ الذاهــب إلى تكفرــ أبي طالــب( )الآداب - النجــف الاشرف، 

1384هـ - 1965م(، ص185 .
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قـال: أنـا أعلـم النـاس بتزويج رسـول الله مـن خديجة بنت خويلـد: كنت صديقـاً له، فإنا 
لنمشي يومـاً بين الصفا والمـروة إذا بخديجـة بنت خويلـد وأختها هالة، فلما رأت رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  جاءتنـي هالـة أختهـا فقالـت: يـا عامر: مـا لصاحبـك 
حاجـة في خديجـة ؟ قلـت: والله مـا أدري، فرجعـت فذكـرت ذلـك لـه، فقـال: ارجـع 
فواضعهـا ووعدهـا يومـاً نأتيهـا فيـه.  فقلـت فلام كان ذلـك اليـوم أرسـلت إلى عمرو بن 
سـعد - عمهـا - وسـقته ذلـك اليـوم ودهنـت لحيته في دهـن أصفر وطرحـت عليه حبراً، 
ثـم جـاء رسـول الله في نفـر مـن أعمامـه تقدمهـم أبـو طالـب فخطـب أبـو طالـب فقـال: 
الحمـد الله الـذي جعلنـا من إبراهيم وذرية إسامعيل وجعـل لنا بيتاً محجوجـاً وحرماً آمناً 
وجعلنـا الحـكام عىل النـاس وبـارك لنا في بلدنا الـذي نحن فيه، ثم أن ابـن أخي محمد بن 
عبـد الله لا يـوزن برجـل مـن قريش إلا رجـح ولا يقاس بأحد إلا عظم عنـه، وإن كان في 
المـال قـل فـإن المـال رزق حائل وظـل زائل، ولـه في خديجة رغبـة ولها رغبـت وصداق ما 
سـألتموه عاجلـه مـن مـالي، ولـه والله خطـبٌ عظيـم ونبأ شـائع((، هـذه الخطبـة تدل على 
معرفـة تامـة بشـخصية الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وإيامن واضـح بمسـتقبله 

.((( المشرق 

))) للتفاصيل أكثر ينظر الشرهاني،  اضواء على السيرة النبوية، ص130.
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�أبو طالب حامي الر�سول )�صلى الله عليه و�آله و�سلم( بعد البعثة:
نشـأ الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في كنـف عمـه أبي طالـب وقـد 
أفـاض عليـه أبـو طالـب مـا أفـاض مـن عطـف وحنـان، فـكان يؤثـره عىل أولاده في كل 
شيء وقـد خطـب لـه خديجـة زوجتـه الأولى، فـكان بحـق نعـم الحافـظ والكافـل وقـد 
استمــــرت هـذه العنايـة بعـد البعثـة النبويـة، حيـث بعـث الرسـول )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  بعـد أن أتـم الأربعين)))، وبقـي أبـو طالـب يامرس الـدور نفسـه في حمايـة النبي 

وكان يدعمـه ويحنـو عليـه. 

وفي هـذا البـاب أورد ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق ))وذكـر بعـض أهـل العلم أن 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  كان إذا حرضت الصالة خـرج إلى شـعاب 
مكـة، وخـرج معـه عيل بـن أبي طالـب مسـتخفياً مـن أبيـه أبي طالـب، ومـن جميـع أعمامه 
وسـائر قومـه فيصليـان الصالة فيهـا، فـإذا أمسـيا رجعـا فمكثـا كذلـك مـا شـاء الله أن 
يمكثـا، ثـم أن أبـا طالـب عثـر عليهما يومـاً وهما يصليان فقال لرسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(: يابـن أخـي، مـا هـذا الديـن الـذي أراك تديـن بـه ؟ قـال أي عـم، هـذا دين 
الله، وديـن ملائكتـه، وديـن رسـله، وديـن أبينـا إبراهيـم. .. بعثنـي الله بـه رسـولاً للعباد، 
وأنـت أي عـم أحـق مـن بذلت لـه النصيحـة، ودعوته إلى اـلهدى، وأحق مـن أجابني إليه 
وأعاننـي عليـه، أو كام قـال: فقـال أبـو طالـب: أي ابـن أخـي، إني لا اسـتطيع أن أفـارق 
ديـن آبائـي ومـا كانـوا عليه ولكـن والله لا يخلص إليـك شيء تكرهه ما بقينـا(( من خلال 

مـا أورده ابـن هشـام في الروايـة أعاله عـن ابـن إسـحاق يمكـن ملاحظـة مـا يلي:

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص249.

))) السيرة النبوية، ج1، ص262.
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أن الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  وعلي بن أبي طالـب يصليان وهما متخفيان 
عـن الأعين، ويتضـح أن لا أحـد يعلـم بالرسـول في بدايـة البعثـة ولا يصيل معـه إلا علي 

ابـن أبي طالـب وهذا ما سنناقشـه في مـورده الخاص. 

إخبـار الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لعمـه أبي طالـب بـأنَّ مـا جـاء بـه ديـن 
أبيهـم إبراهيـم هـذا يعنـي أن أبـا طالـب عىل معرفـة تامـة بديانـة إبراهيـم التوحيديـة. 

أن أبـا طالـب لم يقـل للرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إنـه لا يسـتطيع مفارقـة 
ديـن قومـه بـل قـال لم أفـارق ديـن آبائي ؛ لأن قومـه يعبدون الأوثـان، وآبـاؤه ومنهم عبد 
المطلـب يعـدون مـن الموحديـن، حيـث روي عن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
أنـه قـال: ))والله يبعـث جدي عبد المطلـب أمة واحدة في هيأة الأنبيـاء وزي الملوك(())). 

في نهايـة الروايـة كان تأييـد أبي طالـب واضحـاً للرسـول الأكـرم )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  وهـذا دليـل عىل المؤازرة والاسـتمرار في الرعاية مـن لدنه إلى ابن أخيـه في تبليغ 

رسالته. 

بدايـة الدعـوة بشـكلها الاختيـاري الـذي اسـتمر عىل هـذا الحـال ثالث سـنوات ثم 
أمـر الله تعـالى نبيـه الكريـم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بالصـدع بالدعـوة وإعلانها))): 
))حيـث أقـام رسـول الله بمكـة ثالث سـنين يكتـم أمـره وهـو يدعـو إلى توحيـد الله عـز 
وجـل وعبادتـه والإقـرار بنبوتـه، فـكان إذا مـر بمأل قريـش، قالـوا: إن فتـى ابـن عبـد 
المطلـب يُكلـم مـن السامء حتـى عـاب عليهـم آلهتهـم وذكـر هالك آبائهـم الذيـن ماتـوا 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص10.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص116.
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كفـاراً ثـم أمـره الله عـز وجل أن يصدع بما أرسـله... وآذوه أشـد الإيـذاء(()))، وأبرز من 
آذاه أبـو ـلهب والحكـم بـن العـاص))) وغيرهـم كثير مـن كبـار مشركـي قريش فـكان أبو 
ـلهب يكـذّب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في كل مناسـبة عامـة يقوم رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فيهـا بتبليـغ رسـالته حيـث قـام يومـاً في سـوق عـكاظ 
وقـال: ))أـيها النـاس قولـوا لا الـه الا الله تفلحوا وتنجحـوا(())).  وقد انربى للناس أبو 
ـلهب يكـذّب الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  حتى طمـع فيه من طمـع من قريش 
وصبيانهـا وعبيدهـا فيلقـون عليـه مـا لا يحـب ))حتـى أنهـم نحـروا جـزوراً. ..  ورسـول 
الله قائـم يصيل، فأمـروا غلامـاً ـلهم فحمـل السىل والفـرث حتـى وضعـه على كتفـه وهو 

ساجد(())). 

    إن إيـراد أمـور كهـذه في هـذا المـورد هـو لبيـان إيـذاء قريـش لرسـول الله ثـم لبيـان 
موقـف  أبي طالـب مـن ذلـك الموقـف القـرشي ضـد الرسـول وهـل صـور ابـن هشـام في 
سيرته تلـك المواقـف ؟ وعلى الرغم مـن أن المصادر الأولية التي اهتمت بالسيرة ذكرت 
هـذه المواقـف لأبي طالـب نـرى أن ابـن هشـام أغفـل هـذه الأمـور وقبلـه ابن إسـحاق))) 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص16.

))) الحكــم بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب وأمــه امنــة بنــت كليــب 
ابــن ربيعــة، كان ممــن يــؤذون النبــي قبــل الهجــرة ينظــر ابــن الســائب الكلبــي، هاشــم أبــو المنــذر محمــد ت 
)204هـــ - 819م( جمهــرة النســب، تحقيــق محمــود فــردوس العظــم )دار اليقضــة العربيــة - ســوريا، د.  

ت( ج1، ص28، الباــذري، أنســاب الأشراف، ج2، ص151.

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص16.

))) المصدر نفسه، ج2، ص17.

))) المقصود هنا موقف المواجهة  المسلحة بين أبي طالب وقريش وليس مواجهة المنع بالكلام والموقف.
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لم يذكرهـا أيضـاً بينام نجـد اليعقـوبي))) ذكـر أن الرسـول كان يلجـأ إلى كافلـه وحاميـه 
والسـور المنيـع  ليحتمـي بـه كلما اشـتد أذى قريـش له  فقـال: ))فأقبل أبو طالب مشـتملًا 
عىل السـيف يتبعـه غالمٌ له فاخترط سـيفه وقـال: والله لا يتكلم رجلٌ منكـم إلا ضربته، 

فأمـرّ ذلـك السىل والفرث عىل وجوههـم واحداً واحـداً((.

 وهـذه الصـورة التـي نقلهـا اليعقـوبي واضحـة وجليـة، نـرى فيهـا كيـف دافـع أبـو 
طالـب عـن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ورسـالته حتـى اضطـره الأمـر إلى 
مواجهـة قريـش بالسالح، رغـم مكانتـه الاجتماعيـة لكنـه أبـى إلا أن يحمـي رسـول الله 

)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن كيـد المشركين. 

وفي خضـم تلـك الأحـداث مـن صـدع رسـول الله بدعوتـه وردّة فعـل قريـش القوية 
ضـد الرسـول والمسـلمين، فقـد روى ابـن هشـام)))  كيـف تعاملـت قريـش مـع الدعـوة 
وموقـف أبي طالـب مـن هـذا الأمـر، فقـال عـن ابـن إسـحاق: ))وحـدب))) على رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عمـه أبـو طالـب، ومنعـه وقـام دونه ومضى رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل ما أمـره الله مظهراً لأمـره لا يرده عنـه شيء، فلما رأت 
قريـش أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لا يعتبهـم مـن شيء أنكـروه عليه... 
رأوا أن عمـه أبـا طالـب قـد حـدب عليـه، وقـام دونـه ولم يسـلمه ـلهم، مشـى رجـالٌ مـن 
أشراف قريـش إلى أبي طالـب... فقالـوا يـا أبـا طالـب إن ابن أخيك قد سـب آلهتنا وعاب 
ديننـا وسـفه أحلامنـا وضلـل آباءنـا، فإما أن تكفـه عنا وإما أن تخيل بيننا وبينـه فإنك على 
مثـل مـا نحـن عليـه مـن خلافـه فنكفيكـه، فقـال ـلهم أبـو طالـب قـولاً رفيقـاً وردهـم رداً 

جمياًل فانصرفـوا عنه(( .  

))) تاريخ اليعقوبي، ج1، ص17.

))) السيرة النبوية، ج1، ص.

))) حدب: أي عطف عليه وحنا وإنه كالوالد ينظر، الفراهيدي، العين، ج3، ص186.
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فهذا الوفد الأول من قريش إلى أبي طالب حيث أورد ابن هشـام في السيرة تسلسـل 
إرسـال الوفـود القريشـية إلى أبي طالـب لبيـان موقفـه مـن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  حيـث كانـت نتائـج هـذا الوفـد واضحة من خالل الروايـة أعلاه أنـه ردهم رداً 
جمياًل وقـال ـلهم قـولاً رفيقـاً لكـي لا يخسر قومـه وبالمقابـل يسـتمر في منـاصرة الرسـول 
الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  والوقـوف إلى جانبـه اعتماداً على المكانـة الاجتماعية 
التـي يتمتـع بهـا باعتباره أحد زعمائهم، وقد اسـتمر الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  

في نرش دعوتـه مسـتغلًا موقـف أبي طالـب إلى جانبه وأخذ يقوي شـوكة المسـلمين. 

وبعـد الوفـد الأول نقـل ابن هشـام))) الوفد الثاني الذي أرسـلته قريش إلى أبي طالب 
بعـد أن رأوا مـن قـوة أمـر الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  وتكاثر أعداد المسـلمين 
))ثـم أنهـم - أي كبـار قريـش - مشـوا إلى أبي طالـب مـرة أخـرى فقالـوا له: يا أبـا طالب 
إن لـك سـناً وشرفـاً ومنزلـة فينـا، وإنّـا قـد اسـتنهيناك مـن ابـن أخيك فلـم تنهه عنـّا، وإنّا 
والله لا نصرب عىل هـذا مـن شـتم آباءنـا وسـفه أحلامنـا، وعيـب آلهتنـا حتـى تكفـه عنـّا، 
أو ننازلـه وإيـاك في ذلـك حتـى يهلـك أحـد الفريقين. .. ثـم انصرفـوا عنه فعظـم على أبي 
طالـب فـراق قومـه وعداوتهـم، ولم يطيـب نفسـاً بإسالم رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 

وسـلم(  ـلهم ولا خذلانه((.

ثـم عـاد ابـن هشـام))) لنقـل روايـة أخـرى عـن ابـن إسـحاق حيـث اسـتكمل ردة 
فعـل أبي طالـب بعـد أن رأى موقف قريش المتشـدد من الرسـول والمسـلمين فقـال: ))إن 
قريشـاً حين قالـوا لأبي طالـب هـذه المقالـة، بعـث إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  فقـال لـه: يابـن أخـي، ان قومـك قـد جـاءوني فقالـوا كـذا و كـذا... فابـق عيل 

))) السيرة النبوية، ج1، ص284-283.

))) السيرة النبوية، ج1، ص284.
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وعىل نفسـك، ولا تحملنـي مـن الأمـر مـا لا أطيـق قـال فظـن رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  أنـه قـد بـدى لعمـه فيـه بـداء أنـه خاذلـه ومسـلمه، وأنـه قـد ضعـف عـن 
نصرتـه والقيـام معـه، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يـا عـم، والله لـو 
وضعـوا الشـمس في يمينـي والقمـر في يسـاري عىل أن أتـرك هـذا الأمـر حتـى يظهـر أو 
أهلـك فيـه، مـا تركتـه.  قال ثم اسـتعبر رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  فبكى ثم 
قـام، فلام ولى نـاداه أبـو طالـب فقال أقبـل يابن أخي.  قـال: فأقبل عليه رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال: اذهـب يابـن أخـي فافعـل مـا أحببـت، فو الله لا أسـلمك 

أبـداً((.  لشيء 

مـن خالل هـذه الروايـة التـي أوردناهـا عـن ابن هشـام نلاحـظ أن أبـا طالـب اختار 
جانـب الرسـول والميـل لـه وطمأنـه بأنه سـوف يكـون ناصره ومعينـه على ما هـو عليه ولم 
يسـلمه أبـداً إلى الأعـداء فقـد كانت تلك المحـاورة بين أبي طالب والرسـول الكريم محمد 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بمثابـة اختبار حقيقي لموقف الرسـول الصلـب في تبليغ ما 

حمـل وبالمقابـل تأييـد واضح وصريح مـن أبي طالـب إلى خطوات النبـي التبليغية.  

وقـد نتلمـس أن هنـاك شـبه جفـوة حصلت بين أبي طالـب وقومه من خالل الوفادة 
الثانيـة وكانـت الأمـور تسير إلى غير مـا كان يأمل أبـو طالب مـن إبقاء جسـور التواصل 

مسـتمرة بين الطرفين. 

أمـا الوفـد الثالـث الـذي نقـل تفاصيلـه ابـن هشـام))) في السيرة النبويـة عـن ابـن 
إسـحاق فهـولاء يختلفـون في اهدافهـم عـن الوفديـن السـابقين فقـد ركـزوا عىل سـعي 
المشركين إلى إقنـاع أبي طالـب برضورة التخيل عن الرسـول)صلى الله عليه وآله وسـلم(  

))) المصــدر نفســه، ج1، ص286، ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج1، ص171 ، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
ج2، ص17، الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص206.
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ولكـن بطريقـة أخـرى  ))ثـم أن قريشـاً حين عرفـوا أن أبـا طالب أبى خذلان رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وإسالمه، وإجماعـه لفراقهـم في ذلـك وعداوتهـم، مشـوا 
إليـه بعامرة بـن الوليـد بن المغيرة)))، فقالوا: يا أبا طالـب، هذا عمارة بن الوليـد   أنهد)))، 
فتـى في قريـش وأجملـه فخـذه فلـك عقله ونصره، واتخـذه ولداً فهـو لك، وسـلم إلينا ابن 
أخيـك هـذا الـذي خالـف دينـك وديـن آبائـك، وفـرق جماعـة قومـك وسـفّه أحلامهـم 
فنقتلـه إنام هـو رجـل برجـل، فقـال والله لبئـس مـا تسـومونني))) اتعطـوني ابنكـم اغذوه 
لكـم وأعطيكـم ابنـي تقتلـوه ! هـذا والله لا يكـون أبـداً، قـال فقـام المطعـم بـن عـدي بـن 
نوفـل بـن عبـد منـاف بـن قصي: والله يـا أبـا طالـب لقـد أنصفـك قومـك وجهـدوا عىل 
التخلـص ممـا تكرهـه فام أراك، تريـد ان تقبـل منهم شـيئاً، فقـال أبو طالـب للمطعم والله 

مـا انصفتـوني ولكنـك اجمعـت خـذلاني ومظاهـرة القـوم عيل فاصنـع مـا بـدا لك((. 

ويتضـح مـن النـص المتقـدم أن الوفـد الثالـث لأبي طالـب كان يحمـل المقايضـة التـي 
لم يرضهـا أبـو طالـب أبـداً كام يوكـد ان أبـا طالـب التـزم جانـب النبـي )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم( ، وتعهـد بحمايتـه والوقـوف إلى جانب المسـلمين وذلك من خالل رده على 
المطعـم بـن عـدي، وهـو مـن بنـي عمومتـه المقربين فـكان رده عليـه يحمـل نربة التحدي 
وعـدم الاكتراث بام صنـع القـوم ؛ لأنـه صمـم عىل نصرة  النبـي محمـد )صىل الله عليـه 

))) عاــرة بــن الوليــد بــن المغرــة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم، وكان يكنــى أبــا فايــد، وكان أكثــر فتيــان 
قريــش جمــالاً، وقــد كان مــع عمــرو بــن العــاص عندمــا وفــدوا إلى الحبشــة لاســرجاع المهاجريــن مــن 

المســلمين ولم يكــن لــه عقــب، الباــذري، أنســاب الأشراف، ج10 ص207.

))) انهــد: رجــلٌ انهــد كريــم ينهــض إلى معــالي الأمــور ينظــر ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن ت 
الحــوزة، د.ت(، ج3، ص430. ادآب  )نرــ  العــرب،  لســان  )711هـــ- 1311م(، 

))) مــا تســومونني: ســيوم جمــع ســائم أي تســومونني في بلــدي كالغنــم الســائمة لا يعارضكــم أحــد ينظــر ابــن 
منظور، لســان العــرب، ج2، ص214.
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وآلـه وسـلم(  مهام كلفـه الأمر، ثم ذكر ابن هشـام))) شـعر أبي طالب في هـذا الأمر الذي 
يرويـه ابـن إسـحاق حيـث يعـرض بالمطعـم بـن عـدي ويعمـم مـن خذلـه مـن بنـي عبـد 

منـاف، ومـن عـاداه مـن قبائـل قريش:

ومطعـم  والوليـد  لعمـرو  قـلْ  ليـت حظـي مـن حياضكـم بكــرُألا  ألا 
رغـؤه كثير  حبحـاب  الخـور  يـرُش عىل الساقيـــن مـن بولـه قطـــرُمـن 
بلاحـقٍ ليـس  الـورد  خلـف  إذا مـــــــا على الفيــــفاء قيل له وبـــــرتخلـف 
وأمنــــــا أبيـــــنا  مـن  إخوينـا   إذا سئالـــ قـــــالا إلى غيــــرنا الأمـــرأرى 

تجرجمـا ولكـن  الأمـر  امله  كام جرجمت مـن رأس ذي علق الصخربىل 

الحجـــرأخص خصوصاً عبد شمـــــس ونوفلًا ينبـذ  مـن  نابذانـــا  همـا 

 إن اسـتعراضنا لمواقـف أبي طالـب مـع الرسـول وكيـف صورهـا لنـا ابن هشـام لكي 
تربز الصـورة الحقيقيـة لأبي طالـب وبنيـه مـع الرسـول ووقوفهـم المرّشف إلى جانـب 
تبليـغ الرسـالة حيـث قـوى موقف أبي طالب هذا من شـوكة المسـلمين وبـدأ أمرهم يكبر 
وسـبب الحـرج إلى قريـش الذيـن خابـت كل مسـاعيهم عـن ثنـي أبي طالـب عـن نصرة 
الرسـول الأكـرم ، فقـد رفـض أن يمـس أحدهـم محمـداً بـأي سـوء، وقـد انتهجـوا عىل 
إثـر ذلـك سياسـة التعذيـب والاضطهـاد لمـن دخـل الإسالم مـن غير الهاشـميين، وقـد 
منـع الرسـول مـن أذى قريـش بموقـف عمـه أبي طالب المسـاند والمقـوي له، وقـد قام أبو 
طالـب بعـد مـا رأى مـن أذى المسـلمين فدعا بني هاشـم وبني عبـد المطلـب إلى الالتفاف 
حـول الرسـول ومنـع أي أحـد من الوصول إليـه ))فاجتمعـوا إليه وقاموا معـه، وأجابوه 

لمـا دعاهـم إليـه إلا مـا كان مـن أبي ـلهب عـدو الله الملعـون(())). 

))) السيرة النبوية، ج1، ص287.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص287.
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    وقـد همـت قريـش بقتـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأجمـع ملأوهـا 
عىل ذلـك فلام بلـغ أبـا طالـب قال:

بجمعهـم إليـه  يصلـوا  لـن  دفينـاوالله  التراب  في  أغيـب  حتـى 
ناصـحٌ أنـك  وزعمـت  أميـــناودعوتنـي  ثـم  وكنـت  صدقـت  ولقـد 
بأنـه علمـت  قـد  دينـاً  مـن خير أديـــــان البريـة ديـــــنا)1(وعرضـت 

إلا أن نصرة أبي طالـب لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لم تقتصر عىل      
المحـاورة مـع قريـش والموقـف الكلامـي فقـط بـل هنـاك مواقـف اضطـرت بنـي هاشـم 
بقيـادة أبي طالـب أن يحمـل السالح فيهـا للدفـاع عـن الرسـول الأعظـم )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  وهـذه المواقـف أهملهـا ابن إسـحاق ومن بعـده ابن هشـام تمامـاً ومنها على 
سـبيل المثـال مـا ذكـره ابـن سـعد))) في الطبقـات بعـد أن يئسـت قريـش مـن أبي طالب في 
تسـليم محمـد ـلهم ورأوا إصرار محمـد على تبليغ دينـه مهما كلفه الأمر، فقـد غادروا مجلس 
أبي طالـب ))وهـم يقولـون اصربوا عىل الهتكـم إن هذا لشيء يـراد، ويقـال المتكلم بهذا 
عقبـة بـن أبي معيـط، وقالـوا: لا نعـود إليـه أبداً، ومـا خير أن يغُتـال محمد، فلما كان مسـاء 
تلـك الليلـة فقـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وجـاء أبـو طالـب وعمومتـه 
إلى منزلـه فلـم يجـدوه، فجمـع فتيانـاً مـن بنـي هاشـم وبنـي عبـد المطلـب ثـم قـال: ليأخذ 
كل واحـد منكـم حديـدة صارمـة ثـم ليتبعنـي إذا دخلـت المسـجد فلينظـر كل فتـى منكم 
فليجلـس مـن عظمائهـم فيهـم ابـن الحنيظلـة - يعنـي أبـا جهـل- فإنـه لم يغب عـن شر إن 

)))  المهزمــي، ابــو هفــان عبــد الله بــن أحمــد  ت)257هـــ -  870م(، ديــوان شــيخ الأباطــح أبي طالــب 
)رضــوان الله تعــالى عليــه(، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، )مجمــع احيــاء الثقافــة الإساــمية، د-ت(، 

ص41، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص19.

))) ج1، ص172.
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كان محمـد قـد قُتـل، فقـال الفتيـان نفعل، فجـاء زيد بن حارثـة فوجد أبا طالـب على تلك 
الحـال، فقـال يـا زيـد أ حسسـت ابـن أخـي؟ قـال: نعـم كنت معـه آنفـاً، فقال أبـو طالب: 
لا أدخـل بيتـي أبـداً حتـى أراه، فخـرج زيـد سريعـاً حتـى أتى رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  وهـو في بيـت عنـد الصفـا ومعـه أصحابـه يتحدثـون، فأخبره الخرب، فجاء 
رسـول الله إلى أبي طالـب فقـال يابـن أخـي أيـن كنت ؟ أكنـت في خير ؟ قـال:  نعم.  قال: 
ادخـل بيتـك فدخـل رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، فلما أصبح أبـو طالب غدا 
عىل النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ، فأخـذه بيده فوقف بـه على أنديـة قريش، ومعه 
الفتيـان الهاشـميون والمطلبيـون، فقـال: يا معشر قريـش هل تدرون ما هممت بـه ؟ قالوا: 
لا فأخبرهـم الخرب، وقال الفتيان: اكشـفوا عما في أيديكم، فكشـفوا، فـاذا كل رجلٍّ منهم 
معـه حديـدة صارمـة، فقـال والله لـو قتلتمـوه مـا بقيـت منكـم أحـداً حتـى نتفانـى نحـن 

وأنتـم، فانكسر القوم وكان أشـدهم انكسـاراً أبـا جهل((. 

تكشـف لنـا هـذه الروايـة أن أبـا طالـب لم يكـن مدافعـاً عـن رسـول الله بلسـانه كام 
صـوره لنـا ابـن هشـام بـل كان هنـاك تصرف مسـلح لـردع قريش عـن رسـول الله، ومن 
المواقـف التـي بـرزت فيهـا قـوة أبي طالب المسـلحة في الدفـاع عن الرسـول الأكرم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  ))وفي الليلـة التـي أسري بـه افتقـده أبـو طالـب فخـاف أن تكـون 
قريـش قـد اغتالتـه أو قتلتـه فجمـع سـبعين رجاًل مـن بنـي عبـد المطلـب معهـم الشـفار 
وأمرهـم أن يجلـس كل رجـل منهـم إلى جانـب رجـل مـن قريش وقـال ـلهم: إن رأيتموني 
ومحمـداً معـي فأمسـكوا حتـى آتيكـم وإلا فليقتل كل رجـل منكم جليسـه ولا تنتظروني، 
فوجـده عىل بـاب أم هـاني)))، فأتـى بـه بين يديه حتـى وقف عىل قريش فعرفهـم ما كان 

))) أم هــاني: بنــت أبي طالــب الهاشــمية، اســمها فاختــة وقيــل هنــد اســلمت عــام الفتــح وصىــ ابــن عمهــا 
رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( الفتــح في بيتهــا وكانــت زوجــة هبرــة بــن عمــرو المخزومــي 
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منـه فأعظمـوا ذلـك وجـل في صدورهـم وعاهـدوا وعاقـدوا أنهـم لا يـؤذون رسـول الله 
ولا يكـون منهـم إليـه شيء يكرهـه أبـداً(())).

لكـن إغفـال ابن إسـحاق ومـن بعده ابن هشـام لتلـك المواقف لعله مـن المحذورات 
السياسـية لكـي لا يفـرط في ذكـر آل أبي طالـب ومناصرتهـم للنبي الأكرم )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ، وهـذا مـا لا يـروق لمـن دون السيرة أو دونـت السيرة في عهـده وهـو كام 

ذكرنـا المنصـور العبـاسي فقـد اكتفـى بإظهـار نصف الحقيقـة وحجب النصـف الآخر. 

موقف �أبي طالب من المقاطعة:
تعـد مرحلـة المقاطعـة مرحلـة أخـرى مهمـة وحساسـة في حيـاة الدعـوة الإسالمية 
وهـي مقاطعـة قريـش لبنـي هاشـم بشـكل عـام وبنـي عبـد المطلـب بشـكل خـاص، لمـا 
عرفـت قريـش  أن لا سـبيل ـلها في الوصـول إلى محمـد )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  لما له 

مـن منعـة مـن قبـل عمـه أبي طالـب: 

    فقـد نقـل ابـن هشـام))) في السيرة روايـة ابـن إسـحاق التي قـال فيهـا ))واجتمعوا 
- أي قريـش - وأتمـروا بينهـم أن يكتبـوا كتابـاً يتعاقـدون فيـه عىل بنـي هاشـم وبني عبد 
المطلـب، عىل أن لا ينكحـوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شـيئاً ولا يبتاعون منهم، 
فلام اجتمعـوا لذلـك كتبـوه في صحيفـة، ثـم تعاهـدوا وتواثقـوا عىل ذلـك، ثـم علقـوا 
الصحيفـة في جـوف الكعبـة توكيـداً على أنفسـهم... فلما فعلت ذلك قريـش انحازت بنو 

ولها اربعة أولاد هانئ، ويوسف، وعمرو، وجعدة، ينظر الذهبي، تاريخ الإسلام، ج4، ص345.

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص19.

))) السرــة النبويــة، ج1، ص375، ينظــر، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص21، الطرــي، تاريــخ الامــم 
والملــوك، ج2، ص212، ابــن اــلجوزي، المنتظــم، ج2، ص288.
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هاشـم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شـعبه واجتمعوا إليه، 
وخـرج مـن بنـي هاشـم أبو ـلهب، عبد العـزى بن عبـد المطلـب، إلى قريـش فظاهرهم((. 

ان إظهـار العـداوة لبنـي هاشـم مـن قبـل قريـش وسـعيهم لقتـل الرسـول الأعظـم 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  سراً وعلانيـةً، دعـا أبـا طالـب للتفكير بأن يجعل الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في مأمن من كيدهـم وبذلك عمد إلى الدخول إلى الشـعب 
للحفـاظ عىل حيـاة الرسـول الأكرم )صىل الله عليه وآله وسـلم( ))).  وفي ذلـك قال أبو 

طالب:

  لؤياً وخص من لـــــؤي بنــــــي كعب  ألا أبلغــــــا عني ذات بينــــــــــــنـا

نبيـاً كموسـى خـط في أول الكتـــــب  أ لم تعلمــــوا أنّا وجدنـــــا محمـــــدا

بالحــــب  وأن عليــــــه في العبــــاد محبــــــــــةً  الله  ولا خير في مـن خصـه 

لكم كأن نحساً كراغيـــــــــة السقــــبوأن الـــــذي اضفتــــم في كتابــكـــم

 ويصبـح مـن لم يجـد ذنبـاً كـذي ذنـب افيقـوا افيقـوا قبـل أن تحرض الثـرى

 أباصــرنـا بعـــــد المـــودة والقــــرب)2(ولا تتبعــــوا أمر الغــــواة وتقطعــوا

وقـد أغفـل ابـن هشـام في السيرة تفاصيـل ما دار في الشـعب وما لقي بنو هاشـم من    
أذى، ودور أبي طالـب المميـز في توفير الحماية للرسـول، إلا أن ابن إسـحاق برز جانباً من 
ذلـك الـدور، ففـي روايـة يونـس بـن بكير عن ابـن إسـحاق ))وكان أبـو طالـب إذا أخذ 
النـاس مضاجعهـم أمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فاضطجـع على فراشـه 
حتـى يـرى ذلـك مـن أراد مكـراً بـه واغتيالـه، فـإذا نوم النـاس أمر أحـد بنيـه أو أخوته أو 

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص230.

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 377. 
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بنـي عمـه فاضطجـع في فـراش رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، وأمر رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أن يأتي بعض فراشـهم فينام عليـه(())).

وعمـد ابـن هشـام  إلى إغفـال تلـك الروايـة التـي تبين حـرص أبي طالـب الشـديد 
عىل حيـاة النبـي وذلـك لحجـب أجـزاء مهمـة مـن الصـورة الحقيقيـة لأبي طالـب إرضاءً 

لرغبـات وميـول العباسـيين.

وقـد أثـرت المقاطعـة في حيـاة بنـي هاشـم حيـث قطعـت عنهـم الميـاه والمـؤن وكانـوا 
لا يخرجـون إلا مـن موسـم إلى موسـم حتـى بلـغ بهم الجهـد مبلغـاً كبيراً وسـمع أصوات 

صبيانهـم وراء الشـعب، فمـن قريـش مـن سره ذلـك ومنهـم أسـاءه))). 

فكانـت هنـاك ردة فعـل قويـة داخـل صفــــــــــوف القرشــــــــــــيين وكان لهشـام بـن 
عمرو بن ربيعة)))-ابن اخت بني هاشـم - دور مميــــــــــز في نقــــــــل المؤن والأرزاق إلى 
محمـد وبنـي هاشـم في الشـعب وقـد كانـت لـه سـعاية مميـزة في تأليب الـرأي العـام القرشي 
ضـد الحصـار والصحيفـة))).  وقـد ذكـر ابن هشـام))) عـن بعض أهـل العلم ))أن رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  قـال لأبي طالب: يـا عم إن ربي الله قد سـلط الأرضة على 
صحيفـة قريـش، فلـم تـدع فيهـا اساًم هـو الله إلا أثبتتـه فيهـا، ونفت منهـا الظلـم والقطيعة 

))) البيهقي، دلائل النبوة، ج2، ص312، ينظر ابن إسحاق، السير والمغازي، ص160. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص5.

))) هشــام بــن عمــرو بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن حبيــب، ذكــر مــن ترجــم لــه انــه لاتوجــد معلومــات تفصيلية 
عنــه وأنــه مــن المؤلفــة قلوبهــم، وهــو مــن أســلم في فتــح مكــة إضافــة إلى دوره المميــز في نقــض الصحيفــة.

نظــر، ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب ، ص742، ابن حجــر، الاصابــة، ج1، ص230 .

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص15.

))) المصدر نفسه، ج2، ص16.
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والبهتـان، فقـال أربـك أخربك بهـذا ؟ قـال: نعـم.  قـال: فـو الله مـا يدخـل إليـك أحـد، ثم 
خـرج إلى قريـش فقال: يـا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني بكـذا وكذا، فهلم صحيفتكم، 
فـإن كان كام قـال ابـن أخـي فانتهـوا عن قطيعتنـا، وانزلـوا عما فيهـا، وإن كان كاذبـاً دفعت 
إليكـم ابـن أخـي فقـال القـوم رضينـا، فتعاقـدوا عىل ذلـك، ثـم نظـروا، فإذا هـي كمــــــــا 

قـــــــــال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فزادهم ذلـك شراً. ..((. 

ولابـدَّ لنـا ونحـن نسـتعرض روايـة ابـن هشـام أعاله أن نثبـت نقطـة مهمـة يمكـن 
الرجـوع إليهـا عنـد مناقشـة إيامن أبي طالـب فيام بعـد وهـذه النقطة هـي إخبـار أبي طالب 
لقريـش قـول الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بام أخربه بـه بشـأن الصحيفـة وأنـه 
احتـج عىل قريش بذلك وقد أعطاهم غاية ما سـألوه،  وهو تسـليم محمـد لهم وهو طلبهم 
قبـل المقاطعـة، لكـن أبـا طالـب عىل يقين صادق بـأنَّ قـول محمد هـو الحق فلذلـك ذهب 
هـذا المذهـب في الاحتجـاج معهـم ولكـن قريشـاً لمـا رأوا الحـق وصـدق الدعـوة أصروا 
واسـتكبروا، والـذي نريـد أن نصـل إليه هو إن دفـاع أبي طالب عن النبي ومسـاندته إياه لم 
يكـن مسـتنداً إلى القرابـة القريبـة فقط وإنام كان هناك دافـع قوي آخر هو الإيامن بما يقول 

بـه محمـد )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  وصـدق دعـواه في كل مـا يقول. 

ونكسـوا  قريـش  بأيـدي  مـا  سـقط  طالـب  أبي  قـول  وصـدق  الحـق  تبين  أن  وبعـد 
رؤوسـهم بعـد أن بانـت الحقيقـة فقـد خاطبهـم أبـو طالب ))عالم نحبـس ونحصر وقد 
بـأن الأمـر ؟ ثـم دخل هـو وأصحابه بين أسـتار الكعبـة والكعبة فقال: اللهـم انصرنا ممن 

ظلمنـا وقطـع أرحامنـا، واسـتحل مـا يحـرم منـا ثـم انصرفـوا إلى الشـعب(())). 

إلا أن القرشـيين تلاومـوا فيام بينهـم على ما فعلوه في بني هاشـم ولبسـوا السالح ثم 

))) ابن سعد، الطبقات، ج1، ص179.
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خرجـوا إلى بنـي هاشـم وأمروهم بالخروج إلى مسـاكنهم ففعلوا وبذلـك انتهت المقاطعة 
الظالمـة طويـت صفحـة سـوداء مـن صفحـات اضطهـاد قريـش ضـد الرسـول الأكـرم 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وبنـي هاشـم، وكان الـدور البـارز والمحـوري فيهـا بعـد 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لعمـه أبي طالب الذي ضحى بـكل ما يملك في 
سـبيل محمد )صلى الله عليه وآله وسـلم(  ودعوته وكان خروجهم من الشـعب في السـنة 

العـاشرة مـن نبـوة محمد )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ))). 

وفاة �أبي طالب:
ذكـر ابـن هشـام))) في سيرته نقاًل عـن ابـن إسـحاق عـن العبـاس بـن عبـد الله بـن 
معبـد عـن بعـض أهلـه عـن ابـن عبـاس بدايـة شـكاية أبي طالـب أن القرشـيين ))مشـوا 
إلى أبي طالـب فكلمـوه، وهـم أشراف قومـه: عتبـة بـن ربيعـة))) وشـيبة بـن ربيعـة)))، 
وأميـة بـن خلـف)))، وأبـو سـفيان بـن حـرب))) في رجـال مـن أشرافهـم، فقالـوا: يـا أبـا 

))) المصدر نفسه، ج1، ص179.

))) السيرة النبوية، ج2، ص58.

))) عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي، وأمــه بنــت المرــب مــن بنــي عامــر قتــل يــوم 
بــدر كافــراً.  ينظــر، ابــن الســائب، جمهــرة النســب، ج1، ص51.

))) شــيبة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي وأمــه بنــت المرــب مــن بنــي عامــر قتــل يــوم 
بــدر كافــراً.  ينظــر، ابــن الســائب، جمهــرة النســب، ج1، ص51.

))) أميــة بــن خلــف بــن وهــب بــن حذافــة بــن جمــح، وكان مــن عظاــء أهــل الكفــر، وكان أحــد المطعمــن يــوم 
بــدر، وقتــل يــوم بدر كافــراً.  ينظــر، الباــذري.، أنســاب الأشراف، ج10، ص246.

))) أبــو ســفيان بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي واســمه )صخــر( وأمــه صفيــة 
بنــت حــزن، قــاد قريــش في حروبهــا ضــد النبــي ثــم أســلم يــوم الفتــح.  ينظــر، ابــن الســائب الكلبــي، 

جمهــرة النســب، ج1، ص40-39.
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طالـب، إنـك منـا حيـث قـد علمـت، وقد حرضك ما تـرى، وتخوفنـا عليك وقـد علمت 
الـذي بيننـا وبين ابـن أخيـك، فادعـه، فخـذ لـه منـا، وخـذ لنـا منـه، ليكـف عنـا، ونكف 
عنـه، وليدعنـا وديننـا، وندعـه ودينـه، فبعـث إليـه أبو طالـب، فجـاءه، فقال: يابـن أخي: 
هـؤلاء أشراف قومـك، قـد اجتمعـوا لـك، ليعطـوك ويأخـذوا منـك، قال: فقال رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( : نعم كلمـة واحدة تعطونيها تملكون بهـا العرب وتدين 
معكـم العجـم، قـال: فقـال أبـو جهـل: نعـم وأبيـك، وعشر كلامت، قـال تقولـون لا إله 
الا الله وتخلعـون مـا تعبـدون دونـه، قـال فصفقـوا بأيدـيهم، ثـم قالـوا: أتريـد يـا محمـد أن 
تجعـل الآـلهة إـلهاً واحـداً! وإن أمـرك لعجـب، قـال: ثم قـال بعضهـم لبعض: إنـه والله ما 
هـذا الرجـل بمعطيكـم شـيئاً مما تريـدون، فانطلقوا وامضـوا على دين آبائكـم حتى يحكم 
الله بينكـم وبينـه، قـال ثـم تفرقـوا. .. فقـال أبـو طالـب لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم( : والله يابـن أخـي، ما رأيتك سـألتهم شـططا(( بهـذه العبارة أثنى أبـو طالب على 
طلـب الرسـول مـن قومـه حيث يتضـح من ذلـك التأييد الواضـح لما قاله الرسـول )صلى 

الله عليـه وآلـه وسـلم(  لقومـه في حرضة عمـه أبي طالـب.

والروايـة الـواردة أعاله التـي تشير إلى وفادة قريـش إلى أبي طالب وهـي الرابعة وقد 
ذكرهـن ابـن هشـام في السيرة النبويـة بتسلسـل واضـح وقـد أوردناهـن إلا أن البلاذري 
في الأنسـاب يـورد الروايـات بصـورة مبعثـرة غير متسلسـلة فـأورد الرواية أعاله، وعن 
ابـن عبـاس ))لمـا رأت قريـش إجابـة مـن أجـاب رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
إلى الإسالم، وأن نبـي الله غير نـازع عام يكرهـون، مشـوا إلى أبي طالـب فقالـوا لـه أنـت 
سـيدنا وأفضلنـا في أنفسـنا، وقـد تـرى مـا يصنع ابـن أخيك، وجـاء رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال لـه أبـو طالب: هـؤلاء عمومتـك وسـادات قريش،  فاسـمع ما 
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يقولـون، فتكلـم الأخنـس بـن شريـق الثقفـي)))، فقـال: تدعنـا وآلهتنا، وندعـك وإلهك.  
قـال أبـو طالـب قـد أنصفـك القـوم، فاقبـل منهم، فقـال: )صىل الله عليـه وآله وسـلم( : 
إنـه لابـدَّ مـن نصحهـم، وأنـا أدعوهـم إلى كلمـة أضمن ـلهم بها الجنـة فقال أبـو جهل: إن 
هـذه لكلمـة مريحـة، فقلهـا.  قال: تشـهدوا أن لا إلـه إلا الله وأني رسـول الله، فقاموا وهم 
يقولـون امشـوا واصربوا عىل آلهتكـم إن هـذا لشيء يُراد ما سـمعنا بهـذا في الملـة الآخرة 
وكان الـذي قـال هـذا الاخنس والملة الآخـرة: النصرانيـة(())).  ان التلاعب بالألفاظ في 
الروايـة التـي أوردهـا البالذري قـد أثـر بالفعل عىل المضمون حيـث نلاحظ مـن الرواية 
كأن أبـا طالـب انحـاز نحـو قومـه، وهـذا خالف روايـة ابـن إسـحاق التـي ذكرهـا ابـن 

هشـام في السيرة. 

أمـا الطربي))) في تاريخـه فقـد أورد روايـة بسـندها عـن محمـد بـن الحسين عـن أحمـد 
بـن المفضـل عـن اسـباط عن السـدي حيث ذكـر فيها أن قريشـاً لما رأوا أبـا طالب في حالة 
مرضـه الـذي تـوفي عىل إثـره فقـد اجتمـع وجهاؤهـم ))فقـال بعضهـم لبعـض: انطلقـوا 
إلى أبي طالـب فلنكلمـه فيـه فلينصفنـا منـه، فيأمـره فليكـف عن شـتم آلهتنا، وندعـه وإلهه 
الـذي يعبـده، فإنـا نخـاف أن يمـوت هـــــذا الشـيخ فيكـون منـا شيء فتعيرنـا العـرب، 

يقولـون: تركـوه، حتـى إذا مـات عمـه تناولوه((. 

والـذي يهمنـا مـن إيـراد هـذه الروايـة هـي مقالـة أبي طالـب بعـد أن عـرض الرسـول 

))) الاخنــس بــن شريــق الثقفــي واســمه أبي بــن شريــق بــن عمــرو بــن وهــب بــن عاــج وهــو حليــف بنــي 
زهــرة، وهــو الــذي خنــس في بنــي العاــج يــوم بــدر فســمي الاخنــس بذلــك، وقــد ســلم مــن القتــل 
يــوم بــدر وكان حــرق زرعــاً وقتــل حمــاراً فنزلــت فيــه ﴿وَإذَِا تَــوَلَّ سَــعَى فِ الأرض ليُِفْسِــدَ فيِهَــا وَيُْلِــكَ 
الَْــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَالله لَ يُِــبُّ الْفَسَــادَ﴾ ]البقــرة: 205[  . ينظــر ، أنســاب الأشراف، ج13، ص473.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص231.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص205.
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عىل كبـار قريـش قـول كلمـة لا الـه الا الله، إلا أن أبـا طالـب قـال: ))مـا رأيتـك سـألتهم 
شـططا(( يعنـي أنـك مصيـب في دعـواك .  

ثـم يكمـل ابـن هشـام))) نقـل روايـة ابـن إسـحاق ))ولمـا قاـلها أبـو طالـب - يعنـي 
العبـارة التـي ذكرناهـا انفـاً - طمـع رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  في إسالمه، 
فجعـل يقـول: أي عـم، فأنـت فقلهـا اسـتحل لـك بهـا شـفاعتي يـوم القيامـة، قـال فلام 
رأى حـرص رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عليـه قـال يابـن أخـي، والله لـولا 
مخافـة السـبة عليـك وعىل بنـي ابيـك من بعـدي وأن تظـن قريش اني إنام قلتهـا جزعاً من 
المـوت لقلتهـا، لا اقوـلها إلا لأسرك بهـا قال: فلام تقارب من أبي طالب المـوت، قال، نظر 
العبـاس إليـه يحـرك شـفتيه، قـال فأصغى إليه بإذنـه، قال: فقـال يابن أخـي، والله لقد قال 
أخـي الكلمـة التـي أمرتـه أن يقوـلها، قال: فقال رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(: 

اسمع((.   لم 

وبهـذا انتهـت حيـاة حامـي رسـول الله بعـد عقـود مـن الكفـاح سـواء أكان حاضنـاً 
أم مدافعـاً بـكل مـا يملـك مـن أجـل الحفـاظ عىل رسـول الله وأن لا يصيبـه أي مكـروه 
لغـرض ديمومـة الدعـوة إلى الله مـن خالل صاحـب الرسـالة محمـد بـن عبـد الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  لكـن القضيـة المهمـة التـي لابـدَّ الوقـوف عليهـا هي إسالم تلك 
الشـخصية، فقـد اختلـف المؤرخـون والـرواة في إسالم وإيامن أبي  طالـب وأصبحـت 
قضيـة خلافيـة نابعـة مـن مواقـف سياسـية ليـس نكايـة بـأبي طالب ولكـن نكايـة بابن أبي 
طالـب وهـذا الموضوع سـوف نناقشـه في الفقرة اللاحقـة وبقدر المتيسر، إذا بعد وفاة أبي 
طالـب فقـد الرسـول الحامـي والمدافـع، فلام تـوفي أبـو طالـب نالـت قريـش من الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن الأذى مـا لم تكـن نالتـه مـن قبـل في حيـاة أبي طالـب، 

))) السيرة النبوية، ج2، ص59.
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حتـى اعترضـه أحـد سـفهاء قريـش فنثـر عىل رأسـه التراب))). 

وقـد ذكـر ابـن هشـام))) الروايـة الآتيـة عـن ابـن إسـحاق عـن عـروة بـن الزبير قال: 
))لمـا نثـر ذلـك السـفيه التراب عىل رأس رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، دخل 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بيتـه والتراب عىل رأسـه، فقامـت إليـه إحدى 
تبكـي، ورسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه  التراب وهـي  بناتـه، فجعلـت تغسـل عنـه 
وسـلم(  يقـول ـلها: لا تبكـي يـا بنيـة، فـإن الله مانع ابـاك، قال: ويقـول بين ذلك مـا نالت 

منـي قريـش شـيئاً أكرهـه حتـى مـات أبـو طالب((. 

وذكـر اليعقـوبي))) ))تـوفي أبـو طالـب بعد خديجـة بثلاثة أيام وله سـت وثمانون سـنة 
وقيـل بـل تسـعون سـنة، ولمـا قيل لرسـول الله )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  أن أبا طالب 
قـد مـات عظـم ذلـك في قلبـه واشـتد لـه جزعـه ثـم دخـل ومسـح جبينـه الأيمـن أربـع 
مـرات وجبينـه الأيسر ثالث مرات ثم قـال: يا عم ربيـت صغيراً وكفلـت يتيمًا ونصرت 
كبيراً فجـزاك الله عنـي خيراً.  ومشـى بين يـدي سريره وجعـل يعرضه ويقـول وصلتك 

رحـم وجزيت خيراً((. 

�إ�سلام �أبي طالب )عليه ال�سلام(:
  لقـد اختلفـت أقـوال وأحاديـث الـرواة والمؤرخين في قضيـة إيامن أبي طالـب عـم 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ووالد الإمـام علي ونحن هنا لا نريد الاسـتطراد 
بتلـك القضية ولكن سـنورد ونقارن مقارنة بسـيطة ما اسـتطعنا الحصـول عليه من خلال 
نقـل المؤرخين القدامـى لروايات الـرواة وهي شـتى ومتنوعة ونحن الآن نبتـدئ بما نقله 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص58-57.

))) المصدر نفسه، ج2، ص58.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص24.
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ابـن هشـام في السيرة مـن نهاية حيـاة أبي طالب ومـا كان عليه عنـد وفاته. 

 فقـد ذكـر ابـن هشـام))) في سيرته روايـة ابـن إسـحاق التـي تتحـدث عـن وفـاة أبي 
طالـب وكام ذكرنـا مـن خالل إيـراد الروايـة في صـدر الفقـرة السـابقة حيث ينتهي سـند 
الروايـة إلى ابـن عبـاس ))قـال فلام تقـارب من أبي طالـب الموت، قـال: نظر العبـاس إليه 
وهـو يحـرك شـفتيه، قـال فأصغـى إليـه بإذنـه قـال: فقـال يابـن أخـي، والله لقـد قـال أخي 

الكلمـة التـي أمرتـه أن يقوـلها، قـال فقـال رسـول الله لم اسـمع((. 

الملاحـظ إن ابـن هشـام في إيـراده الروايـة أعاله دس اسـم العبـاس بـن عبـد المطلـب 
فيهـا مـن قبـل ابن إسـحاق ومن بعده ابن هشـام وهذا فيـه شيء من المجاملة للعباسـيين؛ 
لأن العباس لم يسـلم بعد وكان إسالمه كما هو معروف سـنة )8هـ - 629م(، أما رواية 
محمـد بـن الحسين الـذي ينتهـي سـندها بالسـدي فيقـول في نهايـة الروايـة وهـي أيضـاً 
لمـا طلـب الرسـول مـن أبي طالـب الشـهادة فأعطـى أبـو طالـب تعلياًل لذلـك ))فقـال: 
عىل  ولكـن  لأعطيتكهـا،  المـوت،  مـن  جـزع  يقولـون:  العـرب،  بهـا  تعيبكـم  أن  لـولا 
ملـة الأشـياخ(())).  وهنـا الأشـياخ حسـب سـياق الروايـة المـراد بهـا أبـوه عبـد المطلـب 

وأجـداده. 

وفي روايـة أبي بكـر بـن أبي ظاهـر البـزاز عـن أبي محمـد عـن أبي عمـر بـن حيويـة عـن 
أحمـد بـن معـروف عـن الحـارث بـن أبي أسـامة عـن محمـد بـن سـعد عـن محمـد بـن عمـر 
بـن واقـد عـن معمـر بـن راشـد عـن الزهـري عـن سـعيد بن المسـيب عـن أبيـه قـال: ))لما 
حرضت أبـا طالـب الوفـاة جـاءه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فوجـد عنده 

))) السيرة النبوية، ج2، ص 59.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص205.
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عبـد الله بـن أبي أميـة وأبـا جهـل بن هشـام، فقال رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
يـا عـم، قُـل )لا الـه إلا الله، كلمـة اشـهد لـك بهـا عنـد الله( فقـال لـه أبـو جهـل وعبـد الله 
بـن أبي أميـة: يـا أبـا طالـب أترغـب عـن ملة عبـد المطلـب قال فلم يـزل رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  يعرضهـا عليـه، ويقـول: )يـا عـم، قـل: لا الـه إلا الله اشـهد لـك 
بهـا عنـد الله ويقـولان لـه: يـا أبـا طالـب، أترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب، حتـى قـال آخر 
كلمـة تكلـم بهـا: أنـا عىل ملـة عبد المطلـب، ثـم مـات(())) إذ لم ترش المصـادر إلى أن عبد 
المطلـب كان يعبـد الأصنـام أو أنـه على دين الشرك بل إشـارة إلى أنـه  كان موحداً، وهناك 
إشـارات تـدل عىل ذلـك منهـا حفر زمزم بأمـر الله تعـالى وفي رواية الواقدي عـن عبد الله 
بـن جعفـر عـن مخرمـة بـن نوفل الزهـري ذكـر عبـد المطلـب قـال: ))وكان أول من تحنث 
بحـراء - والتحنـث التألـه والتبرر - وكان إذا هل هلال شـهر رمضـان، دخل بحراء فلم 
يخـرج حتـى ينسـلخ الشـهر، ويطعم المسـكين، وكان يعظـم الظلم بمكة، ويكثـر الطواف 

بالبيت(())).

وروي عـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أنـه قـال: ))إن الله يبعث جدي 
عبـد المطلـب أمة واحـدة على هيـأة الأنبياء وزي الملـوك(())). 

فمـن خالل مـا تقـدم يمكـن القـول إن لدينـا ثالث روايـات نقلهـا المؤرخـون حول 
وفـاة أبي طالـب وهـذه الروايـات لم تذكـر أنـه كان مرشكاً وهـذا مـا أكـده ابـن أبي الحديد 
المعتـزلي))) في شرح النهـج   ))قـال أكثـر النـاس مـن أهـل الحديـث والعامـة من شـيوخنا 

))) ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص8.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ح1، ص84.

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص10.

))) شرح نهج البلاغة، ج14، ص262.
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البصريين وغيرهـم - مـات أبـو طالب على ديـن قومه - ويـرون في ذلك حديثاً مشـهوراً 
أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  قـال لـه عنـد موتـه: قـل يـا عـم كلمة أشـهد 
لـك بهـا غـداً عنـد الله تعالى، فقـال: لولا أن تقـول العـرب: إن أبا طالب جـزع عن الموت 

لأقـررت بها((. 

لكـن هـذه الروايـة غير مسـندة  ولا يمكـن الركـون إليهـا كثيراً  إذ لم نجـد بهـا تواتراً 
واضحـاً وعنـد الطعـن بهـا نلاحـظ كأنهـا اقتطعـت مـن روايـة ابـن إسـحاق التـي ذكرهـا 
ابـن هشـام في السيرة النبويـة ولكـن بانتقائه لأهداف خاصـة اريدت لها، فال يوجد نص 
حقيقـي يبين كفـر أبي طالـب وأنه عبـد الأوثان كام كانت تعبد قريـش قبل البعثـة النبوية 
الباحثين))) مناقشـة معمقـة ومسـتفيضة  وقـد نوقـش إيامن أبي طالـب مـن قبـل أحـد 
ونحـن الآن بصـدد إيـراد مـا يخـص بحثنا لكي نكمـل الصورة التـي نقلها ابن هشـام عن 
الإمـام عيل )عليـه السالم( .  لقـد أوردنـا كثير مـن الروايـات في أثنـاء كفالـة أبي طالـب 
للرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  تبين الاهتامم الواضح بصاحب الرسـالة 
سـواء أكان ذلـك قبـل البعثـة النبويـة أم بعـد البعثـة فكانـت مواقـف أبي طالـب المنـاصرة 
والمسـاندة للنبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بحيث خلصنـا إلى شيء مهم وهو 
كان موقـف أبي طالـب المسـاند لصاحـب الرسـالة جعـل الرسـول يتحرك بحريـة تامة في 
تبليـغ رسـالته وقـد ذكـر المفيـد أن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  سـئل فقيل له: 

مـا تقـول في عمـك أبي طالـب يـا رسـول الله ؟ قـال: ))أرجو لـه كل خير مـن ربي(())). 

))) ينظــر الغفــاري، عبــد الرســول، أبــو طالــب كبرــ الصحابــة، )المعــارف للمطبوعــات، النجــف، 2011م(، 
ص 88- 147.  

))) المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعاــن العبكــري ت )413هـــ - 1022م(، إياــن أبي طالــب، )ط2، دار 
المفيــد للطباعــة والنرــ - برــوت، (،  ص27.
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وروي أن رجاًل مـن رجـال الشـيعة وهـو أبـان بـن محمـود كتـب إلى عيل بـن موسـى 
الرضا)عليـه السالم( ))جعلـت فـداك: إني شـككت في إسالم أبي طالـب: فكتـب إليـه 
ـهِ مَـا  َ لَـهُ الْـُدَى وَيَتَّبـِعْ غَيرَْ سَـبيِلِ الُْؤْمِنيِنَ نُوَلِّ سُـولَ مِـنْ بَعْـدِ مَـا تَبَينَّ ﴿وَمَـنْ يُشَـاقِقِ الرَّ
مَ وَسَـاءَتْ مَصِيرًا﴾))) وبعدهـا أنـك إن لم تقـر بإيامن أبي طالـب كان  تَـوَلَّ وَنُصْلِـهِ جَهَنّـَ

مصيرك النار(())). 

وقـد روي عـن عيل بـن محمـد الباقر)عليـه السالم( أنـه سـئل عام يقـول النـاس إن 
أبـا طالـب في ضحضـاح مـن نـار، ))فقـال: لـو وضـع إيامن أبي طالـب في كفـة ميـزان 
وإيامن هـذا الخلـق في الكفـة الأخـرى لرجـح إيمانه.  ثم قـال: أ لم تعلمـوا أن أمير المؤمنين 
علياً)عليـه السالم( كان يأمـر أن يحـج عـن عبـد الله وأبيـه أبي طالـب في حياتـه ثـم أوصى 

وصيتـه بالحـج عنهـم(())). 

وعـن عفـان بـن مسـلم عـن عيل بـن زيـد بن جدعـان عن سـعيد بـن المسـيب عن أبي 
سـعيد الخـدري قـال: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ))بعثـت ولي أربعـة 
عمومـة، فأمـا العبـاس فيكنـى بـأبي الفضـل ولولـده الفضـل إلى يـوم القيامـة، وأمـا حمـزة 
فيكنـى بـأبي يعىل فأعىل الله قـدره في الدنيا والآخـرة، وأما عبـد العزى فيكنـى بأبي لهب، 
فأدخلـه الله النـار، وألهبهـا عليـه، وأما عبد منـاف فيكنى بـأبي طالب فله ولولـده المطاولة 

والرفعـة إلى يـوم القيامة(())). 

))) سورة النساء، آية 115.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج14، ص264.

))) المصدر نفسه، ج4، ص264.

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج66، ص312.
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وممـا يؤيـد مـا ذكرنـا مـن إيامن أبي طالب )عليه السالم( أنه لمـا قبض رحمـه الله ))أتى 
أمير المؤمنين عليـه الصالة والسالم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فأذنـه 
بموتـه فتوجـع لذلـك النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وقـال امـض يـا عيل، فتـولَ 
غسـله وتكفينـه وتحنيطـه، فـإذا رفعتـه مـن سريـره فأعلمنـي، ففعـل أمير المؤمنين عليـه 
الصالة والسالم، وقـال وصلتـك رحم وجزيت خيراً، فقـال: أما والله لأشـفعن لعمي 
شـفاعة يعجـب منهـا الثقالن(()))، والشـواهد كثيرة ولكـن الآن لنرى جانباً من أشـعار 

أبي طالـب التـي تـدل عىل إيمانه:

عـن أبـان بـن تغلـب عـن جلهمة بـن عرفطة أن قريشـاً قصـدوا إلى أبي طالـب بعد أن 

أجدبـت العبـاد يطلبـون منـه الاستسـقاء ))يـا أبـا طالب قحـط الـوادي، وأجـدب العباد 

فهلـم فاستسـق، فقـال رويدكـم زوال الشـمس وهبـوب الريـح فلام زاغـت الشـمس أو 

كادت، خـرج أبـو طالـب معـه غالم كأنـه شـمس دجنة تجلـت عنه سـحابة قتامء وحوله 

وبصبصـت  الغالم  بأضبعـة  ولاذ  بالكعبـة  ظهـره  فألصـق  طالـب  أبـو  فأخـذه  اغيلمـة 

الأغيلمـة حولـه ومـا في السامء قزعـة )قطعـة مـن الغيـم( فأقبـل السـحاب مـن هاهنـا 

وهاهنـا فأغـدق واغـدودق وانفجـر لـه الـوادي، وأخصـب النـاي والبـادي وفي ذلـك 

يقـول أبـو طالـب: 

))) المفيد، إيمان أبي طالب، ص25-26، ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص154.
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بوجهـه الغامم  يسـقى  للأرامـلوأبيـض  عصمـة  اليتامـى  ثامل 
هاشـم آل  مـن  االلهك  بـه  وفواضـليلـوذُ  نعمـة  في  عنـده  فهـم 
شـعيرةٍ يخـسُّ  لا  عـدل  عائـل)1(وميـزان  غير  وزنـه  صـدق  ودازن   

وذكـر ابـن هشـام))) عن ابن إسـحاق قصيـدة أبي طالـب رداً على قومه لمـا طلبوا منه 
تسـليمهم محمـد )صىل الله عليه وآله وسـلم(  فرد عليهم بالشـعر الآتي:

فيهـمُ ود  لا  القــــــــوم  رأيـت  وقـد قطعـوا كل العرى والوســــــــائلولمـا 

بالعــــداوة والأذى  وقـد طــــاوعوا أمر العـدو المزايـــــــلوقــــد صارحونـا 

بالأنامـلوقـد حالفـوا قــــــوماً علينـــــا أظنـــــةً خلفـــــنا  غيضـــــاً  يعضـون 

المقـاولصربتُ ـلهم نفسي بسـمراء سمحــــــة تـراث  مـن  غضـــب  وأبيـض 

 وأمسكت من أثوابـــــه بالوصـــــــائلوأحضرت عنـد البيت رهطي وإخوتي

رتاجــــه مستقبليــــــن  معــاً  نافـلقيــاماً  كل  حلفـه  يقيض  حيـث  لـدى   

      ثم يقول:

مـن كل طاعـنٍ النـاس  بـرب  ببـــــاطلأعـوذ  علينــــــا بســــــــوء أو ملـحٍ 
نحـاول  ومـن كاشـح يسعـــــى لنـا بمعيبــــةٍ  لم  مـا  الديـن  في  ملحـق  ومـن 

))) المهزمــي، ديــوان شــيخ الاباطــح أبي طالــب )رضــوان الله تعــالى عليــه(، ص 30، الذهبــي، تاريــخ 
الإساــم، ج2، ص53.  ينظــر الســيوطي، جاــل الديــن ت )911هـــ - 1505م(، كتــاب الطالــب 
اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الكرــى(، )حيــدر ايــاد - الهنــد، 1320هـــ - م(، ج1، 
ص86، الصالحــي الشــامي، محمــد بــن يوســف ت )942هـــ - 1535م(، ســبيل اــلهدى والرشــاد، تحقيــق 
عــادل أحمــد وعيــ محمــد معــوض )دار الكتــب العلميــة برــوت، 1414هـــ - 1993م(، ج2، ص137.

))) السيرة النبوية، ج1، ص292-291.
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 وراقٍ ليــــرقى في حـــراءَ ونـــــــــــازلوثورٍ ومـــــن أرســـــى ثبيراً مكـــانه

وبالله إن الله ليـــــــــــــــــس بغافـــــــــل وبالبيـت حـق البيـت مـن بطـن مكة

يمسحــــــــونه إذ  المسـود  إذا اكتنفـــــــــوه بالضحــى والاصــائلوبالحجـر 

 على قدمــــــــــيه حافيـــــــاً غيـــر ناعلوموطـى إبراهيـم في الصخر رطبــــة

       ثم يقول:

مكــــةَ نترك  الله  وبيـت  بلابـلكذبتـم  في  أمركـم  إلا  ونطعـن 

محمـداً نبـذي  الله  وبيـت  ونناضـلكذبتـم  دونــــــه  نطاعـن  ولّمـا 

حــــــوله نصرّع  حتـى  والحلائـــلونسـلمه  أبنائنــــــا  عـن  ونذهـل 

 ثم يقول:

أرومـة في  أحمـد  فينـا  المتطـاولفأصبـح  سـورة  عنـه  لتُقصر 

وحميتــه دونـه  بنفيس  والـكلاكلحدبـت  بالـذرى  عنـه  ودافعـت 

بنصـــــــره العبـاد  رب  باطـلِفأيـده  غير  حقـه  دينـــــــاً  وأظهـر 

 وذكر ابن هشـام))) أيضاً في قصيدة لأبي طالب لما اشـتدت قريش في أذاها للرسـول 
)صىل الله عليه وآله وسـلم(  وعمه وبنـي عمومته قال:

لؤياً وخُصــــــا من لؤي بنــــــي كعبألا أبلغــــا عنـــــي على ذات بينــــــــنا
محمـــــداً وجدنـا  انـا  تعلمـــــوا  نبيـاً كموســـى خُـط في أول الكتـــــبالم 

))) السيرة النبوية، ج2، ص19-17.
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محبـةً   العبـــــاد  في  عليـــــه  بالحـــــــبوأن  الله  خصــه  ممـن  خير  ولا 
لكم كائن نحســاً كراغيــــة السقــــبوأن الـــــذي ألصقتـم مـن كتابكـــم
 ويصبـح مـن لم يجـن ذنباً كـذي الذنبأفيقوا أفيقوا قبــــل أن يحفــر الثــرى
والقـربولا تتبعـوا أمــــر الوشـاة وتقطعـوا المـــودة  بعـــــــد  أواصــــرنا 
وربام   عوانـاً  حربــــاً  أمـر على مـــــن ذاقـه جلــــــبُ الحربوتسـتجلبوا 

أحمـداً  نسـلم  البيـــت  ورب  لعـــــزّاء مـن عض الزمـــان ولا كربفلسـنا 

 وفي قصيدة له عندما مزقت الصحيفة  وبطل ما فيها، قال أبو طالب:

ربنـــــا صنـع  بحرينـا  أتـى  هـل  أرودُالا  بالنــــــــــاس  نأــــيهم والله  عىل 

مُفسَـــــدفيخبرهم أن الصحيفــــــــة مزقـــت الله  يرضـه  لم  مـا  كل  وأن 

ــــــــــــــع يصعـد تراوحها إفك وسحر مجمَّ الدهـر  آخـر  سـحر  يلـف  ولم 

فطائــــــــــــرها في رأسهــــــــــا يتـرددتداعـى ـلها مـن ليـس فيهـا بقرقــــر  

ترعـدويظعـن أهـل المكتين فيهربــــــــــوا الرش  خشيـــــة  مـن  فرائصهـم 
أمــــــره يقلــــب  اثٌ  حــرَّ وينجــــــدويترك  ذاك  عنـــــد  فيهـم  أيتهـمَ 
لها حُدُج سهــــــــــم وقوس ومرهـــد وتصعد بين الأخشـبين كتيبــــــــــــةٌ 

هُ فعـــــــز بنا في بطـــــــــــــن مكة أتلـــــدفمـن ينـس مـن حضّـار مكــــة عـزَّ

فلم تفكك نزداد خيـــــــــــــراً ونحمـــدُ نشـأنا بها والناس فيها قالــــــــــئل

إذا جعلـت ايـدي المفيضيـــــــن ترعـد  ونطعِـمُ حتـى ينـزل النـاس فضلهم

ثم يقول:

إذا سيـــــــــم خسفاً وجهه يتــــــــــــربدُ مـن الأكرمين مـن لـؤي بـن غالـب 
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على وجهه يسقى الغمـــــــــــام ويسعدطويـل النجـاد خـارج نصـف سـاقه

يحـض عىل مقـرى الضيوف ويحشـدُ)1(عظيـم الرمـاد سـيّدٌ وابـن سيــــــــّــدٍ 

وقـد قـال أبـو طالب شـعراً بحـق أبي جهل بن هشـام حيـث أراد أن يرمي رسـول الله 
بحجـر وهـو يصلي فلصـق الحجر بـه وقال:

وانتهـوا عمنــــــــــا  بنـي  المنطـقافيقـوا  ذا  بعـض  مـن  الغـي  عـن 

خائـــــــف إذا  فــــــــإني  تلتقـيوالا  داركـــــــم  في  يوائـــــق 

قبلكـم مـن  كان  مـــــــن  ذاق  بقـيكام  ومــــــــــاذا  وعـاد  ثمـــــــــــــود 

   ومنها :
أمركـم في  ذاك  مـن  الملصـقواعجـب  الحجـر  في  كعجائـب 

حينـه مـن  قـام  الـذي  المتقـــيبكـف  الصـادق  الصابـر  إلى 

كفـه فـــــي  الله  الأحمـق)2(فأثبتـــــــــه  الخائـن  رغمـه  عىل    
وقـد ذكـر ابـن أبي الحديـد المعتـزلي))) أن المأمـون كان يقـول: أسـلم والله أبـو طالـب 

بقوله:
المليـكِ رسـولَ  الرسـولَ  الربوقنصرتُ  كلمـح  تلألـئ  ببيـضٍ 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص17.

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج  البلاغــة، ج14، ص268، ينظــر، التوينجــي،، ديــوان أبي طالــب عــم النبــي،، 
ص58-57.

))) شرح نهــج  البلاغــة، ج14،  ص269، ينظــر، المهزمــي، ديــوان شــيخ الأباطــح أبي طالــب )رضــوان الله 
تعــالى عليــه(، ص70 .
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الإلـه رســــــــــــول  واحمـي  شـفيقاذب  عليـه  حـامٍ  حمايـــــــــــة 

لأعــــــــدائه أدب  إن  الفنيـقومـــــــــــــا  حــــــذار  البـكار  دبيـب 

ساميــــــــاً   ـلهم  أزيـر  مضيـقِولكـــــــــــن  بغيـل  ليـــــــث  زار  كام 

وفي شعر أبي طالب يخاطب اخاه حمزة، وكان يكنى أبا يعلى:

أحمـد ديـن  عىل  يعىل  أبـا  صابـراًفصرباً  وُفّقـت  للديـن  مظهـراً  وكـن 

كافـراًوحـطَّ مـن أتـى بالحـقِّ مـن عنـد ربّـه حمـزُ  تكـن  لا  وعـزمٍ  بصـدقٍ 

مؤمـنٌ أنَّـك  قلـت  إذ  سرني  نـاصراًفقـد  الله  في  الله  لرسـول  فكـن 

بـه أتيـت  قـد  بالـذي  قريشـاً  سـاحراً)1(وبـادِ  أحمـد  كان  مـا  وقـل  جهـاراً 
        

 إن أشـعار أبي طالـب في نصرة النبـي ومدحه ومدح دينه الجديـد والوقوف إلى جانبه 
قـد ملئـت بطـون كتـب السير وأجـاد بهـا الـرواة كثيراً)))، غير أننـا اخترنـا شـواهد مـن 

تلـك الأشـعار لغـرض تعضيـد قولنا حـول إيامن أبي طالب.  

ولابـدَّ لنـا مـن إيـراد مجموعـة مـن الملاحظـات عند مناقشـة إيامن أبي طالـب وكما هو 
معلـوم وحسـب المعطيـات التي ذكرت من روايات وأشـعار توحيدية تـدل على إيمان أبي 
طالـب رغـم ذهـاب البعـض غير ذلـك إلا أنـه لابـدَّ لنا مـن إيـراد الأمـور الآتيـة لنخرج 
بنتيجـة حـول إيامن هـذا الرجـل الـذي دافـع بكل مـا أوتي من قوة في سـبيل حماية رسـول 

)))  المهزمــي ، ديــوان شــيخ اأباطــح أبي طالــب )رضــوان الله تعــالى عليــه(، ص 121 ، ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج البلاغــة، ج14، ص270.

))) ينظــر، ابــن إســحاق، سرــة ابــن إســحاق، ص155-163، ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج1، ص291-
292، ج2، ص17-18، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج  البلاغــة، ج14، ص274-266.
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الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( :

إن المكانـة الاجتماعيـة لأبي طالـب تجعله يأخذ حالة عدم الجهر بالإسالم أي إخفاؤه 
لأن قريشـاً إذا علمـت وأصبحـت عىل يقين بأنَّ أبـا طالب زعيمها أصبـح على دين محمد 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لانقطعـت عـرى التواصـل بين الفريقين ولا يمكـن لأبي 
طالـب دفـع الأذى عـن الرسـول بشـكل خـاص وعموم المسـلمين، فـإن رؤيـة أبي طالب 
للأمـور لغـرض مسـايرة الوضـع والحفـاظ على مكانتـه الاجتماعيـة ليس طمعـاً فيها وإنما 
لكـي ينطلـق منهـا لحمايـة الرسـول وبذلك حافظ بهـذه الطريقة على الرسـول طيلـة حياته 
ولم ينـل الرسـول أي أذى حتـى تـوفي ))وإنام تمكـن أبـو طالـب مـن المحاماة عنـه بالثبات 

في الظاهـر عىل دين قريـش وإن ابطن الإسالم(())). 

أن هنـاك شـخصيات رسـالية كتمـت  الـكلام  بواضـح  الكريـم يصرح  القـرآن  إن 
إيمانهـا، وعىل سـبيل المثـال لا الحصر إبراهيم)عليـه السالم( وقصتـه مـع قومـه الذيـن 
يعبـدون الأصنـام وقد شـاع فيما بينهم الكفر واسـتحكم الجهل في نفوسـهم فام كان لنبي 
الله إبراهيـم )عليـه السالم(، إلا أن يسـتعمل الأسـلوب الحيس في تبليغ رسـالته وكانت 
أسـاليبه)عليه السالم( كثيرة في مخادعة قومـه منها تقديمه للطعام أمـام الأصنام ويطلب 
منهـم الأكل ويقـول: ﴿فَـرَاغَ إلَِ آلِتَهِِـمْ فَقَـالَ أَلَ تَأْكُلُـونَ ۞ مَـا لَكُـمْ لَ تَنطِْقُـونَ ﴾ )))، 
هُـمْ إليـه يَرْجِعُـونَ﴾))).  ومنهـا تحطيمـه لأصنامهـم  ﴿فَجَعَلَهُـمْ جُـذَاذًا إلَِّ كَبيِرًا لَـُمْ لَعَلَّ
وهـذا النـوع مـن التبليـغ أوقـع في النفـس مـن مخاطبـة العقـل ؛ لأن الجاهـل لا يـؤوب إلى 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج  البلاغة،  ج14، ص274.

))) الصافات، اية 91- 92 .

))) الأنبياء، آية 58.
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عقلـه بقـدر مـا يلتفـت إلى مـا حواليـه من الأمـور المحسوسـة))) حيـث كان أسـلوب نبي 
الله إبراهيـم وحكمتـه وكيـف جـارى قومـه حتـى وصـل بهـم إلى إيقـاظ ضمائرهـم، ومع 
كونـه نبيـاً ومـن أولي العـزم إلا أنه لا يسـتطيع العمـل بطريقـة التبليغ العلنية، وكان شـأن 
أبي طالـب مـع قريـش كإبراهيـم الخليـل كل منهام كتـم إيمانـه)))، وبعـد ذلـك مـن أخفى 
إيمانـه مؤمـن آل فرعـون حيـث يقـول تعـالى: ﴿وَقَـالَ رَجُـلٌ مُؤْمِـنٌ مِـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يَكْتُمُ 

إيمانهُ﴾))). 

    وكذلـك هنـاك مثـل قـرآني آخـر وهـم أصحـاب الكهـف وقـد نزلـت فيهـم سـورة 
قِيـمِ كَانُـوا مِـنْ آيَاتنِـَا  كاملـة حيـث قـال تعـالى: ﴿أَمْ حَسِـبْتَ أَنَّ أصحـاب الْكَهْـفِ وَالرَّ
نـَا آتنِـَا مِـنْ لَدُنْـكَ رَحَْـةً وَهَيِّـئْ لَنـَا مِـنْ أمرنَـا  عَجَبًـا  إذ أَوَى الْفِتْيَـةُ إلى الْكَهْـفِ فَقَالُـوا رَبَّ

رَشَـدًا﴾))). 

 أمـا قومهـم فكانـوا مشركين يعبـدون آـلهة لا تسـمع ولا تعـي حيـث آمـن هـؤلاء 
الفتيـة بـالله فنبذهـم قومهـم بـل سـعوا إلى قتلهـم فكتمـوا إيمانـــهم حتـى ينجوا بأنفسـهم 
وقصتهـم مشـهورة)))، فقـد ذكـر ابـن أبي الحديـد))) عـن أبي عبـد الله جعــفر بـن محمـد 
)عليهام السالم( أن رسـول الله قـال: ))إن أصحـاب الكهـف أسّروا الإيامن، وأظهـروا 
الكفـر فآتاهـم الله أجرهـم مرتين، وإن أبـا طالـب، أسّر الإيامن وأظهـر الرشك، فآتـاه 

))) الغفاري، كبير الصحابة أبو طالب، ص93.

))) المصدر نفسه، ص94.

))) غافر، آية 28.

))) الكهف، آية 10-9.

))) الغفاري، أبو طالب كبير الصحابة، ص96.

))) شح نهج البلاغة، ج4، ص266.
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أجـره مرتين((. 

وذكـر ابـن أبي الحديـد المعتـزلي))) ))فأما الصالة وكونه لم ينقل عنه أنـه صلى، فيجوز 
أن يكـون لأن الصالة لم تكـن بعـد فرضـت، وإنام كانـت نفاًل غير واجـب، فمـن شـاء 
صىل، ومـن شـاء ترك، ولم تفـرض إلا في المدينـة((، وبهذا نكـون قد ألقينا إطلالة بسـيطة 
بقـدر مـا يتسـع لـه مجـال البحـث حـول إيامن أبي طالـب عـم الرسـول الأكـرم )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  وأبي عيل بـن أبي طالـب موضوع دراسـتنا ثـم نكمل النسـب الطاهر 

بإلقـاء الضـوء عىل سيرة السـيدة الطاهـرة فاطمة بنت أسـد. 

فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

لقـد أهمـل ابـن هشـام في السيرة ذكـر السـيدة فاطمـة بنـت أسـد أم الإمـام عيل عىل 
الرغـم مـن كونهـا حضنـت الرسـول وحنـت عليـه وكانـت تحبـه أكثـر مـن أبنائهـا، لذلك 
سـنحاول عـرض جـزء مـن سيرتها بشـكل مختصر، فهـي فاطمة بنت أسـد بن هاشـم بن 
عبـد منـاف بـن قصي )))، وأمهـا فاطمـة بنـت هرم بـن رواحة من بنـي عامر بن لـؤي)))، 
وكانـت ممـن كفـل النبـي وربتـه بعـد مـوت عبـد المطلـب)1))، وقـد ولـدت لأبي طالـب، 
طالبـاً وعقياًل وجعفـراً وعليـاً وأم هـاني، وجمانـة، وكان عيل أصغر ولـد أبي طالب)1)). 

)))  المصدر نفسه، ج14، ص 275.

))) المصعب الزبيري، نسب قريش، ص16.

))) البلاذري ، جمل من أنساب الأشراف ، ج4، ص 428.

)1)) المتقــي الهنــدي، عاــء الديــن عيــ بــن حســام الديــن، ت )975ه - 1567م(، كنــز العاــل ، ضبــط 
بكــري حيــاتي، )مؤسســة الرســالة - برــوت، 1409هـــ - 1989م(، ج3، ص635.

)1)) المحــب الطرــي، أبــو جعفــر أحمــد ت )694هـــ- 1294م(، الريــاض النظــرة في مناقــب العرــة، )دار 
الكتــب العلميــة - برــوت، د.ت(، ج3، ص104.
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وعـن الزهــــــري قـال: ))كــــــــان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يزورهـا 
ويقيـل عندهـا في بيتهـا وهـي أول امـرأة بايعتالرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بمكة 
بعـد خديجـة(()))، وقـد كانت من رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  بمنزلة الأم ربته 
في حجرهـا وكانـت مـن السـابقات إلى الإيمان وهذه منزلة ومنقبة لم تسـبقها إليهـا امرأة إلا 
خديجـة))). ونحـن هنا لسـنا بصدد إيـراد تفاصيل عن حياة السـيدة فاطمة بنت أسـد بقدر 

ذكـر مـا يتعلـق الأمـر بإسالمها ومنزلتها من رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( . 

وعندمـا هاجـر الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  كانـت مـن أوائـل 
ـا النَّبيُِّ إذا  المهاجـرات إلى المدينـة عىل قدميهـا)))، وقـال ابـن عبـاس وفيهـا نزلت ﴿يَـا أَيَُّ
جَـاءَكَ الُْؤْمِنـَاتُ يُبَايِعْنـَك﴾)))�)))، فقـد روي عـن الإمام الصادق)عليه السالم( مايؤيد 
ذلـك ))كانـت فاطمـة بنت أسـد مـن أبر الناس برسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
القيامـة عـراة كام ولـدوا.   النـاس يحرشون يـوم  فسـمعت رسـول الله وهـو يقـول: إن 
فقالـت: وا سـوأتاه فقـال ـلها رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فـإني أسـال الله أن 

يبعثـك كاسـية(())).  

))) ســبط بــن اــلجوزي، يوســف بــن مرغلي بن عبــد الله البغــدادي ت )654هـــ - 1256م(، تذكــرة الخواص، 
تقديــم محمــد صــادق بحــر العلــوم، )مكتبــة الحديثــة - طهــران، د.ت(،  ص10، ابــن حجــر، الاصابــة، 

ج8 ، ص201 .

))) ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم ت )276هـــ - 889م(، المعــارف، تحقيــق، ثــروة عكاشــة، )ط4، 
دار المعــارف - القاهــرة، د.ت(، ص203.

))) الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، ت )329هـــ - 940م( ،اصــول الــكافي ،)الفجــر للطباعة والنرــ، 1435ه 
- 2014م(، ج1،ص287.

))) المصدر نفسه، ج1، ص287، ينظر سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص، ص10.

))) الممتحنة، آية 12.

))) الكليني، اصول الكافي، ج1 ، ص288،الشريف الرضي، خصائص الأئمة، ص65   .
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إن لفاطمـة بنـت أسـد منزلـة عظيمـة ومكانـة رفيعـة عنـد رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  فإنـه بعد سامعه خبر موتها من أمير المؤمنين علي)عليه السالم( حيث قال 
لـه لقـد ماتـت أمـي فاطمـة)))، فكانـت ردة فعـل الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  

إزاء الخرب المحزن ))وأمـي والله(())). 

ثـم قـام بعـد ذلـك مسرعـاً حتـى دخـل إلى المـكان الـذي توفيـت فيـه )فنظـر إليهـا 
وبكـى())) ثـم جلـس عنـد رأسـها وقـال: ))رحمـكِ الله يـا أمـي كنـتِ أمـي بعـد أمـي، 
تجوعين وتشـبعيني وتعرين وتكسـيني، وتمنعين نفسـكِ طيب الطعام وتطعميني تريدين 

بذلـك وجـه الله والـدار الآخـرة(())). 

وقـد روي عـن سـعيد بـن المسـيب عـن الإمـام عيل بـن الحسين)عليه السالم( عـن 
أبيـه عـن جـده الإمـام عيل بـن أبي طالب)عليـه السالم( ))لمـا ماتـت فاطمـة بنـت أسـد 
ابـن هاشـم كفنهـا رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  في قميصه وصىل عليها وكبر 
عليهـا سـبعين تكبيرة ونـزل في قبرهـا فجعـل يومـي في نواحـي القرب كأنـه يوسـعه عليها 
وخـرج مـن قبرهـا وعينـاه تذرفـان وحثا في قبرهـا فلما ذهب قـال له عمر بـن الخطاب... 
يـا رسـول الله رأيتـك فعلـت عىل هـذه المـرأة شـيئاً لم تفعلـه عىل أحـد؟ فقـال: يـا عمر إن 
هـذه المـرأة كانـت كأمـي التي ولدتنـي، إن أبا طالـب كان يصنع الصنيع وتكـون له المأدبة 
وكان يجمعنـا عىل طعامـه فكانـت هـذه المـرأة تفضـل منـه كلـه نصيبنـا فأعـود فيـه.  وإن 

))) المصدر نفسه، ج1، ص288.

))) المصدر نفسه، ج1،  ص288.

))) المصدر نفسه، ج1، ص288.

))) ابــن حاتــم الشامي،يوســف المشــغري العاميــ،ت)664ه - 1265م(، الــدر النظيم،)مؤسســة النرــ 
الإساــمي- قــم، د.ت(،ص222.
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جبريـل )عليـه السالم(أخبرني عـن ربي عـز وجل أنها مـن أهل الجنة وأخربني جبريل أن 
الله تعـالى أمـر سـبعين ألفـاً مـن الملائكـة يصلون عليهـا(())).

))) الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص107.  ينظــر، الكلينــي اصــول الــكافي، ج1، ص288، ابــن 
عبــد الرــ، الاســتيعاب، ص929، الطرــسي، تــاج المواليــد، ص12، ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، 

ج1، ص177، المتقــي الهنــدي، كنــز العاــل، ج13، ص636-635.
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المبحث الثاني
علي عليه ال�سلام من الولادة  حتى الهجرة

ولادته المباركة 
لقـد أحجـم ابـن هشـام ومن قبلـه ابن إسـحاق عن أي ذكـر للولادة الشريفـة  للإمام 
عيل بـن أبي طالب)عليـه السالم( عىل الرغـم مـن مكانتـه الكبيرة  ومنزلتـه الرفيعـة من 
صاحـب الرسـالة وصاحـب السيرة التي دونهـا ابن إسـحاق وهذبها من بعده ابن هشـام 
حيـث قـال الرسـول الأعظـم في ذلـك: ))النـاس من أشـجار شـتى وأنا وأنت يـا علي من 

شـجرة واحدة(())). 

ولابـد لنـا أن نذكـر بعض الروايـات التي تناولت الـولادة الميمونة  للإمـام وما هيتها 
وكيـف أوردهـا الـرواة والمؤرخـون، فقد ولـد الإمام علي)عليـه السالم( في البيت الحرام 
- الكعبـة - لثالث عرشة ليلـة خلـن مـن شـهر رجـب سـنة ثلاثين مـن عـام الفيـل)))، 

))) الصــدوق، عيــ بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه، ت )381هـــ - 991م(، عيــون أخبــار الرضــا ، 
تصحيح حســن الاعلمي )مؤسســة الاعلمي - بيروت، 1404هـ - 1984م(، ج2، ص68، الطوسي، 
محمــد بــن الحســن ت )460هـــ - 1067م(، الامــالي، )دار الثقافــة للطباعــة والنرــ - قــم، 1414ه(، 
ص610 )حيــث أورد زيــادة في الحديــث انــا أهلهــا وانــت فرعهــا، فطوبــى لعبــد تمســك بأصلهــا وأكل 
مــن فرعهــا(، الحاكــم الحســكاني  أبــو القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله، ت )470هـــ - 1077م( شــواهد 
التنزيــل لقواعــد التفضيــل، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي )مؤسســة التابعــة لــوزارة الثقافــة والارشــاد 
الإساــمي، 1411هـــ - 1990م(، ج1، ص377، ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج42، ص65.

))) الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى، ت )406هـــ - 1015م(، خصائــص 
الأئمــة، تحقيــق محمــد هــادي الامينــي، )مجمــع البحــوث الإساــمية - مشــهد، 1406ه(، ص38، 

الطرــسي، اعاــم الــورى المهــدي، ج1، ص306.
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وفي روايـة أخـرى ولد)عليـه السالم( في ليلـة الأحـد الثالـث والعشرين من شـهر رجب 
وكانـت ولادتـه بعـد زواج الرسـول مـن أم المؤمنين خديجـة بثالث سـنين وعمر رسـول 

الله يـوم ولادته 28 سـنة))). 

 فكانـت ولادتـه بمكـة المشرفـة داخـل البيـت الحـرام ولم يولـد في البيـت الحـرام قبلـه 
أحـد ولا بعـده، وهـي فضيلـة خصـه الله تعـالى بهـا إجاللاً لـه وإعالءً لمرتبتـه وإظهـاراً 

لتكرمتـه))). 

إن قدسـية الـولادة متأتيـة مـن قدسـية المـكان، فالمكان هـو الكعبة المكرمـة حيث ذكر 
الله تعـالى ذلـك المـكان المقـدس في محكم كتابه الكريـم ﴿إنَِّ أول بَيْتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي 
ـةَ مُبَـارَكًا وَهُـدًى للِْعَالَيِنَ﴾)))، هـذه بيـان واضـح مـن الله تبـارك وتعـالى عىل مكانة  ببَِكَّ
وقدسـية هـذا البيـت الذي شـيد بأمـر الله لغرض عبادتـه وقد اختلـف في بكة فقيــــــــل: 

))بكـة بطـن الكعبـة. .. وقيـل: موضع البيـت والمكان، ومكة اسـم البلـدة(())). 

وللكعبـة مكانـة سـامية ومنزلـة كبيرة في نفـوس الناس حيـث ذكر الواقـدي ))رأيت 
قريشـاً يفتحـون البيـت في الجاهليـة يـوم الاثنين والخميـس وكان حجّابـه يجلسـون عنـد 

بابـه. .. وكانـوا لا يدخلـون الكعبـة بحـذاء ويعظمون ذلـك(())). 

))) ابــن طلحــة الشــافعي، محمــد ت )652هـــ - 1254م(، مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول، تحقيــق 
ماجــد أحمــد العطيــة، )د.  م. ط(، ص58.

))) ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة في حياة الأئمة، ج1، ص171.

))) سورة آل عمران، آية 96.

))) الطرــسي، الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل ت )548هـــ - 1153م(، تفسرــ مجمــع البيــان، تحقيــق العلاــء 
)مؤسســة الاعلمــي - بيروت، 1415هـــ - 1995م(، ج2، ص347.

))) الأزرفي، أخبار مكة، ج1، ص174.
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إذاً قدسـية المـكان هـو الـذي أعطـى الـولادة قدسـية، والآن نلاحـظ الروايـات التـي 
تشير إلى تلـك الـولادة المباركـة، فعـن المفضل بـن عمر عن ثابـت بن دينار عن سـعيد بن 
جبير قـال: ))قـال يزيـد بن قعنب: كنت جالسـاً مـع العباس بن عبد المطلـب، وفريق من 
بنـي عبـد العـزى بـإزاء بيـت الله الحـرام إذ اقبلـت فاطمة بنت أسـد أم أمير المؤمنين)عليه 
السالم( وكانـت حاملًا به لتسـعة أشـهر وقـد أخذها الطلـق فقالـت: رب إني مؤمنة بك 
وبام جـاء مـن عنـدك مـن رسـل وكتـب وإني مصدقـة بـكلام جـدي إبراهيـم، وإنـه بنـى 
البيـت العتيـق، فبحـق النبـي الـذي بنـى البيـت وبحـق المولـود الـذي في بطنـي لمـا يسرت 
عليـه ولادتي.  قـال زيـد بـن قعنـب فرأينـا البيـت انفتـح مـن ظهـره ودخلـت فاطمـة فيـه 
وغابـت عـن أبصارنـا والتـزق الحائـط فرمنا أن يفتـح لنا قفل البـاب فلم يفتـح فعلمنا أن 
ذلـك أمـر الله عـز وجـل ثـم خرجـت بعـد الرابـع وبيدهـا أمير المؤمنين )عليه السالم(، 
ثـم قالـت: إني فضلـت عىل مـن تقدمتني مـن النسـاء ؛ لأن آسـيا بنت مزاحـم عبدت الله 
سراً في موضـع لا يجـب أن يعبـد فيـه الا اضطـراراً؛ وأن مريـم بنـت عمران هـزت النخلة 
اليابسـة بيدهـا حتـى أكلـت رطبـاً جنيـاً، وأني دخلـت بيـت الله الحـرام فأكلـت مـن ثامر 
الجنـة وأوراقهـا، فلام أردت أن أخـرج هتـف هاتـف: يـا فاطمـة سـميه عليـاً، والله العيل 
الأعىل يقـول: إني شـققت اسـمه مـن اسـمي وأدبتـه بـأدبي ووقفتـه عىل غامـض علمـي 
وهـو الـذي يكسر الأصنـام في بيتي، وهو الـــــــذي يـؤذن في بيتي ويقدسـني ويمجدني، 

فطوبـى لمـن أحبـه وأطاعه، وويـلٌ لمـن أبغضه وعصـاه(())).  

))) الصــدوق، محمــد بــن عيــ بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه، ت )329هـــ - 991م(، معــاني الأخبــار، 
تعليــق عيــ أكرــ غفــاري، )مؤسســة النرــ الإساــمي - قــم ، 1379هـــ(، ص61-62، الراونــدي، 
قطــب الديــن ت )573هـــ - 1177م(، الخرائــج والجرائــح، تحقيــق محمــد باقــر الموحــد الأبطحــي 
)مؤسســة الامــام المهــدي - قــم، 1409ه(، ج1، ص171، ابــن حمــزة الطــوسي، محمــد بــن عيــ ت 
)560هـــ -1146م(، الثاقــب في المناقــب، تحقيــق نبيــل رضــا علــوان، )ط2، مؤسســة انصاريــان للطباعــة 

والنرــ - قــم، 1412هـــ(، ص 97.
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وذكـر ابـن جرب))) في نهـج الإيامن لـدى المقارنـة بين يونـس )عليـه السالم(والإمام 
عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ))يونـس عَبدَِ الله في مـكان ما عبده برش وعلي ولد في 

موضـع مـا ولـد قبلـه ولا بعـده أحد، ولـد في جـوف الكعبة((. 

وذكر ابن المغازلي))) عن علي بن الحسين )عليه السالم(قال: ))كنت جالسـاً مع أبي 
ونحـن زائـران قرب جدنـا عليـه السالم وهناك نسـاء كثيرة، إذ أقبلـت امرأة منهـن فقلت 
ـلها مـن أنـت يرحمـكِ الله ؟ قالـت زيدة بنـت قريبة من بني سـاعدة، فقلت ـلها: هل عندكِ 
شيء تحدثينـا ؟ قالـت إيـه والله، حدثتنـي أمـي أم عامرة بنـت عبـاد بـن نضلـة بـن مالـك 
بـن العجالن السـاعدي أنهـا كانـت ذات يـوم في نسـاء العـرب إذ أقبـل أبـو طالـب كئيبـاً 
حزينـاً فقلـت لـه: مـا شـأنك يـا أبا طالـب ؟ قـال: إن فاطمة بنت أسـد في شـدة المخاض، 
ثـم وضـع يديـه عىل وجهـه، فبينما هو كذلـك إذ أقبـل محمد )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
فقـال لـه مـا شـأنك يـا عـم، فقـال: إن فاطمـة بنـت أسـد تشـتكي المخـاض، فأخـذ بيـده 
وجـاء وهـي معـه فجـاء بها إلى الكعبـة، فأجلسـها في الكعبة، ثم قال أجلسي على اسـم الله 
قـال: فطلقـت طلقـة فولـدت غلامـاً مسروراً نظيفـاً منظفاً لم أرَ كحسـن وجهه فسامه أبو 
طالـب عليـاً وحملـه النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حتـى أواه إلى منزلها قـال علي بن 

الحسين)عليه السالم( : فـو الله مـا سـمعت بشيء قـط إلا وهذا أحسـن منه((. 

ولعـل مـن المناسـب أن نـورد إشـارة إلى أن الروايتين أعاله مختلفتـان حـول الكيفيـة 
التـي حصلـت بهـا ولادة الإمـام عيل بـن أبي طالـب داخـل الكعبـة فقـد أوردنـا الروايـة 

))) زيــن الديــن عيــ بــن يوســف، ت )ق 7هـــ - ق 13م(، نهــج الإياــن، تحقيــق أحمــد الحســيني، )مجمــع 
الامــام اــلهادي، مشــهد، 1418هـــ(، ص660.

))) عيــ بــن محمــد بــن محمــد الطيــب ت )483هـــ - 1090م(، مناقــب عيــ بــن أبي طالب، )انتشــارات ســبط 
النبي - قــم، 1426هـ(، ص26-25.
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الأولى بسـندها عـن يزيـد بـن قعنـب والثانيـة الـواردة أعاله التـي أوردهـا ابـن المغـازلي 
عـن الإمـام عيل بـن الحسين السـجاد )عليـه السالم( فالاختلاف واضـح بين الروايتين 
مـن حيـث التفاصيـل واتفـاق في المضمـون وهـو ولادة الإمـام عيل بـن أبي طالب)عليـه 
السالم( داخـل الكعبـة إلا أن الناظـر إلى الروايـة التـي ينتهـي سـندها إلى يزيـد بـن قعنب 
وعنـد التفحـص في سـند تلـك الروايـة نلاحـظ أنهـا جـاءت عـن طريـق سـفيان بـن عيينة 
عـن الزهـري عـن عائشـة بنت أبي بكـر زوج الرسـول أو في مورد آخر لسـند الرواية فهي 
تنقـل عـن ابـن شـاذان ت )260ه - 873م( حيـث ينتهـي سـندها إلى قتـادة عـن أنس بن 
مالـك عـن العبـاس بـن عبد المطلب وابن شـاذان أيضـاً يـورد الرواية عن الإمـام أبي عبد 
الله جعفـر الصـادق عـن آبائـه عليهـم السالم ممـا يعطـي للروايـة قـوة أكثـر لتعـدد طـرق 

إسنادها))). 

أمـا المسـعودي))) فذكـر ولادتـه المباركـة في الكعبـة دون ذكـر أي توضيحـات تسـند 
تفاصيـل أخـرى وكأن الأمـر مـن المسـلمات. 

وقـد وجدنـا مـن الضروري اسـتعراض ماذكـر بعض المؤرخين الذيـن أوردوا رواية 
ولادة الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليه السالم(بشيء من الايجاز وإن حصـل فيها تكرار 

إتمامـاً للفائـدة فقد ذكر السـيد الحميري))):

وامنــــــــــه الإلـه  حـرم  في  والمسجــــــدُولدتـه  فنـاؤه  حيـث  والبيـت 
كريمــــــةٌ الثيـابِ  طاهـرةُ  والمـــــــولدُبيضـاءُ  وليدُهـا  وطـاب  طابـت 

))) الطوسي، الامالي، ص706.

))) مروج الذهب، ج2، ص261.

))) ديــوان الســيد الحمرــي ت )173هـــ - 789م(، شرح ضيــاء الديــن الاعلمــي )مؤسســة الاعلمــي 
ص70-69. د.ت(  للمطبوعــات، 
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نجومهـا نحـوس  غابـت  ليلـة  الاسـعدفي  المنير  القمـر  مـع  وبـدت 
مثلُـــهُ القوابـل  خـرق  في  لُـفَّ  محمــــــدُمـا  النبـــــــيُ  امنـةَ  ابـن  إلا 

        وذكـر محمـد بـن طلحـة الشـافعي))): ))ولـد عليـه السالم ليلـة الأحـد الثالـث 
والعشريـن مـن شـهر رجـب. .. فقيـل: ولـد بالكعبـة البيـت الحـرام وكان مولـده بعـد 
أن تـزوج رسـول الله خديجـة بثالث سـنين وكان عمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  يـوم ولادتـه ثمانـاً وعشريـن سـنة((.  وعن عتـاب بن أسـيد أنه قـال: ))ولد أمير 
المؤمنين عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(بمكة في بيـت الله الحـرام يوم الجمعـة لثلاث 
عرشة ليلـة خلـت مـن رجـب وللنبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ثمان وعرشون قبل 

النبـوة باثنـي عشرة سـنة(())). 

أمـا سـبط بـن اـلجوزي))) فقـد جـاء عنـده ))روي أن فاطمة بنت أسـد كانـت تطوف 
بالبيـت وهـي حامـل بعيل )عليـه السالم(فضربها الطلـق ففتح لها بـاب الكعبـة فدخلت 

فوضعته((. 

وذكـر الكنجـي الشـافعي))): ))ولـد أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب )عليه السالم(
بمكـة في بيـت الله الحـرام ليلـة الجمعـة لثالث عرشة ليلـة خلـت مـن شـهر رجـب سـنة 

))) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ، ص58.

))) المجليــ، محمــد باقــر ت )111هـــ - 729م(، بحــار الانــوار ، )ط2 مؤسســة الوفــاء - برــوت، 1403هـ 
- 1982م(، ج35، ص7.

))) تذكرة الخواص، ص10.

))) أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن محمــد القــرشي ت )658هـــ - 1259م(، كفايــة الطالــب في مناقــب 
عيــ ابــن أبي طالــب، تحقيــق محمــد هــادي الامينــي، )ط3 دار احيــاء تــراث أهــل البيــت - طهــران، 

1404هـــ(، ص407.
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ثلاثين مـن عـام الفيـل ولم يولـد قبلـه ولا بعـده مولـود في بيت الله الحـرام سـواه إكراماً له 
بذلـك. ..((. 

مـن خالل مـا ذكرنا مـن روايات أعلاه يمكـن ملاحظة أن منقبـة ولادة أمير المؤمنين 
في الكعبـة قـد اختـص بهـا دون غيره، وأن بعـض المصادر ذكـرت أن حكيم بـن حزام))) 
أيضـاً ولـد في الكعبـة إلا أنها لا ترقى إلى تواتر روايات ولادة الإمام علي )عليه السالم(. 

كفالة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(   للإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

ذكـر ابـن هشـام))) في السيرة النبويـة نقلًا عـن ابن إسـحاق عن عبد الله بـن أبي نجيح 
عـن مجاهـد بـن جرب قـال: ))كان مـن نعمـة الله عيل بـن أبي طالـب، وممـا صنـع الله، وأراد 
بـه الخير أن قريشـاً أصابتهـم أزمـة شـديدة، وكان أبـو طالب ذا عيـال كثيرة، فقال رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للعبـاس عمـه، وكان من أيسر بني هاشـم: يـا عباس إن 
أخـاك أبـا طالـب كثير العيـال، وقـد أصـاب النـاس ما تـرى من هـذه الازمـة، فانطلـق بنا 
إليـه فلنخفـف عنـه مـن عيالـه آخـذ مـن بنيه رجاًل وتأخذ أنـت رجاًل فنكفلهما عنـه فقال 
العبـاس: نعـم فانطلقـا حتـى أتيا أبـا طالب فقالا له إنـا نريد أن نخفف عنـك عيالك حتى 
ينكشـف عـن النـاس مـا هم فيه، فقـال ماله أبو طالـب: إذا تركتما لي عقيلًا فاصنعا ما شـئتما 
- قـال ابـن هشـام - ويقـال عقياًل أو طالباً، فأخذ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  

))) حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي يذكــر أن لــه صحبــة مــع النبــي )صىــ 
الله عليــه وآلــه وســلم(، عــاش في الجاهليــة ســتين ســنة وفي الإساــم ســتين ســنة وإليــه صــارت دار النــدوة 
فباعهــا منــه معاويــة بــن أبي ســفيان بمائــة الــف درهــم.  ينظــر ، ابــن حــزم، أبــو محمــد عيــ بــن أحمــد بــن 
ســعيد الاندليــ ت )456هـــ - 1063م(، جمهــرة أنســاب العــرب، تحقيــق عبــد الساــم محمــد هــارون 

)ط5، دار المعــارف - مــر، د.ت(، ص121.

))) السيرة النبوية، ج2، ص263-262.
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عليـاً،  فضمـه إليـه، وأخـذ العبـاس جعفراً فضمه إليـه، فلم يزل علي مع رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  حتـى بعثه الله تبـارك وتعالى نبيـاً، فاتبعه علي )عليه السالم( وآمن 

بـه وصدقـه ولم يـزل جعفر عنـد العباس حتى أسـلم واسـتغنى عنه((. 

هكـذا أورد ابـن هشـام دافـع كفالة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  لعلي بن أبي 
طالـب ولكـن لنلاحـظ بقية الروايـات في هذا المورد ثم نناقـش تلك الروايات:

أمـا الطربي))) فذكـر في تاريخـه روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي أوردهـا ابـن هشـام  
وبالسـند نفسـه الـذي ذكـر فيهـا كفالة الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  لعلي بن أبي 

طالـب )عليـه السالم(، وأنهـا أكثـر الروايـات تواتـراً في نقلها مـن قبـل المؤرخين))). 

والبالذري))) ذكـر ))قالـوا: وكان أبـو طالـب قـد افقـر فأخـذ رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  عليـاً ليخفـف عنـه مؤنته فنشـأ عنـده((.    

)))   تاريخ ا لامم والملوك، ج2، ص199-198.

))) ينظــر  القــاضي النعاــن المغــربي،  النعاــن بــن محمــد ت )363هـــ - 973م(، شرح الأخبــار، تحقيــق محمــد 
الحســيني المياــني )ط2، مؤسســة النرــ الإساــمي - قــم، 1414هـــ(، ص188، الصــدوق، علــل 
الشرائــع، ج2، ص169، البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج2 ص161-162، الموفــق الخوارزمــي، الموفــق 
ابــن أحمــد بــن أبي ســعيد ت )568هـــ - 1172م(، المناقــب، تحقيــق مالــك المحمــودي، )ط2، مؤسســة 
النرــ الإساــمي - قــم - 1414هـــ(، ص51-52، ابــن شــهر آشــوب، المناقــب، ج2 ص27-28، ابــن 
البطريــق، يحيــى بــن الحســن الأســدي ت )600هـــ -1203م(، عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقب 
امــام الابــرار، )مؤسســة النرــ الإساــمي - قــم، 1407هـــ(، المحــب الطرــي، الريــاض النظــرة، ج2 
ص109، ابــن كثرــ، عاــد الديــن أبي الفــداء إساــعيل ت )774هـــ - 1372م(، السرــ النبويــة، تحقيــق 
مصطفــى عبــد الواحــد )دار المعرفــة - برــوت، 1396هـــ - 1971م(، ج1 ص428، ابــن الصبــاغ، 
الفصــول المهمــة، ج1 ص179، الباعــوني الشــافعي، ، جواهــر المطالــب في مناقــب عيــ بــن أبي طالــب 

)عليــه الساــم(  ، ص 41-42، الصالحــي الشــامي، ســبيل اــلهدى والرشــاد، ج2 ص301، 

))) أنساب الأشراف، ج2، ص346.
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    إلا أن ابـن شهراشـوب )))في المناقـب يذكـر روايتين تـدل عىل كفالتـه )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  لعلي بـن أبي طالب )عليه السالم(منها رواية ابن إسـحاق التي نقلها 
ابـن هشـام وذكرناهـا في صـدر الفقـرة وروايـة أخرى عـن أبي القاسـم في أخبـار أبي رافع 
))أن النبـي حين تـزوج خديجـة قـال لعمـه أبي طالـب إني أحـب أن تدفع لي بعـض ولدك 
يعيننـي عىل أمـري ويكفيني واشـكر لك بالءك عندي فقـال أبو طالب: خذ أيهم شـئت 

فأخذ عليـاً )عليه السالم((. 

وهـذه الروايـة لا يمكـن التسـليم بصحتهـا إذ كيـف يكـون للنبـي أخـذه إليـه حين 
تـزوج خديجـة في حين أن عليـاً لم يولـد بعـد، فقـد ذكرنـا أن ولادتـه كانـت بعـد الثلاثين 
مـن عـام الفيـل - عىل المشـهور- والرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  تـزوج خديجة 

قبـل ذلـك بخمـس سـنوات عىل المشـهور أيضـاً))). 

أمـا القـاضي النعامن))) المغربي فذكر أمراً آخـر تحت عنوان اختصاص علي بالرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(   ))أما عيل بن أبي طالـب )صلوات الله عليه( فإن سـببه في 
ذلـك أن أشراف العـرب وأهـل السـيادة منهـم كان إذا شـب لأحدهم ولـد وأراد تقويمه 
وتأديبـه دفعـه إلى شريـف مـن أشراف قومـه ذلك منـه ويسـتخدمه فيما يقومه بـه لئلا يدل 
في ذلـك عليـه دلالـة الولـد عىل الوالـد، وكان لأبي طالـب ثلاثـة مـن الولـد))).  أكبرهـم 
سـناً عقيـل بـن أبي طالـب وأوسـطهم جعفـر، وبينـه وبين عقيـل عرش سـنين فلام شـب 
عقيـل دفعـه أبـو طالـب إلى العبـاس أخيـه ولما شـب جعفـر دفعه إلى حمـزة أخيه ولما شـب 

))) مناقب آل أبي طالب، ج2، ص28-27.

))) اليوسفي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج1، ص321.

))) شرح الأخبار، ج1، ص188.

))) لم يذكر المؤلف طالباً الولد الأكبر لأبي طالب في هذه الرواية .
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عيل دفعـه إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( .  وذكـر في روايـة أخـرى أنه دفع 
جعفـراً إلى العبـاس وعليـاً إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأبقـى عقياًل 

عنده(())). 

    أمـا صاحـب الشـأن عيل بـن أبي طالـب فقـد بين كفالـة الرسـول لـه مـن خالل 
خطبتـه المشـهورة بالقاصعـة حيـث ذكـر ))وقـد علمتـم موضعـي مـن رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالقرابـة القريبة، والمنزلـة الخصيصة، وضعني في حجـره وأنا ولد 
يضمنـي إلى صـدره ويكنفنـي في فراشـه ويمسـني جسـده، ويشـمني عرفـه، وكان يمضغ 
الشيء ثـم يلقمنيـه ومـا وجـد لي كذبـة في قـول ولا خطلة في فعـل.  لقد قـرن الله به )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن لـدن أن كان فطياًم أعظـم ملك مـن ملائكته يسـلك به طريق 
المـكارم، ومحاسـن أخالق العـالم، ليلـه ونهـاره، ولقـد كنـت اتبعـه اتبـاع الفصيـل أثـر أمه 

يرفـع لي في كل يـوم مـن أخلاقـه علاًم، ويأمـرني بالاقتداء بـه(())) . 

هـذا وصـف واقعـي على لسـان أمير المؤمنين نفسـه إلى تبنيه من قبل رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  منذ بدايـة ولادته ولم يفارقه أبداً خلاف مـا ذكر الرواة وأصحاب 
السير فـإن القرابـة القريبـة ووصفها الدقيـق جداً من قبـل الإمام يقطع الشـك باليقين أن 
تبنـي عيل مـن قبـل الرسـول ليس من بنات أفـكار أحد مـن البشر بل هو تسـديد وتوجيه 
وفعـل ساموي لكـي يصنـع الظـل لرسـوله الأكـرم والمسـاند والمدافـع عـن الإسالم ديناً 
وعقيـدة، ولعـل المتدبـر جيـداً إلى ذلـك المقطـع مـن الخطبـة يتضـح لـه وبجالء غير قابل 
للشـك أن اتصـال الرسـول بعيل لم يقتصر عىل مرحلة مـن مراحـل حياته، بـل حياة علي 
بأكملهـا كانـت مـع رسـول الله مـن أول يـوم ولد فيـه حتى فارق الرسـول دنيـا الناس إلى 

))) القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار، ج1، ص188.

))) الصالح ، نهج البلاغة، ص378.
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الملكـوت الأعلى. 

وعنـد مناقشـة مـا أورده الـرواة والمؤرخـون مـن كفالـة الرسـول لعيل وكيـف ذهبت 
مشـاربهم في تلـك الحالـة ووصفهـا، والـذي يعنينـا أكثـر ويهمنـا مناقشـة مـا أورده ابـن 
إسـحاق ونقلـه ابـن هشـام مـن روايـة مسـنودة ينتهـي سـندها بمجاهـد بـن جرب حيـث 
صـور لنـا حالـة الكفالـة وكأنهـا أمر طبيعـي يحصل نتيجـة لظـروف معينة فرضتهـا وقائع 

الحيـاة المعاشـة، وعنـد المناقشـة لتلـك الروايـة لابـدَّ مـن تسـجيل نقـاط عـدة:

إن إيـراد الروايـة الخاصـة بكفالـة النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم(   للإمام علي من 
قبـل ابـن هشـام شيء طبيعي جـداً ؛ لأنه لم يدخـل عليها أي إضافة وحـذف وإنما وجدها 
هكـذا في مؤلـف سـلفه ابـن إسـحاق الـذي نقـل الروايـة بسـند واضـح، ونحـن ناقشـنا 
الظـروف والاوضـاع السياسـية التـي دونت فيها سيرة ابن إسـحاق بشـكل كتاب ممنهج  
فقـد تدخـل العباسـيون في كتابـة السيرة وبالخصـوص المنصـور لأجـل كتابـة سيرة وفق 
ميوـلهم ورغباتهـم خاليـة من صـورة مشرقة للإمام عيل بن أبي طالـب ؛ لأن ذلك يخالف 
مبادئهـم التـي قامـت عليهـا دولتهم وهـي دعواهم بأنهـم آل البيت، ولأجـل ذلك جرى 
إبعـاد منافسـهم القـوي ـلهذا الوصـف وهـو عيل وآل عيل ويتـم ذلـك بتشـويه صورتـه 
وتسـويق شـخصيته إلى النـاس بأنـه كسـائر الصحابة وأن عمليـة تبني الرسـول له جاءت 
وفـق ظـروف واعتبـارات طبيعيـة تحـدث في دنيا النـاس وهذا التبنـي وليـد المصادفة التي 
جعلـت مـن عيل بـن أبي طالـب من أوائـل المؤمنين برسـالة النبي، فاسـتطاع ابن إسـحاق 
بهـذا الأمـر شراء رضـا المنصـور العبـاسي وقـد نهـج مـن بعـده ابـن هشـام باقتباسـه نفـس 
معـالم الصـورة التـي نقلهـا ابـن إسـحاق ووضعهـا بـدون زيـادة أو نقـص، وقـد سـار من 
أتـى بعدهمـا مـن الـرواة والكتّـاب فأخـذوا تلـك الرواية عىل أنها مـن المسـلمات التاريخية 
وأخـذت تتناقـل بين المؤرخين وعىل مختلـف مذاهبهـم حتـى مـن كان يحسـب عىل عيل 

علي.  وآل 
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إن كفالـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للإمـام عيل بن أبي طالـب كانت 
وفـق إعـداد إـلهي منظـم حاـلها كحـال إعداد صاحـب الرسـالة الرسـول الأكـرم وتهيأت 
كل الظـروف والأسـباب لبنـاء شـخصيته وإعدادهـا بالشـكل الـذي يليـق بحمل رسـالة 
السامء والدفـاع عنهـا كذلـك في إعـداد شـخصية الإمـام عيل بـن أبي طالـب، فقـد تعـد 
تربيـة أمير المؤمنين )عليـه السالم(في بيت الرسـالة البدايـة لتفتـح آفاقه الذهنيـة وقدرته 
عىل اسـتيعاب حقائـق وأسرار الكـون، وكان عليـه السالم مخصوصـاً بخلـوات يخلو بها 
مـع النبـي فال يطلـع على مـا يـدور بينهما أحـد)))، وهذا مـا لاحظنـا التصريح بـه من قبل 

أمير المؤمنين نفسـه فيام ورد مـن خطبتـه التي ذكـرت أعلاه.

ناقـش عـدد مـن الباحثين))) قضيـة مهمـة وهـي الحالـة الاقتصادية في مكـة واعتبروا 
نـا نختلـف معهـم في هـذا المـورد الخـاص بفقر  قضيـة فقـر أبي طالـب مشـكوكاً فيهـا إلا أنَّ
أبي طالـب فهـم يقولـون بيسر حالـة أبي طالـب الماديـة، إلا أن ذلك يتعارض مـع ما ذكره 
اليعقـوبي عـن الإمـام عيل )عليـه السالم(حيث قـال: ))أبي سـاد فقيراً ومـا سـاد فقير 
قبلـه(()))، أمـا بخصـوص الوضـع الاقتصـادي العـام بمكة وهـل حصلت أزمـة أم لا ؟  
فـإن الوضـع الاقتصـادي في مكـة لم يكـن بمسـتوى الاسـتقرار فكثيراً مـا تتعـرض مكـة 
إلى أزمـات اقتصاديـة)))، إذا علمنـا أن أكثـر اعتامد أهـالي مكـة عىل التجـارة ومواسـم 

))) النــر الله، جــواد كاظــم، الإمــام عيــ في فكــر معتزلــة البــرة، )دار الفيحــاء للطباعــة والنرــ - البــرة.  
1423هـ - 2013م(، ص20-19.

))) ينظــر النــر الله، الإمــام عيــ في فكــر معتزلــة البــرة، ص20، العــواد، انتصــار عــدان عبــد الواحــد، 
السرــة النبويــة في رؤيــة أمرــ المؤمنــن، )ط2، دار الفيحــاء، 1436هـــ - 2015م(، ص69، عجيمــي، 
أحمــد فاضــل، العــرب قبــل الإساــم في شرح نهــج البلاغــة )دار الحصــاد، دمشــق، 2014م(،ص415.

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص10 )ذكر هذا الحديث في مورد سابق(.

))) ينظر الذهبي، تاريخ الإسلام، ج2، ص53.
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نـا نعتقـد أن أبـا طالـب عـزف عن ممارسـة  الحـج، والتجـارة كانـت مهنـة أبي طالـب إلا أنَّ
تلـك المهنـة لرضورات منهـا زعامـة قريـش ومـا يترتـب عليهـا التواجـد المسـتمر لرعايـة 
شـؤون القبيلـة وشـؤون البيـت والحجيـج، أبو طالـب قد يكـون في حالة فقر مـادي لكن 
التناقـض الواضـح الـذي يقودنـا للاتفـاق مـع الباحثين حـول أولاد أبي طالـب حيـث 
تذكـر المصـادر أنهـم أربعـة أبناء وهـم طالـب وعقيل وجعفر وعيل )عليه السالم(وبنت 
واحـدة أختـه )أم هـاني( وبين كل واحـد عرش سـنين)))، وهـذا يعنـي إذا كان عيٌل عليـه 
السالم عندمـا احتضنـه الرسـول عمـره سـت سـنوات فـإن جعفـراً عمـره آنـذاك سـت 
عرشة سـنة وعقيـل سـت وعرشون سـنة وطالـب سـت وثلاثون سـنة وهـذا يعنـي فقط 
عيل وام هـاني الذيـن هـم بمسـتوى إعالـة أبـو طالـب وفي ضوء هـذا لا يمكـن يطلق على 

أبي طالـب كثير العيـال))).

أمـا مـن ناحيـة سـند الروايـة التـي أوردهـا ابـن هشـام عـن ابـن إسـحاق التـي ينتهـي 
سـندها إلى مجاهـد بـن جرب الـذي ولـد سـنة إحـدى وعشريـن للهجـرة وتـوفي سـنة مائـة 
وثلاثـة للهجـرة وهـو مـن التابعين))) حيـث لم يسـند روايتـه إلى أحـد الصحابـة وبذلـك 
تكـون روايتـه مـن المراسـيل وهـي موضـع شـك لـدى الباحثين وذلـك لوجـود فاصـل 
زمنـي كبير بين وقـوع حادثـة الكفالـة للإمـام عيل مـن قبـل الرسـول وبين ولادة مجاهد 

ومـن ثـم تعلمـه لروايـة الحديـث))). 

إن الأسـباب الماديـة لكفالـة الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للإمام عيل التي 

))) المصعب الزبيري، ، نسب قريش، ، ص39 .

))) النصر الله، الإمام علي رؤية معتزلية، ص20.

))) ابن حيان، مشاهير علماء الامصار، ص133.

))) العواد، السيرة النبوية في رؤية أمير المؤمنين، ص70.
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ذهـب إليهـا ابـن إسـحاق لا يمكـن الاطمئنان ـلها وإنما يمكـن اعتبار التخطيط الساموي 
لتلـك الكفالـة، وكام ذكرنـا ومـا يعـزز ذلك قول الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم( : 
))اخترت مـن اختـار الله لي عليكم علياً(()))، فمهما كانت الأسـباب المادية والاقتصادية 
ودواعـي التبنـي إلا أنهـا تبقـى ضعيفة أمام خطط المـولى تبارك وتعالى للنهوض بالرسـالة 

المخطـط ـلها عىل يد الرسـول الأعظـم محمد )صىل الله عليه وآله وسـلم( . 

�إ�سلام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( 
أورد ابـن هشـام ))) في السيرة النبويـة روايـة ابـن إسـحاق حـول إسالم عيل بـن أبي 
طالـب ))ثـم كان أول ذكـر مـن النـاس آمـن برسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(، 
وصىل معـه وصـدق بام جـاءه مـن الله تعـالى: عيل بـن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن 

هاشـم، رضـوان الله وسالمه عليـه، وهـو يومئـذ ابـن عرش سـنين((. 

ثـم أورد قصـة انتقـال عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(إلى حجـر النبـي وكفالتـه 
لـه وقـد تـم تفصيـل ذلـك فيام تقـدم، ثـم المحـاورة التـي حصلـت بين النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  وبين عمـه أبي طالـب حـول دعـوة النبـي لعمـه إلى الإيامن واعتـذار 
أبي طالـب عـن ذلـك حسـب روايـة ابـن إسـحاق التـي ينقلهـا ابن هشـام ثم يكمـل تلك 
الروايـة ))ذكـروا أنـه قـال لعيل - يعنـي أبـا طالـب -: أي بنـي مـا هـذا الدين الـذي أنت 
عليـه ؟ فقـال: يـا أبتـي آمنـت بـالله وبرسـول الله، وصدقتـه بام جـاء بـه، وصليـت معه لله 

واتبعتـه فزعمـوا أنـه قـال لـه: أمـا أنـه لم يدعـك إلا إلى خير فالزمـه(())). 

))) أبــو الفــرج الاصفهــاني، عيــ بــن الحســن، ت )356هـــ - 966م(، مقاتــل الطالبيــن، )دار المتقــن 
برــوت، 1431هـــ - 2010م(، ص17. للطباعــة والنرــ - 

))) السيرة النبوية، ج1، ص262.

))) المصدر نفسه، ج1، ص263.
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وقـد أورد ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق ))ثـم أسـلم زيـد بـن حارثة بـن شرحبيل 
ابـن كعـب بـن عبـد العزى بن امـرئ القيس الكلبي مولى رسـول الله )صىل الله عليه وآله 

وسـلم( ، وكان أول ذكـر أسـلم وصىل بعـد علي بـن أبي طالب((. 

أمـا الإمـام عيل بـن أبي طالـب فذهـب بقضيـة إسالمه إلى أبعـد بكثير ممـا ذهـب إليه 
ابـن هشـام ومـن قبلـه ابـن إسـحاق فيقـول في حديثـه عـن علاقتـه بالنبـي الأكـرم ))لقـد 
كان يجـاور كل سـنة بحـراء، فـأراه ولا يـراه غيري ولم يجمع بيـت واحد يومئذ بالإسالم 
غير رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وخديجـة وأنـا ثالثهام، أرى نـور الوحـي 
والرسـالة، وأشـم ريـح النبوة، ولقد سـمعت رنة الشـيطان حين نزل الوحـي عليه )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقلـت يا رسـول الله مـا هذه الرنـة ؟ فقال: هذا الشـيطان قد يأس 
مـن عبادتـه، إنـك تسـمع ما أسـمع وتـرى مـا أرى، إلا أنك لسـت بنبي، ولكنـك لوزير، 
وإنـك عىل خير(())) مـن خالل كلام الإمـام عيل )عليـه السالم(يتبين أن إسالمه لم 
يكـن كام صـوره لنـا الـرواة والمؤرخـون ومنهـم ابـن هشـام أنـه أتي عـن شيء غير معلوم 
للإمـام عيل وبدعـوة مـن النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  للإمـام علي )عليه السالم( 
كـي يؤمـن بام جـاء بـه الرسـول الأكـرم، وإنام الأمـور معروفـة لـدى الإمـام عيل دون 
سـابقة إنـذار مـن خالل مرافقتـه للرسـول ومعرفتـه المسـبقة وملازمتـه لـه مـن خالل 
تعبـده بحـراء، فالأمـر لا يحتـاج إلى مفاتحـة مـن قبل الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
للإمـام عيل فهـو )عليـه السالم( مهيأ من قبـل الرسـول ومعدٌّ إعـداداً جيداً لأجـل تقبل 
كل شيء يـأتي بـه الرسـول، ويبقـى أمـر واحـد مهم هو اسـتفهام علي عن أشـياء لا يعرفها 
ممـا يدلـل أن إيامن عيل )عليـه السالم( لم يكن إيمانـاً أعمى كما يسـمى وإنما ناتـج عن بينة 

))) السيرة النبوية، ج1، ص264.

))) الصالح، نهج البلاغة، ص378.
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وعلـم وذلـك متـأتٍ مـن سـؤاله الاسـتفهامي للرسـول حيـث يقـول: ))ولقـد سـمعت 
رنـة الشـيطان. .. فقلـت يـا رسـول الله ما هـذه الرنـة ؟. ..(( إلا أن الـرواة والمؤرخين قد 
تناولـوا مسـألة إسالم عيل بـن أبي طالـب بنقولات شـتى وآراء مختلفـة وروايـات متباينة 
كل حسـب مـا تمليـه عليه منطلقاته الفكرية سـواء أكانـت مذهبية أم سياسـية لكي يصور 
لنـا هـذه القضيـة بطريقتـه وأسـلوبه الخـاص، والآن لنـرى هـذه الآراء وتلـك الروايات:

ذكـر أبـو جعفـر عبيـد الله بـن أحمد بن عيل بإسـناده إلى يونس بن بكير عن ابن إسـحاق 
قـال: ))ثـم أن عيل بـن أبي طالب جـاء بعد ذلك بيـوم - يعني بعد إسالم خديجة وصلاتها 
معـه - قـال فوجدهمـا يصليـان، فقـال عيل: يـا محمد، ما هـذا ؟ فقـال رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  )ديـن الله الـذي اصطفـاه لنفسـه، وبعـث بـه رسـوله، فأدعـوك إلى الله 
وإلى عبادتـه وكفـر بالالت والعـزى(.  فقـال لـه عيل هـذا أمر لم أسـمع به من قبل، فلسـت 
بقـاض أمـراً حتـى أحـدث بـه أبـا طالـب.  فكـره رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  
أن يفشيَ عليـه سره قبـل أن يسـتعلن أمـره، فقـال لـه يا علي: إن لم تسـلم فاكتـم فمكث علي 
تلـك الليلـة ثـم أن الله أوقـع في قلـب علي الإسالم، فأصبـح غادياً إلى رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  حتـى جـاء فقـال ماذا عرضـت علي يا محمـد ؟ فقال له )تشـهد أن لا إله 
إلا الله، وحـده لا شريـك لـه، وتكفـر باللات والعـزى، وتبرأ من الأنداد فقال علي وأسـلم 

ومكـث عيل يأتيـه سراً خوفاً مـن أبي طالـب، وكتم علي إسالمه(( ))).

الرواية التي أوردناها عن ابن إسـحاق لم يذكرها ابن هشـام في السيرة ؛ لأن سـندها 
يونـس بـن بكير والمعلـوم أن ابـن هشـام أخـذ رواية ابن إسـحاق عـن طريـق البكائي كما 

))) ابــن الأثرــ، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج4، ص89، البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج2، ص61 )حيــث 
نــا اعتمدنــا ابــن الأثرــ لكونــه  ذكــر البيهقــي في دلائــل النبــوة نفــس الروايــة التــي ذكرهــا ابــن الأثرــ إلا أنَّ

يذكــر الســند بالكامــل.
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بينـّا ذلـك في الفصـل الأول إلا أن الـذي نريـد إيضاحـه هنا جملـة أمور منها:

الروايـة تصـور الإمـام عليـاً وكأنـه يعيش بعيـداً عن الرسـول لم يجمعهما بيـت واحد، 
وهـذا خالف للوقائـع والروايـات التاريخيـة التـي نقلهـا لنـا أصحـاب السير والتاريـخ 
ومنهـم ابـن إسـحاق نفسـه الـذي نقـل لنـا ابـن هشـام عنـه روايـة تبنـي أو كفالة الرسـول 

لعيل بـن أبي طالـب منـذ بدايـة حياته. 

تأكيـد الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  للإمـام علي)عليه السالم( حين عرض 
عليـه قضيـة الإسالم وأمـره وطلـب منـه كتامن الأمـر وهـو إيحـاء إلى المتلقـي بـأنَّ عليـاً 
)عليـه السالم( كان قـد كتـم إسالمه ولا يظهـره لكـي تكـون الأفضليـة إلى غيره كام 

سـنرى مـن خالل سيرة البحـث في هـذه الفقـرة. 

المعلـوم وبشـكل قاطـع أن الإمـام عيل بـن أبي طالـب لم يعبـد الأوثـان إطلاقـاً إلا أن 
الروايـة فيهـا طلـب من الرسـول لعلي أن يكفـر باللات والعـزى ويتبرأ من الأنـداد وهذا 
الشيء أصاًل غير موجـود في نفـس الإمـام عيل )عليـه السالم( ؛ لأنـه لم يعبـد الأصنـام 

والأوثـان وبذلـك لا يطلـب منـه شيء وهـو غير عامـل به وهـذا خالف للمنطق.

إن أوليـة إسالم عيل بـن أبي طالب تناولتها كثير مـن الروايات التـي نقلها المؤرخون 
ممـا جعلهـا بشـكل متواتـر غير قابل للشـك وفي تفاصيـل قد أحجم عن ذكرها ابن هشـام 

في السيرة النبويـة فقد اقتصر على إشـارات بسـيطة لم توضح بيـان تلك الحالة. 

فقـد ذكـر الطربي))) في تاريخـه عـن محمد بـن عبيد المحاربي عن سـعيد بـن خثيم عن 

))) تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص197، ينظــر النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عيــ، ت 
)303هـــ - 915م(، خصائــص أمرــ المؤمنــن )عليــه الساــم(، تحقيــق محمــد هــادي الامينــي، )مكتبــة 
الحديثــة - طهــران، د.ت( ص45، ابــن اــلجوزي المنتظــم، ج2 ص359، أبــو طلحــة الشــافعي، مطالــب 
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أسـد بـن عبـدة البجيل عـن يحيـى بـن عفيـف قـال: ))جئـت في الجاهليـة إلى مكـة فنزلت 
عىل العبـاس بـن عبـد المطلـب.  قال: فلام طلعت الشـمس وحلقت في السامء وأنـا أنظر 
إلى الكعبـة، أقبـل شـاب فرمـى ببصره إلى السامء، ثم اسـتقبل الكعبة فقام فاسـتقبلها فلم 
يلبـث حتـى جـاء غالم، فقـام عـن يمينـه، قـال: فلـم يلبـث حتـى جـاءت امـرأة فقامـت 
خلفهام، فركـع الشـاب، فركـع الغالم والمـرأة فرفـع الشـاب فرفـع الغالم والمـرأة فخـر 
الشـاب سـاجداً فسـجدا معـه.  فقلـت: يـا عبـاس، أمر عظيـم ! فقـال: أمر عظيـم اتدري 
مـن هـذا ؟ فقلـت: لا، قـال: هـذا محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد المطلب ابـن أخـي.  أتدري 
مـن هـذا معـه ؟ قلـت لا، قـال هذا علي بـن أبي طالب بن عبـد المطلب، ابن أخـي، اتدري 
مـن هـذه المـرأة التـي خلفهما ؟ قلـت: لا، قال: هـذه خديجة بنت خويلد زوجـة ابن أخي، 
وهـذا حدثنـي أن ربـك ربُّ السامء، أمرهـم بهـذا الـذي تراهـم عليـه، وأيـم الله مـا اعلـم 

عىل ظهـر الأرض كلهـا أحـداً عىل هـذا الدين غير هـؤلاء الثلاثة((. 

وقـد أورد الطربي))) في موضـع آخـر الروايـة أعاله بسـنده عـن كريـب عـن يونـس 
ابـن بكير عـن ابـن إسـحاق عـن يحيى بـن أبي الاشـعث الكنـدي، من أهـل الكوفـة قال: 
حدثنـي إسامعيل بـن ياس بـن عفيف عن جده حيث يورد الرواية نفسـها التـي أوردناها 
أعاله ولكـن بألفـاظ مختلفـة لا تؤثـر عىل المعنـى العام حيـث يذكـر في نهايـة الرواية قول 

الســؤول، ص64، الرــي، محمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري ت )ق 7هـــ - ق 13م( الجوهــرة في نســب 
الإمــام عيــ وآلــه، تحقيــق محمــد التويجــي )مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات - برــوت، د.ت(، ص908 
)ويضيــف عىــ الروايــة أعاــه وهــو يزعــم انــه ســتفتح عليــه كنــوز كــرى وقيــر، فــكان عفيــف يقــول 
وقــد أســلم بعــد ذلــك، وقــد احســن إساــمه: لــو كان الله رزقنــي الإساــم يومئــذ فأكــون ثانيــاً مــع عيــ(، 
الهيثمــي، نــور الديــن عيــ بــن أبي بكــر، ت )807هـــ - 1404م( ، مجمــع الزوائــد ، )دار الكتــب العلميــة 

- برــوت، 1408هـــ - 1988م(، ج9، ص153.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص198.
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عفيـف: ))فليتنـي كنـت آمنـت يومئذ فكنـت رابعاً((. 

إن رواية عفيف أوردها ابن إسـحاق ولم يوردها ابن هشـام صاحب السيرة النبوية، 
وبذلـك حجـب جـزءاً مهاًم مـن الصـورة الحقيقـة لعيل بـن أبي طالـب المتأتيـة مـن خلال 

إيـراد تلـك الروايـة التـي تـدل على أن إسالم عيل بن أبي طالـب كان قبـل كل الناس. 

وفي روايـة عبـد الله بـن مسـعود قـال: ))إن أول شيء علمته من أمر رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  أني قدمـت مكة مـع مجموعة من عمومتي.  فأرشـدونا إلى العباس 
ابـن عبـد المطلـب فانتهينـا إليـه وهـو جالـس إلى زمـزم فجلسـنا إليـه، فبينام نحـن عنـده، 
إذ اقبـل رجـل مـن بـاب الصفـا تعلـوه الحمـره، لـه وفـرة جعـدة إلى أنصـاف أذنيـه، أقنـى 
الأنـف، بـراق الثنايـا، أدعـج العينين، كـث اللحيـة، دقيـق المسربة، شـثن الكفين، حسـن 
الوجـه معـه مراهـق أو محتلـم، تقفـوه امـرأة قـد سترت محاسـنها، حتى قصد نحـو الحجر 
فاسـتلمه، ثـم اسـتلمه الغالم، ثم اسـتلمته المـرأة، ثم طافا بالبيت سـبعاً، والمـرأة والغلام 
يطوفـان معـه، فقلـت: يـا أبـا الفضـل إن هذا الديـن لم نكـن نعرفه فيكـم أو شيء حدث ؟ 
قـال: هـذا ابـن أخـي محمد بـن عبـد الله، والغلام علي بـن أبي طالـب، والمـرأة خديجة بنت 

خويلـد مـا عىل وجـه الأرض أحـد يعبـد الله تعالى بهـذا الديـن إلا هؤلاء الثلاثـة(())). 

))) ابــن مردويــه، أحمــد بــن موســى الاصفهــاني ت )410هـــ - 1019م(، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، جمــع 
عبــد الــرزاق محمــد حســن )ط2، دار الحديــث - قــم، 1424هـــ( ص47،  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

البلاغــة، ج3، ص156-155.
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وهذه الروايات التي أوردتها المصادر التاريخية تجعلنا نسجل مايلي:

لم يكـن الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  في بداية دعوتـه ملتزماً بالسرية كما ذكر 
المؤرخـون وأن الدعـوة بهـذه الصفـة التـي ذكرناهـا في الروايـات الـواردة أعاله منطلقـة 
مـن بيـت الله الحـرام فاتخـذا مـن الكعبة مكانـاً للعبادة وأمـام مرأى ومسـمع الناس حيث 
أثـارت اسـتغراب مـن أتـى لزيارة الكعبـة أمثال ابن مسـعود، وقـام بتنفيـذ أدوارها محمد 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حاملهـا ومبلغها وعلي بـن أبي طالب أول من أسـلم وآمن 
برسـوله ونبوتـه وخديجـة بنـت خويلـد، هـذه الصـورة غيبـت بالكامـل عن المتلقـي؛ لأن 
فيهـا فضيلـة السـبق بالإسالم لعلي بـن أبي طالب وبدأت تنسـج أمامها قصـص وأقاويل 

لغـرض حجـب الحقيقـة وإعطـاء الفضيلة إلى غير علي )عليه السالم( . 

الدلالـة الأخـرى التـي يمكـن أن نتلمسـها مـن خالل الروايـة أعاله هـي ممارسـة 
الأمـور العباديـة وكام أرادهـا الله تعـالى حيـث الصالة وتقبيـل الحجـر والطـواف بالبيت 
وهـو إعالن رسـمي لإنطالق العبـادة وبصفـة لم تكـن مؤلفـة مـن أهـل مكـة مـن قبـل 
فالقضيـة ليسـت قضيـة عبـادة الله في شـعاب مكة بعيدة عـن أنظار الناس لغرض تسـويق 
مفاهيـم التكتـم والسريـة لإيجـاد أعـذار مناسـبة لمـن لم يلتحـق بالدعـوة الإسالمية مـن 

بداياتهـا الأولى. 

ثـم أورد البالذري))) ))وصىل مع رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  - يقصد 
عيل بـن أبي طالـب - وهـو ابـن إحدى عشرة سـنة وذلك الثبـت ويقال ابن عرش، ويقال 

ابن تسـع، ويقال ابن سـبع((. 

وعـن إبراهيـم بـن المختـار عـن شـعبة عـن أبي بلـج عـن عمـرو بـن ميمـون عـن ابـن 

))) أنساب الأشراف، ج1، ص346.
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 .((()) عبـاس قـال: ))أول مـن صىل عيلٌّ

وعـن زكريـا بـن يحيـى الضريـر عن عبـد الحميد بـن بحر عـن شريك عن عبـد الله بن 
محمـد بـن عقيـل عن جابـر قال: ))بعث النبي يـوم الاثنين، وصلى علي يـوم الثلاثاء(())). 

    وعـن كريـب عـن وكيـع عن شـعبة عـن عمرو بن حـرة عن أبي حمزة مـولى الأنصار 
عـن زيـد بـن أرقـم قـال: ))أول مـن أسـلم مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  

علي بــن أبي طالــب )عليه السالم((())). 

وفي روايـة أحمـد بـن الحسـن الترمـذي التـي ينتهـي سـندها إلى عبـاد بـن عبـد الله قال: 
))سـمعت عليـاً يقـول: أنـا عبد الله وأخو رسـوله، وأنـا الصديق الأكرب، لا يقولها بعدي 

إلا كاذب، مفترٍ، صليـت مـع رسـول الله قبل الناس بسـبع سـنين(())). 

وذكـر ابـن عبـد الرب في الاسـتيعاب مجموعـة مـن الروايـات وبأسـانيد مختلفـة تبين 
أسـبقية عيل بـن أبي طالـب إلى الإسالم مـن غيره فذكـر ))روي عـن سـلمان وأبي ذر 
والمقـداد وخبـاب وجابـر وأبي سـعيد الخدري وزيـد بن أرقم أن علي بـن أبي طالب )عليه 

السالم( أول مـن أسـلم وفضلـه هـؤلاء عىل غيره(())). 

وفي روايـة أخـرى عـن المفضـل بـن صالـح عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ))قـال لعلي 
أربـع خصـال ليسـت لأحـد غيره: هـو أول عـربي وأعجمـي صىل مـع رسـول الله، وهو 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص197.

))) المصدر نفسه، ج2، ص197.

))) المصدر نفسه، ج2، ص197.

))) المصدر نفسه، ج2، ص197.

))) ابن عبد البر، الاستيعاب، ص523، ينظر النسائي، خصائص أمير المؤمنين، ص43 .
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الـذي كان لـواؤه في كل زحـف، وهـو الـذي صرب معـه يـوم فـرّ غيره، وهو الذي غسـله 
قربه(())).  وأدخله 

وعـن سـلمان الفـارسي عـن النبـي أنـه قـال: ))وأول هـذه الأمـة وروداً عىل الحـوض 
أوـلها إسالماً عيل بـن أبي طالـب(())). 

وعـن أنـس بـن مالـك يقـول قال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( : ))صلت 
الملائكـة عيل وعىل عيل بـن أبي طالـب سـبع سـنين، وذلـك أنـه لم ترفـع شـهادة أن لا إله 

إلا الله إلى السامء إلا منـي ومـن عيل(())).

وعـن عمـــــر بـن الخطـاب قـال كنـت أنـا وأبـو عبيــــــدة وأبـو بكـر وجماعـة مـن 
الصـــــحابة: إذ ضرب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل منكب عيل فقال: 
))يـا عيل أنـت أول المؤمنين إيماناً وأول المسـلمين إسالماً وأنـت مني بمنزلـة هارون من 

موسـى(())). 

وذكـر ابـن عقـدة الكـوفي))) عن أبي سـخيلة قال: ))حججـت أنا وسـلمان فنزلنا بأبي 
ذر فكنـا عنـده مـا شـاء الله، فلما حـان منا حفوف قلت يـا أبا ذر إني أرى أمـوراً قد حدثت 

))) ابن عبد البر، الاستيعاب، ص523، الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص111.

))) ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ص523 ))وقــد أورد ابــن عبــد الرــ في الاســتيعاب أكثــر مــن عرــ روايــات 
بأســانيد مختلفــة تفيــد بــأن عليــاً أول النــاس إساــماً((.

))) ابــن مردويــه، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص47، ابــن المغــازلي، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص32، 
الموفــق الخوارزمــي، المناقــب، ص53، المفيــد، الارشــاد، ج1، ص30.

))) الباعوني الشافعي، جواهر المطالب، ج1، ص37.

))) أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، ت )332هـــ - 943م( فضائــل أمرــ المؤمنــن عليــه الساــم، تجميــع 
عبــد الــرزاق محمــد حســن فيــض الديــن )د.  م.  ط(، ص19، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج 42، ص41.
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وإني أخـاف أن يكـون في النـاس اختالف فـإن كان ذلـك فام تأمـرني ؟ قـال: إلـزم كتـاب 
الله عـز وجـل وعيل بـن أبي طالـب، فأشـهد أني سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  يقـول: عيلٌّ أول مَـن آمـن بي، وأول مـن يصافحنـي يـوم القيامـة وهـو الصديـق 

الأكرب، وهـو الفـاروق يفرق بين الحـق والباطل((. 

إن أوليـة إسالم عيل بـن أبي طالـب لا تحتـاج إلى عنـاء مناقشـة واسـتحضار روايـات 
،فقـد مـر الذكـر أن عليـاً )عليه السالم( تربـى في حضن الرسـول الأكرم )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  ونهـل مـن منهـل علومـه وتخلـق بطيـب أخلاقـه فـكان ذلـك دافعاً قويـاً أن 

يلتصـق بالرسـول ويصـدق مـا جـاء به )صىل الله عليـه وآله وسـلم( . 

ـابقُِونَ  ﴿وَالسَّ تعـالى  قولـه  نـزول  سـبب  يذكـر  عـوف  بـن  الرحمـن  عبـد  وعـن 
لُـونَ﴾))) قـال هـم سـتة مـن قريـش أوـلهم إسالماً عيل بـن أبي طالـب)))، وبذلـك  الأوََّ
يمكـن أن نخلـص إلى أن أرجـح الروايـات تميـل))) إلى أولويـة عيل بـن أبي طالـب )عليه 
السالم( في الإسالم، وإن ذهـب بعـض مـن الرواة والمؤرخين إلى جعل أبي بكـر أولاً))) 

))) التوبة: آية )100(.

))) الحاكم النيسابوري، شواهد التنزيل، ج2، ص333.

))) إضافــة إلى مــا ذكرنــا مــن روايــات، ينظــر النســائي، أبــو عبــد الرحمــن بــن شــعيب، ت )303هـــ - 915م( 
فضائــل الصحابــة، )دار الكتــب العلميــة - برــوت، د.ت(، ص13، وكذلــك كتــاب خصائــص أمرــ 
المؤمنــن، ص43، المحــب الطرــي، الريــاض النظــرة، ج3 ص109، ابــن كثرــ، السرــة النبويــة، 
ج1 ص428، الســيوطي، تاريــخ الخلفــاء، ص183، الهيتــي، أحمــد بــن حجــر المكــي، ت )974هـــ - 
1566م( الصواعــق المحرقــة في الــرد عىــ أهــل البــدع والزندقــة، تعليــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، 
)ط2، شركــة الطباعــة الفنيــة المحــدودة - مــر، 1385هـــ - 1965م(، ص120، المتقــي الهنــدي، كنــز 
العاــل، ج3 ص111، ابــن الصبــاغ المالكــي، الفصــول المهمــة، ج1 ص183، الصالحــي الشــامي، ســبيل 

اــلهدى والرشــاد، ج2 ص300.

))) الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص200، في روايــة روايــة جريــر عــن مغرــ عــن إبراهيــم قــال: 
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والبعـض الآخـر جعـل زيـد بـن حارثـة)))، ولكـن البغـوي))) في تفسيره يجمع بين هذه 
الأخبـار فيقـول: ))أول مـن أسـلم مـن الرجـال أبـو بكـر، ومـن النسـاء خديجـة، ومـن 
الصبيـان عيل بـن أبي طالـب، ومـن المـوالي زيـد بن حارثـة ومن العبيـد بالل(()))، وعلى 
الرغـم مـن أن خديجـة أول مـن أسـلمت من النسـاء بوصفهـا زوج الرسـول والقريبة منه 
كذلـك تكـون أوليـة إسالمه حيـث القرابـة المكانية من الرسـول إضافـة إلى مـا ذكرنا من 
مقومـات وتهيئـة الرسـول لعيل مـن أجـل تقبـل الإسالم والإيامن بام جـاء بـه الرسـول 

الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم( . 

إلا أن الملاحـظ أن كثيراً مـن الـرواة والمؤرخين حاولـوا أن يسـلبوا تلـك الفضيلـة 
مـن عيل )عليـه السالم( وجعلهـا إلى غيره فمنهـم مـن كان متشـدداً في ذلـك ومنهم من 
حـاول أن يجـد مخرجـاً لذلـك الأمـر، فقـد نلاحـظ المقريـزي))) في إمتـاع الأسامع يجـد 
تخريجـة مناسـبة للذيـن يقولـون بسـبق أبي بكـر إلى الإسالم وليـس عيل بـن أبي طالـب 
حيـث يقـول إن عليـاً )عليـه السالم( كان في بيـت الرسـول أمـا أبـو بكـر هـو أول مـن 
أسـلم لأنـه لـه أهليـة الـذب عـن رسـول الله والحمايـة والمنـاصرة، ولم يحدثنـا المقريزي عن 
تلـك المنـاصرة وكيـف تمـت ومـا هـو الـذب عـن رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  

))اول من أسلم أبو بكر(، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص236 .

))) الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص200  في روايــة عــروة بــن الزبرــ )اول مــن أســلم زيــد بــن 
حارثــة(، القرطبــي، جامــع لأحــكام القــرآن، ج8، ص236.

))) معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج2، ص322.

))) باــل بــن ربــاح ويكنــى أبــا عبــد الله، واســم أمــه حمامــة، وكان مــن المؤمنــن الأوائــل المســتضعفين في مكــة 
وكان يعذبــه أميــة بــن خلــف واشــراه أبــو بكــر وأعتقــه ويذكــر أنــه مــن الســبعة الذيــن اظهــروا الإساــم، 

وهــو مــؤذن رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص213.

))) تقــي الديــن أحمــد بــن عيــ ت )845هـــ - 1141م(، امتــاع الاساــع، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد النميــ 
)دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1420هـــ - 1991م(، ج1، ص34-33.
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إذا علمنـا وبإجمـاع كل الـرواة والمؤرخين أن تلـك مهمة كانت من اختصـاص أبي طالب 
وتـم توضيـح ذلـك فيام تقـدم، ثـم أن المقريـزي يجـد مربراً آخـر يجعـل مـن عيل بـن أبي 
طالـب ليـس أول مـن أسـلم، حيـث ذكـر سـئل محمد بـن كعب القرظـي ))) عـن أول من 
أسـلم، عيل بـن أبي طالـب أو أبـو بكـر ؟ ))فقـال: سـبحان الله عيل أوامله إسالماً وإنام 
اشـتبه عىل النـاس لأن عليـاً أول من أسـلم كان يخفي إسالمه من أبي طالب، وأسـلم أبو 
بكـر فأظهـر إسالمه ! فـكان أبـو بكر أول مـن أظهر إسالمه وكان عليٌّ أوامله((، فإخفاء 
عيل لإسالمه فيـه مجانبـة للحقيقـة وقـد ذكرنـا روايـات في أعاله تـدل عىل عـدم إخفائه 

لإسالمه وأنـه كان يامرس عبادتـه عىل مـرأى ومسـمع الجميـع.   

إلا أن أبـا جعفـر الإسـكافي المعتـزلي يـرد عىل كل مـن يقـول بعـدم أولويـة إسالم 
عيل ابـن أبي طالـب معترباً ذلـك إخفـاءاً متعمـداً لمنقبـة عيل وهـذا مـا دأب عليـه أهـل 
الحكـم والسـلطان مـن أمويين وغيرهـم، حيـث ذكـر ))فقـد علم النـاس كافـة أن الدولة 
والسـلطان لأربـاب مقالتهم وعرف كل واحـد علو أقدار شـيوخهم وعلمائهم وأمرائهم 
وظهـور كلمتهـم، وقهـر سـلطانهم وارتفـاع التقيـة عنهـم والكرامـة، والجائـزة عـن رؤى 
الأخبـار والأحاديـث في فضـل أبي بكـر ومـا كان مـن تأكيـد بنـي أميـة عىل ذلـك، ومـا 
ولّـده المحدثـون مـن الأحاديـث طلبـاً لمـا في أيديهم فكانـوا لا يألون في طول مـا ملكوا أن 
يخملـوا ذكـر عيل )عليـه السالم( وولـده، ويطفئـوا نورهم ويكتمـوا فضاءـلهم ومناقبهم 
السـيف  يـزل  فلـم  المنابـر،  عىل  ولعنهـم  وسـوابقهم، ويحملـون عىل شـتمهم وسـبهم 
يقطـر مـن دمائهـم، مـع قلـة عددهـم وكثـرة عدوهـم، فكانـوا بين قتيـل وأسير، وشريد، 

))) محمــد بــن كعــب بــن ســليم القرظــي وكان أبــوه مــن حلفــاء الأوس حيــث كان حيــي بــن قريظــة ســكن 
الكوفــة ثــم المدينــة وولــد محمــد في نهايــة خلافــة عيــ بــن أبي طالــب عليــه الساــم وكان مــن رواة 
الحديــث ومــن مفــري القــرآن الكريــم تــوفي في )117هـــ-735م(، ينظــر، الذهبــي، سرــ اعاــم النبلاء، 

ج5،ص65، المــزي، تهذيــب التهذيــب الكامــل، ج26،ص340.
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والقـاضي  والمحـدث  الفقيـه  أن  حتـى  مترقـب،  وخائـف  ذليـل،  ومسـتخف  وهـارب، 
والمتحكـم يتقـدم إليهـم، ويتوعـد بغايـة الإبعـاد وأشـد العقوبـات ألا يذكـروا شـيئاً مـن 
فضائلهـم ولا يرخصـوا لأحـد أن يطيـف بهـم، وحتـى بلـغ من تقيـة المحدث أنـه إذا ذكر 
حديثـاً عـن عيل )عليـه السالم( كنـى عـن ذكـره، فقـال: قـال رجـل مـن قريـش، وفعـل 

رجـلٌ مـن قريـش، ولا يذكـر عليـاً ولا يتفـوّه باسـمه(())). 

 هـذا واقـع الحـال الـذي عليـه النـاس كما نقلهـا أبو جعفر الإسـكافي فيما تقـدم في ظل 
تلـك الاوضـاع لابـدَّ أن يحـرف التاريـخ، ومـن ضمـن التحريـف دس أحاديـث وتشـويه 
حقائـق وإبـراز أشـخاص بأنَّ لهم مناقب والسـبق بالإسالم على حسـاب صاحـب المنقبة 
الفعيل وهـو عيل بن أبي طالب )عليه السالم( الذي كان سـبقه إلى الإسالم منقبة حاول 
المدلسـون إعطاءهـا إلى أبي بكـر في أحاديـث مزيفـة وبعيـدة عـن الواقـع وفي إيـراد حجج 
واهيـة منهـا عىل سـبيل المثال لا الحصر احتجاجهـم ومنهم الجاحـظ الذي احتـج بإمامة 
أبي بكـر عىل النـاس بكونـه أول الناس إسالماً ولكـن رد عليه أبو جعفر الإسـكافي ))لو 
كان هـذا صحيحـاً لاحتـج بـه أبـو بكـر يوم السـقيفة ومـا رأيناه صنـع ذلك لأنـه أخذ بيد 
عمـر وبيـد عبيـدة بـن الجراح، وقـال للناس: قد رضيت لكـم أحد هذيـن الرجلين(())).

وغيرهـا مـن الحجـج والبراهين التـي تفنـد ذلـك الادعـاء، نعـم كان لعيل السـبق إلى 
الإسالم رغـم التضليـل والتدليـس حيث لاحظنـا ذلك من خالل تواتـر الروايات التي 
أوردناهـا في سـياق بحثنـا ـلهذه الفقـرة ومنهـا روايـة ابـن هشـام عن ابـن إسـحاق ونختم 
ذلـك بروايـة الزهـري التـي تبين حقـد الأمويين ))قـال ابـن عبـاس لمعاويـة: ألا تكـف 
عـن شـتم هـذا الرجـل - يعنـي عليـاً - ؟ قـال: مـا كنـت لأفعـل حتـى يربو عليـه الصغير 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج13، ص151.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج13، ص151.
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وـيهرم فيـه الكبير، فلام ولي عمـر بـن عبـد العزيـز كـفَّ عـن شـتمه، فقـال النـاس: تـرك 
السـنة(())). 

�إنذار ر�سول الله )�صلى الله عليه و�آله و�سلم(  ع�شيرته الأقربين:
إن حديـث  الـدار مـن الأحاديـث المشـهورة، إذ أمـر الله تعـالى نبيـه )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  بأن ينذر عشيرته الأقربين حيث قال: ﴿وَأَنـذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين ﴾)))، 
وعىل إثـر هـذا الأمـر ترتـب الصـدع بالدعـوة الإسالمية ليكون للرسـول نـاصر من بين 
عشيرته، إلا أن ابـن هشـام أغفـل ذلـك الحديـث تمامـاً ولم يتطـرق إليـه فذكـر عـن ابـن 
إسـحاق ))ثـم دخـل النـاس في الإسالم إرسـالاً مـن الرجـال والنسـاء، حتـى فشـى ذكر 
الإسالم بمكـة وتُـدث بـه، ثـم أن الله عـز وجـل أمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  أن يصـدع بام جـاء منـه، وأن يبـادئ النـاس بأمـره، وأن يدعـو إليـه، وكان مـن 
بين مـا أخفـى رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  أمره واسـتتر به إلى أن أمـره تعالى 
بإظهـار دينـه ثالث سـنين - فيام بلغنـي - من مبعثـه ثم قال تعـالى له ﴿فَاصْـدَعْ باَم تُؤْمَرُ 
كِينَ﴾، وقـال تعـالى ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين )214( وَاخْفِـضْ  وَأَعْـرِضْ عَـنِ الُْشِْ

بَعَـكَ مِـنَ الُْؤْمِنيِنَ )215(﴾ ]الشـعراء[((.  جَناَحَـكَ لَِـنِ اتَّ

بهـذه الروايـة المقتضبـة جـداً ذكـر ابن هشـام))) تلـك القصـة وقد حجب عـن المتلقي 
كل الحقيقـة التـي ذكرهـا صاحـب السيرة ابـن إسـحاق عـن عبـد الغفـار بن القاسـم عن 
المنهـال بـن عمـرو، عـن عبـد الله بـن الحـارث بـن نوفل بـن الحارث بـن عبـد المطلب عن 

))) المصدر نفسه، ج13، ص151.

))) الشعراء، آية )214( .

))) السيرة النبوية، ج1، ص280.
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عبـد الله بـن عبـاس عـن عيل بـن أبي طالـب قـال: ))لمـا نزلـت هـذه الآيـة على رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾ دعـاني فقـال لي: يـا علي إن 
الله أمـرني أن أنـذر عشيرتي الأقربين، فضقـت بذلـك ذرعـاً، وعرفـت أني متـى أبادؤهـم 
بهـذا الأمـر أرى منهـم مـا أكـره، فصمـت عليه حتى جـاءني جبرائيـل فقال يـا محمد: إنك 
إن لم تفعـل مـا تؤمـر بـه يعذبـك ربـك، فاصنع لنـا صاعاً مـن الطعام، واجعـل عليه رجل 
شـاة، وامأل لنـا عسـاً مـن اللبن، ثـم اجمع لي بنـي عبد المطلب حتـى أكلمهـم، وأبلغهم ما 
أمـرت بـه، ففعلـت ما أمـرني به، ثم دعوتهـم له وهم يومئـذ أربعون رجاًل يزيدون رجلًا 
أو ينقصـون، فيهـم أعمامـه أبـو طالـب والحمـزة والعبـاس وأبـو ـلهب، فلام اجتمعـوا إليه 
دعـاني بالطعـام الـذي صنعتـه ـلهم.  فجئـت بـه، فلام وضعته تنـاول رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  جذيـة))) مـن اللحم فشـقها بأسـنانه، ثـم ألقاها في نواحـي الصفحة، 
ثـم قـال خـذوا بسـم الله، فـأكل القـوم حتـى مـا ـلهم بشيء حاجـة ومـا أرى إلا موضـع 
أيدـيهم، وأيـم والله والـذي نفيس بيـده كان الرجـل الواحـد منهـم ليـأكل مـا قدمـت ـلهم 
جميعـاً، ثـم قـال اسـق القـوم فجئتهـم بذلـك العـس، فشربوا منـه حتـى رووا جميعـاً، وأيم 
والله كان الرجـل الواحـد منهـم ليرشب مثلـه، فلام أراد رسـول الله )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  أن يكلمهـم بـادره أبـو ـلهب إلى الـكلام، فقـال ـلهد))) مـا سـحركم صاحبكـم ! 
فتفـرق القـوم ولم يكلمهـم رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  فقال الغـد يا علي: إن 
هـذا الرجـل سـبقني إلى مـا قـد سـمعت مـن القـول، فتفرق القـوم قبـل أن أكلمهـم، فعد 

لنـا مـن الطعـام بمثـل ما صنعـت ثـم اجمعهم لي. 

))) جذية: قطعة من أصل اللحم.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص138.

))) ــلهد الرجــل هــو الــذي اثنــى عليــه بالجلــد والشــدة، ينظــر الزمخرــي، أبــو القاســم محمــود ت )538ه - 
1143م(، أســاس البلاغــة، )دار مطابــع الشــعب - القاهــرة، 1960م(، ص1052.
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قـال: ففعلـت، ثـم جمعهـم ثـم دعـاني بالطعـام فقربتـه ـلهم، ففعـل كام فعـل بالأمـس 
فأكلـوا حتـى ماـلهم بشيء حاجـة، ثم قـال أسـقهم، فجئتهم بذلـك العس، فشربـوا حتى 
رووا منـه جميعـاً ثـم تكلـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال: يـا بنـي عبـد 
المطلـب إني والله مـا أعلـم شـاباً مـن العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا جئتكـم بـه، وإني قـد 
جئتكـم بخير الدنيـا والآخـرة، وقـد أمـرني الله تعالى أن أدعوكـم إليه فأيكم يـؤازرني على 
هـذا الأمـر عىل أن يكـون أخـي ووصي وخليفتـي فيكم ؟ قـال فأحجم القوم عنـه جميعاً، 
وقلـت: وإني لأحدثهـم سـناً وأرمصهم))) عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشـهم))) سـاقاً، أنا 
يـا نبـي الله، أكـون وزيـرك عليـه، فأخـذ برقبتـي، ثـم قـال: إن هـذا أخـي وخليفتـي فيكم 
فاسـمعوا لـه وأطيعـوا، قـال: فقـام القـوم يضحكـون ويقولـون لأبي طالب: قـد أمرك أن 

تسـمع لابنــــك  وتطيع(())).  

    إن حديـث الإنـذار أو حديـث الـدار مـن المفاصـل المهمـة والحيويـة التـي لا يمكـن 
لأي راوٍ أو كاتـب سيرة إغفـال روايتـه ؛ لأن فيـه انتقالـة صريحـة إلى مرحلـة أكثـر تطوراً 
في حيـاة الدعـوة الإسالمية إلا أن ابـن هشـام أغفـل إيـراد تلـك الرواية في سيرته خشـية 
مـن دلالات مضمونهـا الـذي يبين وكام رأينـا في روايـة ابـن إسـحاق أعاله عىل الخلافة 
والوصايـة لأمير المؤمنين عيل بـن أبي طالـب، وهـذا مـا لا يـروق لبعـض النـاس سامعه 
ومنهـم العباسـيون أصحـاب السـلطة في عصر ابـن هشـام ؛ لأن هـذه الروايـة تنسـف ما 
بنـاه أولئـك مـن تحريـف وتزييف لحقائـق التاريـخ فبذلك حجـب ابن هشـام كل الحقيقة 

))) ارمــص: مــا يجتمــع في المــوق للعــن إن ســال فهــو غمــض وإن جمــع فهــو رمــص.  ينظــر لســان العــرب، 
ابــن منظــور، ج7، ص43.

))) احمش الساقين: دقيقهما ينظر الجوهري، الصحاح، ج2، ص1002.

))) الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص203.  ينظــر البغــوي، معــالم التنزيــل في تفسرــ القــرآن، ج3، 
ص400
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بإخفائـه لتلـك الحادثـة المشـهورة تاريخياً كما سـيمر علينـا من خلال البحث والتي سـوف 
نتناوـلها بشيء مـن الإيضاح، ولكن قبـل ذلك لابدَّ أن نوضح أن دعوة عشيرته الأقربين 
نابعـة مـن تكليـف ألقـاه الله تعـالى عىل عاتـق رسـوله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ومن 
منظـار اجتماعـي مـن وحـي الظـروف السـائدة في مكـة ينبغـي أن نقـول كانـت لدعـوة 

العشيرة الأولويـة التامـة وللأسـباب الآتية:

إن عشيرة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  تشـكل قوة في مكة وـلها مكانتها 
في الداخـل والخـارج، فـاذا دخلـوا في الإسالم ونـاصروه يصبـح مرهـوب الجانـب وفي 
منعـة مـن أعدائـه)))، حيـث كانـت عشيرته مطلعـة عىل أخلاقـه وسـلوكه عـن قـرب، 

فكانـت تعتقـد بنزاهتـه وصدقـه أكثـر مـن بقية العـرب))). 

بنـي  القبيل العاطفـي حيالـه ويضـاف إلى ذلـك أن  القبيلـة يترجـم شـعورها  إيامن 
عبـد المطلـب إلا مـن شـذ مثـل أبي ـلهب كانـوا ينحـازون إليـه، فلـو آمنـوا بـه مـع الشـعور 
العاطفـي الـذي كانـوا يحملونـه إزاءه يشـكلون قـوة حمايـة ثابتـة وقويـة للرسـول الأكـرم 
وهـذا مـا لاحظنـاه في مواقـف كثيرة بعـد حديـث الـدار وبقيـادة أبي طالب وتـم التطرق 

إليهـا في المبحـث السـابق))).

كانـت عشيرته الأقربـون يتوقعـون منـه )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أن يطلعهـم 
عىل رسـالته في جلسـة خاصـة وهـم رهطـه وأبنـاء عمومتـه، ولـو لم يفعـل لاتهمـوه بعدم 

))) الحســني، هاشــم معــروف، سرــة الأئمــة الاثنــي عرــ )ط2، مطبعــة ذي القربــى - قــم، 1430هـــ( ج1، 
ص164.

))) جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين، ص336.

))) جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين، ص336.
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الإعتنـاء بهم))). 

إن عشيرته الأقربين لـو رضيـت وآمنـت بـه فالقبائـل الأخـرى لا تتهم دعوتـه بعدم 
الشرعيـة، وهـذا مـا حصـل فيام بعـد، فقد قـال لـه المشركون مـرة بعـد أن دعـا القبائل إلى 
الإسالم إلا أن أبـا ـلهب عمـه كان يفسـد عليـه ذلـك الأمـر حيث يقـول من ورائـه: ))لا 
تطيعـوه فإنـه كـذاب((، فيردون على رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  أقبح الرد، 
ويؤذونـه ويقولـون لـه: أسرتـك وعشيرتك أعلـم بـك حيـث لم يتبعـوك)))، وقال شـيخ 
مـن عشيرة كلـب خالل دعـوة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : مـا أحسـن ما 
يدعـو إليـه هـذا الفتـى، إلا أن قومـه قـد باعـدوه ولـو صالـح قومـه، لاتبعتـه العـرب))).  
فـإن العشيرة هـي المنطلـق الأول لتبليـغ الرسـالة التـي حمـل رسـول الله )صىل الله عليـه 

وآلـه وسـلم(  بها))).   

 ولابـدَّ لنـا مـن بيان واسـتعراض ما نقلـه لنا الـرواة والمؤرخون والمفسرون عن تلك 
الحادثـة التـي احجـم ابـن هشـام عـن ذكرها في السيرة النبوية لبيـان أهميتها إضافـة إلى أن 
مـن ذكرهـا غير ابن هشـام فقد ذكرهـا في ألفاظ مغايرة ممـا يؤثر على المضمـون والمقصود 
الأسـاسي مـن تلـك الدعـوة التـي قام بهـا الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  لعشيرته 

وإنذارهم. 

وقـد أورد الطربي))) في تفسيره روايـة ابـن إسـحاق نفسـها والتـي ذكرهـا في تاريخه 

))) المصدر نفسه، ص336.

))) ابن سعد، الطبقات، ج1، ص169.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص238.

))) جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين، ص237.

))) محمــد بــن جريــر ت )310هـــ - 922م(، جامــع البيــان عــن تاويــل القــران، )دار الفكــر للطباعــة والنرــ 
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وأوردناهـا أعاله، إلا أنـه ذكـر بعـد أن عـرض الرسـول عىل عمومتـه وبنـي عمومتـه 
وطلـب منهـم المـؤازرة عىل الأمـر الـذي جـاء بـه ومـن ثـم خلافتـه مـن بعـد، فقـد تـم 
التلاعـب بالألفـاظ التـي تخـص الفقـرة الأخيرة فعىل سـبيل المثـال ))أيكم يـؤازرني على 
هـذا الأمـر عىل أن يكـون أخـي وكذا وكـذا((، وهذا خالف مـا ورد في التاريخ فنلاحظ 
التلاعـب بالألفـاظ وتوجيـه الروايـة إلى غير الوجـه التـي أريـدت بهـا وتحريـف كلام 
الرسـول في هـذا المحـل مـن الروايـة بـكلام مبهـم وغير واضح.  ممـا يخلق ضبابيـة وعدم 
وضـوح لـدى القـارئ عندمـا يطلع على ذلـك، ثم يكمل الطربي المقطع الأخير للرواية 
التـي ذكرهـا في التفسير منطلقـاً في ذلـك مـن قـول الإمام عيل )عليـه السالم( وردّه على 
رسـول الله بالإجابـة عىل أن يكـون وزيـره ))فأخـذ برقبتـي ثـم قـال: إن هـذا أخـي وكذا 

وكـذا، فاسـمعوا وأطيعـوا، قـال فقـام القـوم يضحكـون. .. الـخ(())). 

إن عبـارة )كـذا وكـذا( حلـت محـل خليفتـي ووصي مـن بعـدي التي أوردهـا الطبري 
في أصـل الروايـة المذكـورة في التاريـخ، وبذلـك فـإن تحريـف الروايـة صـدر مـن الطربي 

نفسـه وليـس مـن الـراوي ابن إسـحاق الـذي أوضـح الحقيقـة في روايته. 

وفي روايـة الحسين بـن عيسـى بـن ميسر الحارثي عـن عبد المطلـب بن عبـد القدوس 
عـن الأعمـش بـن عمـرو عـن عبـد الله بـن الحـارث قـال: ))قـال عيل وذكـر تفاصيـل 
الروايـة  نفسـها التـي وردت في روايـة ابـن إسـحاق إلا أنـه عندمـا يصـل إلى الفقـرة التـي 
تخـص دعوة الرسـول ـلهم بالمؤازرة ذكر ))فقـال: أيكم يقضي عني دينـي ويكون خليفتي 
في أهيل ؟ قـال: فسـكتوا أو سـكت العبـاس خشـية أن يحيـط ذلـك بمالـه. .. ثـم قاـلها مرة 
أخـرى: فسـكت العبـاس قـال: فلام رأيـت ذلك، فقلـت: أنا يا رسـول، فقال أنـت: قال: 

والتوزيع - بيروت، 1415هـ - 1995م(، ج19، ص149.

))) الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج 19، ص149.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

254

وإني يومئـذ لأسـوأهم هيـأة وإني لأعمـش العينين، ضخـم البطـن، حمش السـاقين(())). 

  ولعـل الوصـف الأخير في هـذه الروايـة اـلهدف منـه تشـويه صـورة الإمـام عيل 
وجعـل المتلقـي يشـعر بـأنَّ شـخصيته فيهـا مـن العيـوب الخلقيـة التـي لا تؤهلـه لخلافـة 
الرسـول، وإلا فالواقـع خالف ذلـك فلياقتـه البدنية وقدراته القتالية والعسـكرية تشـهد 

بهـا سـاحات المعـارك والأمـر لايحتـاج إلى سـياق الأدلـة والبراهين. ..

   كام روى عبـد الله بـن حنبـل حادثـة الإنـذار فقـال: حدثنـي يحيـى بـن عبـد الحميـد 
الحامني قـال: حدثنـا شريـك بـن الأعمـش عـن المنهـال بـن عمـرو عـن عبـاد بـن عبـد الله 
عـن عيل )عليـه السالم( )قـال لمـا نزلـت آيـة ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾ دعا رسـول 
الله رجـالاً مـن أهـل بيتـه، فـكان الرجـل منهـم ليـأكل الجذعـة ))) فـإن كان شـارباً فزقـا، 
فقـدم إليهـم رجاًل فأكلـوا حتـى شـبعوا، فقـال ـلهم: مـن يضمـن عنـي دينـي ومواعيدي 
ويكـون معـي في الجنـة ويكـون خليفتـي في أهيل؟ فعرض ذلك عىل أهل بيتـه فقال: علي 
أنـا(()))، وذكـر القمـي))) في تفسيره ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾ ))قـال: نزلت بمكة 
فجمـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بنـي هاشـم وهـم أربعـون رجاًل كل 
واحـد يـأكل منهـم الجذعـة ويرشب القربـة فأتخذ لهم طعامـاً يسيراً فأكلوا حتى شـبعوا، 
فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : مـن يكون وصيـي ووزيـري وخليفتي؟ 

))) ابــن أبي حاتــم الــرازي، عبــد الرحمــن بــن محمــد بن ادريــس ت )327هـــ - 938م(، تفسرــ القــرآن الكريم 
)تفسرــ ابــن أبي حاتــم(، تحقيــق اســعد محمــد الطيــب، )دار الفكــر - برــوت، 1442ه - 2003م(، ج9، 

ص2825.

))) الجذعة من الغنم ينظر الجوهري، الصحاح، ج3، ص1098.

))) ابــن حنبــل، أحمــد ت )214هـــ - 855م( فضائــل أمرــ المؤمنــن عيــ بــن أبي طالــب، تحقيــق حســن حميــد 
الســنيد، )المجمــع العالمــي لأهــل البيــت للطباعــة والنرــ - قــم، 1432ه - 2011(، ص310.

))) تفسير القمي، ج2، ص124.
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فقـال أبـو ـلهب جزمـاً: سـحركم محمـد )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فتفرقـوا فلام كان 
اليـوم الثـاني أمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عليـاً، ففعـل بهم مثـل ما فعل 
بهـم مثـل ذلـك ثـم سـقاهم لبنـاً حتـى روو فقـال ـلهم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم( : أيكـم يكـون وصيـي ووزيـري وخليفتـي، فقـال أبـو ـلهب جزمـاً لقد سـحركم 
فتفرقـوا، فلام كان اليـوم الثالـث أمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : أيكـم 
يكـون وصيـي ووزيـري وينجـز عـدتي ويقيض دينـي فقـام عيل )عليـه السالم( وكان 
أصغرهـم سـناً وأحمشـهم سـاقاً وأقلهـم مـالاً فقـال أنـا يـا رسـول الله فقـال: ))صىل الله 

عليـه وآلـه وسـلم( : أنـت هو((.

أمـا فـرات بـن إبراهيـم الكـوفي))) فذكـر في تفسيره روايـة جعفـر بـن محمـد بـن أحمد 
الأودي عـن عيل بـن أبي طالـب حيث يورد تفاصيل رواية ابن إسـحاق  نفسـها المذكورة 
ولكـن بألفـاظ مختلفـة لا تؤثـر على المعنـى العام للروايـة وعندما يصل إلى حديث رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مع قومه فيذكـر ))فأيكم يكون وزيـري على أمري هذا 
عىل أن يكـون أخـي وولي ؟ فأحجـم القـوم عنـه، قـال عيل، فقلـت... أنـا أكـون وزيـرك 
عىل ذلـك، فأخـذ النبـي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  بعنقي ثـم قال: إن أخـي هذا وولي 
فاسـمعوا لـه، وأطيعـوا قـال: فقام القـوم يضحكون ويقولـون لأبي طالب: قـد أمرت أن 
تسـمع لـه وتطيـع((.  لم نلحـظ اي ذكـر لكلمـة خليفتـي في الروايـة أعلاه فقـد أهملها ابن 

فـرات ولم يوردها.  

أمـا ابـن مردويـه))) في مناقـب الإمـام عيل بـن أبي طالـب فيـورد في حديـث الإنـذار 
أربـع روايـات وبثلاثـة أسـانيد، ففـي الحديـث الأول عـن ربيعـة بـن ناجـذ ))إن رجاًل 

))) تفسير فرات الكوفي، ص300.

))) مناقب علي بن أبي طالب، ص288.
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قـال لعيل: يـا أمير المؤمنين بـمَ ورثـت ابـن عمـك دون عمـك ؟ قـال لمـا نزلـت ﴿وَأَنْذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾((، ثـم ذكـر الروايـة التـي هـي مضمـون رواية ابن إسـحاق نفسـها 
إلى أن يقـول: ))فقـال: يـا بنـي عبـد المطلـب إني بعثـت إليكـم خاصـة وإلى النـاس عامـة، 
وقـد رأيتـم مـن فضـل الله الآيـات ما رأيتـم فأيكم يبايعني عىل أن يكون أخـي وصاحبي 
؟ فلـم يقـم إليـه أحـد، قـال: فقمـت إليه وكنـت أصغر القوم سـناً قـال: اجلس، ثـم قال: 
ثالث مـرات كل ذلـك أقـوم إليـه وهـو يقـول: اجلـس، حتـى كان في الثالثـة فرضب 
بيـده عىل يـدي ثـم قـال: أنت أخـي وصاحبـي ووزيـري، فبذلك ورثـت ابن عمـي دون 

عمي((. 

وفي روايـة أخـرى عـن الإمـام علي)عليـه السالم( قال: لمـا نزلت هـذه الآيـة ﴿وَأَنْذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾ أيضـاً يـورد الروايـة نفسـها إلا أنـه يذكـر في نهايتها ))ثم قـال لهم - 
ومـدَّ يـده - مـن يبايعنـي عىل أن يكـون أخـي وصاحبـي، ووليكم مـن بعـدي؟ فمددت 
يـدي وقلـت: أنـا أبايعـك - وأنـا يومئـذ أصغـر القـوم، عظيـم البطـن - فبايعنـي عىل 

ذلك(())). 

أمـا الروايـة الثالثـة فيوردهـا عن الإمـام علي )عليه السالم( بدون سـند فيها تفاصيل 
روايـة ابـن إسـحاق))) نفسـها، أما الروايـة الرابعة عن الرباء بن عازب فيسـوق المحتوى 
نفـس مـا ذكرنـا مـن روايـة في حديـث الإنـذار ولكنه ينتهـي إلى ))يـا بني عبـد المطلب إني 
أنـا النذيـر إليكـم مـن الله والبشير قـد جئتكم بما لم يجـئ به أحـد، جئتكم بالدنيـا والآخرة 
فأسـلموا تسـلموا وأطيعـوا تهتـدوا(()))، ولا يذكـر بهـا أي تفاصيـل لمحـاورة عيل )عليه 

))) مناقب علي بن أبي طالب، ص290.

))) المصدر نفسه، ص288.

))) ابن مردويه، مناقب علي بن أبي طالب، ص288.



الف�صل الثاني: علي  من الولادة حتى الهجرة

257

السالم( مـع الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم( .  

أمـا البيهقـي))) في دلائـل النبـوة فيذكر روايـة حديث الإنذار عن يونـس بن بكير عن 
ابـن إسـحاق عـن عبـد الله بـن الحارث بـن نوفل عن علي بـن أبي طالب ثـم يذكر الحديث 
كاماًل إلا أنـه يقطـع اـلجزء الأخير مـن المتـن فيذكـره في الهامـش مـن الصفحـة ))ثـم قال 
مـن يـؤازرني عىل مـا أنـا عليـه ؟ فقال عيل: فقلـت: أنا يـا رسـول الله وأني أحدثهم سـناً، 
وسـكت القـوم ثـم قالـوا: يـا أبـا طالـب ألا تـرى ابنـك، قـال دعـوه فلـن يألـوا ابـن عمـه 
خيراً((، وفي روايـة جعفـر بـن عبـد الله بـن جعفـر المحمـدي عـن عمـر بـن عيل بـن عمر 
ابـن عيل بـن الحسين بـن علي بـن أبي طالب )عليهم السالم( عـن أبيه عـن أبي رافع قال: 
))كنـت جالسـاً بعدمـا بايـع النـاس أبـا بكـر فسـمعت أبا بكـر يقـول للعباس أنشـدك الله 
هـل تعلـم أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  جمع بنـي عبد المطلـب وأولادهم 
وأنـت فيهـم وجمعكـم دون قريـش، فقـال: يـا بنـي عبـد المطلـب أنـه لم يبعـث الله نبيـاً إلا 
جعـل لـه مـن أهلـه أخـاً ووزيـراً ووصيـاً وخليفـة في أهلـه فلـم يقم منكـم أحد، فقـال: يا 
بنـي عبـد المطلـب كونـوا في الإسالم رؤوسـاً ولا تكونـوا أذنابـاً والله ليقومـن قائمكم أو 
لتكونـن في غيركـم ثـم لتدمـن، فقـام عيل مـن بينكـم فبايعـه عىل ما شرط لـه ودعـاه إليه 

اتعلـم هـذا مـن رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  قال: نعـم(())). 

إن إيـراد حديـث الإنـذار جاء بطرق وأسـانيد مختلفة ذكرت في كتب السير والتاريخ 
والحديـث والتفسير إلا أن ابـن هشـام كام ذكرنـا قطعه ولم يـورده في السيرة النبوية وهذا 
يـدل عىل حجـب اـلجزء المهـم والحيوي والحسـاس مـن مقاطـع السيرة النبويـة، نلاحظ 
مـن ذلـك القطـع القصديـة الواضحـة بام لا يقبـل الشـك للتامشي مـع سياسـة العصر 

))) دلائل النبوة، ج2، ص180.

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص250.
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الـذي دوّن فيـه السيرة أو حجبـه هذه الفضيلـة والمنقبة لعلي بن أبي طالـب، وإن صورت 
ألفاظهـا ووجهـه غير الوجهـة المطلوبـة مـن قبـل رواة الحديـث ومدوّنيـه، حيـث وصف 
ذلـك لغايـات مرجـوة، وعنـد الرجـوع إلى الروايـات التـي أوردناهـا نـرى أن هنـاك أكثر 
مـن عبـارة وردت في نهايـة الروايـة منها على سـبيل المثـال ))فأيكم يؤازرني عىل أن يكون 
كـذا وكـذا((، و))أيكـم يقيض دينـي ومواعيدي ويكـون معـي في الجنة ويكـون خليفتي 

في أهيل((، و ))أيكـم يبايعنـي عىل أن يكـون أخـي وصاحبي((. 

إن ابـن هشـام بإقدامـه عىل عدم ذكـر رواية حديث الإنـذار في السيرة النبوية يدل بما 
لا يقبـل الشـك عىل عـدم حياديتـه في تهذيـب السيرة وأنه في ذلـك كان يهدف إلى تشـويه 
وحجـب صـورة الإمـام علي)عليه السالم( الحقيقيـة والناصعـة التي ذكرها رواة السيرة 

لكـي تكـون سيرته مهذبـة مقبولـة لدى من كتـب لأجلهم تلك السيرة. 

ولابـد لنـا في نهايـة الأمـر مـن إيـراد بعـض الملاحظـات المهمـة حـول حديـث الإنذار 
وأهميته:

إن حديـث الإنـذار لـه أهميـة كربى في مرحلـة الدعـوة الإسالمية حيـث يعـد الحـد 
الفاصـل بين مرحلتين من مراحـل الدعوة من مرحلـة اختيارية غير إجباريـة ممهدة لنشر 
الإسالم إلى مرحلـة أخـرى هـي مرحلـة الاعالن الرسـمي التكليفـي لـكل مـن يسـمع 
الدعـوة، فقـد قـام رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـد نـزول الآيـة ﴿وَأَنْـذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأقربين﴾ عىل الصفـاة ثـم نـادى يـا صباحـاه))) فاجتمـع النـاس إليـه، فقال: 
يـا بنـي هاشـم، يـا بنـي عبـد المطلـب، يـا بنـي فهـر، وأخـذ يعـد بطـون قريـش، أريتكم لو 
أخبرتكـم أن خياًل بسـفح هـذا الجبـل تريـد أن تغير عليكـم صدقتمـوني ؟ قالـوا نعـم، 

))) الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج19، ص147.
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قـال: ))فـإني نذيـر لكـم بين يـدي عـذاب شـديد((، فقـال أبـو لهب بـن عبـد المطلب عم 
الرسـول ))تبـاً: لكـم سـائر اليـوم، مـا دعوتمـوني إلا ـلهذا((، فنزلـت ﴿تَبَّـتْ يَـدَا أبي لَبٍَ 

  .((( (((﴾ وَتَـبَّ

إن الإعالن الرسـمي للدعـوة الإسالمية وبشـكل معلـن ودعـوة كل بطـون العـرب 
وبطـون قريـش وبنـي هاشـم وبنـي عبد المطلـب هـو الانتقـال إلى مرحلة الصـدام المباشر 
مـع طواغيـت قريـش ومشركيهـا، إذا علمنا أن قومه في بداية الدعـوة لم ينكروا ولم يبعدوا 
عنـه ولكـن ظهـر من العـداوة والعذاب للمسـلمين والحرب على الرسـول وأصحابه بعد 

ما عـاب آلهتهم))). 

 يمثـل حديـث الإنـذار بمثابـة الإعالن الرسـمي أيضـاً لاسـتيزار وخلافـة عيل بـن 
أبي طالـب )عليـه السالم( ، وهـذا مـا أدى إلى اختالف الـرواة والمؤرخين والمفسريـن 
فمنهـم مـن أحجـم عن ذكره كما هو حال ابن هشـام مهذب السيرة ومنهـــم مـــن ذكــــر 
مقدمتـــه)))، ومنهـم مـن ذكـر تفاصيلـه)))، ومنهـم من تلاعـب بألفاظـه))) إلا أن قطعية 

))) المسد، آية 1.

))) ابن أبي حاتم الرازي، تفسير القرآن العظيم، ج9، ص28-25.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص204.

)))  ابن سعد، الطبقات، ج1، ص169، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص11.

))) ينظــر الطرــسي، مجمــع البيــان في تفسرــ القــرآن، ج7، ص356، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص112، 
الســيوطي، الــدر المأثــور في التفسرــ بالمأثــور، ص97، المتقــي الهنــدي، كنــز العاــل، ج3، ص114، 
الكاشــاني، فتــح الله بــن شــكر الله ت )988هـــ - 1580 م( زبــدة التفاسرــ )مؤسســة المعــارف الإساــمية 
- قــم، 1423هـــ(، ج5، ص59، مغنيــة، محمــد جــواد، التفسرــ الكاشــف )ط2، دار العلــم للملايــن - 

برــوت، 1978م(، ج5، ص521.

))) ينظر ابن الجوزي، المنتظم، ج2،  ص366.
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الحديـث وتواتـره جعلـت مـن عيل بـن أبي طالب خليفـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(  مـن بعـده ووزيـراً لـه ووارثاً ووصيـاً وقائمًا مقامـه وولياً من بعـده والناس كلهم 

مأمـورون بـأن يطيعوه ويسـمعوه))). 

تحريفهـا  إلى  والمدلسـون  والمـزورون  المحرضـون  عمـد  قضيـة  أهـم  كانـت  فلذلـك 
وتزويرهـا وتغييرهـا هـي )كلمـة خليفتـي( حيـث اجتهـد مـن اجتهـد مـن إفراغهـا مـن 
معناهـا الحقيقـي الـذي أريـد ـلها وإبداـلها بكلامت أخـرى أو إضافـة إليهـا كلمـة مثـل 

)وخليفتـي في أهيل( وبذلـك ينحـرف المسـار الحقيقـي للروايـة مـن أصلهـا. 

مبيت الإمام علي )عليه ال�سلام( في فرا�ش النبي )�صلى الله عليه و�آله وال�سلام(
نقـل ابـن هشـام))) في السيرة النبويـة الأسـباب التـي أدت إلى مبيـت الإمـام عيل بـن 
أبي طالـب في فـراش النبـي، فعـن ابـن إسـحاق عـن عبـد الله بـن أبي نجيح عـن مجاهد بن 
جبير عـن عبـد الله بـن عبـاس قـال: ))ولما أجمعـوا لذلـك واتحـدوا أن يدخلـوا دار الندوة 
ليتشـاوروا فيهـا في أمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(، غـدوا في اليـوم الـذي 
اتعـدوا لـه، وكان ذلـك اليـوم يسـمى يـوم الزحمـة)))، فاعترضهـم ابليـس على هيأة شـيخ 
جليـل، عليـه بتلـة فوقـف عىل بـاب الـدار، فلام رأوه واقفـاً عىل بابهـا قالـوا مـن الشـيخ 
؟ قـال شـيخ مـن أهـل نجـد سـمع بالـذي اتعدتـم لـه، فحرض معكـم يسـمع مـا تقولـون 
وعسـى أن لا يعدمكـم منـه رأيـاً، قالـوا، أجـل فادخـل فدخـل معهـم، وقـد اجتمـع فيهـا 

))) الميلاني، علي الحسيني، حديث الدار، )مركز الابحاث العقائدية، 1421هـ(، ص23.

))) السيرة النبوية، ج2، ص125.

))) ســمي بيــوم الزحمــة لتزاحــم أشراف القبائــل في دار النــدوة.  ينظــر النويــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد 
الوهــاب، ت)733ه - 1332م( نهايــة الأدب في فنــون الأدب )المؤسســة المصريــة العامــة- القاهــرة، 

د.ت( ج16، ص327.
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أشراف قريـش))). .. فقـال بعضهـم لبعـض إن هذا الرجـل قد كان من أمره مـا قد رأيتم 
فإنـا والله مـا نأمنـه عىل الوثـوب علينـا فيمـن قد اتبعـه من غيرنـا، فاجمعـوا فيه رأيـاً.  قال 
فتشـاوروا ثـم قـال قائـل منهـم: احبسـوه في الحديـد، وأغلقوا عليـه باباً، ثم تربصـوا به ما 
أصـاب أشـباهه من الشـعراء الذين كانوا قبلـه زهيراً والنابغة، ومن مضى منهم، من هذا 
المـوت، حتـى يصيبـه مـا أصابهـم فقـال الشـيخ النجـدي: لا والله ما هـذا بـرأي، والله لئن 
حبسـتموه كام تقولـون ليخرجـن أمـره مـن وراء البـاب الذي أغلقتـم دونـه إلى أصحابه، 
فلأوشـكوا أن يثبـوا عليكـم، فينتزعـوه مـن أيديكـم، ثـم يكاثروكـم حتـى يغلبوكـم عىل 
أمـره، مـا هـذا لكـم بـرأي، فانظـروا في غيره ثـم تشـاوروا. .. ثـم تشـاوروا في آراء مختلفة 
حتـى قـال أبـو جهـل بـن هشـام: والله إن لي منـه لرأيـاً مـا أراكـم وقعتـم عليـه، قالـوا ومـا 
هـو يـا أبـا الحكـم ؟ قـال أرى أن نأخـذ مـن كل قبيلـة فتى شـاباً جليداً نسـيباً وسـيطاً فتياً، 
ثـم نعطـي كل فتـى منهـم صارمـاً، ثـم يعمـدوا إليه فيضربـوه ضربـة رجل واحـد فيقتلوه 
فنستريح منـه، فإنهـم إذا فعلـوا ذلـك تفرق دمه في القبائـل جميعاً فلم يقدر بنـو عبد مناف 
حـرب قومهـم جميعـاً، فرضـوا منـا بالعقـل فعقلنـاه ـلهم، ثـم قـال فقـال الشـيخ النجـدي 
القـول مـا قـال الرجـل، هـذا الـرأي الـذي لا رأي غيره، فتفـرق القـوم عىل ذلـك وهـم 

مجمعون((. 

هـذا واقـع حـال تحكيـه الروايـة؛ رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مهـددة 

))) وهــم مــن بنــي عبــد شــمس، عتبــة بــن ربيعــة وشــيبة بــن ربيعــة، وابــو ســفيان بــن حــرب ومــن بنــي نوفــل 
ابــن عبــد منــاف طعيمــة بــن عــدي، وجبرــ بــن المطعــم، والحــارث بــن عامــر بــن نوفــل ومــن بنــي عبــد 
الــدار بــن قــي، النظــر بــن الحــارث بــن كلــدة، ومــن بنــي أســد بــن عبــد العــزى أبــو البخــري بــن هشــام، 
وزمعــة بــن الاســود بــن المطلــب، وحكيــم بــن حــزام ومــن بنــي مخــزوم: أبــو جهــل بــن هشــام ومــن بنــي 
ســهم نبيــه ومنبــه ابنــا الحجــاج ومــن بنــي جمــح أميــة بــن خلــف ينظــر ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج2، 

ص125.
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حياتـه ولا يوجـد مـن نـاصر ينصره حيـث غـاب أبـو طالـب عـن الوجـود بوفاتـه وتخىل 
الجميـع عـن حامـل الرسـالة وأخـذت قريـش تضـع الخطـط للخالص منـه حتى اسـتقر 
رأـيهم بمباركـة القـوى الشريـرة عىل الخالص منـه بالقتـل وفق مـا خطط وأصبـح الأمر 

عىل وشـك التنفيذ.  

يكمـل ابـن هشـام))) روايتـه التـي نقلهـا عـن ابـن إسـحاق ))فأتـى جبرائيـل )عليـه 
السالم( رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال لـه: لا تبـت هـذه الليلـة عىل 
فراشـك الـذي كنـت تبيـت عليه، قال فلما كانـت عتمة الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه 
متـى ينـام، فيثبتـون عليـه، فلام رأى رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  مكانهم قال 
لعيل بـن أبي طالـب: نـم على فراشي وتسـبح ببردي هذا الحرضي الأخضر، فنـم فيه فإنه 
لـن يخلـص إليـك شيء تكرهـه منهـم وكان رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ينام 

في بـرده ذلـك إذا نام((. 

مـن خالل إيـراد الروايـة أعاله لابـدَّ لنا مـن تسـجيل بعض الملاحظـات ثـم ننتقل إلى 
تكملتهـا لغـرض بيـان موقف الإمام علي من هجرة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(. 

إعلام رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  من قبل السامء بخطة قريش لاغتياله 
والخالص منـه وقـد أتـى هـذا الإعالم بصفـة التحذير لأخـذ الاحتيـاط المناسـب حيث 
لم تذكـر الروايـة أن الله تعـالى هيّـأ خطـة للرسـول لكـي يخلـص من ذلـك الموقـف إنما ترك 
الأمـور إلى صاحـب الرسـالة ليخطـط كيفيـة الخالص علاًم أن خلاصـه لم يكـن بمعجزة 
إنام الأمـور تسير وفـق القوانين الطبيعيـة مـا عـدا بعـض المواقـف التـي تسـتدعي تدخل 

السامء في ذلـك كام سـنلاحظ مـن خلال سير البحث. 

))) السيرة النبوية، ج2، ص127.
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الخطـة أحكمـت إحكاماً جيداً وبـدأ تنفيذها من قبل قريش وهدفهـا معلوم وأدوات 
التنفيـذ معلومـة والمـكان معلوم أيضاً وهو بيت الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( . 

بـدأت الخطـة المقابلـة مـن الرسـول الأعظـم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( لإفشـالها 
والخالص مـن القتـل لإكامل مرشوع السامء الذي كلـف به الرسـول الأكـرم )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  ولكـن كيـف يتـم إفشـال هـذه الخطـة، الأمـر يتطلـب تضحيـة كبيرة 
وثباتـاً راسـخاً مـن قبـل المنفذيـن للخطـة المقابلـة أو خطة الإفشـال وهم الرسـول الأكرم 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وعلي بـن أبي طالب )عليه السالم( وبالفعـل ))حيث قال 
النبـي لعيل: إن قريشـاً لم يفقـدوني مـا رأوك، فاضطجـع عىل فراشـه وكانت قريـش تنظر 

إلى فراشـه فيظنـون أنـه النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم((())). 

   إن التمويـه الـذي اعتمـد في تلـك الخطـة يربز الفـداء والشـجاعة لـدى الإمـام عيل 
ابـن أبي طالـب )عليـه السالم( لكـي يوحـي إلى الأعـداء أن الرسـول موجـود ولم يخـرج 
ليكـون هنـاك فسـحة من الوقت ليتمكن الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  أن يبتعد 

كثيراً عـن أنظـار قريـش لكـي لا يتمكنـوا مـن الوصـول إليـه أو اللحوق بـه بسرعة. 

ورود عبـارة )لـن يخلـص إليـك شيء تكرهـه منهـم( فيهـا إيحـاء إلى المتلقـي بـأنَّ عيل 
بـن أبي طالـب )عليـه السالم( حصـل عىل تطمينات من رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  ان بقـي في فراشـه فهـو آمـن، لـن ينال منـه الأعداء وهـذه عبارة مجانبـة للحقيقة، 
لأن عليـاً )عليـه السالم( لا يمكـن أن يتبـادر إلى ذهنـه ايثـار السالمة وكأن الـراوي إن 
صحـة روايتـه - لأن هنـاك تحريفـاً كثيراً مـن قبـل الناقلين كام رأينـا في قضيـة حديـث 
الإنـذار في الفقـرة السـابقة  - يريـد مـن ذلـك ان عليـاً لم يتصرف بهـذا الموقـف بشـجاعة 

))) ابن الأثير، أسد الغابة، ج4، ص92.
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تامـة صـادرة مـن ذاتـه بـل حصل عىل تطمينـات بالسالمة.

ثـم يكمـل ابـن هشـام))) نقـل روايـة ابـن إسـحاق عـن يزيـد بـن زيـاد عـن محمـد بـن 
كعـب القـرضي قـال: ))وخـرج رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  فأخـذ حفنة من 
تـراب في يـده. ..، وأخـذ الله تعـالى على ابصارهم عنـه فلا يرونه، فجعــــــل ينشر التراب 
عىل رؤوسـهم وهـو يتلــــــــــو هــــــــــذه الآيـات مـن سـورة يـس ﴿يـس ۞ وَالْقُـرْآنِ 
حِيمِ﴾)))  ـَّكَ لَـِنَ الُْرْسَـلِيَن ۞ عَلَــــى صِــرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ ۞ تَنزِْيلَ الْعَزِيـزِ الرَّ الَْكِيـمِ ۞ إنِ
ونَ ﴾)))، ثم انصرف إلى حيث أراد يذهب،  إلى قولـه تعـالى: ﴿فَأَغْشَـيْناَهُمْ فَهُـمْ لَ يُبْصُِ
فأتاهـم آت ممـن لم يكـن معهـم فقـال مـا تنتظـرون ها هنـا ؟ قالوا محمـداً ، قال قـد خيبكم 
الله: قـد والله اخـرج عليكـم محمـد، ثم ما ترك رجاًل منكم إلا وقد وضع على رأسـه تراباً 
وانطلـق إلى حاجتـه، أفام تـرون مـا بكم؟ قال فوضـع كل رجلٌ منهم يده على رأسـه، فإذا 
عليـه التراب، ثـم جعلـوا يتطلعـون فيرون عليـاً نائما في الفراش متسـجياً ببرد رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فيقولـون: والله إن هـذا لمحمد نائم عليه بـرده، فلم يبرحوا 
كذلـك حتـى أصبحـوا فقـام عيل )عليـه السـالم( مـن الفـراش، قالـوا: والله لقـد صدقنـا 

الـذي حدثنا((. 

إلا أن ابـن هشـام))) يعـود ويـورد روايـة ثانيـة يصـف بهـا هجـرة رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن مكـة إلى المدينـة ويـورد مقدمـات تلـك الهجـرة فـأورد ما يلي: 
عـن ابـن إسـحاق قـال حدثني مـن لا أتهم، عـن عروة بـن الزبير، عـن عائشـة أم المؤمنين 

))) السيرة النبوية، ج2، ص127.

))) يس آية )1 - 5(.

))) يس آية 9.

))) السيرة النبوية، ج2، ص129.
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قالـت: ))كان لا يخطـئ رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  بيـت أبي بكر أحد طرفي 
النهـار إمـا بكـرة وإمـا عشـية حتـى إذا كان اليوم الذي أذن فيه رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  في الهجـرة، والخـروج مـن مكـة مـن بين ظهـري قومـه، أتانـا رسـول الله 
بالهاجـرة في سـاعة كان لا يـأتي بهـا، قالـت فلما رآه أبـو بكر قال: ما جاء رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  هـذه السـاعة إلا لأمـر حـدث، قالـت فلام دخـل تأخر لـه أبو بكر 
عـن سريـره، فجلـس رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  وليس عند أبي بكـر إلا أنا 
وأختـي أسامء بنـت أبي بكـر، فقال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(: اخرج عني 
مـا عنـدك، فقـال يا رسـول الله: إنما هما ابنتـاي، وما ذاك فداك أبي وأمي فقـال: إن الله أذن 
لي في الخـروج وآلهجـرة قالـت: فقـال أبو بكـر الصحبة يا رسـول الله قـال الصحبة، قالت 
فـو الله مـا شـعرت قبـل ذلـك اليـوم أحـد يبكـي مـن الفـرح حتـى رأيـت أبـا بكـر يبكـي 
يومئـذ، ثـم قـال يـا نبـي الله، إن هاتين راحلتـان قـد كنـت أعددتهام ـلهذا. .. ثـم يكمـل 
الروايـة ولم يعلـم فيام بلغنـي بخـروج رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  أحد حين 

خـرج، إلا عيل بـن أبي طالـب وأبـو بكـر وآل أبي بكر((. 

الآن لدينـا روايتـان لا يمكـن التصديـق بهام مجتمعتين لأن حدوثهما في الوقت نفسـه 
وهـي بدايـة الهجـرة فلذلـك لابـدَّ مـن إيـراد بعـض الملاحظات مـن أجل التحقـق أي من 

الروايتين صحيـح ويمكـن الاسـتناد إليه وهـو يمثل حقيقـة الموضوع. 

أمـا مـا أورده بقيـة الـرواة والمؤرخـون الذين نقلـوا حادثة مبيت الإمـام علي في فراش 
النبـي، فالطربي))) يـورد في تاريخـه رواية ابن إسـحاق نفسـها بشـقيها الأول والثاني، أما 

ابـن سـعد))) فينقـل روايـة ليلة الهجرة في خمسـة أسـانيد مختلفة تداخـل بعضها ببعض. 

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص332.

))) الطبقات، ج1، ص193.
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الـذراري والأطفـال إلى الأوس  ))لمـا رأى المشركـون أصحـاب رسـول الله حملـوا 
والخـزرج عرفـوا أنهـا دار منعـة وقـوم أهـل حلقـة وبـأس فخافـوا خـروج رسـول الله 
فاجتمعـوا في دار النـدوة. ..(( ثـم يذكـر تفاصيـل روايـة ابن إسـحاق نفسـها التي ذكرها 
ابـن هشـام وهـي الرواية الأولى ويضيف ))وجاء رسـول الله إلى أبي بكـر فقال: إن الله عز 
وجـل قـد اذن لي بالخـروج، فقـال أبو بكر الصحبة يا رسـول الله ؟ فقال رسـول الله: نعم، 
فقـال: أبـو بكـر فخـذ بـأبي وأمـي أحـد الراحلتين هاتين فقال رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( : بالثمـن، وكان أبـو بكـر قـد اشتراها بثمانمائـة درهـم مـن نعـم بنـي قشير، 
فأخـذ أحدهمـا وهـي القصـوى، وأمـر عليـاً أن يبيـت في مضجعه تلـك الليلـة، فبات علي 

وتغشـى بـرداً أحمـر حضرمـي كان رسـول الله ينـام فيه((. 

ونلاحـظ أن ابـن سـعد وقـع في خطـأ ابن هشـام نفسـه في نقل صـورة الهجـرة ومبيت 
عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( حيـث دمـج الروايتين في واحـدة، وسـوف نناقـش 
صحـة أي مـن الروايتين لتتضـح الصـورة، ثم بعـد ذلك يذكـر تفاصيل خروج الرسـول 
مـن داره كام رواهـا ابـن إسـحاق في روايتـه الأولى إلى أن ينتهـي ))فلام أصبحـوا قام علي 

مـن الفـراش فسـألوه عـن رسـول الله فقـال لا علم لي بـه(())). 

    أمـا البالذري))) وفي روايـة غير مسـندة يذكـر تفاصيل اجتامع دار النـدوة وقضية 
الشـيخ النجـدي وأخبـار جبريـل رسـول الله بالأمـر وتوجـه رسـول الله إلى منـزل أبي بكر 
))فأتـى رسـول الله منـزل أبي بكـر، وأمـر عليـاً أن ينـام عىل فراشـه فلام دخلـوا بيتـه وهم 
يـرون أنـه نائـم عىل فراشـه، فقـام إليهـم عيل )عليـه السالم( فقالوا لـه أين ابـن عمك ؟ 
قـال: لا علـم لي بـه، ويقـال: إنهـم رمـوه وهم يظنـون أنه نبـي الله، فلما قام تركوه وسـألوه 

))) الطبقات، ج1، ص193.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص260.
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عـن النبـي فأخبرهـم لا علم لـه به((. 

 وورد في روايـة البالذري قضيـة رمـي الإمـام علي بالحجـارة وهو نائم مكان رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وهـذا مـا أيـده ابـن أبي الحديـد))) ))فلام رأوا إنسـاناً 
مسـجى بالربد الأخرض الحضرمـي- يعنـي بعـد أن دخلـوا الـدار - لم يشـكو أنـه هـو، 
وأتمـروا في قتلـه فـكان أبـو جهل يذمرهم )يحضهـم( عليه فهم يحجمون، ثـم قال بعضهم 
لبعـض: ارمـوه بالحجـارة فرموه، فجعـل علي يتضور منهـا ويتقلب ويتأوه تأوهـاً خفيفاً، 
فلـم يزالـوا كذلـك في إقـدام عليـه وإحجام عنـه، لما يريـد الله تعالى سالمته ونجاته، حتى 

أصبـح وهـو وقيـذ )مرشف عىل الالهك( مـن رمي الحجـارة((. 

المـورد  هـذا  إسـحاق في  ابـن  روايـات  إلى  إضافـة  تاريـخ  الطربي))) في  أورد  وقـد 
زيادةبسـيطة ))وزاد بعضهـم هـذه القصـة في هـذا الموضـع: وقـال لـه - يعنـي الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لعيل )عليه السالم( - إن أتاك ابن أبي قحافـة، فأخبره أني 
متوجـه إلى ثـور، فمـره  فليلحـق بي، وأرسـل إلّي بطعـام، واسـتأجر لي دلياًل  يدلنـي عىل 

طريـق المدينـة واشترِ لي راحلـة((. 

وذكـر))) في مـورد آخـر ))وزعـم بعضهـم أن أبـا بكـر أتـى عليـاً فسـأله عـن نبـي الله 
فأخربه أنـه لحـق بالغـار مـن ثـور، وقـال: إن كان لـك حاجـة فالحقـه، فخـرج أبـو بكـر 
مسرعاً فلحق نبي الله في الطريق، فسـمع رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  جرس 
أبي بكـر في ظلمـة الليل، فحسـبه من المشركين، فأسرع رسـول الله في المشي، فانقطع قبال 
نعلـه فعلـق إبهامـه حجر فكثر دمها، وأسرع السـعي فخاف أبو بكر أن يشـق على رسـول 

))) شرح نهج البلاغة، ج13، ص210-209.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص232.

))) المصدر نفسه، ج2، ص232 )الرواية غير مسندة(.
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الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فرفـع صوتـه وتكلم، فعرفه رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  فقـام حتـى أتاه فانطلق ورجل رسـول الله تسـتن دمـاً حتى انتهـى إلى الغار 
مـع الصبـح فدخاله، وأصبـح الرهـط الذين كانـوا يرصدون رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  فدخلـوا الـدار، وقـام عيل )عليه السالم( من فراشـه، فلما دنوا منـه عرفوه 
فقالـوا لـه أيـن صاحبـك ؟ قـال لا أدري، أو رقيباً كنـت عليه ؟ أمرتمـوه بالخروج فخرج، 

فانتهـروه وضربوه وأخرجوه إلى المسـجد، فحبسـوه سـاعة ثـم تركوه((. 

إن مـا جـاء في روايـة الطربي أعاله تكـون أقـرب إلى الواقـع وتتماشـى مـع أحـداث 
ليلـة الهجـرة وإن كانـت هنـاك بعـض المغالطـات التـي وردت فيهـا وهـي رفـع مكانـة أبي 
بكـر في قبالـة الرسـول حيـث صـور الرسـول )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  وكأنه خائف 

وابـو بكـر أكثـر صلابـة، إلا أن هـذا لا يعنـي القـدح بصحـة الروايـة ككل. 

أمـا ابـن حبـان))) فيـورد تفاصيـل اجتامع قريـش في دار النـدوة ووضـع خطـة قتـل 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وتدخل الشـيخ النجـدي وثناءه على خطـة القتل 
وينهـي روايتـه عندمـا يصـل إلى مبيـت علي بـن أبي طالب )عليه السالم( في فـراش النبي 
بالقـول: ))فأمـر النبـي علياً فتغشـى بـرداً له أحمر حضرميـاً فبات في مضجعـه واجتمعت 
قريـش لرسـول الله عنـد بـاب بيتـه يرصدونـه، فخـرج رسـول الله وفي يـده حفنـة تـراب 
فرماهـا في وجوههـم، فأخـذ الله أعينهـم عـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( 
، فباتـوا رصـداً عىل بابـه وانطلـق رسـول الله لحاجتـه، فخـرج عليهـم مـن الـدار خـارج، 
فقـال مـا لكـم ؟ قالـوا: ننتظـر محمداً قـال وقد خرج عليكـم فانصرفوا بائسين ينفض كل 

واحـد منهـم التراب عن رأسـه((. 

))) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، ص67-66.
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إن مـا تقـدم هـو أهـم مـا حصلنـا عليـه مـن روايـات تخـص ليلـة الهجـرة  إلا أن ابـن 
هشـام الـذي نقـل روايـات ابـن إسـحاق نقلها بصورة مشوشـة غير واضحة المعـالم، أراد 
ابـن إسـحاق أن يوفـق بين الروايـة الصحيحـة والروايـة التـي هدفهـا إرضـاء البعـض 

وتحقيـق أهـداف سياسـية وغايـات مذهبيـة أخـرى. 

    إن روايـة مبيـت الإمـام عيل في فـراش الرسـول هـي الأقـرب إلى الواقـع وفـق 
الآتيـة: المعطيـات 

لقـد قـال تعـالى في تحذيـره إلى الرسـول الأكرم وأمـره بالخروج من مكة بعـد أن دبر له 
ذيـنَ كَفَـروا ليُِثبتِـوكَ أو يَقتُلوكَ  المشركـون موأمـرة القتـل حيـث قـال: ﴿وَإذِ يَمكُرُ بـِكَ الَّ

أو يُرِجـوكَ وَيَمكُـرونَ وَيَمكُرُ الله وَالله خَيرُ الماكِرينَ ﴾))). 

في هـذه الآيـة دلالـة واضحة إلى الإشـارة إلى الرواية الأولى التي أوردها ابن إسـحاق 
حيـث ذكـر عبـد الـرزاق الصنعاني)))سـبب نـزول هـذه الآية ))لما خـرج النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  وأبـو بكـر إلى الغـار أمـر عيل بـن أبي طالـب فنـام في مضجعـه وبـات 
المشركـون يحرسـونه فـإن رأوه نائام )صىل الله عليه وآله وسـلم(  حسـبوا أنـه النبي )صلى 

))) الانفال آية 29.

))) الصنعــاني، عبــد الــرزاق بــن همــام، ت )211هـــ - 826م( تفسرــ القــرآن، تحقيــق مصطفــى مســلم محمــد 
)مكتبــة الرشــيد للنرــ والتوزيــع - الريــاض، 1410هـــ - 1989م(، ج2، ص259، ينظــر ابن ســليمان، 
مقاتــل، ت )150هـــ - 726م(، تفسرــ مقاتــل، تحقيــق أحمــد فريــد )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 
1424هـــ - 2003م(، ج2، ص13-14، الطرــي، جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، ج9 ص300-
301، الســمعاني، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، ت )489هـــ-1096م(، تفسرــ الســمعاني، تحقيــق 
يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم ابــن عبــاس )دار الوطــن - الريــاض، 1418ه - 1997م(، ج2 ص260، 
الــرازي، تفسرــ الــرازي، ج16، ص63، البحــراني، هاشــم الحســيني، ت )1107هـــ -   م(، البرهــان في 

تفسرــ القــرآن )مؤسســة البعثــة - قــم، د.ت(، ج2، ص670.
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الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فتركـوه فلام أصبحـوا وثبـوا إليـه وهم يحسـبونه أنـه النبي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فـإذا هم بعلي، فقالـوا أين صاحبك ؟ قـال: لا أدري، قال: فركبوا 

الصعـب والذلـول في طلبه((. 

أمـا في كتـب الحديث فـروى أحمد بن حنبل)))، والحاكم النيسـابوري عـن ابن عباس 
))وشرى عيل نفسـه فلبـس ثوب النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، ثـم نام مكانه وكان 
المشركـون يرمـون النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فجـاء أبـو بكـر وعيل نائـم قـال: 
أبـو بكـر يحسـب أنـه النبـي قـال: فقـال لـه عيل )عليـه السالم( : إن نبـي الله انطلـق نحـو 
بئـر ميمونـة فأدركـه فانطلـق أبـو بكـر فدخـل معه الغـار قال وجعـل علي يرمـى بالحجارة 
كام كان يرمـى نبـي الله وهـو يتضـور وقـد لـف رأسـه بالثـوب لا يخرجـه حتـى أصبـح ثم 
كشـف رأسـه فقالـوا: إنك للئيـم كان صاحبك نرميه فال يتضور وقد اسـتنكرنا ذلك((.  
مـن خالل ذلـك يمكـن اعتبار هجـرة أبي بكر مع الرسـول الأكرم هي صدفـة وليس من 

بـاب التخطيط المسـبق. 
ي  ذكـرت كتـب التفسير))) أن أسـباب نـزول الآيـة الكريمـة ﴿وَمِـنَ النَّاسِ مَـن يَشِْ
نَفْسَـهُ ابْتغَِـاء مَرْضَـاتِ الله وَالله رَؤُوفٌ باِلْعِبَـادِ ﴾))) كان بحـق الإمـام عيل بن أبي طالب 
)عليـه السالم( ؛ لأنـه فـدى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عندمـا بـات في 

فراشه. 

))) مســند أحمــد، ج1، ص331، المســتدرك، ج2، ص133، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج2 
ص127، ســبط اــلجوزي، تذكــرة الخــواص، ص35.

))) الطرــسي، مجمــع البيــان في تفسرــ القــرآن، ج2، ص56، الطــوسي، ج2 ص183، الثعلبــي، أحمــد بــن 
محمــد بــن إبراهيــم، ت  )427هـــ - 1053م( تفسرــ الثعلبــي، تحقيــق أبــو محمــد بــن عاشــور )دار احيــاء 
الــراث العــربي - برــوت، 1422هـــ - 2002م(، ج2 ص126، الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج2 

ص126، الــرازي، تفسرــ الــرازي، ج5 ص224، الحيــ  نهــج الحــق وكشــف الصــدق، ص176

))) البقرة: آية )207( .
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هنـاك مواسـاة ساموية مـن قبـل الملائكـة لعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ذكرها 
اليعقـوبي))) في تاريخـه، حيـث يذكـر اجتامع قريـش عىل قتـل رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  وبنفـس الخطـة التـي أوردها ابن هشـام عـن ابن إسـحاق في روايتـه الأولى 
ثـم يذكـر ))فلام بلـغ رسـول الله أنهـم أجمعـوا عىل أن يأتـوه في الليلـة التـي فيهـا خـرج 
رسـول الله لمـا اختلـط الظالم ومعـه أبـو بكـر، وأن الله تعـالى أوحـى في تلـك الليلـة إلى 
جبرائيـل وميكائيـل أني قضيـت على أحدكما بالموت فأيكما يـواسي صاحبه؟ فاختار الحياة 
كلاهمـا، فأوحـى أليهام هال كنتام كعيل بـن أبي طالـب، آخيت بينـه وبين محمـد وجعلت 
عمـر أحدهمـا أطـول مـن الآخـر فاختار عيل الموت وآثـر محمداً ونـام في مضجعـه، اهبطا 
فاحفظـاه مـن عـدوه فهبـط جبرائيـل وميكائيـل قعـدا أحدهمـا عنـد رأسـه والآخـر عنـد 
رجليـه يحرسـانه مـن عـدوه ويصرفـان عنـه الحجـارة وجبرائيـل يقـول بـخٍ بـخٍ  لـك يابن 
أبي طالـب مـن مثلـك يباهـي الله بـه ملائكـة سـبع سـموات. ..((، وهذا يـدل على صحة 
الروايـة الأولى، وهـي روايـة مبيـت الإمـام عيل في فـراش الرسـول؛ لكـون هذه المواسـاة 
بمـن نـام في فـراش النبـي وهـو عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ممـا يبعـد التصديـق 
بالروايـة الثانيـة  - روايـة مجـيء الرسـول إلى بيـت أبي بكـر وهجرتـه منـه- وقـد ذكـر ابـن 

شهرآشـوب في مناقـب آل أبي طالـب شـعر ابـن حمـاد))):

العىل أمالكَ  الرحمـنُ  بـه  يهجـعباهـى  أحمـد  فـرش  مـن  انثنـى  لمـا 

اوسـعيـا جبرائيـل وميكائيــــــــــــل فإننـي وفضلـــــــي  بينكام  أخيـت 

فمـن أمـرى  واحـد  في  بـدا  ويقنـعأفـإن  المنـون  مـن  اخـاه  يفـدي 

بنفسـه يضمـــــــــن  كل  الارفـعُفتوثقــــــا  الاعـزُ  أنـا  الإلـــــــــــه  قـال 

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص26.  ينظر الثعلبي، تفسير الثعلبي، ج1، ص126.

))) مناقب آل أبي طالب، ج1، ص340.
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بنفسـه  اخـاه  فـدى  الـوصي  وموضـــــعإن  لـديّ  زلفـى  ولفعلـــــه 

رامـه مـن  ولتمنعــــــــــا  يتســــرعفلتهبطـا  بمكيــــــــده  لم  مـــــــن  أم 

إن ابـن هشـام سـلط الضـوء أكثـر عىل إبـراز منقبـة آل أبي بكـر في روايـة بعيـدة عـن 
الواقـع مـن مجـيء الرسـول في الهاجرة كما ذكر إلى انطلاقها إلى إيجـار أو شراء الدواب كلها 
تخـرج عـن السـياق الحقيقـي لتلـك الحادثة، وكام بيّنا ذلك إلا أنـه أغفل ذكر القـرآن الذي 
ي  اسِ مَن يَشِْ نـزل في تلـك الحادثـة فلـم يـورد الآية الخاصـة بالإمام علي وهـي ﴿وَمِنَ النّـَ
ـزَنْ إنَِّ  نَفْسَـهُ ابْتغَِـاء مَرْضَـاتِ الله﴾ في المقابـل لم يتطـرق إلى آيـة أخـرى نزلـت وهي ﴿لاَ تَْ
الله مَعَنـَا﴾))) ؛ لأنهـا توضـح حـزن وغـم أبي بكـر عىل تحمل الصعـاب على الرغـم من أنه 
مسـتخفٍ بالغـار، وابـن هشـام تناسـى تمامـاً ذكـر علي بـن أبي طالب، ومـا آلت إليـه أموره 
وهـو منفـرد غير متخـفٍ أمام الأعـداء يتربصون به الدوائـر وأبو بكر متخـفٍ بالغار وهو 
خائـف ومعـه رسـول الله وهـذا مـا أكـد عليـه بعض المفسريـن مثل ابـن اـلجوزي))) في زاد 
المسير والفخـر الـرازي))) في تفسيره حيث يؤكـد أن المقصود بذلك هو أبـو بكر لأنه كان 

خائفـاً قبـل هـذا القول فلما سـمع هذا سـكن. 
في روايـة ابـن إسـحاق الثانيـة التـي نقلهـا ابـن هشـام ))ولم يعلـم فيام بلغنـي بخروج 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أحـد حين خـرج إلا عيل بـن أبي طالـب وأبـو 

بكـر وآل أبي بكـر(())).  

))) التوبة: آية 39.

))) ابــن اــلجوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أبي الحســن، ت )597هـــ - 1200 م(، زاد المسرــ في علــم 
التفسرــ، تحقيــق محمــد عبــد الرحمــن عبــد الله )دار الفكــر للطباعــة والنرــ والتوزيــع - برــوت، 1407ه 

- 1987م(، ج3، ص298.

))) تفسير الرازي، ج9، ص38.

))) السيرة النبوية، ج2، ص129.
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    مـن المؤكـد أن السريـة لابـدَّ أن تحيط عماًل كالذي أقدم عليه الرسـول وهو الهجرة 
وهـو يعلـم علـم اليقين أن القـوم يطلبونـه وقـد تآمـروا عىل قتلـه كام أخرب بذلـك مـن 
السامء فعليـه لابـدَّ أن تكـون هنـاك سريـة تامـة في الموضـوع، إلا أن روايـة ابـن إسـحاق 
الثانيـة إن صحـت فهـي بعيـدة عـن واقـع السريـة ؛ لأن رسـول الله لم يخرب أحـداً لكـن 
إخبـاره لمقتضيـات الحالـة، حيـث أخرب عيل بـن أبي طالـب لأن الخطـة والوضـع تتطلب 
أمـراً كهـذا، وكان ذلـك لتمويـه الأعـداء بالمبيـت في فراشـه ومخادعتهـم ليروا أنـه لم يبرح 
فال يطلبـوه، حتـى تبعـد المسـافة بينهم وبينـه، وإنه تخلف بمكـة حتى يؤدي عن الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  الودائـع التـي عنـده للنـاس، أمـا أبـو بكـر فـكان رفيقـه في 
الخـروج))).  ولكـن آل أبي بكـر مـا هـو الداعـي لإعلامهـم بالأمـر وإن علـل ذلـك ابـن 
هشـام لإيصـال المـؤن إليهـم عندمـا كانـا فـــــــــي الغـار، إلا أن ذلـك يبتعـد كثيراً عـن 
السريـة المطلوبـة في وضـعٍ مثـل هـذا، ففـي روايـة محمد بـن عبيد الله بـن علي بـن أبي رافع 
عـن أبيـه عـن جـده عـن أبي رافـع ))إن علياً كان يجهـز النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
حين كان في الغـار فيأتيـه بالطعـام واسـتأجر لـه ثالث رواحـل للنبـي )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  ولأبي بكـر ودليلهـم. ..(()))، إذا علمنا أن قريشـاً شـددت مـن طلبها على 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بحيـث خصصـت مائـة ناقـة لمـن رده عليهـم))).  
والرسـول عىل علـم بأنَّـه لابـدَّ أن يكـون سره مأمونـاً ولا يزيـد عىل أكثـر مـن شـخص 

واحـد وهـذا هـو الحـال التـي تحكيـه لنـا روايـة  أبي رافـع  أعاله وهـي قريبـة للواقع.  

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج13، ص209.

))) ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج42، ص68، الطرــسي، إعاــم الــورى بأعاــم اــلهدى، ج1، 
ص374.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص134.
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المبحث الأول
الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( مهاجراً

بعـد وفـاة أبي طالـب اجترأت قريـش عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(، 
فأخـذ الرسـول يفكـر جديـاً في أمـر خالص المسـلمين ممـا هـم فيـه مـن أذى واضطهـاد 
مـن مشركـي قريـش فأخـذ يعـرض نفسـه عىل القبائـل في كل موسـم)))، وقـد تكللـت 
جهـوده بالنجـاح حينام تمـت بيعـة العقبـة الأولى))) وبيعـة العقبـة الثانيـة)))، وقـد هيـأ 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص24.

))) العقبــة الأولى: بعــد لقــاء الرســول الأكــرم )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( مــع وفــد مــن أهــل المدينــة الذيــن 
نقلــوا الإساــم إلى قومهــم حيــث فشــى الإساــم في المدينــة وفي العــام الــذي ييــ عــام اللقــاء وافى موســم 
الحــج اثنــا عرــ رجاًــ مــن الأنصــار فلقــوا رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( بالعقبــة وهــي 
العقبــة الأولى فبايعــوا رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( بيعــة النســاء: بايعــوا ألا يشركــوا بــالله 
شــيئاً، ولا يسرفــوا ولا يزنــوا ولا يقتلــوا اولادهــم، ولا يأتــوا ببهتــان يفترونــه بــن وراجلهــم وان لا 
يعصــوه بمعــروف فــإن وافــوا فلهــم الجنــة، وإن غشــيهم مــن ذلــك شــيئ فأمرهــم الله عــز وجــل إن شــاء 
عــذب وإن شــاء غفــر، وكانــت تلــك البيعــة قبــل أن تفــرض عليهــم الحــرب حيــث لم يتعــرض فيهــا لأي 
نــوع مــن القتــال والمســاندة فيــه، ولمــا انــرف القــوم بعــث الرســول معهــم مصعــب بــن عمرــ يقرأهــم 
القــرآن ويعلمهــم تعاليــم الديــن الإساــمي.  ينظــر الباــذري، جمــل  مــن أنســاب الأشراف، ج2، 

ص239، ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج2، ص75.

))) العقبــة الثانيــة: حصلــت في العــام الــذي بعــد العقبــة الأولى وفي موســم الحــج أتــى وفــد مــن الأنصــار 
معهــم مصعــب بــن عمرــ حيــث التقــى بالرســول الأكــرم بالعقبــة وكان عددهــم أكثــر مــن ســبعين 
رجاًــ، حيــث ســألوا رســول الله الخــروج معهــم وعاهــدوه أن ينــروه عىــ القريــب والبعيــد والاســود 
والأبيــض وقــد خــرج بطلــب مــن الرســول اثنــا عرــ نقيبــاً مــن الأنصــار تســعة مــن الخــزرج وثلاثــة مــن 
الأوس وقــد قــال ــلهم الرســول الأكــرم انتــم كفاــء عىــ قومكــم الحواريــن لعيســى بــن مريــم، وانــا 
كفيــل عىــ قومــي وبذلــك انتهــت العقبــة الثانيــة، ينظــر ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج2، ص81، ابــن 

ســعد، الطبقــات، ج1، ص188، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج1، ص26.
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ذلـك للرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  والمسـلمين مكانـاً آمنـاً للهجـرة 
وهـو المدينـة، وبالفعـل أذن الله تعـالى لـه وللمسـلمين بالهجـرة إلى المدينـة، وكان هـو آخر 
المهاجريـن إليهـا بعـد أن تـرك عليـاً )عليـه السالم( في مكـة، لإـيهام قريـش بأنـه لم يغـادر 
مكانـه،  ويـؤدي الأمانـات عـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى أهلهـا))).  

النزول في قباء 
ذكـر ابـن هشـام))) في السيرة نقال عـن ابـن إسـحاق ))وأقـام عيل بـن أبي طالـب 
)عليـه السالم( بمكـة ثالث ليـالٍ وأيامهـا، حتـى أدى عـن رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  الودائـع التـي كانـت عنـده للنـاس، حتـى إذا فـرغ منهـا لحـق برسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فنزل معـه على كلثوم بن اـلهدم)))، وإنما كانـت إقامته بقباء 
ليلـة أو ليلتين، يقـول: كانـت بقبـاء امـرأة لا زوج ـلها، مسـلمة، قـال فـرأت إنسـاناً يأتيها 
مـن جـوف الليـل فيرضب عليهـا بابهـا، فتخـرج إليـه فيعطيهـا شـيئاً معـه فتأخـذه، قـال 
فاستربت بشـأنه، فقلـت ـلها يـا أمـة الله، من هـذا الرجـل الذي يرضب عليـك بابك كل 
ليلـة، فتخرجين إليـه فيعطيـك شـيئاً، لا أدري مـا هو، وأنـتِ امرأة مسـلمة لا زوج لكِ؟ 
قالـت: سـهل بـن حنيـف))) بـن وهـب، قـد عـرف أني امـرأة لا أحـد لي، فـإذا أمسـى عدا 

)))  ج2، ص138.

))) السيرة النبوية، ج2، ص139-138.

))) كلثــوم بــن اــلهدم: ابــن امــرؤ القيــس بــن الحــارث بــن زيــد بــن عبيــد بــن زيــد بــن مالــك بــن عــوف الأوسي 
الأنصــاري، شــيخ الأنصــار اول مــا نــزل عليــه النبــي بعــد هجرتــه المباركــة إلى المدينــة، ينظــر الذهبــي، 

سرــ اعاــم النباــء، ج1، ص242.

))) ســهل بــن حنيــف بــن وهــب الاوسي الأنصــاري ويكنــى أبــا ســعيد، صحــابي مــن الســابقين، شــهد بــدراً، 
وثبــت يــوم أحــد، وشــهد المشــاهد كلهــا، شــهد مــع عيــ بــن أبي طالــب يــوم صفــن تــوفي )38هـــ - 
658م( بالكوفــة.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3،  ص436-437، ابــن الأثرــ، أســد الغابــة ، ج2، 
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عىل أوثـان قومـه فكسرهـا، ثم جاءني بهـا فقال: احتطبي بهـذا، فكان علي )عليه السالم( 
يؤثـر ذلـك مـن أمر سـهل بـن حنيـف حتـى هلـك بالعراق. 

    ومـن خالل قـراءة الروايـة المتقدمـة يمكننـا أن نسـجل بعـض الملاحظـات قبـل أن 
نقارنهـا بام ذكـره مؤرخـون آخرون: 

إقامـة الإمـام عيل )عليـه السالم( بمكـة لمـدة ثلاثـة أيـام بعد الرسـول الأكـرم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى المدينـة لأداء الودائـع، مـع إغفـال الرواية لذكر أسرة الرسـول 

ومـن اهتـم بأمرها وكيـف هاجرت.

الروايـة لم تذكـر أي تفاصيـل عـن مسيرة الإمـام عيل في طريقـه إلى المدينـة مهاجـراً 
بعـد أدائـه للودائـع إلى أهلهـا، إذ لم يذكـر في روايتـه كيـف كان خروجـه مـن مكـة، علاًم 
أنـه آخـر المسـلمين الخارجين منهـا، والوضـع العـام كان مشـحونا جـدا ؛ لأن القرشـيين 
كانـوا يطلبـون رسـول الله مـن أجـل منعه من الهجـرة والالتحـاق بالمدينة وقـد جعلوا مئة 
ناقـة لمـن رد رسـول الله عليهـم))).  وإن قريشـاً كانـت مسـتعدة لتتبـع أثر أي شـخص من 
أصحـاب النبـي لغـرض الوصـول إليـه، إذا مـا علمنـا أن رد الودائع لم يكن بشـكل سري 
وإنام كان بشـكل علنـي حسـب طلـب الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم( منـه: ))أن 
يقيـم صارخـاً يهتـف بالأبطـح غـدوة وعشـياً إلا مـن كان لـه قبـل محمـد أمانـة أو وديعـة 

فليـأتِ إلى أمانتـه(())). 

ص572 ، ابن حجر، الاصابة، ج3، ص165.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص134.

))) الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن، ت )460هـــ - 1067م(، الامــالي، )دار الثقافــة للطباعــة والنرــ 
والتوزيــع - قــم، 1414ه(، ص64.
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أمـا بقيـة المؤرخين فقـد نقل الطبري))) رواية ابن إسـحاق نفسـها لكنـه ذكر تفاصيل 
سـند الرواية بشـكل أشـمل من ابن هشـام فقال: ))عن ابن حميد عن سـلمة قال: حدثني 
ابـن سـحاق قـال حدثنـي هـذا الحديـث عيل بـن هنـد بن سـعد بـن سـهل بن حنيـف عن 

عيل بـن أبي طالب عليه السالم((. 

وقـد اختلـف المؤرخـون في نقلهم للواقعة فروى ابن سـعد))) عن محمـد بن عمر عن 
عبـد الله بـن محمـد عـن أبيـه عـن عبيـد الله بـن رافـع عـن علي قـال: ))لمـا خرج رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى المدينـة في الهجرة أمرني أن أقيم بعـده حتى أؤدي ودائع 
كانـت عنـده للنـاس، ولـذا كان يسـمى الأمين فأقمت ثلاثاً فكنـت أظهر مـا تغيبت يوماً 
واحـداً، ثـم خرجـت فجعلـت أتبـع طريق رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  حتى 
قدمـت دار عمـر بـن عـوف ورسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  مقيـم فنزلت على 

كلثـوم بـن اـلهدم وهناك منزل رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(((.  

أمـا البالذري))) فقـد ذكـر روايـة غير مسـندة ))وكانـت عنـد رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  ودائـع، وإنام كان يسـمى الأمين، فـوكّل عليـاً )عليه السالم( بردها 
عىل أهلهـا، فلام وفاهـم إياها شـخص إلى المدينة حتى نـزل على كلثوم بن الهدم ورسـول 

الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(((. 

وذكـر اليعقـوبي))) ))وقـدم عيل بـن أبي طالـب بفاطمـة بنـت رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  وذلـك قبـل نكاحهـا إيـاه وكان يسير لياًل ويكمـن نهـاراً حتـى قـدم 

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص238.

))) الطبقات، ج3، ص20.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص261.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص27.
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فنـزل مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(((. 

لقد أورد ابن هشـام رواية ابن إسـحاق نفسـها عن هجرة الإمام علي )عليه السالم( 
مـن مكـة إلى المدينـة ونقـل الصـورة كام أوردهـا ابـن إسـحاق، إلا أن الملاحـظ أن تلـك 
الروايـة فيهـا قطـع واضـح، إذ لم يخبرنا الراوي مـاذا فعل علي )عليه السالم( بعد أن أدى 
الودائـع ومـا هـو مصير عائلـة رسـول الله هل بقيـت في مكة؟ ومـا هو موقف القريشـيين 
منهـا؟  في حين ذكـر اليعقـوبي أن الإمـام عليـاً هاجـر بالسـيدة فاطمـة إلى المدينـة من دون 
أن يشير إلى تفاصيـل أخـرى، وهـذا غير كافٍ لإكامل صـورة الهجـرة إذ أغفلـت هـذه 
الروايـات تفاصيـل كثيرة، لكـن المفيـد))) ذكـر تفاصيـل وافيـة عـن هجـرة الإمـام فقال: 
))ومـن ذلـك أن النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  كان أمين قريش عىل ودائعهم فلما 
جـاءه الكفـار مـا أحوجـه إلى الهرب مـن مكة بغتة، لم يجـد في قومه وأهله مـن يأتمنه على ما 
كان مؤتمناً عليه سـوى أمير المؤمنين )عليه السالم( فاسـتخلفه في رد الودائع إلى أربابها، 
وقضـاء مـا عليـه ديـن، وجمـع بناتـه ونسـاء أهلـه وأزواجـه وآلهجـرة بهـم إليـه، ولم يـرَ أن 
أحـداً يقـوم مقامـه في ذلـك من كافة النـاس، فوثق بأمانتـه، وعول على نجدته وشـجاعته 
واعتمـد في الدفـاع عـن أهلـه وحامتـه عىل بأسـه وقدرتـه، واطمـأن إلى ثقتـه عىل أهلـه 
وحرمـه، وعـرف مـن ورعـه وعصمتـه ما تسـكن النفـس معه عىل ائتمانه على ذلـك، فقام 
)عليـه السالم( بأحسـن القيـام، وردَّ كل وديعـة إلى أهلهـا، وأعطـى كل ذي حـق حقـه 
وحفـظ بنـات نبيـه عليـه السالم وآلـه وحرمـه، وهاجـر بهم ماشـياً عىل قدميـه، يحوطهم 
مـن الأعـداء، ويكلؤهـم مـن الخصامء، ويرفـق بهم في السير حتـى أوردهم عليـه المدينة، 
عىل أتـم صيانـة وحراسـة ورفـق ورأفة وحسـن تدبير، فأنزله النبـي )صىل الله عليه وآله 
وسـلم( ، وأحلـه قراره، ولم يميزه من خاصة نفسـه ولا احتشـمه في باطـن أمره وسره((. 

))) الارشاد، ج1، ص54-53.
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ونقـل الطـوسي))) روايـة أكثـر تفصياًل جـاء فيهـا ))ثـم كتـب رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  إلى عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( كتابـاً يأمـره فيـه بالمسير إليـه 
وقلـة التلـوم)))، وكان الرسـول إليـه أبـا واقد الليثـي)))، فلما أتاه كتاب رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  تهيـأ للخـروج وآلهجـرة فـأذن مـن كان معه مـن ضعفـاء المؤمنين، 
فأمرهـم أن يتسـللوا ويتخفـوا إذا مأل الليـل بطـن كلِّ وادٍ إلى ذي طـوى)))، وخـرج علي 
)عليـه السالم( بفاطمـة بنـت رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  وأمـه فاطمة بنت 
أسـد، وفاطمـة بنـت الزبير بـن عبـد المطلب - وقـد قيل هـي ضباعـة ))) - وتبعهم أيمن 
بـن أم أيمـن مـولى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وأبـو واقـد رسـول رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فجعـل يسـوق بالرواحـل فأعنـف بهـن، فقـال عيل 
)عليـه السالم( : ارفـق بالنسـوة يـا أبـا واقـد، إنهـن مـن الضعائف. .. وسـار فلما شـارف 

))) الامالي، ص471-469.

))) التلوم: الانتظار والتلبث ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص557.

))) أبــو واقــد الليثــي: واســمه الحــارث بــن عــوف صحــابي شــهد بــدراً وشــهد الفتــح وســكن مكــة وقــد 
حــدث عــن الرســول الأكــرم )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( تــوفي ســنة    )68هـــ - 687م( وفي روايــة 

الواقــدي ســنة )65هـــ-685م(. ينظــر الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج2، ص575-574

))) ذي طــوى: وهــو أحــد أوديــة مكــة، ينظــر البكــري الاندليــ، عبــد الله بــن عبــد العزيــز، ت )487ه 
- 1094م( معجــم مــا اســتعجم، تحقيــق مصطفــى الســقا، )ط2، عــالم الكتــاب - برــوت، 1403ه - 

ص896. ج3،  1983م(، 

))) ضباعــة بنــت الزبرــ بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد المنــاف بــن قــي وأمهــا عاتكــة بنــت أبي وهــب 
المخزومــي، زوّجهــا رســول الله المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة كان حليفــاً للأســود بــن عبــد يغــوث، 
فولــدت للمقــداد عبــد الله وكريمــة قتــل عبــد الله يــوم الجمــل فمــر بــه عيــ بــن أبي طالــب قتياًــ فقــال: 
))لبئــس ابــن الاخــت أنــت حيــث كان مــع عائشــة في حــرب الجمــل، ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج10، 

ص46
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مـولى  وثامنهـم   ،((( مسـتلمئين  فـوارس  سـبعة  وعددهـم  الطلـب،  أدركـه  ضجنـان))) 
لحـرب بـن أميـة يدعـى جناحـا، فأقبـل عيل )عليـه السالم( عىل أيمـن وأبي واقـد، وقـد 
تـراءى إلى القـوم، فقـال امله: انيخـا الإبـل واعقلاهـا، وتقـدم حتـى أنـزل النسـوة، ودنـا 
القـوم فاسـتقبلهم )عليـه السالم( منتظيـاً سـيفه، فأقبلـوا عليـه فقالـوا: أظننـت أنـك يـا 
غـادر نـاج بالنسـوة ؟ ! ارجـع لا أبـا لـك.  قـال: فـإن لم أفعـل ؟ قالـوا: لترجعـن راغاًم 
أو لنرجعـن بأكثـرك شـعراً وأهـون بـك مـن أهلـك، ودنـا الفـوارس مـن النسـوة والمطايا 
ليثورهمـا، فحـال عيل )عليـه السالم( بينهـم وبينهـا، فأهـوى له جناح بسـيفه، فـراغ علي 
)عليـه السالم( عـن ضربتـه وتختلـه عيل )عليـه السالم( فضربـه عىل عاتقـه، فـأسرع 
السـيف مضيـاً فيـه حتـى مـس كاثبـة فرسـه)))، فكان )عليه السالم( يشـد على قدمه شـد 

الفـرس أو الفـارس عىل فرسـه فشـد عليهـم بسـيفه وهـو يقـول:

خلو سبيل المجاهد الجاهد            آليت لا أعبد غير الواحد

فتصـدع عنـه القـوم وقالـوا لـه: اغـن عنا نفسـك يا ابـن أبي طالـب، قال: فـإني منطلق 
إلى ابـن عمـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بيثـرب، فمـن سره أن أفري لحمه 
وأريـق دمـه فليتعقبنـي أو فليـدنُ منـي، ثـم أقبل عىل صاحبيه أيمـن وأبي واقـد فقال ماله: 

اطلقـا مطايكما((. 

إن مـا تقـدم في روايتـي المفيـد والطوسي يكشـف حقيقة هجرة الإمام عيل إلى المدينة، 

))) ضجنــان: وهــو موقــع يبعــد عــن مكــة خمســة وعشريــن مياًــ وهــي لأســلم وهذيــل وغــاضرة، ينظــر 
الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص453.

))) مستلمئين: أي لابسين عدة الحرب  . ينظر، ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص316.

))) كاثبــة فرســه: عنــد منتهــى منبــت العــرف حتــى القربــوس المقــدم، ينظــر ابــن منظــور، لســان العــرب، ج2 
ص377.
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وتـروي تفاصيـل وافيـة ـلهذه الهجرة التـي حاول من تقـدم من المؤرخين إخفاءها، وهذه 
التفاصيـل هـي نفسـها جعلت كتب السيرة تعـزف عن ذكرهـا، ففيها مناقـب لعلي )عليه 
السالم( وشـجاعة بـارزة لم يرغب الـرواة إبرازها له؛ لأنه لا يروق لبعض الناس سامعه 
ويكـون ثقيـل الوقـع عىل حكام عصره فهي منقبـة عظيمة ))توحـد بها عليه السالم من 
كافـة أهـل بيتـه وأصحابـه ولم يشركـه فيها أحد من أتباعه وأشـياعه، ولم يحصـل لغيره من 

الخلـق فضل سـواها يُعادلها عند السير(())).

    لكـن التفاصيـل الـواردة في الروايتين والتـي تحدثـت عـن رد الودائـع واصطحاب 
العائلـة ثـم اللحـاق برسـول الله إلى قباء، تحتـاج أكثر من الثلاثة أيام التـي وردت في رواية 
ابـن إسـحاق؛ لأن رد الودائـع وحـده كان يحتـاج إلى ثلاثة أيـام فضلًا عن التحـاق الإمام 
بالمدينـة وبصحبتـه النسـاء، وفي هـذا البـاب ذكـر الطربسي))) ))فبقـي رسـول الله خمسـة 
عرش يومـاً فجـاءه أبـو بكـر فقـال يـا رسـول الله تدخل المدينـة ؟ فـإن القوم متشـوقون إلى 
نزولـك عليهـم فقال)صىل الله عليـه وآله وسـلم( : لا أريم))) من هذا المـكان حتى يوافي 
أخـي عيل... فقـال أبـو بكر: ما أحسـب علياً يوافي، قـال: بلى ما أسرعه إن شـاء الله فبقى 

خمســــــة عشر يومـاً فوافاه عيل بعياله. ..((.

إلا أن ابـن هشـام ومـن قبلـه ابن إسـحاق أغفل تمامـاً تفاصيـل لقاء النبي بعيل )عليه 
السالم( في المدينـة كام أغفـل مـن قبلـه تفاصيـل الهجـرة، ففي روايـة عبيد الله بن الحسـن 
قـال: ))حدثنـي محمـد بـن عبيـد الله بن علي بن أبي رافـع، عن أبيه عن جـده، عن أبي رافع 
حيـث اسـتقر في حديثـه هجـرة النبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فخـرج عيل 
في طلبـه - يعنـي في طلـب النبـي - بعدمـا اخـرج إليـه أهلـه يمشي لياًل ويكمـن النهـار، 

))) المفيد، الارشاد، ج1 ص54.

))) إعلام الورى بأعلام الهدى، ج1 ص153.

))) أريم: لا أريم مكاني يعني لا أبرحه. ينظر، الزمخشري، أساس البلاغة، ص390.



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

285

حتـى قـدم المدينـة، فلام بلغ النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  قال: ادعـوا لي علياً قيل يا 
رسـول الله، لا يقـدر أن يمشي.  فأتـاه النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، فلام رآه اعتنقه 
وبكـى، رحمـة لمـا بقدميـه من الـورم، وكانتا تقطـران دماً، فتفـل النبي )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  في يديـه ومسـح بهام رجليـه، ودعا لـه بالعافية فلم يشـتكهما حتى استشـهد عليه 

السلام(())). 

إلا أن بعـض المؤرخين))) ذكـر أن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـث أبـا 
رافـع وزيـد بـن حارثـة مواليـه إلى مكـة لحمـل فاطمـة وأم كلثـوم ابنتـي رسـول الله وبقيـة 
العائلـة، وقـد علـل أحـد المتأخرين))) ذلـك الأمر بالقـول: ))إلا أنه يقال يجـوز أن يكون 
الكتـاب الـذي فيـه اسـتدعاء سـيدنا عيل عليـه السالم للهجـرة كان مـع زيـد وأبي رافـع 
رضي الله عنهام وأنهام صحبـاه حيـث لا يتنـافى ذلـك ممـا تقـدم مـن تأخـر عيل )عليـه 
السالم(بمكة ثالث ليـالٍ يـؤدي الودائـع، إلا أن تلـك الليـالي الثالث كانـت مـدة تأدية 
الودائـع ومكـث بعدهـا إلى أن جـاءه كتـاب رسـول الله وحينئـذ يكـون قدومـه عىل النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالمدينـة بعـد نزولـه بقبـاء((، وهـذا التعليـل يبـدو معقـولاً 

ويتماشـى مـع السـياق الـذي ذكرناه. 

))) ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج4، ص92، ينظــر المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعاــن العبكــري ت )413هـــ 
- 1022م(، الاختصــاص، تصحيــح عيــ أكرــ الغفــاري )جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة - قــم - 

د.ت(، ص146.

))) ابــن ســعد، الطبقــات، ج1، ص204، الباــذري، أنســاب الأشراف، ج1 ص269، ابــن اــلجوزي، 
المنتظــم، ج3 ص70.

))) برهــان الديــن الحلبــي، إبراهيــم بــن محمــد بــن خليــل، ت )1044هـــ - 1634م(، السرــة الحلبيــة، )دار 
المعرفــة - برــوت، د.ت( ج2، ص223.
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الم�ؤاخاة
ذكـر ابـن هشـام))) روايـة عـن ابـن إسـحاق تتحـدث عـن المؤاخـاة فقـال: ))آخـى 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بين أصحابـه مـن المهاجريـن والأنصـار فقـال 
فيام بلغنـا: ونعـوذ بـالله أن نقـول عليـه مـا لم يقـل: تآخـوا في الله أخويـن أخويـن، ثم أخذ 
بيـد عيل بـن أبي طالـب، فقال: هذا أخـي.  فكان رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
سـيد المرسـلين، وإمـام المتقين، ورسـول رب العالمين الذي ليـس له خطير)))، ولا نظير 
مـن العبـاد، وعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( أخويـن، وكان حمـزة بـن عبـد المطلـب، 
، وعـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه  أسـد رسـوله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( 
وسـلم(، وزيـد بـن حارثـة مـولى رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  أخويـن، وإليه 
أوصى حمـزة يـوم أحـد حيـث حرضه القتـال إن حـدث به حـادث الموت، وجعفـر بن أبي 
طالـب ذو الجناحين، الطيـار في الجنـة، ومعاذ بن جبل أخو بني سـلمة أخويـن((.  إلا أن 
ابـن هشـام قـال: ))وكان جعفـر بـن أبي طالب يومئذ غائبـاً بأرض الحبشـة. ..(( ثم يورد 

بعـد ذلـك تفاصيـل المؤاخاة. 

هـذه صـورة المؤاخـاة في المدينـة بعد الهجـرة التي نقلها ابن هشـام برواية ابن إسـحاق 
وقـد أوضـح فيهـا مـدى أهمية تلـك المؤاخـاة المدنيـة موكـداً أن التآخـي كان يتضمن ضم 
الشـخص إلى مـن يناظـره في المكانـة وقـد أوضـح منزلـة الرسـول ومكانتـه وبين أنـه لا 

يوجـد مـن يناظـره علي بـن أبي طالـب ))).

))) السيرة النبوية، ج1، ص151.

))) خطرــ: أي لــه قــدر، ينظــر الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر ت )721هـــ - 1321م(، مختــار الصحــاح، ضبــط 
أحمــد شــمس الديــن )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1994م( ص101.

))) العواد، السيرة النبوية في رواية أمير المؤمنين، ص43.
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إلا أن ابن هشـام وكذلك ابن إسـحاق أغفلا أن هناك مؤاخاة أخرى سـبقت مؤاخاة 
المدينـة، وهـي مؤاخـاة مكـة التـي ذكرهـا ابن حبيـب))) في المحبر والتي أشـار فيهـا إلى أن 
النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  آخـى بين أصحابـه المهاجرين قبـل الهجـرة ))وكان 
آخـى بينهـم عىل الحـق والمواسـاة وذلـك بمكـة فآخـى )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بين 
نفسـه وبين عيل بـن أبي طالـب )عليه السالم( وآخى بين حمـزة بن عبد المطلـب رحمه الله 

وبين زيـد بـن حارثة مـولى رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ...((. 

إلا أن ابـن سـيد النـاس))) في عيـون الأثـر ينقـل تفاصيـل روايـة ابـن حبيـب نفسـها 
ويضيـف إليهـا روايـة أخـرى ينتهـي سـندها إلى جميـح بـن عمير))) عـن عبد الله بـن عمر 
نصهـا ))حتـى بقـي عيل )عليـه السالم( ، وكان رجلًا شـجاعاً ماضيـاً على أمـره إذا أراد 
شـيئاً، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( : أما تـرضى أن أكون أخـاك ؟ قال: 

بىل يـا رسـول الله لقـد رضيت، قـال: فأنت أخـي في الدنيـا والآخـــــرة((. 

أمـا بقيـة المؤرخين فقـد ذكـروا المؤاخـاة بكيفيـات مختلفة فنقـل ابن سـعد))) تفاصيل 
تلـك الحادثـة وبأسـانيد مختلفـة ))لمـا قـدم رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  المدينة 
آخـى بين المهاجريـن بعضهـم البعـض، وآخـى بين المهاجريـن والأنصـار، آخـى بينهـم 
عىل الحـق والمؤاسـاة ويتوارثـون بعـد المامت دون ذوي الارحـام، وكانـوا تسـعين رجلًا، 

)))   محمــد، ت )245هـــ - 859م(، المحرــ، )مطبعــة الدائــرة، 1361هـــ( ص70-71 ينظــر الباــذري، 
أنســاب الأشراف، ج1، ص270، الصالحــي، الشــامي، ســبيل اــلهدى والرشــاد، ج3، ص275.

)))  عيون ا لاثر، ج1، ص321.

))) جميــع بــن عمرــ مــن تيــم  يعــد مــن الكوفيــن ســمع ابــن عمــر وعائشــة وروى عنــه العاــء بــن صالــح 
وآخــرون 0ينظــر، البخــاري ، التاريــخ الكبرــ،ح2، ص243.

))) الطبقات، ج1، ص205-204.
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خمسـة وأربعـون مهاجـراً، وخمسـة وأربعـون من الأنصـار، ويقـال كانوا مئة، خمسـون من 
المهاجريـن وخمسـون مـن الأنصـار. ..(( ، وروايتـه هـذه تخلـو مـن ذكـر مؤاخـاة النبـي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وعيل بـن أبي طالـب، إلا أنـه يعـود في ترجمتـه للإمـام عيل 
ابـن أبي طالـب )عليـه السالم( لينقـل روايـة عـن محمـد بـن عمـر الواقـدي عـن عبـد الله 
ابـن محمـد بـن عمـر بـن عيل بـن عيل عـن أبيـه قـال فيهـا: ))فآخـى بينه وبين علي بـن أبي 

طالـب(( ))). 

والملاحـظ عىل روايتـي ابـن سـعد أنهام خلتـا مـن أي ذكـر للمؤاخـاة المكيـة، إذ يبدو 
أنـه قـد وقـع في لبـس في هـذا الموضـوع وخلط بين الأمرين فدمـج بينهما وجعـل المؤاخاة 
واحـدة، فاسـتبعد الأولى التـي فيهـا مؤاخـاة الرسـول والإمـام عيل وأبقـى فقـط مؤاخـاة 

المدينة. 

أمـا البالذري))) فقـد أورد روايـة غير مسـندة غلـب عليهـا الطابع السـياسي المحابي 
للسـلطات العباسـية اسـتبعد فيهـا مؤاخـاة النبـي مع الإمام عيل فقـال: ))وكان ممن آخى 
بينهـم حمـزة بـن عبـد المطلـب وكلثـوم بن اـلهدم - أو غيره - و علي بن أبي طالب وسـهل 

ابن حنيـف. ..((. 

ولعـل مـن المناسـب أن نذكـر أن المؤاخـاة كانـت مـن المناقـب الكربى للإمـام عيل 
بـن أبي طالـب فقـد اجتهـد البعـض كام ذكرنـا في إبعادهـا عـن مسـارها الحقيقـي وجعـل 
المؤاخـاة بين عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( وبين شـخصية أخـرى غير رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وهناك من انكر المؤاخـاة المكية، كما أن هناك مـن تبنى أمراً 

))) ابن سعد، الطبقات، ج3، ص21-20.

))) أنساب الأشراف، ج1 ص270، ينظر، ابن حبيب، المحبر، ص71.
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آخـر وهـو تصويـر الإمـام عيل بـن أبي طالب بصـورة غير متزنة حيـث عمل على تشـويه 
صـورة المؤاخـاة مـن خالل تحريفهـا عـن خطهـا الطبيعـي ومـن هـذه الروايـات  الروايـة 
الآتيـة: ))آخـى النبـي بين أصحابـه فجـاء عيل تدمـع عينـاه، فقال: يـا رسـول الله أخيت 
بين أصحابـك ولم تـؤاخِ بينـي وبين أحد، قال: أنـت أخي في الدنيا والآخـرة(()))، وهذه 
الروايـة في ظاهرهـا مـدح لأمير المؤمنين لكـن باطنها لا يخلو مـن ذم لمقامـه الشريف))). 

    وقـد عمـل بعـض الـرواة عىل توظيـف أحاديـث وأقـوال شـائعة قاـلها الرسـول 
الأعظـم بحقـه ليدسـوا بعـض العبـارات التـي كان فيهـا قصدية تشـويه صـورة المؤاخاة، 
فذكـرت إحـدى هـذه الروايـات اعتراض وعتـب الإمـام علي بـن أبي طالب على رسـول 
الله ))فقـال عيل بـن أبي طالـب: يـا رسـول الله ذهب روحـي فانقطع ظهري حين رأيتك 
فعلـت بأصحابـك مـا فعلـت، فـإن كان مـن سـخطك علي فلـك العتبـى والكرامـة، قال: 
والـذي بعثنـي بالحـق مـا أخرتـك إلا لنفيس وأنـت منـي بمنزلـة هـارون من موسـى غير 
أنـه لا نبـي بعـدي، وأنت أخـي ووارثي، قال: يا رسـول الله ما أرث منك؟ قـال: ما ورثه 
الأنبيـاء قبيل، قـال: وما ورثـه الأنبياء قبلك ؟ قال: كتاب الله وسـنة نبيهـم وأنت معي في 

قصري في الجنـة مع فاطمـة ابنتـي. ..(())). 

بـل ذهـب بعضهـم إلى أكثـر من ذلك حين صور الإمام عليـاً كأنه يسـتجدي المؤاخاة 
فيذهـب إلى فاطمـة الزهـراء شـاكياً ما لاقاه من رسـول الله بعـدم المؤاخـاة وتركه، فنقلت 

))) الترمــذي، ســنن الترمــذي، ص581، ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج4، ص87، الاربيــ، عيــ بــن أبي 
الفتــح، ت )693هـــ - 1293م(، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، )ط2، دار الاضــواء - برــوت، 

1985م(، ج1، ص336، ابــن ســيد النــاس، عيــون الاثــر، ج1، ص322.

))) العواد، السيرة النبوية في رؤية أمير المؤمنين، ص45.

))) ابــن طــاووس، عيــ بــن موســى بــن جعفــر، ت )664هـــ - 1265م(، الطرائــق في معرفــة مذاهــب 
الطوائــف، )مطبعــة الخيــام - قــم، 1399هـــ(، ص149-148.
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بعـض المصـادر روايـة ينتهـي سـندها إلى أنـس بـن مالـك ))لمـا كان يـوم الإخـاء فآخـى 
النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بين المهاجرين والأنصـار وعلي واقف يـراه ويعرف 
مكانـه ولم يـؤاخِ بينـه وبين أحـد فانصرف علي باكـي العين، فافتقـده النبي وقـال: ما فعل 
أبـو الحسـن؟ قالـوا: انصرف باكـي العين يـا رسـول الله.  قـال: يا بالل اذهـب فأتني به، 
فمضى بالل إلى عيل )عليـه السالم( ، وقـد دخل منزلـه باكي العين، فقالـت فاطمة: ما 
يبكيـك لا أبكـى الله لـك عينـاً.  قـال يا فاطمـة: آخى النبي بين المهاجريـن والأنصار وأنا 
واقـف يـراني ويعـرف مكاني ولم يـؤاخ بيني وبين أحـد، قالت فاطمة )عليها السالم(: لا 
يحزنـك الله، لعلـــــــه ادخـرك لنفسـه، فقال بالل: يا علي أجب النبي فأتـى علي إلى النبي، 
فقـال النبـي )صىل الله عليه وآله وسـلم( : ما يبكيـــــــك يا أبا الحسـن ؟ قـال: آخيت بين 
المهاجريـن والأنصـار يـا رسـول الله وأنـا واقف تراني وتعـرف مكاني ولم تـؤاخِ بيني وبين 
أحـد، قـال: إنام ادخرتـك لنفسي أمـا يسرك أن تكون أخـا نبيك ؟ قال: بلى يا رسـول الله، 
أنـى لي بذلـك وأخـذ بيـده وأرقـاه المنرب فقـال: اللهـم إن هـذا أخي منـي وأنا منـه، ألا أنه 

منـي بمنزلـة هـارون من موسـى، ألا مـن كنت مـولاه فهذا علي مـولاه(())). 

لقـد كانـت المؤاخـاة مـن الحقائق التاريخيـة التي لا يمكـن إنكارها ولا نريـد هنا نفيها 
أو إثباتهـا وقـد نقلـت بتواتـر كبير، لكن الشيء المهم في الموضـوع محاولة البعـض تصوير 
الإمـام عيل بصـورة لا تتالءم مـع طبيعة هـذه الشـخصية العظيمة، فقـد نعتتـه الروايات 
بأوصـاف لا تليـق بمكانتـه السـامية، وعليـه يمكـن اعتبـار ذلـك دسـاً وتحريفاً في المسيرة 
التاريخيـة الناصعـة للإمـام علي )عليـه السالم(، إلا أن الملاحظ أن ابن هشـام نقل حقيقة 
الأمـر في المؤاخـاة، وذلـك يعـود إلى التواتـر الكبير ـلهذه الحادثـة في مصـادر المسـلمين 

))) ابــن حبــان، أبي حاتــم محمــد بــن أحمــد التميمــي البســتي ت )354هـــ-965م(، السرــة النبويــة وأخبــار 
الخلفــاء، تحقيــق ســعد كريــم الفقــي)دار ابــن خلــدون - الاســكندرية، د.ت(.  ص80. 
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المتقدمـة وبأسـانيد مختلفـة، فـروي عـن ابـن عبـاس أن النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
قـال للإمـام عيل: ))أنـت أخـي وصاحبـي((، وأن النبـي ))آخـى بين علي بـن أبي طالب 
ونفسـه )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  فقال لـه: أنت أخـي في الدنيا والآخـرة(()))، وعن 
سـعد بـن حذيفـة عـن أبيـه حذيفـة بـن اليامن قـال: ))آخـى رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  بين الصحابـة والأنصـار والمهاجريـن فـكان يؤاخـي بين الرجـل ونظيره، 
ثـم أخـذ بيـد عيل بـن أبي طالـب فقـال له: هـذا أخي، قـال حذيفـة: رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  سـيد المرسـلين وإمـام المتقين ورسـول رب العالمين الذي ليـس له في 

الأنـام شـبيه ولا نظير، وعيل بـن أبي طالب اخـوان(())). 

وذكـر ابـن اـلجوزي))) بعـد اسـتعراضه لقائمـة المتآخين أن الرسـول ))آخـى بين علي 
ابـن أبي طالـب ونفسـه. ..(( بينام ذكـر ابـن الأثير))) المؤاخـاة المكيـة والمدنيـة ))وآخـاه 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مرتين فإن رسـول الله آخى بين المهاجرين، ثم 
آخـى بين المهاجريـن والأنصـار بعـد الهجـرة وقـال لعيل في كل واحد منهما أنـت أخي في 

الدنيـا والآخرة((. 

وروي أن الإمـام عليـاً قـال يوماً ))أنا عبد الله وأخو رسـوله لا يقوـلها بعدي إلا مفتٍر 
عىل الله كاذب، وفي روايـة لا يقوـلها بعـدي إلا كاذب أو مجنـون فقاـلها رجـل فجن(()))، 

))) ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، ص90.

))) ابن المغازلي، مناقب علي بن أبي طالب، ص55-54.

)))  المنتظم، ج3، ص74.

))) أسد الغابة، ج4، ص87.

))) الزرنــدي، جمــال الديــن محمــد بــن يوســف بــن الحســن ت )750هـــ - 1349م(، نظــم درر الســبطين في 
فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتــول والســبطين ، تحقيــق، حســن الحســني البيرجنــدي )ط2، المجمــع 

العالمــي لأهــل البيــت - برــوت، 2012م(، ص126 .
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وعـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال: سـمعت علي بـن أبي طالب ينشـد ورسـول الله 
)صىل الله عليه وآله وسـلم(  يسـمع:

ولـدي أنـا أخـو المصطفى لا شـك في نسـبي   همـا  وسـبطاه  معـاه  ربّيـت 

فنـدجـــدي وجـــد رســـول الله منفــــرد ذي  قـــول  لا  زوجتـي  وفاطـم 

والتلــــدصدقتـــــه وجميــــــع الناس في بهــــم والاشراك  الضالــلة  مـن 

البر بالعبـــــد والبــــــاقي بلا أحــــدفالحمــد لله شـكراً لا شريـــــك لـــــه

فقال رسول الله: صدقت يا علي))). 

وعـن أبي أمامـة ))أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  آخـى بين النـاس، 
وآخـى بينـه وبين عيل عليـه ا(())). 

والشـواهد كثيرة في هـذا المـورد التي تحكـي تواتر الروايـات في المؤاخاة بين الرسـول 
الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وعلي بـن أبي طالب )عليه السالم( ونختـم فقرتنا 
هـذه بام قالـه أبـو جعفـر الإسـكافي))): ))ثـم فكـروا في حديـث المؤاخـاة ومـا فيـه مـن 
الدلائـل الواضحـة، إذ ميزهـم عىل قـدر منازلهم، ثم آخـى بينهم حسـب مفاضلتهم فلم 
يكـن أحـد أقـرب مـن فضل أبي بكـر من عمـر، فلذلك آخى بينهما وأشـبه طلحـة والزبير 
وقـرب منازامله، لذلـك آخـى بينهام وكذلك فعـل بعبد الرحمـن بن عوف آخـى بينه وبين 
عثامن. .. ثـم قـال لعيل: إنام أخرتـك لنفيس أنـت أخـي وصاحبـي فلـم يكن أحد أشـبه 
بالنبـي مـن عيل، ولا أولى بمؤاخـاة النبـي منـه فاسـتحق بمؤاخـاة النبـي )عليـه السالم( 

))) الزرندي، نظم ودرر السمطين، ص127.

))) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص112.

))) المعيار والموازنة، ص210.
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لتقدمـه عىل القـوم، وكانـت مؤاخـاة عيل أفضل مـن مؤاخاة غيره لفضله عىل غيره((. 

زواج الإمام علي )عليه ال�سلام( من الزهراء )عليها ال�سلام(
قبـل أن ندخـل إلى موضـوع الـزواج المبـارك لابـدَّ لنـا أن نذكـر باختصـار جـزءاً مـن 
سيرة السـيدة فاطمـة الزهـراء، وذلـك مـن أجـل التعـرف عىل تلـك الشـخصية لا سـيما 
إننـا اطلعنـا عىل شـخصية الإمام عيل بن أبي طالـب )عليه السالم( وتعرفنا عىل ولادته 

ونشـأته بوصفـه صاحب الدراسـة. 

لقـد فتحـت الزهـراء عينيها عىل الحياة وهي تـرى وجه أبيها الرسـول الأعظم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  وترضـع مـن أمهـا خديجـة الكربى اللبـن الممـزوج بالفضائـل 
والكامل، وقـد تربـت في بيـت الوحـي ومهبـط الرسـالة، يزقهـا أبوهـا رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  العلوم الإلهيـة ويفيض عليها بالمعـارف الربانية، ويعلمها أحسـن 

دروس التوحيـد، وأرقـى علـوم الإيامن وأجمـل حقائق الإسالم))).  

وقـد ولـدت )عليهـا السالم( في مكـة في العشريـن مـن جمـادى الآخـرة سـنة خمـس 
مـن المبعـث)))، إلا أن هنـاك مـن يذهـب إلى أن ولادتهـا قبـل النبـوة بخمس سـنوات))).  
وفي رأي آخـر إن ولادتهـا قبـل المبعـث بقليـل)))، ولسـنا بصـدد التحقيـق في ذلـك بقـدر 
مـا يهمنـا تاريـخ ولادتهـا وبعدهـا فقـدت أمهـا ولم تتجـاوز الخمس سـنوات مـن عمرها، 
وبقيـت مـع أبيهـا حتى هجرته إلى المدينـة، فلحقته برفقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

))) القزوينــي، محمــد كاظــم، فاطمــة الزهــراء مــن المهــد إلى اللحــد، مؤسســة الرافــد للمطبوعــات، بغــداد، 
ص94. 2011م، 

))) الطبرسي، تاج المواليد، ص21.

))) ابن سعد، الطبقات، ج10، ص20، ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ج1، ص257.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، ص119.
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أمـا زواجهـا بأمير المؤمنين عيل بن أبي طالـب )عليه السالم( فقد اختلفـت المصادر 
أيضـاً في هـذا، فمنهـم مـن ذكـر أن ذلـك تم بعد الهجـرة بشـهرين))).  ومنهم مـن ذكر أن 
الـزواج تـم بعـد مقـدم النبـي إلى المدينـة بخمسـة أشـهر)))، وعىل رأي آخـر تـم زواجهما 

سـنة اثنين بعـد وقعة بـدر))). 

أمـا مـا يخـص موضوعنـا فـإن ابن هشـام في السيرة النبويـة أغفـل ذكر حادثـة الزواج 
عىل الرغـم مـن أهميتهـا لأنـه كام يبـدو أراد حجـب الصـورة المشرقـة لآل البيـت والثامر 
التـي انتجهـا هـذا الـزواج المبـارك، إذ لاحظنـا مـن خالل دراسـتنا لابـن هشـام والوضع 
السـياسي الـذي كان يعيشـه في ظـل السـلطات العباسـية، إذ رأينـاأن العباسـيين في بدايـة 
اسـتلامهم للحكـم سـعوا جاهديـن إلى صرف أنظـار النـاس عـن أهـل البيـت الحقيقيين 
وتوجيـه أنظـار النـاس إلى أن أهـل البيـت هـم العباسـيون، ومـن خلال ذلـك نلاحظ  أن 
هنـاك قصـداً واضحـاً هـو صرف أنظـار النـاس عـن هـذا الـزواج ونتائجـه، إلا أن ابـن 
إسـحاق))) لم يغفـل ذلـك، فقـد ذكـر في روايتـه المسـندة إلى عبـد الله بـن أبي نجيـح عـن 
مجاهـد عـن عيل قـال: ))خطبـت فاطمـة إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  
فقالـت لي مـولاة لي هـل سـمعت أن فاطمة قـد خطبت إلى رسـول الله ؟ فقلت: لا، قالت 
فقـد خطبـت، فام يمنعـك أن تـأتي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فيزوجـك، 
فقلـت: وعنـدي شيء اتـزوج ؟ فقالـت: إنـك إن جئـت رسـول الله  )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  زوّجـك فـو الله مـا زالـت ترجينـي حتـى دخلت على رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ، وكان لرسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  جلال وهيبـة، فلما قعدت 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص27.

))) ابن سعد، الطبقات، ج10، ص23.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، ص119.

))) السير والمغازي، ص246.
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بين يديـه افحمـت، فـو الله مـا اسـتطعت أن أتكلـم، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم( : مـا جـاء بـك، ألـك حاجة ؟ فسـكتُّ فقال: لعلـك جئت تخطـب فاطمة ؟ 
فقلـت: نعـم، فقـال: هـل عندك شيء تسـتحلها به ؟ فقلـت: لا والله يا رسـول الله، فقال: 
مـا فعلـت درع اسـلحتكها، فـو الذي نفس عيل بيده إنها لحطيمـة ما ثمنهـا أربعة دراهم، 
فقلـت: عنـدي، فقـال: قـد زوجتكام فابعـث بها إليها فاسـتحلها بهـا، فإن كانـت لصداق 

فاطمـة ابنـة رسـول الله  )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(((.  

وهـذه الروايـة المختصرة هـي مـا اكتفـى بـه ابـن إسـحاق في مـا يتعلـق بالـزواج، بينما 
نقلـت مصـادر أخـرى روايـات فيهـا تفاصيـل كثيرة لم تـرد عنـد ابـن إسـحاق، وهـذا مـا 
سـنلاحظه مـن خالل اسـتعراض بقيـة الروايـات، فابـن سـعد))) نقـل عـن مسـلم بـن 
إبراهيـم عـن المنـذر بـن ثعلبـة عـن عِلبـاء بـن أحمـد اليشـكري أن أبـا بكـر خطـب فاطمـة 
إلى النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال لـه: ))يـا أبـا بكـر انتظر بهـا القضـاء فذكر 
ذلـك أبـو بكـر لعمـر، فقـال لـه عمـر: ردك يـا أبا بكـر، ثـم أن أبا بكـر قال لعمـر: اخطب 
فاطمـة إلى النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فخطبهـا، فقـال لـه: مثل ما قـال لأبي بكر 
انتظـر بهـا القضـاء، فجـاء عمـر إلى أبي بكـر فأخربه، فقـال لـه ردك يـا عمـر.  ثـم أن أهـل 
عيل قالـوا لعيل: اخطـب فاطمـة إلى رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، فقـال بعد 
أبي بكـر وعمـر ؟ فذكـروا لـه قرابتـه مـن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فخطبهـا 
فزوجهـا النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فبـاع عيل بعيراً لـه وبعـض متاعـه فبلـغ 
أربعمائـة وثمانين، فقـال لـه النبـي  )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : اجعل ثلثين في الطيب 

وثلثـاً في المتـاع((. 

وفي روايـة أخـرى عـن الفضـل بـن دكين عـن موسـى بـن قيـس الحضرمـي قـال: 

))) الطبقات، ج10، ص20.
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سـمعت حجـر بـن عنبـس قـال: وقـد كان أكل الـدم في الجاهليـة وشـهد مـع عيل الجمـل 
وصفين: قـال خطـب أبـو بكر وعمـر فاطمة إلى رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
فقـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : هـي لك يا عيل، لسـتُ بدجال، يعني لسـتُ 
بكـذاب.  وذلـك أنـه قـد كان وعـد عليـاً بهـا قبـل أن يخطـب إليـه أبـو بكـر وعمـر(())). 

أمـا اليعقـوبي))) فذكـر وصول علي بـن أبي طالب والتحاقـه بالرسـول في المدينة ))ثم 
زوجهـا رسـول الله مـن عيل - يعنـي فاطمة - بعـد قدومه بشـهرين، وقـد كان جماعة من 
المهاجريـن خطبوهـا إلى رسـول الله، فلام زوجهـا عليـاً قالـوا في ذلـك، فقـال رسـول الله:  

مـا أنا زوجتـه ولكـن الله زوجه((. 

أمـا الواقـدي فذكـر عـن ابـن أبي سربة حدثه عن إسـحاق بـن عبد الله عـن أبي جعفر 
))أن علي بن أبي طالـــب )عليه السالم( بنى بفاطمــة )عليها السالم( فــي ذي الحجــــة 

عىل رأس اثنين وعشرين    شـهراً. ..(())). 

وفي روايـة جويـر بـن سـعيد عـن الضحـاك بـن حـزام قـال: ))سـمعت عيل بـن أبي 
طالـب )عليـه السالم( يقـول: أتـاني أبـو بكـر وعمـر فقـالا: لـو أتيـت رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فذكـرت لـه فاطمـة، قـال: فأتيتـه فلام رآني رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  ضحـك، ثـم قـال: مـا جـاء بـك يـا أبـا الحسـن ومـا حاجتـك ؟ قـال 
فذكـرت لـه قرابتـي وقدمـي في الإسالم ونصرتي لـه وجهـادي فقـال: صدقـت، فأنـت 

أفضل ممــــــــــا تذكــــــــر. 

))) ابن سعد، الطبقات، ج10، ص20.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص27.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص296.
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فقلـت يـا رسـول الله فاطمـة تزوجنيهـا ؟ فقـال: يـا عيل، انـه قـد ذكرها قبلـك رجال 
فذكـرت ذلـك ـلها، فرأيـت الكراهـة في وجههـا، ولكـن عىل رسـلك حتـى أخـرج إليـك 
فدخـل عليهـا فقامـت إليـه، فأخـذت رداءه ونزعـت نعليـه، وأتتـه بالوضـوء فوضأتـه 
بيدهـا وغسـلت رجليـه، فقـال ـلها يـا فاطمـة.  فقالـت لبيـك، حاجتـك يـا رسـول الله ؟ 
قـال: إن عيل بـن أبي طالـب مـن قـد عرفـتِ قرابتـه وفضـل إسالمه، وإني قد سـألت ربي 
أن يزوجـكِ خير خلقـه وأحبهـم إليـه، وقـد ذكـرت مـن أمرك شـيئاً فام ترين؟  فسـكتت 
ولم تـول وجههـا ولم يـر فيـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  كراهـة، فقـام وهـو 
يقـول: الله أكرب سـكوتها إقرارهـا، فأتـاه جبريـل )عليه السالم( فقـال: يا محمـد، زوجها 

عيل بـن أبي طالـب فـإن الله رضيهـا لـه ورضيـه ـلها(())). 

تـم بهـا لا يمكـن  التـي  الروايـات في تزويـج عيل مـن فاطمـة والطريقـة  تواتـر  إن 
إغفالـه، لكـن إحجـام بعـض المؤرخين عنه فيـه قصدية واضحـة، وابن هشـام من هؤلاء 
الذيـن أحجمـوا عـن ذكـره وهـو غير خاف عليـه، وهـذا أمر يطـرح الكثير مـن علامات 
الاسـتفهام ؛ لأنـه يخفـي غايـات ومقاصـد كثيرة، منهـا أنـه أراد إخفـاء كل مـا يتعلـق 
بفضائـل الإمـام عيل وأهـل بيتـه، وحتـى ذكـر ابـن إسـحاق وغيره لحادثـة الـزواج فإننـا 

نسـجل عليـه جملـة مـن الملاحظـات:

إن ابـن إسـحاق وإن أورد تلـك الروايـة في السيرة إلا أنـه حجب الكثير من الحقائق 
فهـو لم يذكـر مـن خطبهـا قبـل الإمـام عيل بـن أبي طالـب ولمـاذا خطبوهـا، فالملاحـظ من 
خالل مـا أوردنـا مـن روايات أن عمليـة الخطبة والتزويـج من فاطمة لم تكن من المسـائل 
الطبيعيـة وإنام خاضعـة للتدخـل الإـلهي، وهـذا واضـح في روايـة ابـن سـعد بعـد أن ردّ 
رسـول الله أبـا بكـر قـال لـه: ))انتظر بها القضـاء(( بمعنـى أن أمر تزويجها مرتبط بالسامء 

))) الطوسي، الامالي، ص40-39.
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بيـد الله تعـالى، وهـذا مـا حفـز عمـر بـن الخطـاب بعـد أن قـص أبـو بكر عليـه أمـر الخطبة 
للذهـاب إلى رسـول الله لخطبـة فاطمـة لعلـه يظفـر بتلـك المنقبـة ولكنـه لم يفلـح إلى أن 

خطبهـا الإمـام عيل )عليـه السالم( وحصلـت الموافقة. 

جـاء في روايـة ابـن إسـحاق أن الـذي حفّـز الإمـام عليـاً لخطبـة الزهـراء هـي جاريـة 
عنـده وهـذا فيـه تجـنٍ كبير عىل الحقيقـة؛ لأن أمـر الـزواج كان بيـد السامء وهـذا مـا قاله 
النبـي الأعظـم لأبي بكـر وعمـر، لكـن يبدو أن هنـاك تغييباً متعمـداً ـلهذه الحقيقة حتى لا 

تنسـب هـذه المنقبـة لأمير المؤمنين. 

أراد ابـن إسـحاق مـن خلال إيراد روايـة التزويج أن يوحي للقـارئ أن الأمر طبيعي 
وتحاشـى ذكـر أبي بكـر وعمـر تجنبـاً للحـرج الـذي قـد يقـع فيـه، فـأراد أن يجعـل الأمـور 
مقبولـة مـن كل الأطـراف إذا عرفنـا أن الظروف التـي دونت بها السيرة، ومدى الضغط 

الـذي تعـرض لـه عندمـا كتب السيرة على مقاسـات المنصـور العباسي. 

يؤكـد مـا ذهبنـا إليـه في النقـاط الـواردة أعاله إيـراد ابـن المغـازلي))) روايـة ينتهـي 
سـندها إلى أنـس بـن مالـك: ))جاء أبـو بكر إلى النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(   فقعد 
بين يديـه فقـال: يـا رسـول الله قـد علمـت مناصحتـي وقدمـي في الإسالم وأني وأني. .. 
قـال ومـا قـال تزوجنـي فاطمـة ؟ قـال فسـكت عنـه أو قـال: فأعـرض عنـه، قـال: فرجع 
أبـو بكـر إلى عمـر فقـال هلكـت وأهلكت قـال: وما ذاك ؟ قـال: خطبت فاطمـة إلى النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(   فأعـرض عنـي، قـال: مكانـك حتـى آتي النبـي )صىل الله 

عليـه وآلـه وسـلم(   فأخطـب منـه مثـل مـا طلبت. 

فأتـى عمـر النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(   فقعـد بين يديه فقـال: يا رسـول الله 

))) مناقب علي بن أبي طالب، ص273-272.
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قـد علمـت مناصحتـي وقدمـي في الإسالم وأني وأني. .. قـال: ومـا ذاك ؟ قـال تزوجني 
فاطمـة قـال: فأعـرض عنـه، قـال فرجـع عمـر إلى أبي بكـر فقـال: إنـه ينتظـر أمـر الله بنـا.  

فانطلـق بنـا إلى عيل حتـى نأمـره بطلـب الـذي طلبنا. 

قـال عيل فأتيـاني وأنـا أعالـج فسـيلًا فقـالا: ألا أتيـت ابـن عمـك تخطـب ابنتـه قـال 
فنبهـاني لأمـر فقمـت أجـر ردائي طرفاً عىل عاتقي وطرفـاً على الأرض حتـى أتيت النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقعـدت بين يديـه فقلت: يا رسـول الله قـد علمت قدمي 
في الإسالم ومناصحتـي وأني. .. قـال: ومـا ذاك يـا عيل؟ قـال: تزوجنـي فاطمـة.  قـال: 

ومـا عنـدك ؟ قـال: عندي فـرسي ودرعـي. ..((. 

ولا نريـد الاسترسـال في ذكـر روايـات الزواج فقـد تمت الموافقة على العقـد كما ذكرنا 
وبمباركـة  الله سـبحانه وتعـالى حيـث لم يكـن الـزواج باجتهـاد شـخصي مـن الرسـول 
الأعظـم، وقـد روي عنـه )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  انـه قـال: )أتـاني ملـك فقـال يـا 
محمـد: ان الله يقـرأ عليـك السالم ويقـول قـد زوجـت فاطمة من عيل فزوجها منـه()))، 
وروي عـن أبي عبـد الله الصـادق انـه قال: ))لـولا ان الله تبارك وتعالى خلـق أمير المؤمنين 
)عليـه السالم( لفاطمـة مـا كان ـلها كفـؤ عىل ظهـر الأرض مـن آدم ومـن دونـه(())).    
وقـد كان هـذا الـزواج المبـارك بمباركـة وحضور الرسـول الأكـرم، فقـد روى الحاكم أبو 
عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بسـنده إلى أنـس بن مالـك ))قال: لمـا زوج النبي فاطمـة قال يا 
أم أنـس زفي ابنتـي إلى عيل، ومريـه أن لا يعجـل إليهـا حتـى أتيهـا، فلما صلى العشـاء أقبل 
بركـوة فيهـا مـاء فتفـل فيهـا بام شـاء ثـم قـال: اشرب يـا عيل وتوضـأ.  واشربي وتوضئي 

))) ابــن الفتــال النيســابوري، محمــد ت )508هـــ - 1114م(، روضــة الواعظــن، )المطبعــة الحيدريــة - 
ص146. 1966م(،  النجــف، 

))) الكليني، اصول الكافي، ج1، ص292.
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ثـم أجـاف عليهـم البـاب فبكـت فاطمـة فقـال: مـا يبكيـك يـا بنيـة قـد زوجتـكِ أقدمهـم 
إسالماً وأعظمهـم حلاًم، وأحسـنهم خلقـاً وأعلمهـم بـالله تعـالى وفي رواية أنه قـال ماله: 

اللهـم بـارك عليهام وبارك امله في شـبليهما(())). 

وقـد خطـب النبـي عىل المنرب في تزويـج السـيدة فاطمـة، فعـن الإمـام الرضـا )عليـه 
السالم( قـال: قـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  )الحمد لله المحمـود بنعمته، 
المرهـوب مـن عذابـه،  فيام عنـده،  إليـه  المرغـوب  المطـاع في سـلطانه،  بقدرتـه،  المعبـود 
النافـذ أمـره في سامئه وأرضـه، خلـق الخلـق بقدرتـه، وميزهـم بأحكامه، وأعزهـم بدينه، 
وأكرمهـم بنبيـه محمـد، إن الله تعـالى جعـل المصاهرة نسـباً لاحقـاً، وأمراً مفترضاً، وشـبح 
ذِي خَلَـقَ مِنَ الَْاء بَرَشاً فَجَعَلَهُ نَسَـباً  بهـا الأرحـام، وألزمهـا الأنـام، قـال تعالى: ﴿وَهُـوَ الَّ
ـكَ قَدِيـراً ﴾ ثـم أن الله تعـالى أمـرني أن أزوج فاطمـة مـن عيل. ..(())). وَصِهْـراً وَكَانَ رَبُّ

وعـن الإمـام عيل بـن موسـى الرضـا )عليـه السالم( عـن آبائـه عليهـم السالم عـن 
عيل قـال: ))قـال لي رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  يـا علي: لقـد عاتبتني قريش 
في أمـر فاطمـة وقالـوا خطبناهـا إليـك فمنعتنـا وتزوجـت عليـاً فقلـت ـلهم: والله مـا أنـا 
منعتكـم وزوجتـه بـل الله منعكـم وزوجـه فهبـط عيّل جبرائيـل عليـه السالم فقـال: يـا 
محمـد إن الله جـل جلالـه يقـول: لـو لم اخلـق عليـاً )عليـه السالم( لمـا كان لفاطمـة ابنتك 

كفـؤ عىل وجـه الأرض مـن آدم فمـن دونـه(())).

فكفـاءة عيل لفاطمـة ليسـت كفـاءة نسـبية فقـط، ولا خلقيـة فقـط وإنام هـي كفـاءة 

))) الزرندي، نظم درر السمطين، ص299.

))) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص127.

))) الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا، ج1 ص201، المجليــ، بحــار الانــوار، ج43 ص145، القابنجــي، 
حســن، مســند الامــام عيــ، تحقيــق طاهــر الساــمي )الأعلمــي للمطبوعــات - برــوت، 2000م(، ج8، 

ص31
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ساموية إلهيـة في تعادـلها بالقرآن وتسـاومايه في ميراث النبوة وفي الحكمـة وآلهدى والرحمة 
وفي افتراض الـولاء والطاعـة عىل النـاس اجمعين، فالزهـراء )عليها السالم( وعلي كان 
أحدهمـا كفـؤاً للآخـر ولـو أن النبـي زوّج الزهـراء مـن رجـالات العرب الذيـن خطبوها 
إليـه لـكان حاـلها المـادي يختلـف عام كان عليه مـع الإمـام )عليه السالم( الـذي لم يملك 

إلا درعـه الـذي ابتاعه وتـزوج به))).  

أمـا ثمـرة هـذا الـزواج المقدس فكانـت الإمامـة الطاهـرة وامتدادها الطبيعـي، إلا أن 
ابـن هشـام أغفـل كل شيء يمـت بصلـة إلى زواج الإمام وثمـرة ذلك الـزواج المبارك، إلا 
أن ابـن إسـحاق أشـار إلى ذلـك في السيرة النبويـة فذكـر ))ولـدت فاطمـة لعيل الحسـن 

والحسين ومحسـناً، فذهـب صغيراً وولـدت لـه أم كلثوم وزينـب(())). 

بهـذه الكلامت المقتضبـة جـداً انتهـت إشـارة ابـن إسـحاق إلى ثمـرة زواج الإمام علي 
)عليـه السالم( مـن فاطمـة إلا أنـه يعـود وفي روايـة مسـنده إلى يونـس بن عمرو عـن أبيه 
عـن هـاني بـن هـاني عـن علي قـال: ))لمـا ولد الحسـن سـميته حربا قـال فجاء الرسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال: أروني بنـي مـاذا سـميتموه؟ قلـت: سـميته حربـاً، 
فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، لله عليـه، لا ولكـن اسـمه حسـن، فلام 
ولـدت حسـيناً سـميته حربـاً، فقـال: لا ولكـن سـمّه حسـيناً، فلام ولـدت الثالث سـميته 
حربـاً، فجـاء رسـول الله فقـال: أروني ابنـي مـاذا سـميتموه ؟ فقلنـا سـميناه حربـاً، فقـال 
لا ولكـن سـمه محسـن، ثـم قـال إني سـميتهم ببنـي هـارون شرب وشـبير، يقـول: حسـن 

وحسين(())).

الــراث  العزيــزي )ط3، مؤسســة دار  ))) مغنيــة، محمــد جــواد، فضائــل الامــام عيــ، تحقيــق ســامي 
ص50-49. 2007م(  قــم،  الإساــمي- 

))) ابن إسحاق، السير والمغازي، ص247.

))) ابن إسحاق، السير و المغازي، ص247.
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 وقـد ذكـر الـرواة والمؤرخـون تفاصيـل كثيرة عـن ثمـرة الـزواج المبـارك وسـوف 
نسـتعرض بعضـاً مـن رواياتهـم، فـروى محمـد بـن عمـر الواقـدي: ))ولد الحسـن بن علي 
ابـن أبي طالـب في النصـف مـن شـهر رمضان سـنة ثالث من الهجـرة(()))، وعن سـفيان 
الثـوري عـن عاصـم بـن عبيـد الله بـن أبي رافع عـن أبيه: ))إن رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  أذّن في أذن الحسـن بـن عيل حين ولدتـه فاطمـة(()))، وعـن سـفيان أيضـاً 
عـن أيـوب عـن عكرمـة: ))قـال: ذبـح رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عـن 

الحسـن والحسين كبشـاً كبشـاً(())). 

أمـا البالذري))) فـأورد رواية غير مسـندة قال فيها: ))وسـمى رسـول الله كل واحد 
مـن الحسـن والحسين يـوم سـابعه ووزنـت فاطمـة )عليهـا السالم( شـعرهما فتصدقـت 
بوزنـه((، وقـد أجـادت كتب السير والتراجم في ذكرها لتفاصيل حياة الحسـن والحسين 
وذكـر مناقبهـم وذكـر قربهام مـن رسـول الله ونحـن في هـذا المـورد لا نريـد أن نسـتعرض 
حياتهام وكيـف كانـت ولادتهام المباركة، ولكننـا بحاجة إلى اسـتعراض جزءٍ من سيرتهما 

المباركـة ولـو بشيء مـن الايجاز. 

منـذ ولادتهام حيـث اشرف عىل تسـميتهما ومـن  بالحسـنين  اهتـم رسـول الله  لقـد 
ثـم تابـع خطـوات اجـراء السـنة عليهام وغيرهـا مـن الأمـور التـي توحـي بقربهـم الكبير 
مـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وقـد رويـت عنـه الكثير مـن الأحاديـث 
التـي تبين مكانتهـا وقربهام منـه، فنقـل عنـه انـه قـال لعـي: )اوتيـت ثلاثـاً لم يؤتهـن أحـد 

))) ابن سعد، الطبقات، ج6، ص352.

))) المصدر نفسه، ج6، ص352.

))) المصدر نفسه، ج6، ص352.

))) أنساب الأشراف، ج2، ص211.
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ولا أنـا، أوتيـت صهـراً مثيل ولم أوتَ أنـا مثلـك، وأوتيـت زوجـة صدّيقـة مثـل ابنتـي، 
ولم أوتَ مثلهـا زوجـة واوتيـت الحسـن والحسين مـن صلبـك ولم اوتي من صلبـي مثلهما 
ولكنكـم منـي وأنـا منكـم. .. وفي روايـة أخـرى عـن الإمـام عيل بـن موسـى الرضـا في 
مسـنده وزيـادة في لفظـه، يـا علي - أعطيت ثلاثـاً لم يجتمعن لغيرك - مصاهرتي وزوجك 
وولديـك والرابعـة لـولاك لما عـرف المؤمنون. .. وقوله لـولاك لما عرف المؤمنـون معناها 
مسـتفاد مـن قولـه )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : ))مـن كنـت مـولاه فعيل مـولاه(())). 

وروي عنـه أيضـاً أنـه قـال: ))يـا عيل لـك أشـياء ليـس لي منهـا، إن لـك زوجـة مثـل 
فاطمـة وليـس لي مثلهـا، ولـك ولدين من صلبك وليـس لي مثلهما من صلبـي، ولك مثل 
خديجـة أم أهلـك وليـس لي مثلهـا حماة، ولك صهـر مثلي وليس لي صهـر مثلك، ولك أخ 
في النسـب مثـل جعفـر وليـس لي مثلـه في النسـب، ولـك مثـل فاطمة بنت أسـد الهاشـمية 

المهاجـرة وليـس لي مثلها(())). 

وقـد علـق أحـد الكتـاب))) على الحديث أعاله قائاًل: ))وطبيعي أن لا يكـون للنبي 
زوجـة أبوهـا كمحمـد سـيد الأنبيـاء وخاتمهـم، وطبيعـي أيضـاً أن لا تكـون لـه زوجـة 
كفاطمـة سـيدة نسـاء العالمين، ولكـن مـن الطبيعـي أن يكـون لـه أبنـاء للصلب كالحسـن 

والحسين، كام كان لإبراهيـم وغير إبراهيـم مـن الأنبيـاء )عليهـم السالم(((. 

))) المحــب الطرــي، الريــاض النظــرة، ج2، ص172-173، ينظــر الفرــوز آبــادي، مرتــى الحســيني، ت 
)1410هـــ - 1989م(، فضائــل الخمســة في الصحــاح الســتة، )ط3، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات 
الزهــراء، )ط3، اصفهــان،  فاطمــة  الســيدة  بيومــي، محمــد،  برــوت، 1973م(، ج1، ص343،   -

1418هـــ(، ص170.

))) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص19.

))) مغنية، فضائل الامام علي، ص29.
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وقـد اتفقـت الفـرق الإسالمية كلها على أن الحسـنين هما ابنا رسـول الله بنص القرآن 
ـكَ فيِهِ مِـنْ بَعْدِ مَـا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُلْ  الكريـم وكام جـاء في آيـة المباهلـة:﴿ فَمَـنْ حَاجَّ
تَعَالَـوْا نَـدْعُ أَبْناَءَنَـا وَأَبْناَءَكُـمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نَبْتَهِـلْ فَنجَْعَـلْ 

لَعْنـَتَ الله عَىَل الْكَاذِبيَِن﴾))).  

وفي هـذه الآيـة دلالـة واضحـة عىل أن الحسـن والحسين همـا ابنـا رسـول الله، أمـا 
نسـاؤه الـوارد ذكرهـن في الآيـة الكريمـة يقصـد بهـن فاطمـة الزهـراء )عليهـا السالم( 
أمـا أنفسـنا فهـو الإمـام عيل بـن أبي طالـب وقـد أوضـح ذلـك الكثير مـن المفسريـن))). 
أمـا الأحاديـث الشريفـة التـي أشـارت إلى أن الحسـن والحسين ابنـا رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  فهـي كثيرة منهـا عىل سـبيل المثـال ))ابنـاي هـذان إمامـان إن قاما أو 
قعـدا(()))، كذلـك الحديـث الـوارد عنه )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  ))إن لكل بني أب 
عصبـة ينتمـون إليهـا إلا ولـد فاطمـة فأنـا وليهـم، وأنـا عصبتهـم وهـم عترتي خلقـوا من 

))) آل عمران، آية 61.

))) ينظــر عبــد الــرزاق الصنعــاني، تفسرــ القــرآن، ج1، ص122، ابــن أبي حاتــم الــرازي، تفسرــ القــرآن 
الكريــم )تفسرــ ابــن أبي حاتــم(، ج2،  ص667، أبــو الليــث الســمرقندي، نــر بــن محمــد بــن إبراهيــم، 
ت )383هـــ - 993م(، تفسرــ الســمرقندي، تحقيــق محمود مطرجــي)دار الفكر - برــوت، د.ت(، ج1، 
ص245، ابــن اــلجوزي، زاد المسرــ في علــم التفسرــ، ج1 ص338-339 الــرازي، فخــر الديــن محمــد 
بــن عمــر بــن الحســن، ت )606هـــ - 1209م(، تفسرــ الــرازي، )ط3، د.  م.  ط(، ج8، ص85-84، 
القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج4 ص104، الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص160، ابــن 
حجــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن عيــ بــن محمــد، ت )852هـــ - 1448م( العجــاب في بيــان الأســباب، 
تحقيــق، عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، )دار ابــن اــلجوزي - الســعودية، 1997م(، ج2، ص684-683

))) المفيــد، الارشــاد، ج1، ص30، الطرــسي، مجمــع البيــان، ج8، ص165، ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل 
أبي طالــب، ج3، ص141.
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طينتـي ويـلٌ للمكذبين بفضلهـم، مـن أحبهم أحبـه الله ومـن أبغضهم أبغضـه الله(())).  

نا نورد  والروايـات والأحاديـث في هـذا المـورد كثيرة جداً مألت بطون الكتـب إلا أنَّ
مـا تيسر كمحـل للشـاهد عىل الأبـوة مـن قبـل النبـي الأكـرم للحسـن والحسين )عليـه 
السالم( اللذيـن أراد كتّـاب السيرة ورواة الحديث حجب دورهما ومكانتهما من رسـول 
الله حيـث عمـدوا إلى تجاهـل ذلـك علنـاً مـن خلال عـدم ذكرهمـا في رواية السيرة النبوية 
كام لاحظنـا ذلـك مـن خالل تجاهـل ابـن هشـام وحجبـه هـذه الصـورة، فهـو في تهذيبـه 
للسيرة حـاول حجـب هـذا الأمـر وأحجـم عـن نقـل روايـة ابـن إسـحاق مـع ان روايـة 

الأخير كانـت مقتضبـة ولا تفـي بشيء مـن مكانـة الإمامين الحسـن والحسين. 

))) ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج36، ص313، المتقــي الهنــدي، عاــء الديــن المتقــي بــن حســام 
الديــن، ت )975هـــ - 156م(، كنــز العاــل، ضبــط، بكــري حيــاتي وصفــوة الســقا )مؤسســة الرســالة 
- برــوت، 1409هـــ - 1989م(، ج12، ص98، ينظــر ، ابــو يعىــ الموصيــ، إساــعيل بــن محمــد بــن 
الفضــل التميمــي ت )307هـــ - 1919م( مســند أبي يعىــ الموصيــ )دار المأمــون للــراث - دمشــق، 
1408هـــ - 1988م(، ج12، ص110، الطرــاني، المعجــم الكبرــ، ج3، ص44، أبــو القاســم الطرــي، 
عاــد الديــن أبــو جعفــر محمــد، ت )525هـــ - 1130م(، بشــارة المصطفــى )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( 
لشــيعة المرتــى، تحقيــق جــواد القيومي، )مؤسســة النرــ الإساــمي - قــم، 1420ه(، ص 75، الهيثمي، 
مجمــع الزوائــد، ج4، ص224، الســيوطي، جاــل الديــن، ت )911هـــ - 1505م(، الجامــع الصغرــ، 
)دار الفكــر - برــوت، 1981م(، ج2، ص278، القنــدوزي، ســليمان بــن إبراهيــم، ت )1294ه - 
1877م(، ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، تحقيــق ســيد عيــ جمــال اشرف الحســيني )دار الاســوة للطباعــة، 

1416ه(، ج2، ص18.
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تكنيته ب�أبي تراب 
ذكر ابن هشام في السيرة النبوية روايتين في هذا المورد: 

الأولى: عـن ابـن إسـحاق بسـنده عـن عامر بـن يـاسر قـال: ))كنـت أنـا وعيل بن أبي 
طالـب رفيقين في غـزوة العُشيرة)))، فلام نزـلها رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  
وأقـام بهـا، رأينـا أُناسـاً مـن بنـي مدلـج يعملـون في عين ـلهم وفي نخـل، فقال عيل بن أبي 
طالـب: يـا أبـا اليقظـان، هـل لـك أن نـأتي هـؤلاء، فننظر كيـف يعملـون ؟ قال قلـت: إن 
شـئت، قـال: فجئناهـم، فنظرنـا إلى عملهـم سـاعة، ثم غشـينا النـوم.  فانطلقـت أنا وعلي 
حتـى اضطجعنـا في سـور مـن النخـل، وفي رقعـاء مـن التراب فنمنـا، فـو الله مـا أهبنا إلا 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يُركنـا برجلـه، وقـد تتربنـا مـن تلـك الرقعـاء 
التـي نمنـا فيهـا، فيومئـذ قال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  لعيل بن أبي طالب: 
مـا لـك يـا أبـا تـراب، لمـا يـرى عليه التراب، ثـم قـال: ألا أحدثكام بأشـقى النـاس ؟ قلنا 
بىل يـا رسـول الله، قـال: احيمـر ثمـود الـذي عقـر الناقـة، والـذي يضربـك يـا عيل عىل 

هـذه - ووضـع يـده عىل قرنـه - حتـى يبـل منها هـذه، وأخـذ بلحيتـه(())). 

الثانيـة: قـال ابـن إسـحاق وقـد حدثني بعـض أهل العلـم ))أن رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  إنام سـمّى عليـاً أبـا تـراب ؛ أنـه كان إذا عتـب عىل فاطمـة في شيء لم 
يكلمهـا ولم يقـل ـلها شـيئاً تكرهـه، إلا أنـه يأخـذ التراب فيضعـه عىل رأسـه، قـال فـكان 

))) العُشرــة: ويقــال ذات العشرــة في جمــادى الاخــرة ســنة )2هـــ - 623م(، خرج رســول الله )صىــ الله عليه 
وآلــه وســلم( لطلــب عرــ قريــش التــي كان القتــال يــوم بــدر بســببها حيــث انتــدب الرســول لذلــك مائــة 
وخمســن أو مائتــن، ولم يكــن معهــم غرــ فــرس واحــد ومــرَّ ببنــي مدلــج فضيفــوه  واحســنوا ضيافتهــم 
وقــد صالحهــم، وفاتــه العرــ ولم يلــقَ كيدا.ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص9، الباــذري، أنســاب 

الأشراف، ج1،ص288.

))) السيرة النبوية، ج2، ص250-249.
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رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إذا رأى عليـه التراب عـرف أنـه عاتـب عىل 
فاطمـة، فيقـول مـا لـك يا أبـا تـراب(())). 

أمـا الطربي))) فقـد ذكـر عن ابن إسـحاق روايتـي ابن هشـام دون أي زيـادة ونقص 
وكذلـك ذكرهمـا البيهقـي))) في دلائـل النبـوة، أمـا بقية الـرواة والمؤرخين، فابن سـعد))) 
وفي أثنـاء كلامـه عـن غـزوة ذي العشيرة يذكـر ))كنـى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب أبـا تـراب، وذلـك أنـه رآه نائاًم متمرغـاً في البوغـاء فقـال: 

اجلـس يـا أبـا تـراب، فجلس((. 

أمـا أحمـد بـن حنبـل))) في المسـند فـروى روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي نقلهـا ابـن 
هشـام، أمـا البخـاري))) فنقـل عـن سـهل بـن سـعد قولـه: ))دخـل عيٌل )عليـه السالم( 
عىل فاطمـة ثـم خـرج فاضطجع في المسـجد فقال النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(  أين 
ابـن عمـكِ ؟ قالـت: في المسـجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سـقط من على ظهره وخلص 

التراب إلى ظهـره فجعـل يمسـح التراب عـن ظهـره فيقول اجلـس يا أبا تـراب((.

أمـا مسـلم))) في صحيحـه نقـل رواية البخاري نفسـها ولكـن زاد عليها قول السـيدة 

))) المصدر نفسه، ج2، ص250.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص254.

))) دلائل النبوة، ج3، ص12.

))) الطبقات، ج2، ص9.

))) مسند أحمد، ج4، ص263، الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص254.

))) أبــو عبــد الله محمــد بــن إساــعيل، ت)256هـــ - 856م(، صحيــح البخــاري، )دار الطباعــة العامــرة - 
اســتانبول، 1981م(، ج4، ص207-208، ينظــر الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص254، 

المحــب الطرــي، الريــاض النظــرة، ج3، ص104.

))) أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج، ت )261هـــ - 874م(، صحيــح مســلم، )ط2، مؤسســة المختــار - 
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فاطمـة الزهراء للرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  عن مـكان زوجها: ))فقالت: كان 
بينـي وبينـه شيء فغاضبنـي فخـرج فلـم يقم عنـدي فقال رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  لإنسـان: انظـر أيـن هـو فجـاءه؟ فقـال يـا رسـول الله: هو في المسـجد راقـد...(( 

ثـم يكمـل رواية البخاري نفسـها. 

المعنـى  باختالف في  ينتهـي إلى الإمـام عيل  الروايـة نفسـها بسـند  يعىل  أبـو  وذكـر 
والألفـاظ فقـال: ))طلبنـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فوجـدني في جدول 
فـرأى كأني وجـدت في  قـال:  تـراب،  أبـا  يسـمونك  النـاس  ألـوم  مـا  قـم  فقـال:  نائاًم، 
نفيس مـن ذلـك، فقـال: قـم فـو الله لأرضيـك أنـت أخـي وأبـو ولـدي...(())) ، أمـا ابن 
شهرآشـوب))) فقـد ذكـر الروايـة بكيفيـة مختلفـة بسـنده عـن عامر فقـال:  ))خرجنـا مـع 
النبـي في غـزوة العُشيرة فلام نزلنـا منـزلاً نمنـا فام نبهنـا إلا كلام رسـول الله لعيل: يـا أبـا 

تـراب لمـا رآه سـاجداً معفـراً وجهـه في التراب أتعلـم مـن اشـقى النـاس؟. ..((. 

ومـن خالل مـا تقـدم مـن روايـات متعـددة ومتباينـة يمكننـا أن نخلـص إلى مجموعة 
النتائج:  مـن 

إن مـا ذكـره ابـن هشـام مـن أن كنيـة الإمـام عيل )أبـو تـراب( جـاءت في غـزوة ذي 
العشيرة نتيجـة لنومـه في التراب، وهـذا أمـر لا يمكـن قبولـه لعـدم انسـجامه مـع سيرة 

القاهــرة، 2010م(، ص1022، ينظــر الاصفهــاني، أبي الفــرج عيــ بــن الحســن، ت )356هـــ - 966م( 
مقاتــل الطالبيــن، )دار المتقــن - برــوت، 1431ه - 2010م(، ص17، ابــن مردويــه، مناقــب عيــ بــن 
أبي طالــب، ص53، الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله، ت )405هـــ - 1014م(، 
معرفــة علــوم الحديــث، تصحيــح معظــم حســن )ط4، دار الافــاق الحديثــة - برــوت، 1980م(، 

ص211، ابــن المغــازلي، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص28.

))) مسند أبا يعلى، ج1، ص403-402.

))) مناقب آل أبي طالب، ج2، ص305.



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

309

الإمـام عيل، فالروايـة صورته على أنـه كان يقضي وقته في غير طاعة رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  ومصلحة المسـلمين، فقـد صورته الروايـة وقد خرج بمهمـة جهادية 
فكيـف بـه يقيض وقتـه بالنـوم، كما أنـه عـرف بملازمته للرسـول الأكـرم )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ، ونحـن نـرى أن المقام الـذي وضع فيه الإمـام علي من خلال تلـك الرواية 
لا يليـق بـه إطلاقـا ًحيـث ينـام في أي مـكان والروايـة تصـوره كأنـه ليـس بحالـة جهـاد 
وغـزو في سـبيل الإسالم ومـن أجل الإسالم))) ، لذلك نسـتبعد أن يكون سـبب الكنية 
هـو مـا ورد في الروايـة؛ لأنهـا بعيـدة عـن الواقـع وتقـف ورائهـا دوافع وقصديـة واضحة 
أراد رواتهـا تصويـر الإمـام بأنـه غير مهتـم وغير مكترث بأمـور المسـلمين، وذلـك مـن 
أجـل إسـقاط صورتـه وتسـويقه للنـاس بأنـه شـخص عـادي تصدر منـه أمور كام تصدر 

مـن غيره.

  وعىل الرغـم مـن اسـتدراكات مـن وضـع الروايـة بوضـع نبـوءة الرسـول الأكـرم 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لعيل في مقتلـه مـن قبل أشـقى النـاس في نهايـة الرواية، إلا 
أن ذلـك هدفـه هـو تقويـة الروايـة وعـدم إضعافهـا، فالـراوي أراد أن ينـال من شـخصية 

أمير المؤمنين )عليـه السالم( ، وبالمقابـل يبقـي اهتامم الرسـول بـه وسـؤاله عنه. 

أمـا الروايـة الثانيـة التـي ذكرهـا ابـن هشـام عـن ابـن إسـحاق فال تصمـد كثيراً أمام 
النقـد حيـث تتكلـم عـن شـخصية الإمـام عيل بـن أبي طالب بهذا المسـتوى مـن التصرف 
الـذي لا يصـدر مـن أبسـط النـاس، إذ أراد الـراوي مـن خـلهلاا إظهـار الإمام عيل )عليه 
السالم( وكأنـه شـخص غير مؤهل ليكـون قريناً للزهـراء )عليها السالم(، إذا علمنا أن 

))) مطــر، رحيــم عبــاس، آل بيــت النبــوة )عليهــم الساــم( في كتــاب تاريــخ الرســل والملــوك لمحمــد بــن 
جريــر الطرــي، ت )310( حتــى عــام 61ه، اطروحــة دكتــوراه غرــ منشــورة قدمــت إلى الجامعــة 

المســتنصرية - كليــة التربيــة - 2012، ص155.
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الزهـراء تعلـم علـم اليقين مـن هـو علي بـن أبي طالب الـذي قال فيـه رسـول الله: ))أنت 
سـيد في الدنيـا وسـيد في الآخـرة مـن أحبـك فقـد أحبنـي ومـن أبغضـك فقـد أبغضنـي 
وبغيضـك بغيـض الله والويـل لمـن أبغضـك(()))، وفي المقابـل عيل )عليـه السالم( يعلم 
مكانـة الزهـراء مـن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حيـث رُوي عـن الحسين بن 
عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( أن النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  قـال لفاطمة: 
))إن الله يغضـب لغضبـك ويـرضى لرضـاكِ(()))، وهذا يعني أن الاثنين كانا على معرفة 
تامـة بمكانـة وقـدر كل منهام، مـن حيث ماهيتـه وقربه من الله ورسـوله، وإيـراد روايات 
كهـذه محاولـة لتصويـر عيل وفاطمـة بأنهـم أنـاس عاديـون وتحصـل بينهام خلافـات كام 
تحصـل بين بقيـة النـاس ممـا يرفـع القدسـية عن تلـك العائلـة الطاهـرة الكريمـة، وهذا ما 
سـعى إليـه الحـكام الأمويـون ومـن بعدهـم العباسـيون في سـعيهم الحثيـث للتقليـل مـن 

مكانـة عيل وآل عيل )عليه السالم( . 

أمـا روايـة البخـاري التـي أوردناهـا فيام سـبق وهـي قريبـة للواقـع جـداً حيـث تبين 
خـروج الإمـام عيل بـن أبي طالـب إلى المسـجد واضطجاعه فيـه بـدون أي خلاف حصل 
بينـه وبين الزهـراء وسـؤال النبـي عنـه وهـو وضـع طبيعـي، إلا أن غير المقبول مـا أورده 
مسـلم في نهايـة الروايـة، إذ صـور السـيدة فاطمـة الزهـراء والإمـام عيل بـن أبي طالب في 
حالـة خالف، ويبـدو ان مـن دس هـذه التجنيـات عىل حيـاة آل البيـت كان ـيهدف إلى 
تبريـر خالف الزهـراء )عليهـا السالم( مـع الشـيخين ونقمتهـا عليهام، وبذلـك يحولـوا 
خلافهـا مـع أبي بكـر إلى خالف مـع زوجهـا الإمام علي فيكـون هو مـن كان يغضبها ))). 

))) الزرندي، نظم درر السمطين، ص135.

))) الزرندي، المصدر نفسه، ص218-217.

))) اليوسفي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج2، ص105.
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 ورد في الروايـات أن كنيـة أبي تـراب كانـت أحـب كنـى الإمـام عيل إلى قلبـه فـروي 
عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي أنـه قـال: ))أحـب أسامء عيل إليه أبـو تـراب.  وأنـه كان 
ليفـرح أن يدعـى بهـا، ومـا سامه بذلك إلا رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم((())). 

وعىل الرغـم مـن ذلـك فإن بنـي أمية وظفوا هـذه الكنية للنيـل من مكانـة الإمام علي 
وكانـوا لا ينادونـه إلا بهـذه الكنيـة، وهـذا يؤكـد أنهـم وراء الـدس في الروايـات، وكان 
هدفهـم التقليـل مـن قيمـة شـخصية عيل بـن أبي طالـب ونعتـه بـأبي تـراب لكـي يظهروا 
إلى النـاس أن هـذه الكنيـة لم تـأتِ مـن فضيلة لعلي وإنما جـاءت نتيجة لخلافه مـع الزهراء 

فجعلـوا الكنية منقصـة له))).  

))) الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص17.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص18.
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المبحث الثاني
عليٌّ )عليه ال�سلام( في معركتي بدر واحد

الإمام علي في معركة بدر 
مقدمة المعركة:

التحـول  نقطـة  تمثـل  التاريـخ وهـي  الحاسـمة في  المعـارك  مـن  بـدر)))  معركـة  تعـد 
الحقيقيـة في مجـرى أحـداث التاريـخ الإسالمي، فقـد كانـت مـن المعـارك التـي حـددت 
مصير الدعـوة الإسالمية)))، إذ كان الانتصـار عىل قريـش بجبروتها وخيلائهـا وعدتها 
وعددهـا بدايـة لربوز القـوة الإسالمية وأفول الرشك والطغيـان المتمثل بقريـش، ولهذه 
المعركـة منزلـة عظيمـة في القـرآن الكريـم إذ خصهـا بمجموعـة الآيـات منهـا الآيـة التـي 
سـمى فيهـا معركـة بـدر بيـوم الفرقـان: ﴿ إنِْ كُنتُْـمْ آمَنتُْـمْ بـِالله وَمَـا أَنْزَلْناَ عَىَل عَبْدِنَـا يَوْمَ 

الْفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الَْمْعَـانِ﴾))).

وعنـد الحديـث عن أسـباب هـذه المعركة المبـاشرة منها وغير المباشرة يـأتي في مقدمتها 
عـدد  ازديـاد  حيـث  مـن  والمميـز  الواضـح  الـدور  لـه  كان  الـذي  الاقتصـادي  العامـل 
المسـلمين في المدينـة والأزمـة الماليـة التـي كان يعـاني منهـا المسـلمون لاسـيما المهاجـرون 
منهـم، وعىل الرغـم من قوتهم وتماسـكهم لكن الحالـة الاقتصادية كانـت متردية وكانت 

))) بــدر: هــو مــاء مشــهور بــن مكــة والمدينــة اســفل وادي الصفــراء ويقــال ينســب إلى بــدر بــن نجــاد بــن 
النظــر بــن كنانــة، ينظــر الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ص357.

))) النــدوي، أبــو الحســن علي الحســيني، السرــة النبويــة، )ط8 - دار الرــوق، جدة، 1410هـــ - 1989م(، 
ص215.

))) الانفال آية )41(.
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عامـل ضاغـط ؛ لأن المهاجريـن فـروا بأنفسـهم وعقيدتهـم مـن مكـة تاركين كل أموآلهم 
هنـاك، والأنصـار شـاركوا المهاجريـن في أرزاقهـم القليلـة، فال عجب إذا رأينا المسـلمين 
يفكـرون جديـاً في اسـتخلاص أموآـلهم مـن قريـش)))، زيـادة عىل أسـباب أخـرى منهـا 

عسـكرية وسياسـية وغيرها.

  وقعـت معركـة بـدر في السـنة الثانيـة للهجـرة في السـابع عرش مـن رمضـان))) أو في 
الثامـن عرش منـه)))، وكان عـدد المسـلمين ثلاثمئـة وثلاثـة عرش))) أو ثلاثمئـة وأربعـة 
عرش)))، وكان سـببها المبـاشر هـو توجـه أبي سـفيان بعير قريـش مقبلًا من الشـام، وهذه 
العير كانـت قـد افلتـت مـن المسـلمين في ذهابهـا إلى الشـام في غـزوة العشيرة.  وقد بعث 
الرسـول عيونـه وهـم طلحـة بـن عبيـد الله))) وسـعيد بـن زيـد))) لغـرض موافاتـه في 

تفاصيـل رجـوع أبي سـفيان وقافلتـه))). 

))) الندوي، السيرة النبوية، ص215.

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص51، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص4.

))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص11.

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص23، الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص266 .

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص290.

))) طلحــة بــن عبيــد الله بــن عثاــن بــن عمــرو بــن كعــب بــن تيــم بــن مــرة، ويكنــى أبــا محمــد، كان مــن 
المســلمين الأوائــل ومــن الذيــن ناــلهم أذى قريــش حيــث كان مــن الذيــن قامــوا بتعذيبــه نوفــل بــن خويلــد 
بــن العدويــة وقــد قرنــه مــع أبــا بكــر وكان مــن المهاجريــن الأوائــل، قتــل في معركــة الجمــل ســنة 36ه.  

ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص197-196.

))) ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بــن عبــد العــزى القــرشي، ويكنــى أبــا الاعــور وقــد أســلم قبــل أن 
يدخــل رســول الله دار الأرقــم وكان مــن المهاجريــن الأوائــل إلى المدينــة وشــهد مــع رســول الله المشــاهد 
كلهــا مــا عــدا بــدراً تــوفي ســنة )50هـــ - 670م( أو )51هـــ( ودفــن في المدينة.  ينظــر ابن ســعد، الطبقات، 

ج3، ص358-352 .

))) الواقــدي، المغــازي، ج2 ص19، البلخــي، أبــو زيــد أحمــد بــن ســهل ت )322هـــ - 933م(، البــداء 
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وبالفعـل عـادت هـذه العير قافلـة إلى مكـة وفيهـا أمـوال قريـش حيـث قال الرسـول 
الله  لعـل  إليهـا  ))اخرجـوا  لاعتراضهـا  للخـروج  ويحثهـم  المسـلمين  مخاطبـاً  الأكـرم 
ينفلكموهـا(())).  وقـد كان لموقـع المدينـة الاستراتيجي عىل الطريـق الرابـط بين مكـة 

والشـام الأثـر الواضـح في سـيطرة المسـلمين عىل طـرق التجـارة. 

أمـا أبـو سـفيان فإنـه حين دنا من الحجاز أخذ يتحسـس الأخبار ويسـأل مـن لقي من 
الركبـان حتـى وصـل إليـه خبر خروج الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  وأصحابه، 
فاسـتأجر ضمضـم بـن عمـرو الغفـاري وبعثـه إلى مكـة وأمـره أن يخبر قريـش بخبر محمد 
وأصحابـه واعتراضهـم للقافلـة))).  ثـم سـار بالقافلـة بطريـق السـاحل وابتعـد عـن بدر 
خوفـاً مـن رصـد المسـلمين وقد سـار النبي )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  وأصحابه حتى 

نزلـوا قريباً مـن بدر))).  

 وبعـد أن نجـا أبـو سـفيان بقافلتـه وأفلـت مـن قبضـة المسـلمين أرسـل إلى قريـش 
يخبرهـم ))إنكـم خرجتـم لتمنعـوا عيركم ورجالكـم وأموالكـم، فنجاهـا الله، فارجعوا، 
فقـال: أبـو جهـل بـن هشـام والله لا نرجـع حتـى نـرد بـدر فننحـر اـلجزر ونطعـم الطعـام 

ونسـقي الخمـر(())).

والتاريــخ، وضــع الحــواشي جليــل عمــران المنصــور )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1997م(، ج1، 
ص73 .

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص253.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص261.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص264.

))) المصدر نفسه، ج2، ص270.
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الإمام علي �صاحب الراية يوم بدر
ذكـر ابـن هشـام))) في السيرة النبوية عـن ابن إسـحاق ))ودفع اللـواء))) إلى مصعب 
ابـن عمير بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار. .. قـال ابـن هشـام: وكان أبيض. . 
قـال ابـن إسـحاق وكان أمـام رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  رايتان سـوداوان، 

إحداهمـا مـع عيل بـن أبي طالـب، يقال ـلها العقـاب والأخرى مـع بعـض الأنصار((. 

وذكـر الواقـدي))) عـن أبي إسامعيل بـن عبـد الله بـن عطية بـن عبد الله بـن أنيس عن 
أبيه:))قـال: فمـن يومئـذ عقـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  الألويـة وهـي 
ثلاثـة، وأظهـر السالح وكان خـرج مـن المدينـة عىل غير لـواء معقـود(( ونحـن لا نتفق 
مـع مـا ورد في هـذه الروايـة؛ لأنـه مـن غير المعقـول أن يخرج الرسـول الأعظـم إلى معركة 

مهمـة مـن دون لـواء معقـود وهـذا مخالـف للأعـراف العسـكرية القائمـة آنذاك.

وذكـر ابـن سـعد))) بسـنده عـن قتـادة بـن دعامـة ))أن عيل بـن أبي طالـب صاحـب 
لـواء رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، يـوم بـدر وفي كل مشـهد((.  

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص164.

))) اللــواء: اللــواء بكــر الاــم والمــد هــي الرايــة ويســمى العلــم وكان الأصــل يمســكها رئيــس الجيــش 
ثــم صــارت تحمــل عىــ رأســه، وقــال أبــو بكــر بــن العــربي اللــواء غرــ الرايــة فاللــواء يعقــد في طــرف 
الرمــح ويلــوى عليــه، والرايــة مــا يعقــد فيــه، وينــزل حتــى تصفــه الريــاح وقيــل اللــواء دون الرايــة وقيــل 
اللــواء العلــم الضخــم والعلــم علامــة لمحــل الأمــر الــذي يــدور معــه حيــث دار والرايــة يتولاهــا صاحــب 
الحــرب، ينظــر ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أحمــد بــن عيــ ت )852هـــ - 1448م(، فتــح 

البــاري في شرح صحيــح البخــاري، )ط2، دار المعرفــة - برــوت، د.ت(، ج6، ص89.

))) المغازي، ج1، ص50.

))) الطبقات، ج1، ص21.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

316

أمـا البالذري))) فذكـر أن ))لـواء رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يوم بدر 
مـع مصعـب بـن عمير ولـواء الأوس مع سـعد بـن معـاذ، ولواء الخـزرج مـع الحباب بن 
المنـذر. ..((، وهـذه الروايـة تحمـل الارتبـاك نفسـه الذي تحملـه رواية الواقـدي حيث إنه 
لم يميـز بين الرايـة واللـواء وخلط بينهام، زيادة على أنـه أغفل تماماً حامل رايـة المهاجرين 

في معركـة بدر. 

أمـا الطربي))) فقد ذكر رواية مسـندة إلى ابن عباس قال فيهـا: ))وكان صاحب راية 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( وصاحـب 

رايـة الأنصار سـعد بن عبـادة. ..((. 

    ومن خلال ما قدمناه من روايات يمكن ملاحظة الآتي: 
إن ابـن هشـام لم يحجـب هـذه الصـورة عـن الإمـام عيل، إذ نقـل روايـة ابـن إسـحاق 
التـي أشـارت إلى أنـه كان حامال للرايـة في معركـة بـدر، وهي رايـة القتال الأساسـية على 
الرغـم مـن صغـر سـنه قياسـاً بوجـود من هـم أكبر منـه سـناً مـن المهاجرين، ويؤيـد ذلك 
الروايـة التـي ذكرهـا عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل عن أبيـه عن سـيار بن حاتم عـن جعفر 
بـن سـليمان عـن مالـك بـن دينار قال سـألت سـعيد بن جبير فقلـت: ))يا أبا عبـد الله من 
كان حامـل رايـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ؟ قال: فنظـر الي، وقال: كأنك 
رخـي البـال فغضبـت وشـكوته إلى إخوانه من القـراء، فقلت: ألا تعجبون من سـعيد أني 
سـألته مـن كان حــــــــامل رايــــــــــة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فنظـر إلي 
وقـال: إنـك لرخـي البـال، قالـوا: إنـك سـألته وهو خائـف من الحجـاج وقـد لاذ بالبيت 

))) أنساب الأشراف، ج1، ص293.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص266.
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فسـله الآن فسـألته، فقـال: كان صاحبهـا عيل )عليـه السالم( هكذا سـمعته مـن عبد الله 
بـن عبـاس(()))، وقـد أيـده في ذلـك صاحب ذخائـر العقبى))) بـأنّ عليـاً كان حامل راية 

النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  في بـدر وفي المشـاهد كلها. 

إن عـزوف بعـض الـرواة عـن الإشـارة إلى أن الإمـام عليـاً كان حاماًل للرايـة يحمـل 
عـدة وجهـات منهـا خوفهـم مـن بطش السـلطات الحاكمـة آنذاك كام لاحظنـا في الرواية 
السـابقة عـن سـعيد بـن جبير وخشـيته مـن التصريـح مـن الحجـاج، والوجـه الآخـر هـو 
ميوـلهم المذهبيـة والسياسـية ومنطلقاتهـم الفكريـة التـي ترفـض كل منقبـة لعيل بـن أبي 

طالب. 

مـن خالل الإطالع عىل مـا أوردنـاه أعاله لم نجد مـن ينكر أن الإمـام عليـاً كان هو 
حامـل الرايـة في تلـك المعركـة، أو أن هنـاك شـخصاً آخـر مـن المهاجريـن مـن قـام بتلـك 
المهمـة بـل الملاحـظ هـو تجاهـل ذكـر الإمـام عيل وإبعاده عـن واجهـة الأحـداث للتقليل 

مـن دوره الكبير في تلـك المعركة. 

ملازمة الإمام علي )عليه ال�سلام( لر�سول الله
إبـل رسـول الله )صىل الله عليـه  ابـن إسـحاق ))وكانـت  ابـن هشـام))) عـن  ذكـر 
وآلـه وسـلم(  يومئـذ سـبعين بعيراً، فاعتقبوهـا، فـكان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

))) الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص137.

))) المحــب الطرــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الله ت )694هـــ - 1294م(، ذخائــر العقبــى في مناقب ذوي 
القربــى، تحقيــق اكــرم البــوشي، )د.  م.  ط(، ص137.

))) السيرة النبوية، ج2، ص264.
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وسـلم(  وعيل بـن أبي طالـب ومرثـد بـن أبي مرثـد))) يعتقبـون))) بعيراً، وكان حمـزة بـن 
عبـد المطلـب، وزيـد بـن حارثـة وأبو كبشـه، وأنس مـولى رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  يعتقبـون بعيراً، وكان أبـو بكـر وعمر وعبد الرحمـن بن عوف يعتقبـون بعيراً((. 

وعنـد العـودة إلى بقيـة الـرواة والمؤرخين ونقلهم لتلـك الرواية نجـد أن الواقدي))) 
قـد نقـل روايـة ابـن إسـحاق التـي أوردهـا ابـن هشـام نفسـها غير أنـه يقـول إن المرافـق 
الثالـث للنبـي )صىل الله عليه وآله وسـلم( وعيل ومرثد زيد بن حارثة، أمـا البلاذري))) 

فذكـر زيـد بـن حارثـة محل مرثـد بـن أبي مرثد.

 بلاء الإمام علي )عليه ال�سلام( في معركة بدر 
ذكر ابن هشـام))) في السيرة النبوية رواية ابن إسـحاق عن يزيد بن رومان عن عروة 
بـن الزبير ))ثـم رجـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى أصحابـه - المقصود 
هنـا عـودة الرسـول مـن رحلة اسـتطلاعية في المنطقـة قبل بـدء المعركة - فلما أمسـى بعث 
عيل بـن أبي طالـب والزبير بـن العوام وسـعد بـن أبي وقاص في نفـر من أصحابـه إلى ماء 
بـدر يلتمسـون لـه الخرب عليهـا، فأصابـوا براوية لقريـش فيها أسـلم، غلام بنـي الحجاج، 
وعريـض أبـو يسـار غالم بني العاص بن سـعيد، فأتـوا بهما إلى رسـول الله )صلى الله عليه 

))) مرثــد بــن أبي مرثــد العنــزي، بــن كنــاز الغنــوي وهــو مــن غنــي بــن اعــر بــن ســعد بــن قيــس بــن عياــن 
شــهد هــو وابــوه أبــو مرتــد بــدراً وكان هــو وابــوه حلفــاء حمــزة بــن عبــد المطلــب استشــهد في غــزوة 

الرجيــع ســنة 3ه.  ينظــر ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج5، ص132.

))) يتناوبون على ركوبه، ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص615.

))) المغازي، ج1، ص24.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص289.

))) السيرة النبوية، ج2، ص268.
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وآلـه وسـلم(  ورسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  قائـم يصيل، فسـألوهما، فقالا: 
مـن سـقاة قريـش، بعثونـا لنسـقيهم من الماء، فكـره القوم خبرهمـا، ورجـوا أن يكونا لأبي 
سـفيان فضربوهمـا، فلام أذلقوهمـا))) قـالا: نحـن لأبي سـفيان، فتركوهمـا، وركع رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وسـجد سـجدتين، ثـم سـلم، فقـال إذا صدقوكـم 
ضربتموهمـا واذا كذبوكـم تركتموهمـا، صدقـا والله إنهام لقريـش أخرباني عـن قريـش ؟ 
قـالا: هـم وراء هـذا الكثيـب الـذي تـراه بالعـدوة القصـوى )والكثيـب العقنفـل(، فقال 
رسـول الله امله كـم القـوم ؟ قـالا: كثير، قـال: مـا عدتهـم ؟ قـالا: لا نـدري، قـال كـم 
ينحـرون كل يـوم؟ قـالا: يومـاً تسـعاً ويومـاً عرش، قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

وسـلم(  القـوم بين التسـعمائة والألـف. ..((. 

بألفـاظ  ابـن هشـام ولكـن  التـي ذكرهـا  الواقـدي))) فذكـر روايـة الاسـتطلاع  أمـا 
مختلفـة وبمضمـون واحـد فقـال: ))ونزل رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  وادي 
بـدر عشـاء ليلـة الجمعـة لسـبع عرشة مضـت مـن رمضـان، فبعـث عليـاً والزبير وسـعد 
ابـن أبي وقـاص وبسـبس بـن عمرو يتحسسـون على المـاء...(( ثـم أورد تفاصيـل الرواية 
نفسـها ولكنـه تحـول في روايتـه إلى وصـف حال القرشـيين وكيـف أصابهـم الاضطراب. 
كام أن أغلـب مصـادر السيرة النبويـة))) أشـارت إلى رواية ابن إسـحاق التـي ذكرها ابن 

))) اذلقوهما: أي اجهدوهما واضعفوهما.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص110.

))) المغازي، ج1، ص53-52.

))) الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص268-269، ابن اــلجوزي المنتظــم، ج3، ص101، الكلاعي، 
ســليمان بــن موســى ت )634هـــ - 1236م(، الاكتفــاء باــ تضمنــه مــن مغــازي رســول الله والثلاثــة 
الخلفــاء، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 2000م(، ج1، ص329، 
ابــن ســيد النــاس، عيــون الاثــر، ج1، ص329، ابــن كثرــ، البدايــة والنهايــة، ج3، ص323، الصالحــي 

الشــامي، ســبيل اــلهدى والرشــاد، ج4، ص27.
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هشـام))). وبنـاءً عىل مـا تقـدم يمكـن القول:

جميـع المصـادر التـي اطلعنـا عليهـا والتـي تختـص بالسيرة النبويـة ذكـرت روايـة ابـن 
إسـحاق نفسـها، وإن الإمـام عليـاً كان في مقدمـة السريـة التـي أنفذهـا رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  لغـرض الاسـتطلاع والتي تمكنت مـن أسر اثنين مـن رواة قريش 

والتحقيـق معهـم وانتـزاع معلومـات تخـص عـدد جيـش المشركين واماكـن تواجده. 

إن انتـداب الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للإمـام عيل عىل رأس 
كان  والتـي  عيل  الإمـام  يحملهـا  التـي  للمؤهالت  نتيجـة  جـاء  الاسـتطلاعية  السريـة 
رسـول الله عىل معرفـة تامـة بهـا، إذا علمنـا مـن خالل الروايـة أن المسـلمين لا يعلمـون 
مصير القافلـة بعـد أن غيرت وجهتهـا، ومـن ثـم قد تكـون لدـيهم ردة فعل سـلبية إذا ما 
عرفـوا بنجـاة القافلـة، وهـذا يعنـي أن الرسـول الأعظـم كان يريـد أن يحافـظ عىل سريـة 
المعلومـات، لذلـك اختـاره لأداء هـذه المهمـة، إلا أن الملاحـظ في الروايـة أن الذين قاموا 
بالتحقيـق لم يكـن بينهـم الإمـام عيل لذلـك نراهـم لا يحسـنون التصرف مـع المعلومـات 

المنتزعـة الأمـر الـذي اسـتدعى تدخـل الرسـول المبـاشر مـن أجـل تـدارك الأمـر. 

 الإمام علي)عليه ال�سلام( �أول المبارزين في بدر:
بعـد أن أصبحـت المعركـة أمـراً واقعـاً لابـدَّ منـه تقابـل الجيشـان؛ المسـلمون بقيـادة 
الرسـول الأعظـم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( والمشركـون بقيـادة مجموعة مـن الزعماء، 
حيـث نقـل ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق قولـه:    ))وخـرج عتبة بـن ربيعة، بين أخيه 
شـيبة بـن ربيعـة وابنـه الوليد بن عتبة، حتـى إذا فصل من الصف دعـا إلى المبارزة، فخرج 

))) السيرة النبوية، ج2، ص277.

))) السيرة النبوية، ج2، ص 377.
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إليـه فتيـة مـن الأنصار ثلاثة وهم عـوف))) ومعوذ ابنا الحـارث - وأمهما عفراء - ورجل 
آخـر يقـال لـه عبـد الله بـن رواحة)))، فقالـوا من أنتـم ؟ قالوا: رهـط من الأنصـار ؛ قالوا 
مـا لنـا بكـم حاجـة، ثـم نـادى منادـيهم يـا محمـد، أخـرج إلينـا أكفاءنـا مـن قومنـا، فقـال 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(: قـم يـا عبيـد بـن الحـارث وقـم يـا حمـزة، وقـم 
يـا عيل، فلام قامـوا ودنـوا منهـم، قالـوا مـن أنتم، قـال عبيـدة: عبيـدة، وقال حمـزة: حمزة، 
وقـال عيل: عيل، قالوا: نعم أكفـاء كرام، فبارز عبيدة وكان أسـن القوم، عُتبـة بن ربيعة، 
وبـارز حمـزة شـيبة بـن ربيعـة، وبـارز عيل الوليـد بـن عتبة، فأمـا حمزة فلـم يمهل شـيبة أن 
قتلـه، وأمـا عيل فلم يمهل الوليـد أن قتله، واختلـف عبيدة وعتبة بضربتين كلاهما أثبت 
صاحبـه، وكـر حمـزة وعيل بأسـيافهما عىل عتبة فذفقـا عليـه، واحتمال صاحبهام فحازاه 

أصحابه((.  إلى 

فذكـر  مختلفـة  بكيفيـات  المبـارزة  حادثـة  نقلـوا  فقـد  والمؤرخين  الـرواة  بقيـة  أمـا 
الواقـدي))) بدايـة المبـارزة: ))فخـرج عتبـة وشـيبة والوليد حتـى فصلوا عـن الصف، ثم 
دعـوا إلى المبـارزة، فخـرج إليهـم فتيـان ثلاثـة من الأنصـار، وهم بنـو عفراء معـاذ ومعوذ 
وعـوف، بنـو الحـارث - ويقـال ثالثهـم عبـد الله بـن رواحـة، . .. فاسـتحى رسـول الله 

))) عــوف ومعــوذ ابنــا الحــارث بــن رفاعــة ويقــال اــله ابنــا عفــراء وهــم مــن الأنصــار وقــد شــهدا بيعــة العقبــة 
وقــد استشــهدا في معركــة بــدر.  ينظــر الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج2، ص359.

))) عبــد الله بــن رواحــة بــن ثعلبــة بــن أمــرئ القيــس بــن عمــرو بــن أمــرئ القيــس بــن مالــك الاعــز بــن ثعلبــة 
الأنصــاري وكان يكنــى أبــا رواحــة أو يكنــى أبــو محمــد وليــس لــه عقــب وهــو خــال النعاــن بــن بشرــ بــن 
ســعد، وقــد شــهد العقبــة مــع الســبعين مــن الأنصــار وهــو أحــد النقبــاء الاثنــي عرــ وشــهد مــع رســول 
الله المشــاهد كلهــا استشــهد في معركــة مؤتــة ســنة )8هـــ - 629م(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، 

ص487-486.

))) المغازي، ج1، ص69.
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)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن ذلـك، وكـره أن يكـون أول قتـال لقـي المسـلمون فيـه 
المشركين مـن الأنصـار وأحـب أن تكـون الشـوكة لبنـي عمـه وقومـه، فأمرهـم فرجعـوا 
إلى مصافهـم، وقـال ـلهم خيراً، ثـم نـادى المشركـون: يـا محمـد، أخـرج لنـا الأكفـاء مـن 
قومنـا، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : يـا بنـي هاشـم، قومـوا فقاتلـوا 
بحقكـم الـذي بعـث الله بـه نبيكـم، إذ جـاءوا بباطلهـم ليطفئـوا نـور الله، فقـام حمـزة بـن 
عبـد المطلـب، وعيل بـن أبي طالـب، وعبيـد بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب بن عبـد مناف 
فمشـوا إليهـم، فقـال عتبـة تكلموا نعرفكـم - وكان عليهم ابيض فأنكروهـم - فإن كنتم 
اكفـاء قاتلناكـم، فقـال حمـزة: أنـا حمـزة بـن عبـد المطلـب، أسـد الله وأسـد رسـوله، قـال: 
عتبـة كفـؤ كريـم، ثـم قـال: عتبـة أنـا أسـد الحلفـاء، ومن هـذان معك ؟ قـال: عيل بن أبي 
طالـب وعبيـدة بـن الحـارث.  قال كفآن كريامن. ..(( ثم يروي تفاصيل رواية ابن هشـام  
نفسـها التـي ذكرناهـا عـن ابـن إسـحاق إلا أنه ينقل محـاورة رسـول الله مع عبيـدة، فقال: 
عبيـدة يـا رسـول الله، ألسـت شـهيداً ؟ قـال بىل، قـال: أمـا والله لـو كان أبـو طالـب حيـاً 

لعلـم أنـا أحـق بام قـال منـه حيـث يقول:

ونناضـــلِكذبتـــم وبيـــت الله نخيـــ محمـــداً دونـــه  نطاعـــن  ولمـــا 

والحلائـــلونســـلمه حتـــى نصـــــــــــرّع حوله ابنائنـــا  عـــن  ونذهـــل 

ـِمْ﴾))) أمـا الطربي))) فقـد   ونزلـت هـذه الآيـة ﴿هَـذَانِ خَصْاَمنِ اخْتَصَمُـوا فِ رَبِّ
أورد روايـة ابـن إسـحاق نفسـها إلا أنه ينقل المحـاورة التي جرت بين رسـول الله وعبيدة 

وتمثـل أبي عبيـدة ببيـت أبي طالـب الـوارد في الروايـة التـي ذكرناها.

))) سورة الحج: آية )14(.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص273.
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إن روايـة المبـارزة التـي أوردهـا ابـن هشـام عـن ابـن إسـحاق واضحـة متواتـرة ولا 
يـكاد أي كتـاب مـن كتـب السيرة يخلـو منهـا ؛ لأنهـا كانـت فاتحـة النصر في بـدر.

   ويمكن �إيراد بع�ض الملاحظات من خلال قراءتنا لتلك الرواية:
الروايـة واضحـة المعـالم وفيهـا دلالـة قويـة عىل بـروز إمكانـات الإمـام عيل )عليـه 
ثبـات عيل وحمـزة  النصر حيـث كان  الكبيرة عىل صناعـة  القتاليــة وقدرتـه  السالم( 
وعبيـدة مفتـاح النصر في بـدر، وقـد أعطـت دافعـاً معنويـاً كبيراً للمسـلمين رغـم قلـة 

والعـدة.  العـدد 

أورد البغـوي )))عـن قيـس بن عبادة عن أبي ذر الغفاري )رحمه الله( أنه كان يحلــــف 
ِمْ﴾ نزلت في سـتة نفر من قريش  بـالله أن الآيـة الكريمـة ﴿هَذَانِ خَصْمَنِ اخْتَصَمُوا فِ رَبِّ
تبـارزوا يـوم بـدر: حمـزة وعيل وعبيـدة بـن الحـارث وعتبـة وشـيبة ابنـا ربيعـة والوليد بن 
عتبـة، وقـال الإمـام عيل )عليـه السالم( : ))أنـا أول مـن يجثـو للخصومـة بين يـدي الله 
تعـالى يـوم القيامـة((، وفي هـذه الروايـة دلالـة واضحـة عىل مباركة السامء للمبـارزة بين 
الإمـام عيل وحمـزة وعبيدة وخصومهـم من المشركين فتكرياًم وتعظيمًا مـن الله تعالى أنزل 
فيهـم قرآنـاً وقـد تواترت كتب التفسير والحديث))) في إيراد أسـباب نـزول تلك الآية في 

))) معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج3، ص279.

))) الصنعــاني، تفسرــ القــران،  ج3، ص33- 34، البخــاري، صحيــح البخــاري، ج5، ص6-7، مســلم 
النيســابوري، صحيــح مســلم، ج8، ص245-246، القزوينــي، محمــد بــن يزيــد ت )273هـــ - 886م( 
ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق محمــد فــؤاد وعبــد الباقــي، )دار الفكــر - برــوت، د.  ت(، ج2، ص946، 
الطرــي، جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، ج17، ص172، ابــن أبي حاتــم الــرازي، تفسرــ ابــن أبي 
حاتــم، ج8، ص2479-2480، القــاضي النعاــن المغــربي، شرح الأخبــار، ج1، ص262-263 ؛ 
الواحــدي النيســابوري، عيــ بــن أحمــد ت )468هـــ - 1075م( أســباب نــزول الآيات، )مؤسســة الحلبي 
وشركاؤه - القاهــرة، 1968م(، ص207، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، ج1، 
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تلـك الحادثـة وبحـق الثلاثـة المبارزين يوم بـدر ومنهم علي بـن أبي طالب )عليه السالم( 
 .

ورود إشـكالية واضحـة بين روايـة ابـن إسـحاق التـي ذكرها ابن هشـام وبين رواية 
الواقـــــــــدي حـول مقدمـات المبـارزة، إذ ذكـر الواقـدي أن الثلاثـة مـن الأنصـار عندما 
عرضوا أنفسـهم للمبارزة: ))اسـتحى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  من ذلك 
وكـره أن يكـون أول قتـال لقـي المسـلمون فيـه المشركين مـن الأنصـار وأحـب أن تكـون 
الشـوكة لبنـي عمـه وقومـه...((، وهـذا يخالف روايـة ابن إسـحاق التي ذكرنـا تفاصيلها 
والتـي جـاء فيهـا أن الطلـب كان مـن مشركـي قريـش بإبـدال المبارزيـن بأكفائهـم مـن 
قريـش، وقـد رجـح ابـن أبي الحديـد المعتزلي))) رواية ابن إسـحاق ؛ لأنها أشـهر من رواية 
الواقـدي فقـال: ))إن منـادي المشركين نـادى: يـا محمـد أخـرج إلينـا الأكفـاء مـن قومنـا، 
فلـو لم يكـن قـد كلمهـم  بنـو عفـراء وكلموهم وردوهـم، لما نـادى مناديهم بذلـك، ويدل 
عىل ذلـك قـول بعـض القرشـيين لبعـض الأنصار في فخـرٍ فخر بـه عليه: ))أنا مـن قوم لم 

يـرضَ مشركوهـم أن يقتلـوا مؤمنـي قومك((. 

قتلى الإمام علي )عليه ال�سلام( يوم بدر
لقـد أبىل الإمـام عيل بالءً معروفـاً في معركـة بـدر لا يمكـن إنـكاره أو تجـاوزه، ولا 
نبالـغ إذا قلنـا إن أحـد عوامـل النصر الرئيسـة كان سـيف الإمـام عيل وجهـاده، وقـد 
تناولـت الروايـات هـذا الجهـاد بصور مختلفـة، وقبل أن ندخـل في عدد القتىل الذين لقوا 
حتفهـم بسـيف الحـق سـيف عيل لابـدَّ أن نتعـرض لمـا نقلـه ابـن هشـام في عدد قتىل بدر، 

ص503-504 ؛ ابــن المغــازلي، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص215-216، فخــر الديــن الــرازي، 
تفسرــ الــرازي، ج23، ص21، القرطبــي، تفسرــ القرطبــي، ج2، ص25.

))) شرح نهج البلاغة، ج14، ص309.
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فقـال))): ))فجميـع مـا أُحصي لنـا من قتىل قريش يوم بدر خمسـون رجاًل((، إلا أنه وفي 
المـورد نفسـه ذكـر ))أن قتىل بـدر مـن المشركين كانـوا سـبعين رجاًل، والأسرى كذلك، 
وهـو قـول ابن عباس، وسـعيد بن المسـيب، وفي كتاب الله تبـارك وتعالى﴿أَوَلََّـا أَصَابَتْكُمْ 
مُصِيبَـةٌ قَـدْ أَصَبْتُـمْ مِثْلَيْهَـا﴾))) يقـول لأصحـاب أُحـد - وكان استشـهد منهـم سـبعون 
رجاًل - يقـول: قـد أصبتـم يـوم بـدر مثلام مـن استشـهد يـوم أحـد(()))، ثـم ذكـر مـن 
قتلهـم الإمـام عيل في يـوم بـدر ))وقتـل مـن المشركين يـوم بـدر مـن قريـش ثـم مـن بنـي 
عبـد شـمس بـن عبـد منـاف: حنظلـة بـن أبي سـفيان بـن حرب بـن أميـة بن عبد شـمس، 
قتلـه زيـد بـن حارثـة، مولى رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، فيما قال ابن هشـام؛ 
ويقـال اشترك فيـه حمـزة وعيل وزيـد، فيام قـال ابـن هشـام... والعـاص بـن سـعيد بـن 
العـاص بـن أميـة قتلـه عيل بـن أبي طالـب وعقبـة بـن أبي معيـط بـن أبي عمـرو بـن أميـة 
ابـن عبـد شـمس قتلـه عاصـم بـن ثابـت ابـن أبي الأقلـح. .. قـال ابن هشـام ويقـال: قتله 
عيل بـن أبي طالـب. .. قـال ابـن إسـحاق وعتبـة بن ربيعـة بن عبد شـمس قتلـه عبيدة بن 
الحـارث بـن عبـد المطلـب. .. قـال ابـن هشـام: اشترك فيـه هـو وحمزة وعيل. .. قـال ابن 
إسـحاق... والوليـد بـن عتبـة بـن ربيعـة قتلـه عيل بـن أبي طالـب وعامر بـن عبـد الله. .. 
قتلـه عيل بـن أبي طالـب. ..(( )))، وهـؤلاء جميعـاً مـن بنـي أمية بـن عبد شـمس، ثم ذكر 
مـن قتـل مـن بنـي نوفـل بـن عبـد منـاف فقـال: ))وطعيمـة بـن عـدي بـن نوفل قتلـه علي 
ابـن أبي طالـب، ويقـال حمـزة بـن عبـد المطلب... ومن بني أسـد بـن عبد العـزى بن قصي  
زمعـة بـن الاسـود بـن المطلـب بن أسـد، قال ابـن هشـام: قتله ثابت بـن اـلجذع، أخو بني 

))) السيرة النبوية، ج2، ص372.

))) سورة آل عمران: آية )165(.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص372.

))) المصدر نفسه، ج2، ص372-371-370-369-368-367-366-365.
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حـرام، فيام قـال ابـن هشـام ؛ ويقـال: اشترك فيـه حمـزة وعيل بـن أبي طالـب وثابـت. .. 
وعقيـل بـن الاسـود بـن المطلـب، قتلـه حمـزة وعيل، اشتركا فيـه  فيام قـال ابن هشـام. .. 
ونوفـل بـن خويلـد بـن أسـد، وهو ابـن العدويـة، عُـدي خزاعة، وهـو الذي قـرن أبا بكر 
الصديـق، وطلحـة بـن عبيـد الله حين أسـلما بحبل، فكان يسـميان القرينين لذلك، وكان 
مـن شـياطين قريـش وقتلـه علي بـن أبي طالـب. . ومن بني عبـد الدار بن قصي: النظر بن 
الحـارث بـن كلـدة بـن علقمة بـن مناف بن عبـد الدار، قتله عيل بن أبي طالـب صبراً عند 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالصفـراء فيام يذكـرون. .. قـال ابن إسـحاق: 
ومـن بنـي تيـم بـن مـرة: عمير بـن عثامن بـن عمـرو بـن كعـب بن سـعد بـن تيم قـال ابن 
هشـام: قتلـه عيل بـن أبي طالـب، ويقـال عبـد الرحمـن بـن عـوف . .. وحرملـة بـن عمرو 
- حليـف بنـي تيـم بـن مـرة - قـال ابـن هشـام قتلـه خارقـة بـن زيـد بـن أبي زهير، أخـو 
بحـارث بـن الخـزرج؛ ويقـال: بـل عيل بـن أبي طالـب، فيما قـال ابن هشـام. .. وقـال ابن 
إسـحاق ؛ ومسـعود بـن أبي أميـة بـن المغيرة قتله عيل بن أبي طالـب - فيما قال ابن هشـام 
- وقـال ابـن إسـحاق وابـو الفاكـه بـن المغيرة، قتله علي بـن أبي طالـب، ويقـال قتله عمار 
بـن يـاسر فيام قـال ابن هشـام... وعبـد الله بن المنـذر بن أبي رفاعـة بن عابد، قتلـه علي بن 
أبي طالـب فيام قـال ابـن هشـام... قـال ابـن إسـحاق والذي قتـل حاجب بن سـائب علي 
ابـن أبي طالـب، ومـن بنـي سـهم بـن عمـرو بـن هصيـص بـن كعب بـن لـؤي. .. العاص 
ابـن منبـه بـن الحجـاج، قتلـه علي بـن أبي طالب وأبـو العاص بـن قيس بن عدي بن سـعد 
ابـن سـهم - قـال ابـن هشـام - قتلـه عيل بـن أبي طالب، ويقـال النعامن بن مالـك القولي 
ويقـال أبـو دجانـة، وقـال ابن إسـحاق وأوس بـن معير بن لوذان بن سـعد بـن جمح، قتله 
عيل بـن أبي طالـب. ومـن بنـي عامـر بـن لـؤي: معاويـة بـن عامـر، حليـف ـلهم مـن عبـد 
القيـس قتلـه عيل بـن أبي طالـب، ويقـال قتله عكاشـة بـن محصن، فيام قاله ابن هشـام((. 



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

327

مـا أوردنـاه فقـط الـذي قُتـل بسـيف علي بـن أبي طالـب أو اشترك في قتلـه حيث كان 
عددهـم واحـداً وعشريـن شـخص مـن مجمـوع خمسين حسـب مـا ذكـر ابـن هشـام في 

روايتـه التـي أوردهـا في السيرة النبويـة. 

إلا أن ابـن هشـام بعـد إيـراده للقتىل ومـن قتلهـم يذكـر أن روايـة ابـن إسـحاق التـي 
تقـول سـبعين قتياًل مـن مشركـي قريـش يوم بـدر ويكملهـم بالتعـداد فقـط دون ذكر من 

قـام بقتلهم. ..

وقـد ذكـر الواقـدي))) قتىل بـدر ))فجميـع مـن أُحصي قتلـه تسـعة وأربعـون رجاًل 
منهـم مـن قتـل أمير المؤمنين )عليـه السالم( ، وشرك في قتـل اثنين وعشريـن رجاًل((. 

وأربعـون  تسـعة  قريـش  مشركـي  مـن  بـدر  قتىل  عـدد  أن  فذكـر  البالذري)))  أمـا 
شـخصاً.  وعشريـن  واحـداً  منهـم  طالـب  أبي  بـن  عيل  قتـل  وقـد  شـخصاً، 

النعامن المغـربي))) تفاصيـل مـن قتلهـم أمير المؤمنين عيل بـن أبي  القـاضي  وذكـر 
طالـب يـوم بـدر بين يـدي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حيـث بلـغ عددهم 
ثلاثـة وعشريـن شـخصاً فقـال: ))فهـؤلاء المعـدودون مـن قتلى قريـش يوم بـدر ممن ثبت 
أن عليـاً عليـه السالم قتلهـم وغير مـن لم يقف على صحيـح قتله إياه ومـن أثبتته جراحه، 

فامت. ..((.  

أمـا المفيـد))) فيـورد قائمـة لمـن قتلهـم عيل بـن أبي طالـب يـوم بـدر وعددهـم خمسـة 

))) المغازي، ج1، ص149-148.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص301-300-299-298-297-296.

))) شرح الأخبار، ج1، ص266-263.

))) الارشاد، ج1، ص72-71 .
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وثلاثـون رجاًل، فيام ذكـر الطربسي))) أن عددهـم سـتة وثلاثـون شـخصاً. 

وبالعـودة إلى مـا ذكـره ابـن هشـام عـن الذين لقـوا حتفهم عىل يد الإمام علي نسـجل 
على روايتـه مجموعة مـن الملاحظات:

عنـد ملاحظـة روايـة ابـن هشـام في الذيـن قتلهـم الإمام عيل )عليه السالم( يوم بدر 
نـراه لا يعتمـد كليـاً عىل روايـة ابـن إسـحاق عىل عكـس منهجـه في السيرة، فـكان لـه 
دور واضـح في تغييرهـا وإضافـة آرائـه الشـخصية، فمثاًل عندمـا ذكر قتل حنظلـة بن أبي 
سـفيان، قـال: إن مـن قتلـه زيـد بـن حارثـة وبعـد ذلـك اسـتدرك وقـال اشترك فيـه حمـزة 
وعيل وزيـد، لكنـه لا يعطـي سـندا ولا يسـند رأيـه إلى أحـد مجـرد كلمـة )يقـال( ، وهـذا 
يناقـض روايـة جابـر عـن الإمـام الباقـر عـن أمير المؤمنين عليهام السالم قـال: ))لقـد 
تعجبـت يـوم بـدر مـن جرأة القـوم وقد قتلـت الوليد بن عتبـة، إذ أقبـل الي حنظلة بن أبي 

سـفيان فلام دنـا منـي ضربتـه بالسـيف فسـالت عينـاه ولـزم الأرض قتيال(())). 

الارتبـاك واضـح في روايتـه فيذكـر عـدد القتىل مـن المشركين خمسين قتياًل ثـم في 
الصفحـة  نفسـها ذكـر عـن أبي عبيـدة عـن أبي عمـرو أن قتىل بـدر مـن المشركين كانـوا 
سـبعين رجاًل، والأسرى كذلـك ثـم يـورد قول ابـن عباس وسـعيد بن المسـيب ولم يذكر 
أنـه نقـل لـه ذلـك عـن ابـن إسـحاق؛ لأنه المصـدر الرئيـس لروايـة ابن هشـام وبعـد ذلك 
يوضـح قائمـة بأسامء الذيـن لم يذكرهم ابن إسـحاق في روايته ليكون عـدد قتلى المشركين 

رجلًا.  سـبعين 

المهـم عنـد قـراءة ما أورده ابن هشـام في هذا المـورد نلاحظ عدم الوضـوح والضبابية 

))) اعلام الورى، ج1، ص170.

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص75، الطبرسي، اعلام الورى، ج1،  ص170 .



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

329

في إيـراد المعلومـات، ولعـل القصد كان واضحـاً وهو التغطية على الصـورة الحقيقية لأثر 
الإمـام في تلـك المعركـة، وتسـويق الأمـر بأنـه من الأمـور الاعتياديـة حيث لاحظنـا كثيراً 
مـا يرشك مـع عيل أشـخاصاً عنـد روايته قتـل أي شـخص مـن دون أن يقدم لنا سـندا لما 

يقوله. 

وإن كانـت روايـة ابـن هشـام التـي ذكرهـا لنا أقـل الروايـات حديثاً عن الذيـن قتلهم 
الإمـام عيل يـوم بدر إلا أنه عند النظـر إليها يبقى الإمام علي في مقدمـة المقاتلين وأبرزهم 

بلاءً.  وأكثرهم 

إن وقفـة عيل بـن أبي طالـب يوم بـدر وجهاده بين يدي رسـول الله وإكثـاره من القتل 
فـــــــــــي صفـوف المشركين، نتـج عنه عـدد من القتلى كام قدمنا توزع هـؤلاء على بطون 
قريـش ولم يبـق بطـن منهم إلا وناله سـيف عيل بن أبي طالب، وهذا مـا أورثه عداوة أهل 
النفـاق مـن قريـش وغيرها مـن الذين قتل أولياءهـم في ذات الله عز وجـل، وقد دفع علي 
وآل عيل تلـك الضريبـة مـن مواقعهم ومن دمائهـم وغيرها من الأمـور وبالمقابل نلاحظ 
أن كبـار الصحابـة ومـن الذيـن اشتركوا في معركـة بـدر يخشـون التصريح بذلـك لكي لا 
تكـون ـلهم عـداوة مـع عشيرتهم، فذكر ابـن أبي الحديـد المعتـزلي))) ))أن عثمان بـن عفان 
وسـعيد بـن العـاص حرضا عنـد عمـر أيـام خلافتـه، فجلـس سـعيد بـن العـاص حجرة 
فنظـر إليـه عمـر، فقـال: مـا لي أراك معرضـاً كأني قتلت أبـاك ! إني لم اقتله، ولكـن قتله أبو 
الحسـن! وكان عيل )عليـه السالم( حـاضراً.  فقـال اللهـم غفـرا ! ذهـب الرشك بام فيـه 
ومحـا الإسالم مـا قبلـه، فلامذا تهـاج القلوب ! فسـكت عمر، وقال سـعيد: لقـد قتله كفؤ 

كريـم، وهـو أحـب الي مـن أن يقتلـه من ليس مـن بني عبـد مناف((. 

))) شرح نهج البلاغة، ج14، ص319.
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الملاحـظ إحجـام المؤرخين ومنهـم الطربي، وابـن اـلجوزي، وابـن الأثير وغيرهـم 
عـن ذكــــــــر أي تفاصيـل لقتىل بدر عىل الرغم من أن الطربي))) أفرد لمعركـة بدر أكثر 
مـن ثامنٍ وخمسين صفحـة في تاريخه ممـا يدل عىل أهمية تلـك المعركة وهذه هـي القصدية 

التـي نتحـدث عنهـا في حـذف أو التغـاضي عـن مناقب الإمام عيل )عليه السالم( . 

وقـد ذكـر ابـن هشـام))) أبياتـاً مـن الشـعر للإمـام عيل قالها يـوم بـدر يرويها عـن ابن 
إسـحاق إلا أنـه قـال: ))لم أر أحـداً مـن أهـل العلـم بالشـعر يعرفهـا ولا نقضهـا. ..((

بلاء عزيزٍ ذي اقتدار وذي فضـــــــــــلِألم تـرَ أن الله أبلـــــــــى رســـــــــوله

فلاقوا هواناً من إسار ومن قتـــــــــــــلِبام أنزل الكفــــــــــــــار دار مذلــــــة
وكان رســـــول الله أرســـــل بالعـــدلفأمسـى رسـول الله قــــد عـز نصره
عـــــز وجـل الله  مـن  بفرقـان  العقــــــــــلفجـاء  لـذوي  آياتـه  مبينـة 
وأيقنـــــــــــــوا بـذاك  أقـــوامٌ  فأمسـوا بحمـد الله مجتمعـي الشمــــــلفآمـن 
فزادهـم ذو العـرش خباًل إلى خبــــــلوأنكـر أقـــوامٌ فزاغـــت قلوبهــــــــم
وقومــاً غضابــاً فعلهم أحسن الفعـــلوأمكن منهم يوم بــــدرٍ رسولـــــــــه
عصوبهـــــا خفـافٌ  بيـضٌ  وقـد حادثـوا باالـــلجء وبالصقــــــــلبأيدـيهم 
ناشـئ ذي حميـــــة مـن  تركـوا  صريعاً ومــــن ذي نجـــدة منهم كهــلفكـم 
عليهـــــــم النائحـات  عيـون  وبالوبـــــــــلتبيـت  الرشـاش  بإسـبال  تجـود 
وشيبة تنعــــــــاه وتنعى أبا جهــــــــــلنوائـح تنعـى عتبـة الغـي وابنــــــــــه
فيهـم مسـلبة حُـرى مبينـة النكــــــــــلوذا الرجـل تنعـى وابـن جدعـــــــان

))) ينظر  تاريخ الامم والملوك، ج2، ص292-260.

))) السيرة النبوية، ج3، ص13، ابن كثير، البداية والنهاية، ج5، ص275.
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الإمام عليٌّ )عليه ال�سلام( في معركة �أُحد)))

   لمـا أُصيـب كفـار قريـش يوم بدر ورجع جيشـهم المهـزوم إلى مكة، وعاد أبو سـفيان 
ابـن حـرب بالقافلـة سـالمة، ذهـب عبـد الله بـن أبي ربيعـة)))، وعكرمـة بـن أبي جهـل)))، 
وصفـوان بـن أميـة))) في رجـال مـن قريـش، ممـن أصيـب آباؤهـم وأبناؤهـم وإخوانهـم 
يـوم بـدر))) إلى أبي سـفيان بـن حـرب ومـن كانـت لـه في تلـك القافلـة تجـارة فقالـوا: يـا 
معرش قريـش إن محمـداً قـد وتركـم وقتـل رجالكـم وخياركـم فأعينونـا بهـذا المـال عىل 
حربـه لعلنـا نـدرك منـه ثأرنا بما أصـاب منـا)))، وبعد تلك المناشـدات وافقـت قريش كما 
ذكـر الواقـدي))) ))قـال أبـو سـفيان: قد طابـت أنفس قريش بذلـك ؟ قالوا: نعـم.  قال: 
فأنـا أول مـن أجـاب إلى ذلـك وبنـو عبـد منـاف معـي، فأنـا الموتـور الثائـر قـد قتـل ابنـي 
حنظلـة وأشراف قومـي... فباعـوا مـا كان بذهب العين وتجهزوا به، وقـال بعضهم: إنهم 

))) أحــد: اســم الجبــل الــذي كانــت عنــده غــزوة أحــد وبينــه وبــن المدينــة قرابــة ميــل شلهاــا.  ينظــر الحمــوي، 
معجم البلــدان، ج1، ص109.

))) عبــد الله بــن ربيعــة بــن المغرــة بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن مخــزوم القــرشي كان اســمه في الجاهليــة بجرــا، 
فساــه رســول الله عبــد الله، أســلم يــوم الفتــح.  ينظــر ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ج3، ص896.

))) عكرمــة بــن أبي جهــل، عمــرو بــن هشــام بــن المغرــة بــن عبــد الله بــن عمرو بن مخــزوم القــرشي كان كأبيه اشــد 
النــاس عــداوة لرســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( أســلم يــوم الفتــح وقتــل يــوم اليرمــوك في خلافــة 

عمــر بــن الخطــاب.  ينظــر المــزي، تهذيــب الكاــل، ج5، ص300 ؛ ابــن حجــر، الاصابــة، ج4، ص423.

))) صفــوان بــن أميــة بــن خلــف بــن وهــب بــن قدامــة بــن جمــح القــرشي الجهمــي المكــي مــن المؤلفــة قلوبهــم 
مــات ســنة )42هـــ - 662م(.  ينظــر الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج2، ص64 ؛ ابــن حجــر، تقريــب 

التهذيــب، ج1، ص348.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص64.

))) ابن إسحاق، السير والمغازي، ص322 .

))) المغازي، ج1، ص200، البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص312.
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تجهـزوا بأربـاح مـا فيهـا، وكانـوا يربحـون للدينـار دينـار وبعثـوا إلى أربعة نفر مـن قريش 
وهـم عمـرو بـن العـاص وهبيرة بـن وهـب))) المخزومـي، وابـن الزبعـرى)))، وابو عزة 
الجمحـي)))، فسـاروا في العـرب يسـتنجدونهم ويسـتنصرونهم على رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( وكان أبـو العـزة كنانيـاً، امتنع مـن النفوذ لمـا وجهوه، وقـال كان محمد 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( فضـل عليـاً حيـث أطلقنـي يـوم بـدر بعـد أن اسرت بال 

فداء))).  

فخرجـوا يؤلبـون القبائـل لحـرب المسـلمين، وقد دعا جبير بن المطعم غلامـاً له يقال 
لـه وحشي، يقـذف بحربـة لـه قـذف الحبشـة، قلام يخطـئ بها فقـال اخرج مـع النـاس فإن 
قتلـت عـم محمـد فأنـت عتيـق)))، وقـد خرجـت قريـش وحلفاؤهـا وقـد أخرجـوا معهم 
الظعـن))) التامس الحفيظـة وأن لا يفـروا، وخرجـت من قريش ثالث آلاف بمن ضوى 

))) هبرــة بــن وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران الشــاعر المخزومي القــرشي زوجتــه أم هــاني بنــت أبي طالب 
أخــت الإمــام عيــ وابنــه جعــده بن هبرــة المخزومــي.  ينظــر ابن الكلبــي، جمهــرة النســب، ج1، ص130.

))) ابــن الزبعــرى: عبــد الله بــن الزبعــرى بــن قيــس بــن عــدي بــن ســعد بــن ســهم الســهمي القــرشي الشــاعر، 
امــه عاتكــة بنــت عبــد الله بــن عمــرو، وكان مــن اشــد النــاس عىــ رســول الله قبــل الفتــح أســلم بعــد 
الفتــح بعــد أن هــرب إلى نجــران إلا أنــه عــاد وأســلم.  ينظــر ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ج3، ص900

))) أبــو عــزة الجمحــي: وهــو عمــرو بــن عبــد الله بــن عمرــ بــن أهيــب بــن حُذافــة بــن جميــح قتلــه رســول الله 
صرــاً بحمــراء الأســد، حيــث كان قــد أسره يــوم بــدر، وكان ذا بنــات ؛ فقــال: ))دعنــي لبنــاتي( فرحمــه 

واطلقــه، إلا أنــه عــاد يــوم أحــد.  ينظــر، ابــو المصعــب الزيرــي، نســب قريــش، ص398.

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص201.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص305.

))) خــرج أبــو ســفيان وهــو قائــد النــاس معــه هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة وخــرج عكرمــة بــن أبي جهــل بــن 
هشــام بــن المغرــة بــأم حكيــم بنــت الحــارث بــن المغرــة.  وخــرج الحــارث بــن هشــام بــن المغرــة بفاطمــة 
ابنــة الوليــد بــن المغرــة، وخــرج صفــوان بــن أميــة بــن خلــف برّــه بنــت مســعود الثقفيــة وهــي أم عبــد الله 
بــن صفــوان وخــرج عمــرو بــن العــاص بريطــة بنــت منبــه بــن الحجــاج وهــي أم عبــد الله بــن عمــرو بــن 
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إلى قريـش، قـادوا مائتـي فرس، وكان فيهم سـبعمئة دارع ومعهم ثلاثـة آلاف بعير(())). 

نزلـوا)))، شـكل مجلسـاً  نزلـوا حيـث  قـد  أنهـم  والمسـلمون  الله  فلام سـمع رسـول 
الشـخصيات  وأعلنـت  العـدو،  مجابهـة  كيفيـة  في  المسـلمين  آراء  فيـه  اسـتطلع  عسـكرياً 
البـارزة وعـدد مـن كبـار الأنصـار وعبـد الله بـن أبي أن الـرأي هو البقـاء في المدينـة واتخاذ 
موقـف دفاعـي داخـل المدينـة، في حين كان رأي الشـبان الذين لم يشـهدوا بـدراً وغيرهم 
مـن كبـار المهاجريـن والأنصـار مثـل حمـزة هـو أن تجـري مجابهـة العدو خـارج المدينـة)))، 
وقـد اختلفـت الآراء بين مؤيـد للخـروج ومـن يريـد البقاء داخـل المدينة حيـث قال عبد 
الله بـن أبي وقومـه يـا رسـول الله: ))لا تخـرج مـن المدينـة حتـى نقاتـل في ازقتهـا فيقاتـل 
الرجـل الضعيـف والمـرأة والعبـد والأمـة عىل أفـواه السـكك وعىل السـطوح فام أردانـا 
قـوم قـط فظفـروا بنـا ونحـن في حصوننـا ودورنـا ومـا خرجنـا عىل أعدائنـا قـط إلا كان 
الظفـر ـلهم، فقـام سـعد بـن معـاذ رحمـه الله وغيره مـن الأوس فقالـوا: يـا رسـول الله مـا 
طمـع فينـا أحـد ونحن مشركـون نعبد الأصنـام فكيف يطمعـون فينا وأنت فينـا، نخرج، 

إليهـم فمـن قتل منـا شـهيد(())). 

العــاص وخــرج طلحــة بــن أبي طلحــة بساــفة بنــت ســعيد، وخرجــت خنــاس بنــت مالــك بــن النظــر 
مــع ابنهــا عزيــز بــن عمرــ وهــي أم مصعــب بــن عمرــ.  ينظــر ابــن إســحاق، السرــ والمغــازي، ص322، 
ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج3، ص66، الواقــدي و المغــازي، ج1، ص203، الطرــي، تاريــخ الامــم 

والملــوك، ج2، ص305.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص313.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص66.

))) موســى بــن عقبــة، أبــو محمــد ت )141هـــ ( المغــازي النبويــة، تحقيــق حســن مــرادي )شريعــت - قــم، 
1424هـــ(، ص243.

))) القمي، تفسير القمي، ج1، ص111.
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    وفي النهايـة أمـر رسـول الله بالخـروج فقالـوا: نرجـع ولكـن رد عليهـم رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : ))مـا ينبغـي لنبـي إذا لبـس لامتـه أن يضعهـا حتـى 
يقاتـل(()))، فكانـوا ألـف رجـل فلام كانـوا بعض الطريـق انخـذل عنهم عبـد الله ابن أُبي 
بثلـث النـاس))).  ومضى رسـول الله  )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(   حتـى نـزل الشـعب 
في أُحـد في عـروة الـوادي إلى الجبـل فجعـل ظهـره وعسـكره إلى أحـد فقـال لا يقاتل أحد 
حتـى آمـره بالقتـال وقد تعبأ رسـول الله وهو في سـبعمائة رجـل، وأمر على الرمـاة عبد الله 
ابـن جبير))) والرمـاة خمسـون رجـل وقال له انضـح الخيل عنـا بالنبل حتـى لا يأتوننا من 

خلفنـا إن كان لنـا أو علينـا))). 

الإمام عليٌّ )عليه ال�سلام(حامل لواء الم�سلمين في �أُحد
ذكر ابن هشام))) في السيرة النبوية وفي هذا المورد ثلاث روايات متسلسلة: 

الأولى عـن ابـن إسـحاق قـال فيهـا: ))وقاتـل مصعـب بـن عمير دون رسـول الله  
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حتـى قتـل وكان الـذي قتلـه ابـن قمئـة الليثـي، وهـو يظـن 
أنـه رسـول الله  )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فرجـع إلى قريش فقـال: قتلت محمـداً، فلما 
قُتـل مصعـب بـن عمير أعطـى رسـول الله اللـواء إلى عيل بـن أبي طالـب، وقاتـل علي بن 

أبي طالـب ورجـال مـن المسـلمين((. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص68.

))) الطبرسي، اعلام الورى بأعلام الهدى، ص176.

))) عبــد الله بــن جبرــ بــن النعاــن بــن أميــة بــن أمــرئ القيــس الأنصــاري مــن بنــي ثعلبــة شــهد العقبــة وبــدراً 
استشــهد يــوم أحــد حــن كان عىــ الرمــاة.  ينظــر ابــن الأثرــ، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج4، ص194.

))) ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج1، ص405.

))) السيرة النبوية، ج3، ص78.
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أمـا الروايـة الثانيـة فينقلها ابن هشـام عن مسـلمة بن علقمـة المازني ))لما اشـتد القتال 
يـوم أحـد جلـس رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  تحـت رايـة الأنصـار وأرسـل 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( أن قـدم 
الرايـة - فتقـدم عيل، فقـال: أنا أبـو الفصم ويقـال أبو القصـم))) - فيما قال ابن هشـام - 
فنـاداه أبـو سـعد بـن أبي طلحـة وهـو صاحـب لـواء المشركين: هل لك يـا أبـا القصم من 
الرباز حاجـة ؟ قـال نعـم فربز بين الصفين، فاختلفـا ضربتين فضربـه علي فصرعـه، ثم 
انصرف عنـه ولم يجهـز عليه، فقـال له أصحابه: أفال أجهزت عليه ؟ فقال: إنه اسـتقبلني 

بعورتـه، فعطفتنـي عنـه الرحـم وعرفت ان الله عـز وجل قد قتلـه(())). 

والروايـة الثالثـة لم يسـندها ابـن هشـام لأحـد ))ويقـال إن أبـا أسـعد بـن أبي طلحـة 
خـرج بين الصفين فنـادى أنـا قاصـم مـن يبـارز بـرازاً، فلـم يخـرج إليـه أحـد.  فقـال: يـا 
أصحـاب محمـد، زعمتـم أن قتلاكـم في الجنـة وأن قتلانـا في النـار، كذبتـم والالت، لـو 
تعلمـون ذلـك حقـاً لخـرج إلي بعضكـم، فخـرج إليـه عيل بـن أبي طالـب  فاختلفـا في 

ضربتين فضربـه عيل، فقتلـه(())).

ومـن خالل الروايـات الثلاث نسـتطيع القول إن ابن هشـام أورد روايتـه الأولى قبل 
إيـراده أي شيء مـن بـدء المعركـة، فذكر روايتـه الأولى قبل أن يذكر بدايـات المعركة فكان 
إيـراده لتفاصيـل المعركـة يشـوبه الارتبـاك وعـدم الوضوح، وعندمـا أورد مبـارزة الإمام 

))) يذكــر الســهيلي في الــروض الآنــق ان عليــاً قــال أنــا أبــو القصــم رداً عىــ أبي ســعد بــن طلحــة لمــا قــال أنــا 
قاصــم مــن يبــارزني، فالقصــم جمــع قصمــة وهــي العضلــة المهلكــة ويجــوز أن يكــون الداهيــة التــي تقصــم 
يعنــي انــا أبــو القصــم أي أبــو المعضاــت القصــم والدواهــي العظــم.  ينظــر الســهيلي، الــروض الآنــق، 

ج3، ص163.

))) السيرة النبوية، ج3، ص78.

))) المصدر نفسه، ج3، ص78.
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عيل مـع أبي أسـعد بـن أبي طلحـة لم يذكـر متـى حصـــلت تلـك المبـارزة هل هـي في بداية 
المعركـة أو أي وقـت منها ؟

  وقـد اختلـف عـن ابـن إسـحاق مؤلـف السيرة النبويـة الأصيل الـذي تحـدث عـن 
بدايـة المعركـة بالقـول: ))فاقتتـل النـاس حتـى حميت الحـرب وقاتـل أبو دجانة سامك بن 
خرشـه حتـى أمعـن في العـدو، وحمـزة وعيل بن أبي طالـب في رجـال من المسـلمين فأنزل 
الله نصره وصدقهـم وعـده، فحسـوهم بالسـيوف حتـى كشـفوهم، وكانـت الهزيمـة لا 
يشـك فيهـا - يعنـي هزيمـة المشركين ثـم يكمـل روايتـه - لقد رأيتنـي أنظر إلى حـرم هند 
بنـت عتبـة وصويحباتها مشـمرات هوارب مـا دون أخذهن قليل ولا كثير. ..(())) يعني 
بدايـة المعركـة كان النصر والغلبة للمسـلمين بفضل جهـود الثلاثة المذكوريـن في الرواية 

أعلاه. 

ومـن أجـل أن نتعـرف عىل حقيقـة الأمـر وإكمال الصـورة لابـدَّ أن نطلع عىل ما كتبه 
بقيـة الـرواة والمؤرخين عـن أثـر الإمـام في المعركـة، فذكر الواقـدي))) وهـو يتحدث عن 
عقـد الألويـة ))ثـم دعـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بثلاثـة أرمـاح، فعقـد 
ثلاثـة ألويـة فدفـع لـواء الأوس إلى أسـيد بـن حضير)))، ودفـع لـواء الخـزرج إلى الحباب 
ابـن المنـذر بـن الجمـوح))) - ويقـال إلى سـعد بـن عبـادة - ودفع لـواء المهاجريـن إلى علي 

))) ابن إسحاق، السير والمغازي، ص327 ؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص311.

))) المغازي، ج1، ص215.

))) اســيد بــن حضرــ بــن ساــك بــن عتيــك بــن أمــرئ القيــس بــن زيــد بــن عبــد الاشــهل ويكنــى أبــا يحيــى، 
شــهد العقبــة الآخــرة مــع الســبعين مــن الأنصــار وكان مــن النقبــاء الاثنــي عرــ وآخــى رســول الله )صىــ 
الله عليــه وآلــه وســلم( بينــه وبــن زيــد بــن حارثــة تــوفي ســنة )20هـــ - 640م( ينظــر ابــن ســعد، الطبقات، 

ج3، ص508، ابــن حبــان، مشــاهير علاــء الامصــار، ص33، ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج1، ص92

))) الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح بــن زيــد بــن حــرام بــن كعــب ويكنــى أبــا عمــرو وقــد شــهد مــع الرســول 
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ابـن أبي طالـب )عليـه السالم( ، ويقـال إلى مصعـب بـن عمير((. 

ثـم بعـد ذلـك ذكـر مسير رسـول الله إلى أحـد حتـى ينتهـي بـه المقـام في المـكان الـذي 
حصلـت بـه المعركـة، وذكـر أنـه لما سـوى الصفوف سـأل من يحمـل لواء المشركين ؟ قيل 
لـه بنـو عبـد الـدار: ))قـال: نحـن أحـق بالوفـاء منهم.  أيـن مصعب بـن عمير ؟ قـال: ها 
أنـا ذا، قـال: خـذ اللـواء، فأخـذه مصعـب بـن عمير فتقـدم به بين يدي رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآله وسـلم((())). 

ثـم تعـرض لتوزيـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  للجيـش إلى أن ينتهـي 
بالقـول: ))وصـاح طلحـة بـن أبي طلحـة، مـن يبـارز ؟ فقـال عيل )عليـه السالم( : هـل 
لـك في الرباز ؟ قـال طلحـة: نعـم فربز بين الصفين، ورسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  جالـس تحـت الرايـة عليـه مغفـرة وبيضـة، فالتقيـا فبـدره عيل فضربه على رأسـه 
فمضى السـيف حتـى فلـق هامته حتى انتهـى إلى لحيته، فوقع طلحة وانصرف علي )عليه 
السالم( ، فقيـل لعيل: ألا ذففـت عليـه ؟ قـال: لمـا صرع اسـتقبلني عورتـه فعطفني عليه 
الرحـم، وقـد علمـت أن الله تبـارك وتعالى سـيقتله - وهو كبـش الكتيبـة. .. ويقال: حمل 
عليـه طلحـة، فاتقـاه عيل بالدرقـة فلم يصنع سـيفه شـيئاً وحمل عليـه علي )عليه السالم( 
وعىل طلحـة درعٌ مشـمرة، فرضب سـاقيه فقطـع رجليه، ثـم أراد أن يرفق عليـه فلما قتل 
طلحـة سر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأظهـر التكبير، وكبر المسـلمون((.  

ثـم روى الواقـدي كيفيـة مقتـل أصحـاب اللـواء التسـعة مـن بنـي عبـد الـدار واحداً 

الأكــرم معركــة بــدر وشــهد جميــع مشــاهد الرســول وشــهد ســقيفة بنــي ســاعدة وكان هــو خطيــب 
الأنصــار وتــوفي في خلافــة عمــر بــن الخطــاب، ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3،  ص9، ابــن الأثرــ، 

أســد الغابــة، ج1، ص365، ابــن حجــر، الاصابــة، ج2، ص9 .

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص221.
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بعـد الآخـر ويختـم روايتـه بـأنَّ الإمـام عليـاً قتـل اثنين منهـم )))، وأورد ابـن سـعد))) 
تفاصيـل روايـة الواقـدي نفسـها لكـن بصـورة مختصرة لا تؤثـر عىل سـياقها. 

أمـا البالذري))) فقـال في روايتـه: ))وسـوّى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
صفـوف المسـلمين وأقامهـا إقامـة القـدح، وحثهـم عىل الصرب واليقين والجد والنشـاط 
ودفـع لـواء المهاجريـن إلى عيل بـن أبي طالـب ثـم سـأل عـن لـواء المشركين، فقيـل دفـع 
بـن عمير  بالوفـاء، فدفعـه إلى مصعـب  فقـال: نحـن أحـق  بـن أبي طلحـة،  إلى طلحـة 
العبـدري...(( ولم يذكـر مبـارزة عيل بـن أبي طالـب في بدايـة المعركة وقتل حملـة الالوية. 

وفي روايـة أحمـد بـن المفضـل عن اسـباط عن السـدي التـي أوردهـا الطربي))) ))ثم 
أن طلحـة بـن عثامن صاحـب لـواء المشركين، قـام فقـال: يا معرش أصحاب محمـد إنكم 
تزعمـون أن الله يعجلنـا بسـيوفكم إلى النـار، ويعجلكـم بسـيوفنا إلى الجنـة، فهـل منـك 
أحـد يعجلـه الله بسـيفي إلى الجنـة، أو يعجلنـي بسـيفه إلى النـار؟ فقـام إليـه عيل بـن أبي 
طالـب )عليـه السالم(، فقـال: والـذي نفيس بيـده لا أفارقك حتـى يعجلك الله بسـيفي 
إلى النـار، أو تعجلنـي إلى الجنـة(( ثـم أورد قتـل صاحـب اللـواء عىل يـد الإمـام عيل كام 
وردت عنـد الواقـدي.  كام أورد الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي أوردناهـا 

حـول بدايـة المعركـة التـي يبين فيهـا فـرار المشركين وكذلـك فـرار هنـد وصويحباتها. 

))) المغازي، ج1،  ص228-227 .

))) الطبقات، ج1، ص40-39.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص318.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص309.

))) المصدر نفسه، ج2، ص311.
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  أمـا موسـى بـن عقبـة في روايته عن ابن شـهاب الزهـري التي نقلهـا البيهقي))) قال: 
))فلام عهـد النبـي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  إلى أصحابه عهـده في القتال وكان حامل 
لـواء المهاجريـن رجـل مـن أصحـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال أنـا 
عاصـم إن شـاء الله لمـا معـي، فقـال لـه طلحـة - يعنـي طلحـة بـن عثامن - هـل لـك يـا 
عاصـم في المبـارزة ؟ قـال: نعـم، فبـدره ذلـك الرجـل فرضب بالسـيف عىل رأس طلحة 
حتـى وقـع السـيف في لحيتـه فقتلـه. .. فلام صرع صاحـب اللـواء ابترش النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  وأصحابـه، وصـاروا كتائـب متفرقـة، فجاسـوا العـدو ضربـاً حتـى 
اجهضوهـم عـن أثقاـلهم، وحملـت خيـل المشركين على المسـلمين ثالث مـرات كل ذلك 

تنضـح بالنبـل فترجـع مغلوبـة، وحمـل المسـلمون فنهكوهم قتاًل...((. 

يبـدو مـن هـذه الروايـة أن صاحبهـا تعمـد إخفـاء اسـم الإمـام عيل كونه حامـل راية 
المهاجريـن واكتفـى بالقـول إنـه رجـل مـن أصحـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

وسـلم( .

وبعد استعراضنا لما ورد من روايات حول حمل الراية وبداية المعركة يتضح ما يلي:

ذكـر ابـن هشـام مـن خالل روايتـه الـواردة في صـدر الفقـرة بعـد مقتـل مصعـب بـن 
عمــيـــر أن الرسـول أعطـى الرايـة إلى عيل بـن أبي طالـب، وهـذا يتفـق مـع ما ذهـب إليه 
بقيـة الـرواة مـن أن رايـة المهاجرين كانت يومئـذ مع مصعب بن عمير حيـث لا يتعارض 
ذلـك مـع كـون الرايـة كانـت في البداية مع عيل بن أبي طالـب إلا أنه )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  دفـع الرايـة إلى مصعـب مراعيـاً بذلـك الاعـراف القبليـة السـائدة آنـذاك، وهـذا 
لا يختلـف مـع مـا ذكـر في مـورد سـابق بـأنَّ راية رسـول الله في كل المشـاهد كانـت مع علي 

))) دلائل النبوة، ج3، ص210.
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ابـن أبي طالـب ؛ لأنهـا عـادت إليـه ثانيـةً، إلا أن روايـة عبـد الله بـن مسـعود التـي نقلهـا 
المفيـد))) ))قـال: ودفـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  لـواء المهاجرين إلى علي 
ابـن أبي طالـب )عليـه السالم( وجاء وقـام تحت لواء الأنصـار(( إلا أنه لم يرش في روايته 
إلى تسـليم الرايـة بعـد ذلـك إلى مصعـب بـن عمير ولعله أشـار في ذلـك إلى بدايـات عقد 
الرايـة، إلا أن رسـول الله بـدا لـه أمـر في إعطائهـا إلى مصعـب وهـذا لم يقلل من شـأن علي 

ابـن أبي طالـب الـذي عـادت إليـه الرايـة ثانيـة بعد استشـهاد مصعب بـن عمير.

لم يـورد ابـن هشـام أي تفاصيـل لبدايـة المعركة فقـد ذكـر تفاصيلها في تقديـم وتأخير 
للروايــة، بحيـث ضـاع التسلسـل الزمنـي لروايـات المعركـة فتراه يبـدأ بروايـة استشـهاد 
مصعـب بـن عمير ثـم ذكـر روايـات أخـرى، غير أن ابـن إسـحاق صاحـب السيرة ذكر 
تسلساًل واضحـاً للمعركـة إذ بـدأ بالروايـة الآتيـة ))فاقتتـل النـاس حتـى حميـت الحـرب 
وقتـل أبـو دجانـة سامك بـن خرشـه حتـى أمعـن في العـدو، وحمـزة، وعيل بـن أبي طالـب 
في رجـال مـن المسـلمين، فأنـزل الله نصره وصدقهـم وعـده، فحسـوهم بالسـيوف حتـى 

كشـفوهم وكانـت الهزيمـة لا يشـك فيهـا(())). 

إلا أن ابـن هشـام يـورد الروايـة أعاله عـن ابـن إسـحاق ))ثـم أنـزل الله نصره عىل 
المسـلمين وصدقهـم وعـده، فحسـوهم بالسـيوف حتى كشـفوهم عن المعسـكر، وكانت 
الهزيمـة لا شـك فيهـا(())). والملاحـظ أن هنـاك فرقاً بين الروايتين لأن ابن هشـام اقتطع 
الأسامء الـواردة في الروايـة وأوردهـا بصيغـة العمـوم ولم يخص بها أحداً عىل خلاف ابن 

إسـحاق صاحـب الروايـة الفعلي. 

))) الارشاد، ج1، ص80.

))) السير والمغازي، ص227، الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص311.

))) السيرة النبوية، ج3، ص82.
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 كام أن ابـن إسـحاق لم يذكـر مبـارزة الإمـام عيل في بدايـة المعركـة التـي ذكرهـا ابـن 
هشـام وغيره مـن الـرواة أمثـال الواقـدي وغيره، وهـذا يدعونـا إلى الشـك بـأنَّ هنـاك 
قصـداً واضحـاً في هـذه الضبابيـة بين الاثنين، فابن هشـام مـن جهة أظهـر الروايات التي 
تتحـدث عـن المعركـة بصـورة مرتبكة غير منظمة وابن إسـحاق اقتطع أهم مـا في المعركة 
وهـو بدايتهـا بالمبـارزة بين الإمـام عيل وبين حامـل لـواء المشركين الـذي اختلـف الرواة 

ذكره.  في 

ومـن خالل مـا تقـدم نجـد أن هنـاك ثالث تسـميات وردت في الروايـات لحامـل 
اللـواء فابـن هشـام ذكـر في السيرة انـه أبو سـعد بـن أبي طلحـة والواقدي ذكـر طلحة بن 
أبي طلحـة والطربي ذكـر أن اسـمه عثمان بـن أبي طلحـة، وكل هذه الروايـات متفقة على 
أن الإمـام عليـاً هـو مـن قتـل صاحب لـواء المشركين، وهـذا يدعونـا إلى القـول إن الإمام 
عليـاً لم يقـم بقتـل حامـل لـواء واحـد، وإنما أكثر مـن واحد ويؤكـد هذا روايـة الطبري))) 
التـي نقلهـا بسـند ينتهـي إلى عبيـد الله بـن أبي رافع، عن أبيه عـن جده التي قـال فيها: ))لما 
قتـل عيل بـن أبي طالـب أصحـاب الألويـة أبصر رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
جماعـة مـن مشركـي قريـش، فقـال لعيل: احمـل عليهـم، فحمـل عليهـم، فتفـرق جمعهـم 
وقتـل عمـرو بـن عبـد الله الجمحـي. .. قـال: ثـم أبصر رسـول الله جماعـة مـن مشركـي 
قريـش، فقـال لعيل: احمـل عليهم، فحمـل عليهم ففـرق جماعتهـم، وقتل شـيبة بن مالك 
أحـد بنـي عامـر بـن لـؤي، فقال جبريـل: يا رسـول الله إن هذه المواسـاة، فقال رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : إنـه مني وأنـا منه، فقال جبريـل: وأنا منكما، قال فسـمعوا 

صوتـاً: لا سـيف إلا ذو الفقـار ولا فتـى إلا عيل((. 

كام يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه مـن قتل الإمـام عيل لأصحـاب الألويـة الروايـة المنقولة عن 

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص312.
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الإمـام أبي عبـد الله جعفـر بـن محمـد الباقـر عن آبائـه )عليهـم السالم( ))وكان أصحاب 
اللـواء يـوم أحـد تسـعة قتلهم عيل عن آخرهـم، وانهـزم القـوم. ..(())). 

إن مـا تقـدم مـن ارتبـاك واضـح في نقـل روايـة معركـة أحـد جعـل الصـورة مشوشـة 
بدرجـة كبيرة، الأمـر الـذي يدعونـا إلى القـول إن القضية مقصـودة، اـلهدف منها صرف 
الأنظـار عـن بطـل المعركـة الحقيقـي الإمام عيل، إذا علمنـا أن كبـار الصحابـة لم يكن لهم 
أي نصيـب مـن البطولـة في ذلـك اليـوم، إلا أن هنـاك مـن يـورد إشـكالاً حـول ذكـر ابـن 
هشـام للمنـاداة التـي ذكرهـا الطربي في الروايـة أعاله لكـن الكيفيـة التـي ذكـرت فيهـا 
المنـاداة تختلـف صورتهـا عام ذكرهـا الطربي، فقـال ابـن هشـام))) حدثنـي بعـض أهـل 
العلـم عـن عبـد الله بـن أبي نجيـح ))قـال: نـادى منـادٍ يـوم أحـد: لاسـيف إلاذو الفقـار 
ولافـــــتى إلا عيل(( فهـو هنـا لم يـورد المناسـبة التـي قيـل بها كام ذكرها الطربي وبذلك 

يقتطـع جـزءاً مهاًم مـن الصورة. 

    ثبات الإمام علي )عليه ال�سلام( يوم �أحد 
  لقـد كانـت الغلبـة للمسـلمين في بدايـة المعركـة لكـن نـزول الرمـاة الذيـن أمرهـم 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالبقـاء في موقعهـم الذي حـدده لهم وعـدم تركه 
مكّـن خالـد بـن الوليـد مـن الالتفـاف على جيـش المسـلمين فضلًا عن انشـغال المسـلمين 
في جمـع الغنائـم)))، وكذلـك الإشـاعة التي بثها المشركـون بأنَّ رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(  قـد قتل، هـذه العوامل مجتمعـة أسـهمت في هزيمة المسـلمين وتفرقهم عن 

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص85.

))) السيرة النبوية، ج3، ص106.

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص231-230.
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الرسـول إلا مجموعـة صغيرة منهم))). 

  ومـن خالل قراءتنـا لسيرة ابـن هشـام ومـا يتعلق بالمـورد الخـاص بثبات المسـلمين 
في معركـة أحـد نقـل عـن ابـن إسـحاق قولـه))): ))وانكشـف المسـلمون، فأصـاب فيهـم 
العـدو، وكان يـوم بالء وتمحيـص، أكـرم الله فيه مـن أكرم من المسـلمين بالشـهادة، حتى 
خلـص العـدو إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( فـدُث))) بالحجـارة حتى وقع 
الشـقة، فأصيبـت رباعيتـه وشـج في وجهـه، وكلمـت شـفته وكان الـذي أصابـه عتبـة بن 
أبي وقـاص. .. ووقـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( في حفـرة مـن الحفـر التي 
عمـل أبـو عامـر ليقـع فيهـا المسـلمون، وهـم لا يعلمـون، فأخـذ عيل بـن أبي طالـب بيـد 
رسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ورفعـه طلحـة بـن عبيـد الله حتـى اسـتوى قائاًم، 
ومسـح مالـك بـن سـنان وأبـو أبي سـعيد الخـدري الـدم عـن وجـه رسـول الله )صىل الله 

عليـه وآلـه وسـلم(. ..((. 

روى ابـن هشـام))) بسـنده عـن محمـد بن إسـحاق عـن الزهـري عن كعب بـن مالك 
لمـا شـاع خرب مقتـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ))ناديـت بأعىل صـوتي، 
يـا معرش المسـلمين هـذا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فلام عـرف المسـلمون 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  نهضـوا بـه ونهـض معهـم نحـو الشـعب، معـه 
أبـو بكـر. .. وعمـر بـن الخطاب، وعيل بن أبي طالـب، وطلحة بـن عبيـد الله، والزبير بن 

))) ابن عقبة، المغازي النبوية، ص257-256.

))) السيرة النبوية، ج1، ص85-86.

))) دث: دث الرجــل هــو التــواء في جنبــه أو بعــض جســده مــن غرــ داء، ينظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، 
ج2، ص147.

))) السيرة النبوية، ج3، ص89-88.
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العـوام رضـوان الله عليهـم،  والحـارث بـن الصمـة ورهـط مـن المسـلمين. .. فلام انتهـى 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى فم الشـعب خـرج علي بـن أبي طالب، حتى 
مأل درقتـه مـاءً مـن المهـراس فجاء به إلى رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  يشرب 

منـه، فوجـد لـه ريحـاً فعافـه، ولم يرشب منـه، وغسـل عن وجهـه الـدم. ..((. 

وذكـر ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق بعـد انصراف المشركين مـن المعركـة ))ثـم 
بعـث رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب، فقـال اخـرج في آثار 
القـوم فانظـر مـاذا يصنعـون ومـاذا يريـدون فـإن كانـوا قـد جنبـوا الخيـل وامتطـوا الإبل، 
فإنهـم يريـدون مكـة، وإن ركبـوا الخيـل وسـاقوا الإبـل، فإنهـم يريـدون المدينـة، والـذي 
م.  قـال علي، فجنبـوا الخيل،  نفيس بيـده لئـن أرادوهـا لأسيرن إليهم فيهـا، ثـم لأناجزنَّ

وامتطـوا الإبـل ووجهـوا إلى مكـة((. 

    أمـا الواقـدي))) فقـال: ))وثبـت رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  كما هو في 
عصابـة صربوا معـه، أربعـة عرش رجلًا سـبعة مـن المهاجرين وسـبعة مـن الأنصـار: أبو 
بكـر، وعبـد الرحمـن بـن عوف، وعيل بن أبي طالب، وسـعد بـن أبي وقـاص، وطلحة بن 
عبيـد الله، وابـو عبيـدة بـن اـلجراح، والزبير بـن العـوام، ومن الأنصـار الحباب بـن المنذر 
وأبـو دجانـة، وعاصـم بـن ثابـت، والحـارث بـن الصمـة، وسـهل بـن حنيف، وأسـيد بن 
حضير، ويقـال: ثبـت سـعد بـن عبـادة، ومحمـد بـن مسـلمة. .. وبايعـه يومئـذ ثمانيـة على 
المـوت ثلاثـة مـن المهاجريـن وخمسـة مـن الأنصار: عيل، والزبير، وطلحة، وأبـو دجانة، 
والحـارث بـن  الصمـة، وحبـاب بـن المنـذر وعاصـم بـن ثابـت، وسـهل بـن حنيـف، فلم 

يقتـل منهـم أحد((. 

))) المصدر نفسه، ج1، ص100.

))) المغازي، ج1، ص240.
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وذكـر اليعقـوبي))) انهـزام المسـلمين في معركـة أحـد ))حتى بقـي رسـول الله وما معه 
إلا ثلاثـة نفـر: عيل،  والزبير، وطلحـة. ..((. 

أمـا البالذري))) فذكـر الذيـن ثبتوا مع رسـول الله بعد انهزام المسـلمين يـوم أحد هم 
أنفسـهم الذيـن ذكرهـم الواقـدي في روايـة أعاله إلا أنه يضيـف إليهم عمر بـن الخطاب 

ليصبـح عددهم خمسـة عشر. 

أمـا القـاضي النعامن المغـربي))) فذكـر ))وبقـي عيل صلـوات الله عليـه وحـده بين 
يديـه فقـال لـه امـض يـا عيل.  فقـال إلى أيـن أميض يـا رسـول الله ؟ ارجـع كافـراً بعـد أن 
أسـلمت؟ وكانـت كراديـس المشركين تأتيهام فيحمل رسـول الله صلـوات الله عليه وآله 
عىل بعـض ويقول لعيل: احمل أنت عىل هؤلاء الآخرين، فيكشـفان من أتاهمـا ويرداهم 
بعـد أن يبليـا فيهـم، وكان منهام صلـوات الله عليهام يومئـذ مـا لم يكـن أحـد قبلهام مثلـه 
حتـى كشـف الله عـز وجـل المشركين وهزمهـم بهام وانصرف عامـة المسـلمين إلى المدينة 
يقولـون: قتـل محمـد وعيل، وارجـف النـاس بذلـك ولم يـروا إلا أنه قـد كان. .. ثـم أقبل 
عيل صلـوات الله عليـه عىل رسـول الله صلـوات الله عليـه وآلـه فغسـل وجهـه ممـا بـه من 

دم، وأقبـل معـه((. 

ونقلـت بعـض المصـادر روايـة عـن محمـد بـن مـروان عـن عامرة عـن عكرمـة قـال: 
))سـمعت عليـاً )عليـه السالم( يقـول: لمـا انهـزم الناس يـوم أحد عـن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  لحقنـي مـن اـلجزع عليـه مـا لم أملـك نفيس، وكنـت أمامه أضرب 

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص31.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص318.

))) شرح الأخبار، ج1، ص270-269.
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بسـيفي بين يديـه، فرجعـت أطلبـه فلـم أرَه، فقلت: ما كان رسـول الله ليفر، ومـا رأيتهُ في 
القتىل، وأظنـه رفـع مـن بيننـا إلى السامء، فكسرت جفن سـيفي، وقلت في نفيس لأقاتلنَّ 
بـه عنـه حتـى أقتـل، وحملت على القـوم فأفرجوا فـإذا أنا برسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  قـد وقـع عىل الأرض مغشـياً عليـه، فقمـت على رأسـه، فنظـر إلي وقـال ما صنع 
النـاس يـا عيل ؟ فقلـت: كفروا يا رسـول الله، وولوا الدبـر من العدو، وأسـلموك.  فنظر 
النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى كتيبـة قـد أقبلـت إليـه فقـال لي: رُد عنـي يـا عيل 
هـذهِ الكتيبـة، فحملـت عليهـا بسـيفي أضربهما يميناً وشاملاً حتـى ولوا الأدبـار، فقال لي 
النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : مـا تسـمع يا عيل مديحك في السامء، إن ملـكاً يقال 
لـه رضـوان ينـادي لا سـيف إلا ذو الفقـار ولا فتـى إلا عيل، فبكيـت سروراً وحمدت الله 

سـبحانه وتعـالى على نعمتـه(())).  

مـن خالل اسـتعراض الروايات نلاحـظ أنها أكدت على أن علي بـن أبي طالب )عليه 
السالم( هـو الثابـت مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يـوم أحـد بعـد أن فـرَّ 
عنـه النـاس مـع اختالف الـرواة فيمن ثبـت معه من المسـلمين، ومسـألة ثبـات علي مجمع 
عليهـا إلا أن الشيء المختلـف هـو صـورة ذلـك الثبات وكيفيتـه ولابد من مناقشـة ذلك: 

أورد ابـن هشـام مسـألة ثبـات عيل بـن أبي طالـب لكـن مع شيء مـن الضبابيـة وعدم 
الوضوح حيــــــــث لم ينقل لنا تفاصيل المعركة بشـكل متسلسـل وحسـب سير أحداثها، 
فهـو ينقـل بقـاء الرسـول لوحـده بعـد إصابتـه وأخـذ عيل بـن أبي طالـب بيـده ورفعه من 
الحفـرة التـي وقـع فيهـا وبمسـاعدة طلحـة بـن عبيـد الله، إلا أنـه يعـزف تمامـاً عـن روايـة 
المعركـة وكيـف كانـت تفاصيلهـا، فيام ذكـرت مصـادر أخـرى))) أثـر الإمـام وبالءه في 

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص87، ابن الأثير، أسد الغابة، ج4، ص94.

))) ينظــر ابــن المغــازلي، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص64، ابــن أبي الحديــد ، شرح النهــج، ج14 ص291-
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الدفاع عن الرسـول الأكرم )صلى الله عليه وآله وسـلم(  والمناداة الصادرة من السامء)لا 
سـيف الا ذو الفقـار ولا فتـى الا عيل(، نعـم هو ذكر المنـاداة ولكنه لم يذكرهـا في موردها 
الـدال عليهـا إنام ذكرهـا في نهايـة روايته لمعركة أحـد)))، ويعد هـذا جزءاً مـن اقتطاع ابن 
هشـام للصـورة الحقيقيـة لأثـر الإمام عيل يوم أحد، وهـذا الأمر رواه مجموعـة من الرواة 
والمؤرخين والمحدثين وهـو مشـهور جـداً، وقد عبر ابـن أبي الحديـد المعتـزلي))) عن هذا 
الأمـر بالقـول: ))قـد رواه جماعـة مـن المحدثين وهـو مـن الأخبـار المشـهورة، ووقفـت 
عليـه بعـض نسـخ مغازي محمد بـن إسـحاق، ورأيت بعضها خالياً عنه وسـألت شـيخي 
عبـد الوهـاب بـن سـكينة ت )607ه - 1210م( رحمـه الله عـن هـذا الخرب، فقـال: خرب 
صحيـح، فقلـت: مـا بـال الصحـاح لم تشـتمل عليـه ؟ قـال: أوكلام كان صحيحاً تشـتمل 

عليـه كتـب الصحـاح ؟ كـم قد أهمـل جامعـوا الصحاح مـن الأخبـار الصحيحة((. 

نقـل ابـن هشـام حال الصحابة بعـد فرارهم من المعركـة وتركهم للقتـال،  ففي رواية 

292، حيــث يــورد الروايــة الآتيــة عــن أبي عمــر محمــد بــن عبــد الواحــد الزهــر اللغــوي التــي كانــت ســبباً 
للمنــاداة ))إن رســول الله لمــا فــر معظــم أصحابــه عنــه يــوم أحــد، كثــرت عليــه كتائــب المشركــن، وقصدته 
كتيبــة بنــي كنانــة ثــم مــن بنــي عبــد منــاة بــن كنانــة، فيهــا أبــو ســفيان بــن عويــف، وهــم خالــد بــن ســفيان 
وأبــو الشــعثاء بــن ســفيان وابــو الحمــراء بــن ســفيان، وعــزاب بــن ســفيان فقــال رســول الله )صىــ الله 
عليــه وآلــه وســلم( يــا عيــ اكفنــي هــذه الكتيبــة، فحمــل عليهــا وانهــا لتقــارب الخمســن فارســاً، وهــو 
راجــل، فاــ زال يرــب فيهــم حتــى تتفــرق عنــه ثــم نجتمــع عليــه، وهكــذا مــراراً حتــى قتــل بنــي ســفيان 
بــن عويــف الأربعــة، وتمــام العرــة منهــم، ممــن لا يعــرف بأساــئهم، فقــال جبريــل يــا محمــد هــذهِ لمواســاة 
لقــد عجبــت الملائكــة مــن مواســاة هــذا الفتــى، فقــال رســول الله ومــا يمنعــه هــو منــي وأنــا منــه ! فقــال 
جبريــل )عليــه الساــم(، وأنــا منكاــ قــال وســمع ذلــك اليــوم صــوت مــن قبــل الساــء، لا يــرى الشــخص 
الصــارخ بــه و ينــادي ))لا ســيف الا ذو الفقــار ولا فتــى الا عيــ((، فســئل رســول الله )صىــ الله عليــه 

وآلــه وســلم( عنــه فقــال هــذا جبريــل. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص106.

))) شرح نهج البلاغة، ج14، ص392.
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ابـن إسـحاق عـن القاسـم بـن عبـد الرحمـن بـن رافـع التـي رواهـا ابـن هشـام في السيرة 
))انتهـى أنـس بـن النظـر، عـم أنـس بـن مالـك، إلى عمـر بـن الخطـاب، وطلحة بـن عبيد 
الله في رجـال مـن المهاجريـن والأنصار، وقد ألقـوا ما بأيديهم، فقال ما يجلسـكم ؟ قالوا: 
قتـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، قال فامذا تصنعـون بالحياة بعـده ؟ قوموا 
فموتـوا عىل مـا مـات عليـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ثـم اسـتقبل القوم، 

فقاتـل حتـى قتـل، وبه سـمى أنـس بن مالـك(())). 

إن حال الصحابة كما تحكيه لنا هذه الرواية كان يتلخص بأن تركوا رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  وحيـداً في المعركـة إلا عيل بـن أبي طالـب الـذي دافـع عنه ونصره 
وردَّ عنـه الأعـداء كام بيّنـا، بعدهـا رجـع مجموعة مـن الصحابة إلى الرسـول بعـد انحيازه 
إلى الشـعب لكنهم لم يشـهدوا الدفاع عنه، وفي هذا الباب ذكر الطبري))) ))وكان الناس 
انهزمـوا عـن رسـول الله حتـى انتهى بعضهـم إلى المنقـى))) دون الاعـوص)))، وفر عثمان 
وعقبـة بـن عفـان وسـعد بـن عثامن - رجلان مـن الأنصـار - حتى بلغـوا الجعلـب))) - 
جباًل بناحيـة المدينـة ممـا ييل الاعوص - فأقامـوا به ثلاثاً ثـم رجعوا إلى رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فزعمـوا أن رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، قال لهم لقد 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص88.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص316.

))) المنقــى: موضــع بــن أحــد والمدينــة )قــال ابــن إســحاق: وقــد كان النــاس انهزمــوا عــن رســول الله )صىــ 
الله عليــه وآلــه وســلم( يــوم أحــد حتــى انتهــى بعضهــم إلى المنقــى دون الأعــوص(، ينظــر الحمــوي، 

معجــم البلــدان، ج5، ص215.

))) الأعــوص: موضــع في المدينــة عىــ بضعــة عرــ مياًــ منهــا.  ينظــر البكــري الاندليــ، معجــم مــن 
ص173. ج1،  اســتعجم، 

))) الجعلب: وهو جبل بناحية المدينة، ينظر الحموي، معجم البلدان، ج2، ص154.
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ذهبتم بهـا عريضة((. 

إلا أن الطبري وفي تفسيره يسـند الرواية أعلاه إلى ابن إسـحاق عندما يأتي إلى تفسير 
وْا مِنكُْـمْ يَوْمَ الْتَقَى الَْمْعَانِ...﴾))) وهذا ما نناقشـه لاحقاً. ذِيـنَ تَوَلَّ الآيـة ﴿إنَِّ الَّ

وكذلـك ذكـر ابـن الأثير))) في أسـد الغابـة روايـة فـرار عثمان بـن عفان أيضاً مسـندة 
إلى محمـد بـن إسـحاق ويـروي تفاصيـل رواية الطبري نفسـها. 

إذاً فـرار الصحابـة وتركهـم رسـول الله أمـر واقـع وصائـر إلا أن ذلـك كان بصـور 
مختلفـة فمنهـم مـن تـرك القتـال وتنحـى جانبـاً كام جـاء بروايـة ابـن هشـام التي ذكـر فيها 
عمـر بـن الخطـاب وغيره مـن المهاجريـن والأنصـار، ومنهـم مـن تـرك حـدود المعركـة 

وذهـب إلى مناطـق بعيـدة جـداً كام فعـل عثامن بـن عفـان وغيره. 

لكـن لم ترش المصـادر إلى تنحـي الإمـام علي بـن أبي طالب )عليه السالم( عـن القتال 
وتركـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  وإنما بقـي ملازمـاً ومدافعاً عنه. 

القـرآن في قضيـة هزيمـة المسـلمين وتركهـم سـاحة المعركـة حيـث قـال  نـزل  وقـد 
ـوْا مِنكُْـمْ يَـوْمَ الْتَقَـى الَْمْعَـانِ﴾)))، فقـد ذكـر المفسرون))) أنهـا  ذِيـنَ تَوَلَّ تعـالى: ﴿إنَِّ الَّ
نزلـت فيمـن تـرك المعركـة يـوم أحـد وهـو توبيـخ ساموي ـلهؤلاء الذيـن تركـوا المعركـة 

والرسـول)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(. 

))) آل عمران: آية 155.

))) أسد الغابة، ج3، ص419.

))) آل عمران: آية )155(.

))) ينظــر الطرــي، جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، ج4، ص193، الطــوسي، التبيــان في تفسرــ القــرآن، 
ج3، ص24، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن )تفسرــ القرطبــي(، ج4، ص243، ابــن اــلجوزي، 
زاد المسرــ في علــم التفسرــ، ج2، ص44، الســيوطي، الــدر المنثــور في التفسرــ بالمأثــور، ج2، ص88 .
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عنـد النظـر إلى روايـة ابـن هشـام التـي ذكرناهـا والتي تبين نهايـة المعركة وانصــراف 
المشركين منهـا وطلـب الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن الإمـام عيل تتبـع 
أخبارهـم ومـن ثـم إخبـاره بوجهتهـم، نجـد أنـه أمـر طبيعـي جـداً بعـد هزيمة المسـلمين 
ووقعهـا النفيس الكبير عليهـم، إذ  لم يسـتطع أي منهـم أن يقـوم بهذه المهمـة إلا من ثبت 
في داخـل الميـدان ودافـع عـن الرسـول، ففـي روايـة ابن إسـحاق التـي ذكرهـا الطبري))) 
))ثـم بعـث رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  علي بـن أبي طالب )عليه السالم(، 
فقـال اخـرج في آثـار القـوم فانظـر مـاذا يصنعـون ؟ ومـاذا يريـدون ؟ فـإن كانـوا اجتنبـوا 
الخيـل، وامتطـوا الإبـل، فإنهـم يريـدون مكـة، وإن ركبـوا الخيـل وسـاقوا الإبـل فإنهـم 
ـم،  يريـدون المدينـة، فـو الـذي نفيس بيـده لئـن أرادوهـا لأسيرنَّ إليهـم فيهـا، ولأناجزنَّ
قـال عيل فخرجـت في آثارهـم انظـر مـاذا يصنعـون؟ فلام اجتنبـوا الخيـل وامتطـوا الإبل 
توجهـوا إلى مكـة، وقـد كان رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  قـال: أي ذلك كان 
فاخفـهِ حتـى تأتينـي، قـال عيل )عليـه السالم( :فلام رأيتهـم قد توجهـوا إلى مكـة أقبلت 
أصيـح، مـا أسـتطيع اكتـم الـذي أمـرني بـه رسـول الله)صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  ما بي 

مـن الفـرح، إذ رأيتهـم انصرفـوا إلى مكـة عـن المدينـة((. 

وعنـد المقارنـة بين روايـة ابـن إسـحاق التي ذكرهـا ابن هشـام والتي ذكرهـا الطبري 
نلاحـظ أن نهايـة الروايـة فيهـا دس غير مقبـول وهـو فـرح الإمـام عيل الـذي قـاده إلى 
الصيـاح بصـوت مرتفـع مخالفـاً مـا قالـه الرسـول له من كتـم الأمـر، ولعل مـن روى عنه 
الطربي أراد مـن ذلـك أن يظهـر شـخصية عيل بـن أبي طالـب كحـال المنهزمين الذيـن 
تركـوا القتـال وخالفـوا رسـول الله في كل شيء، فهـو أيضـاً أراد أن يظهـر أن الإمـام عليـاً 
)عليـه السالم( مخالـف لأوامـر رسـول الله في ذلـك الموقـف لكـي يجعـل هنـاك توازنـاً 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص319.
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لكتاباتـه التاريخيـة، وقـد ناقـش أحـد الباحثين))) هـذا الموضوع ونقـده للإضافـة الواردة 
في نهايـة الروايـة حيـث عـد ذلـك يتعارضـاً مـع تاريـخ وسيرة الإمـام عيل بـن أبي طالب 
وامتثالـه للأوامـر وقـد أورد المواقـف البطوليـة لعيل في الدفـاع عن الإسالم ورسـوله أو 
في تنفيـذ أوامـر الرسـول الأكـرم وفي مواقـف صعبـة جداً مثـل المبيت في فراشـه وغيرها، 
نـا نختلـف مـع الباحـث في أمـر تلـك الإضافـة مـن قبـل الطربي فقـد ذكـر أن ابـن  إلا أنَّ
هشـام قـد يكـون اختصرهـا مـن ضمـن مـا اختصر وهـذب مـن السيرة ولكـن نعتقد أن 
الإضافـة صـدرت مـن الطربي نفسـه ولم تكـن موجـودة أصلًا في السيرة لأن ابن هشـام 
أقـدم مـن الطربي وبذلـك يمكـن الميـل إلى صحـة روايـة ابـن هشـام عـن تلـك الحادثة.  

العودة �إلى المدينة:
روى ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق ))فلام انتهـى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  إلى أهلـه نـاول سـيفه ابنتـه فاطمة، فقال: اغسيل عـن هذا دمه يا بنيـة، فو الله لقد 
صدقنـي اليـوم، فناوـلها عيل بـن أبي طالب سـيفه، فقـال: وهذا أيضاً، فاغسيل عنـه دمه، 
فـو الله لقـد صدقنـي اليـوم، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : لئـن كنـت 
صدقـت القتـال لقـد صـدق معـك سـهل بن حنيـف وأبـو دجانة.  قـال ابن هشـام: وكان 
يقـال لسـيف رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه وسـلم( : ذو الفقار)))(( وذكـر الطبري))) 

))) مطر، آل بيت النبوة )عليهم السلام( في كتاب تاريخ الرسل والملوك، ص177.

))) السيرة النبوية، ج3، ص106.

))) ذو الفقــار: كان هــذا الســيف لمنبــه بــن حجــاج الســهمي وكان مــع ابنــه العــاص بــن منبــه يــوم بــدر فقتلــه 
عيــ )عليــه الساــم( فأتــى بــه إلى رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( فأعطــاه رســول الله عليــاً 

فقاتــل بــه دونــه يــوم أحــد.  ينظــر الزرنــدي، نظــم درر الســمطين، ص157.

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص323.
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روايـة ابـن إسـحاق نفسـها لكنـه يضيـف إليها شـعر علي بـن أبي طالـب وزعمـوا أن علياً 
حين أعطـى فاطمة سـيفه وقال:

بمليـــــــــم أفاطـم هاك السـيف غير ذميـــــــــم ولا  برعديـد  فلسـت 
رحيـــــــــــملعمـري لقـــد قاتلــت في حـب أحمـد بالعبـاد  ربٍ  وطاعـة 
وصميــــــــــموسـيفي بكفي كالشـهاب اهـــــــــزه عاتـــق  مـــن  أجذبـــه 

حليــــــــم فما زلت حتى فض ربي جموعهــــــــــم كل  نفـس  شـفينا  وحتـى 

 وذكـر ابـن أبي الدنيـا))) عـن محمـد بـن عبـاد بـن موسـى العـكلي عـن كثير بن هاشـم 
عـن عيسـى بـن معـروف قـال: ))قـال سـعيد بـن المسـيب قتـل عيل بـن أبي طالـب )عليه 
السالم( أربعـة نفـر مـن صناديـد قريـش أحدهـم طلحـة بـن أبي طلحـة ثم جاء بالسـيف 

إلى فاطمـة فقال:
بلئيــــــــــمأفاطـم هـاك السـيف غير ذميـــــــــم ولا  برعديـد  فلسـت 

عليــــــــــــملعمـري لقـد جاهـدت في نصر أحمـد العبـاد  رب  ومرضـاة 

غيــــــــره شيء  لا  الله  ثـواب  ونعيـــــــــــــمأريـد  جنـة  في  ورضوانـه 

بـذي رونـق يغـري العظـام صميـــــــمأحمـت بـن عبد الـدار كـي اعرفتــــــه

مليــــــــــــموكنت امرءاً أسموإذا الحرب شمّرت كل  سـاق  عىل  وقامـت 

جمعــــــه ارفـض  باـــــــلجر  وكلـــــــــيمفغادرتـه  فائـظ  ذي  مـن  عباديـد 

وقـد يتضـح مـن خلال روايـات تلك الأبيـات أنها من الأشـعار المحذوفـة التي عمد 
ابـن هشـام إلى حذفهـا حيث رويت في مصـادر كثيرة))). 

))) أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد ت )281ه - 894م(، مــكارم الاخاــق، تحقيــق مجــدي الســيد 
إبراهيــم )مكتبــة القــرآن الكريــم - للطبــع والنرــ - القاهــرة، د. ت( ص68-67.

))) ينظــر المفيــد، الارشــاد، ج1، ص89-90، الطــوسي، الامــالي، ص142-143، ابــن شــهر آشــوب، 
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المبحث الثالث
علي )عليه ال�سلام( بعد معركة �أحد حتى فتح مكة 

معركة الخندق
تعـد هـذه المعركة مـن المعارك المهمـة في تاريخ الدعوة الإسالمية، وتكتسـب أهميتها 
مـن الأعـداد الكبيرة التـي جمعهـا مشركـو مكـة مـن قريـش ومـن تحالـف معها مـن قبائل 
عربيـة وـيهود فلذلـك يمكن النظـر إليها بأنها واحـدة من حلقات الصراع العسـكري بين 
المسـلمين وقريـش، فالحـرب معلنـة بين الطرفين ولا حاجـة لتلمـس الأسـباب الرئيسـة 

لوقـوع القتال))). 

ويمكـن عدهـا صفحـة مشرقـة في تاريـخ جهـاد أمير المؤمنين عيل )عليـه السالم( 
صاحـب المواقـف والمناقـب الكثيرة ولكن عىل الرغم مـن كثرتها نرى إحجـام المؤرخين 
وأصحـاب السير عـن بعضهـا، وهـذا ظلـم اعتـاد الكثير من الـرواة عليـه عنـد تعاملهم 
مـع مناقـب الإمـام، ويبـدو ان السـلطات الحاكمـة كان ـلها دورٌ ضاغـطٌ عىل مـن كتـب 
السيرة النبويـة لتوجيههـا الوجهـة التـي يرغبهـا الحاكم ومـا تقتضيـه مصلحته السياسـية 

آنذاك. 

مناقــب آل أبي طالــب، ج1، ص166، الموفــق الخوارزمــي، المناقــب، ص172-173، الزرنــدي، نظــم 
درر الســمطين، ص11، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج6، ص122، ابــن الصبــاغ المالكــي، الفصــول المهمــة 

في معرفــة الأئمــة، ج1، ص325.

))) العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص418.
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أمـا بدايـات هـذه المعركـة ففـي السـنة الخامسـة للهجـرة)))، سـارع عـدد مـن اليهـود 
إلى مكـة واسـتنفروا أهلهـا لقتـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وقـد اخبروهـم 
وسـلم(   وآلـه  عليـه  الله  )صىل  الله  رسـول  لاسـتئصال  معهـم  يكونـون  سـوف  بأنهـم 
والمسـلمين)))، وكان سـببها المبـاشر أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أجىل 
ـيهود بنـي النظير مـن المدينـة إلى خيبر، فتجمعـت الأحـزاب في جيش هائـل قوامه عشرة 
آلاف مقاتـل بقيـادة أبي سـفيان بـن حـرب)))، وقد خرج رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  للقائهـم بثلاثـة آلاف مـن المسـلمين))).  ولمـا عـرف رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  هدفهـم ومبتغاهـم هـو اسـتئصال المسـلمين اتخـذ الخنـدق حـول المدينـة 
ليكـون فاصاًل بينهـم وبين العـدو وقـد أشـار عليـه في ذلـك سـلمان الفـارسي )رضـوان 

الله عليـه())).

وبذلـك أصبحـت المعركـة عىل وشـك الوقـوع والمسـلمون محـاصرون مـن كل جهـة   
وعظـم البالء واشـتد الخـوف وضيـق على الـذراري والنسـاء وكانوا كام قال تعـالى: ﴿إذِْ 
جَاءُوكُـمْ مِـنْ فَوْقِكُـمْ وَمِـنْ أَسْـفَلَ مِنكُْـمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْبَْصَـارُ وَبَلَغَـتِ الْقُلُـوبُ الَْناَجِرَ 
ونَ بـِالله الظُّنوُنَـا﴾)))، وروى ابـن هشـام))) عن ابن إسـحاق انه قـال: ))ثم تيمموا  وَتَظُنّـُ
مكانـاً ضيقـاً مـن الخنـدق، فضربـوا خيلهـم فاقتحمـت منـه، فجالـت بهم في السـبخة بين 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص224.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص241.

))) الواقدي، المغازي، ص2 ص444.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص231.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص342.

))) الأحزاب: آية 10.

))) السيرة النبوية، ج3، ص236-235.
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الخنـدق وسـلع، وخـرج عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( في نفـر معـه مـن المسـلمين، 
حتـى أخـذوا عليهم الثغـرة التي اقتحموا منهـا خيلهم، وأقبلت الفرسـان تنعق نحوهم، 
وكان عمـرو بـن ودّ قـد قاتـل يـوم بـدر حتـى أثبتتـه الجراحـة، فلـم يشـهد يـوم أحـد، فلما 
كان يـوم الخنـدق خـرج معلاًم ليرى مكانـه، فلما وقـف هو وخيله قـال: من يبـارز ؟ فبرز 
إليـه عيل بـن أبي طالـب، فقـال لـه: يـا عمر إنـك قد كنـت عاهـدت الله ألا يدعـوك رجل 
مـن قريـش إلى أحـدى خلتين إلا أخذتهـا منـه: قال له أجل، قـال له علي: فـإني أدعوك إلى 
الله وإلى رسـوله وإلى الإسالم، قـال: لا حاجـة لي بذلـك، قـال: فـإني أدعـوك إلى النـزال، 
فقـال لـه: لمَ يـا بـن أخـي ؟ فـو الله مـا أحـب أن أقتلك، قـال له عيل: لكنـي والله أحب أن 
اقتلـك، فحمـى عمـرو عنـد ذلـك، فاقتحم عن فرسـه، فعقـره، وضرب وجهـه، ثم أقبل 
عىل عيل، فتنـازلا وتجـاولا فقتلـه عيل  عليـه السالم، وخرجـت خيلهـم منهزمـة، حتـى 

اقتحمـت الخنـدق هاربـة قال ابن إسـحاق:

وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك:

بصـــوابِنـــر الحجـــارة مـــن ســـفاهة رأيـــه محمـــدٍ  ربَّ  ونـــرتُ 

وروابيفصـــددتُ حـــن تركتـــه متجـــــــدلاً دكادك  بـــن  كاـــلجذع 

أثـــــــوابي وعففـــتُ عـــن أثوابـــه ولـــو أننـــي ني  بـــزَّ المقطـــر  كنـــتُ 

دينـــه خــــــــــاذل  الله  تحســـبنَّ  يـــا معشــــــــــرَ الأحـــزاب    لا  ونبيـــه 

وبالعـودة إلى روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا الطربي))) فإنـه ذكـر تفاصيـل الروايـة 
نفسـها التـي ذكرهـا ابـن هشـام،  إلا أن الملاحـظ أن الطربي لم يذكـر أبيـات الشـعر التـي 

قاـلها الإمـام عيل عنـد مبارزتـه لعمـرو بـن ود العامـري في حين ذكرهـن ابن هشـام. 

))) تاريخ الامم والملوك، ج2، ص346.
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وقـد ذكـر البيهقـي))) روايـة ابـن إسـحاق عـن مبـارزة عيل بـن أبي طالـب وعمـرو 
ابـن ود العامـري بالقـول: )وخـرج عمـرو بـن ود العامـري فنـادى: من يبـارز؟ فقام علي 
)عليـه السالم(، وهـو مقنـع بالحديـد أظنـه عمـراً فقـال: أنـا ـلها يـا نبـي الله، فقـال: إنـه 
عمـرو اجلـس، ونـادى عمـرو: ألا رجل وهـو يؤنبهم ويقـول أين جنتكم التـي تزعمون 
أنـه مـن قتـل منكـم دخلهـا، أفال تربزون إلي رجاًل ؟ فقـام عيل فقال: أنـا يا رسـول الله، 

فقـال: اجلـس ثـم نـادى الثالثـة فقال:

النــــــداء مـــن  بححـــت  مبـــارزولقـــد  مـــن  هـــل  بجمعكـــم 

المشـــجع جبـــن  إذ  المناجـــزووقفـــت  القـــرن  موقـــف 

ازل لـــــــــــــــــــــم  أني  الهزائــــــزولذلـــك  قبـــل  متسرعـــاً 

الفتـــى في  الشـــجاعة  الغرائـــزإن  خرـــ  مـــن  واـــلجود 

    فقـام عيل، فقـال: يـا رسـول الله أنا، فقال: إنه عمرو، قـال: وإن كان عمراً. .. فأذن 
له رسـول الله، فمشـى إليه، حتى أتاه وهو يقول:

أتـا فقـد  تعجلـن  عاجـزلا  غير  صوتـك  مجيـب  ك 
وبصرـــــــة   نيـــــة  فائـزذو  كــــــل  منجـى  والصـدق 
أقيــــ  أن  لأرجـــو  الجنائـــــزإني  نائحـــــــــة  ـم عليك 
يبــ نجالــء  ضربـة  الهزاهـــزمـن  عنـــد  ذكرهـــا  ــــقى 

 فقـال لـه عمـرو: ومـن أنـت ؟ قـال: أنـا عيل، قـال: ابـن عبـد منـاف، فقـال: عيل بن 
أبي طالـب، فقـال: غيرك يابـن أخـي ومـن أعمامـك مـن هـو أسـن منـك، فأنـا أكـره أن 
أريـق دمـك، فقـال عيل: لكنـي والله ما أكـره أن أريـق دمك، فغضب، فنزل وسـل سـيفه 

))) دلائل النبوة، ج3، ص439-438.
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كأنـه شـعلة نـار ثـم أقبـل نحو علي مغضبـاً، واسـتقبله علي )عليـه السالم( بدرقته فضربه 
عمـرو في الدرقـة فقدّهـا، وأنبـت فيهـا السـيف وأصـاب رأسـه فشـجه، وضربـه علي على 
حبـل العاتـق فسـقط، وثـار العجـاج، وسـمع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  

التكبير، فعـرف أن عليـاً قـد قتلـه، فتـم عيل )عليـه السالم( يقول:

أصحابيأعليٌّ تقتحـــم الفوارس هكذا أخروا  وعنهم  عني 

الفرار حفيظتي ومصمم بالـــرأس ليس بنابياليوم يمنعني 

    فذكر أبيات آخرهن:  

وعبـدتُ ربَّ محمـدٍ بصـوابعبـد الحجـارة من سـفاهة عقله

  ثـم أقبـل عيٌل )عليـه السالم( نحـو رسـول الله ووجهـه يتهلـل.  فقـال عمـر بـن 
الخطـاب: هال سـلبته درعـه، فإنـه ليـس للعـرب درع خير منـه، فقـال ضربتـه فاتقـاني 
بسـواده فاسـتحيت ابـن عمـي ان اسـتلبه، وخرجـت خيولـه منهزمـة حتـى اقتحمت من 

الخنـدق(. 

أمـا مـا ذكـره بقية الـرواة والمؤرخين، فقد نقـل الواقـدي))) رواية مشـابهة لرواية ابن 
إسـحاق التـي نقلهـا ابـن هشـام وأيضـاً تشـبه في تفاصيلهـا إلى حدٍّ مـا رواية ابن إسـحاق 
التـي نقلهـا البيهقـي باختلاف بسـيط بالألفـاظ.  إلا أن الصورة التي ينقلهـا الواقدي من 
خالل روايتـه تختلـف عام نقلـه ابـن هشـام وتتطابـق إلى حـد كبير مـن مـا نقلـه البيهقـي، 
فهـو يذكـر عبـور فرسـان الأحـزاب وهـم عكرمـة بـن أبي جهـل، ونوفـل بـن عبـد الله، 
وضرار بـن الخطـاب وهبيرة بـن أبي وهـب، وعمـرو بـن ود، وقـام سـائر المشركين مـن 

))) المغازي، ج2، ص471.
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وراء الخنـدق لا يعربون ))وقيـل لأبي سـفيان ألا تعرب ؟ قـال: قـد عبرتـم فـإن احتجتـم 
إلينـا عبرنـا.  فجعـل عمـرو بـن ود يدعـو إلى الرباز ويقول: 

ولقد بححت من النداء                بجمعكم هل من مبارز

وعمـرو يومئـذ ثائـر قـد شـهد بـدراً فارتـث جريحـاً فلـم يشـهد أحـداً وحـرم الدهـن 
حتـى يثـأر مـن محمـد وأصحابـه، وهـو يومئـذ كبير يقـال بلغ التسـعين سـنة.  فلام دعا إلى 
الرباز قـال عيل: أنـا أبـارزه يـا رسـول الله: ثلاثـاً والمسـلمون كأنـه عىل رؤوسـهم الطير، 
لمكانـة عمـرو وشـجاعته، فأعطـاه رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( سـيفه وعممه 
وقـال اللهـم أعنـه عليـه: قـال وأقبل عمرو يومئذ فارسـاً وعيل راجلًا فقال لـه علي )عليه 
السالم( : إنـك كنـت تقول في الجاهلية لا يدعـوني وأحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها: 
قـال: أجـل قـال عيل فإني أدعوك أن تشـهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسـول الله وتسـلم 
لله رب العالمين.  قـال: يابـن أخـي آخـر هـذه عنـي، قـال: فأخـرى ترجع إلى بالدك، فإن 
كان محمـد صادقـاً كنـت أسـعد النـاس بـه، وإن غير ذلك كان الـذي تريد، قـال: وهذا ما 
لا تتحـدث بـه نسـاء قريـش ابـداً، وقـد نذرت ما نـذرت وحرمت مـن الدهن، قـال: فأما 
الثالثـة: قـال الرباز، قـال: فضحـك عمرو وقـال: إن هذه خصلـة ما كنت أظـن أحداً من 
العـرب يرومنـي عليهـا ولكنـي أكـره أن أقتـل مثلـك، وكان أبـوك نديمًا لي فارجـع، فأنت 
غالم حـدث، إنام أردت شـيخي قريـش أبا بكـر وعمر، قال: فقـال علي )عليه السالم(: 
فـإني أدعـوك إلى الرباز فأنـا أحـب أن اقتلـك فأسـف عمـرو ونزل وعقـر فرسـه... فكان 
جابـر يحـدث يقـول: فدنـا أحدهمـا مـن صاحبـه فثـارت بينهام غربة فام نراهمـا، فسـمعنا 
التكبير تحتهـا فعرفنـا أن عليـاً قتلـه، فانكشـف أصحابه الذيـن في الخندق هاربين...((. 
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أن  رجـاء  بالمسـلمين  تطيـف  المشركين  طلائـع  ))وكانـت  فقـال:  البالذري)))  أمـا 
يصيبـوا منهـم غـرة، فربام تراموا بالنبـل والحجـارة.  واجتمع المشركـون يوماً، فالتمسـوا 
أن يهجمـوا خيلهـم عىل المسـلمين، فأكرهت جماعة منهـم خيلهم، فعربت الخندق وكان 
فيهـم عمـرو بـن ود بـن أبي قيـس، مـن بنـي عامـر بـن لـؤي، فبـارزه عيل )عليه السالم( 
فقتلـه.  ويقـال: إنـه جـرح عليـاً على رأسـه، ويقال: إن عليـاً لم يجرح قـط.  ونجا أصحاب 

عمـرو إلا رجاًل سـقط في الخنـدق فتكسر، ورمـاه المسـلمون حتى مـات((. 

وذكـر اليعقـوبي))) ))فلام كان اليـوم الخامـس خـرج عمـرو بـن ود وأربعـة نفـر مـن 
المشركين نوفـل بـن عبـد الله بـن المغيرة المخزومـي، وعكرمـة بـن أبي جهـل، وضرار بـن 
الخطـاب الفهـري وهبيرة بـن أبي وهـب المخزومـي، فخرج عيل بن أبي طالـب إلى عمرو 
ابـن عبـد ود فبـارزه وانهـزم الباقـون، وكبـا بنوفـل بـن عبـد الله بـن المغيرة فرسـه فلحقـه 

فقتله((.  عيل 

وبعد عرضنا لهذه الروايات لابدَّ من أن نسجل ملاحظاتنا عليها: 

مـن خالل قـراءة روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا لنـا ابـن هشـام نلاحـظ أنـه صـوّر 
الأمـر وكأنـه حـدث طبيعـي يحـدث في الحروب وقـد برز صـورة عمرو وعيل بعدّهما من 
شـجعان قريـش وذكـر مكانتهام، ثـم ذكـر حادثة المبـارزة التي انتهـت بقتل عمـرو بن ود 
العامـري وهـروب مـن كان معـه ، إلا أن قـراءة روايـة ابن إسـحاق التي أوردهـا البيهقي 
نجـد أنهـا اشـتملت عىل تفاصيـل أدق تبين مكانـة الإمـام عيل ودوره البـارز في هزيمـة 
الأحـزاب مـن خالل مبارزتـه لعمـرو بـن ودّ الـذي أخـذ يؤنـب المسـلمين ويدعوهم إلى 

)))  أنساب الأشراف، ج1 ص345.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2 ص33.
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القتـال فلـم يسـتجب إليـه إلا عيل بـن أبي طالـب، فعمـرو بـن عبـد ود كان يمثـل رمزيـة 
عاليـة للمشركين، وقد مثّـل قتله بداية لهزيمتهـم وتفرق جموعهم، كما نقل البيهقي شـعر 
وارتجـاز عمـرو بـن ود وهذا لم نلاحظه عند ابن هشـام، ثم سامح الرسـول لعيل بالمبارزة 
بعـد أن أعادهـا ثلاثـاً عىل رسـول الله، ويذكـر أبيـات ارتجـاز الإمـام عيل عندمـا خـرج 
لمبـارزة عمـرو بـن ود العامـري، فهـو هنـا مـن خالل نقلـه لروايـة ابـن إسـحاق تتجىل 
فيهـا صـورة البطولـة والإقـدام لعلي بـن أبي طالب واسـتجابته لنـداء المبـارزة الصادر من 
عمـرو بـن ود، لكـن ابـن هشـام))) ذكـر في مـورد آخـر: ))وحدثنـي الثقـة أنه حـدث عن 
ابـن شـهاب الزهـري أنـه قـال: قتـل عيل بـن أبي طالـب يومئـذ- يعنـي يـوم الخنـدق - 

عمـرو بـن ود وابنـه حسـل بـن عمـرو((، ولم يعـطِ أي تفاصيـل لمقتـل ابـن عمرو. 

 أمـا روايـة الواقـدي في هـذا المـورد التـي ذكرناهـا فإنهـا تنقـل الحادثـة بصـورة أكثـر 
وضوحـاً وفيهـا إبـراز لموقـف الإمام عيل البطـولي وبالمقابل موقـف المسـلمين والصحابة 
مـن تلـك المبـارزة حيـث ذكـر عـدم اسـتجابتهم وكأن على رؤوسـهم الطير، وهـذا ينطبق 
تمامـاً عىل مـا ذكـره المفيـد))) أيضـاً في روايـة يونـس بـن بكير عـن ابـن إسـحاق، إذ أورد 
التفاصيـل نفسـها التـي ذكرهـا الواقـدي في روايته مع اختلاف بسـيط في الألفـاظ التي لا 

تؤثـر عىل المعنى. 

المشركين  لهزيمـة  المبـاشرة  الأسـباب  أحـد  أنهـا  مـن  تـأتي  المبـارزة  تلـك  أهميـة  إن 
بجيوشـهم الكبيرة التـي حـاصرت المدينـة وجعلـت الخـوف يـدب في نفـوس المسـلمين 
كام وصفهـا الله تعـالى في كتابـه: ﴿ إذ جَاءُوكُـمْ مِـنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْـفَلَ مِنكُْـمْ وَإذِْ زَاغَتِ 
الْبَْصَـارُ وَبَلَغَـتِ الْقُلُـوبُ الَْناَجِـرَ وَتَظُنُّونَ بـِالله الظنون هنالـك ابْتُلَِ الُْؤْمِنـُونَ وَزُلْزِلُوا 

))) السيرة النبوية ، ج3، ص265.

)))  الارشاد، ج1، ص99-98-97-96.
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ذِيـنَ فِ قُلُوبِـِمْ مَـرَضٌ مَـا وَعَدَنَا الله وَرَسُـولُهُ إلَِّ  زِلْـزَالً شَـدِيدًا وَإذِْ يَقُـولُ الُْناَفقُِـونَ وَالَّ
ـا عَزِيـزًا﴾))).  إن  غُـرُورًا﴾ إلى قولـه تعـالى:﴿ وَكَفَـى الله الُْؤْمِنيِنَ الْقِتَـالَ وَكَانَ الله قَوِيًّ
منازلـة عيل )عليـه السالم( لعمـرو بـن ود العامـري وقتله فاتحـة النصر وتغير في موقف 
يعربوا الخنـدق  أن  يئسـوا  قـد  أن المشركين  المسـلمين حيـث قويـت قلوبهـم، وعلمـوا 
عليهـم، ووقـع اليـأس والخـوف في المشركين، ونفـذت أزوادهـم، واختلفـت آراؤهم في 

المقـام والانصراف))). 

وقـد ذكـر أحـد الكتـاب))) الأسـباب التـي أدت إلى هزيمـة المشركين وعـدم حاجـة 
المسـلمين إلى القتـال وهـي أربعـة أسـباب: 

أ-دعاء النبي وابتهالة إلى الله تعالى أن يدفع الأذى عن الإسلام وأهله.  
ب- قتـل الإمـام عيل بـن أبي طالـب لعمرو بـن ود العامري، وانكسـار الجيـش بعد تلك 

الحادثة وقوة شـوكة المسـلمين ورفـع معنوياتهم. 
ج ـ إشـارة سـلمان الفـارسي عىل رسـول الله بحفـر الخنـدق الـذي كان مانعـاً للمشركين 

وحاجـزاً ـلهم بحيـث لم يكـن التحـام مبـاشر فيام بينهـم. 
د ـ الريح العاتية التي سلطها الله تعالى على جيوش المشركين. 

إن مبـارزة  الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( لعمرو بـن ود العامـري وقتله 
إيـاه لم تكـن حدثـاً عابـراً وحادثـة واقعـة في معـارك التاريـخ وإنام حالة ـلها خصوصياتها، 
فقـد أورد ابـن أبي الحديـد المعتـزلي))) رأي أبي جعفر الإسـكافي في رده على الجاحظ حول 

))) سورة الأحزاب: الآيات )10، 11، 12، 25(.

))) القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار، ج1، ص288.

))) مغنية، فضائل الامام علي، ص215.

)))  شرح نهج البلاغة، ج13، ص196.
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فضيلـة عيل بـن أبي طالـب وموقـف الرسـول لّمـا بـرز عيل بـن أبي طالـب واشـفاقه عليـه 
ودعـاؤه لـه بالحفـظ والسالمة، قال)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : ))يـوم الخنـدق وقـد 
بـرز عيل إلى عمـرو، ورفـع يديـه إلى السامء بمحرض أصحابـه: اللهـم إنك أخـذت حمزة 
يـوم أحـد، وعبيـدة يوم بدر، فاحفـظ اليوم عليـاً، رب لا تذرني فرداً وأنـت خير الوارثين 
؛ ولذلـك ضـن بـه عـن مبـارزة عمـرو حين دعـا عمـرو النـاس إلى نفسـه مـراراً، في كلهـا 
يحجمـون ويقـدِم عيل، فيسـأل الإذن بالرباز حتـى قـال لـه رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم( : إنـه عمـرو. فقـال: وأنـا عيل. فأدنـاه وقبّلـه وعمّمـه بعمامتـه وخـرج معـه 
خطـوات كالمـودع لـه، القلـق لحالـه، المنتظـر لمـا يكـون منـه، ثـم لم يـزل )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  رافعـاً يديـه إلى السامء، مسـتقبلًا ـلها بوجهـه، والمسـلمون صامتـون حولـه 
كأنام عىل رؤوسـهم الطير، حتى ثـارت الغبرة، وسـمعوا التكبير من تحتهام، فعلموا أن 
عليـاً قتـل عمـراً، فكرّب رسـول الله وكرّب المسـلمون تكبيرة سـمعها مـن وراء الخندق من 
عسـاكر المشركين.  لذلـك قـال حذيفـة بن اليامن: لو قسـمت فضيلة علي )عليه السالم( 
بقتـل عمـرو يـوم الخنـدق بين المسـلمين بأجمعهـم لوسـعتهم.  وقـال ابـن عبـاس في قولـه 
تعـالى ﴿وَكَفَـى الله الُْؤْمِنيِنَ الْقِتَـالَ﴾)))))) قـال: بعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ، 
وكذلـك قـول رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عندمـا بـرز عيل بـن أبي طالـب 
)عليـه السالم( يـوم الخنـدق إلى عمـرو بـن ود ))بـرز الإيامن كلـه إلى الرشك كلـه(()))، 

))) الأحزاب: آية 25.

))) وقــد أكــد جملــة مــن المفسريــن ان تلــك الآيــة نزلــت في عيــ بــن أبي طالــب ينظــر القمــي، تفسرــ القمــي، 
ج2، ص189، المفيــد، محمــد بــن نعاــن العبكــري، ت )413ه - 1022م(، تفسرــ القــرآن المجيــد، 
تحقيــق محمــد عيــ آيــازي، )مطبعــة مكتبــة الاعاــم الإساــمي - قــم، 1424ه(، ص409، الطــوسي، 
التبيــان في تفسرــ القــرآن، ج8، ص331، الســمعاني، تفسرــ الســمعاني، ج4، ص272، الطرــسي، 

مجمــع البيــان، ج8 ص133، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج2 ص7.

))) الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، ص 217. 
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وليـس مـن شـكٍّ أن عمـراً كان كل الرشك ؛ لأنـه رأس المشركين وقائدهـم وعيل يمثـل 
الإيامن، فيكـون الحـد الفاصـل بينهام هـو عيل وعمـرو، فأمـا أن يقتل عيل عمـراً فينتهي 
الرشك مـن بالد العرب، ويمحى معـه كل معارض للإسالم وإما أن يقتل عمـرو علياً، 

فيذهـب الإسالم والإيامن وينتصر الرشك وتكـون كلمتـه العليا))). 

   إن خصوصيـة معركـة الخنـدق والجيـوش التـي أحاطت بالمسـلمين في تلـك المعركة 
ـلها أبعادهـا الكربى حيـث كان للمبـارزة بين عيل وعمـرو الأثـر الواضـح في النصر 

المـؤزر، وإلا كان اـلهدف هـو القضـاء عىل الإسالم والمسـلمين.  

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن الإمـام عيل بن أبي طالـب ليس مجهولاً من قبـل عمرو بن 
عبـد ود العامـري، فالإمام علي كان معروفاً بشـجاعته وبأسـه وصربه في المعارك وقريش 
تعـرف هـذا الأمـر، وهـذا مـا أكده ابـن أبي الحديد))) عندما قـال: ))كان شـيخنا أبو الخير 
ابـن مصـدق))) بن شـبيب النحـوي يقول: عندمـا نذكر مبـارزة الإمام علي مـع عمرو بن 
ود يـوم الخنـدق، والله مـا أمـره بالرجـوع إبقـاءً عليـه بل خوفاً منـه، فقد عـرف قتلاه ببدر 

وأُحـد، وعلـم إن ناهضه قتله، فاسـتحيا أن يظهر الفشـل، فأظهر الإبقـاء والإرعاء((.  

أورد ابـن هشـام في السيرة )))عـن ابـن عباس أبياتاً لحسـان بـن ثابت في شـأن مبارزة 

))) مغنية، محمد جواد، علي حياته وفضائله، )دار الجواد - بيروت، 1994م(، ص12.

)))  شرح نهج البلاغة، ج19، ص40.

))) أبــو الخرــ بــن مصــدق بــن شــبيب بــن الحســن الصلحــي أبــو الخرــ النحــوي مــن أهــل واســط صحــب 
صدقــة بــن الحســن الواعــظ الواســطي مــن صبــاه، وقــرأ عليــه القــرآن وشــيئاً مــن النحــو، وقــدم بغــداد 
وقــرأ بهــا عىــ أبي محمــد بــن الخشــاب النحــو وغرــه مــن العلاــء حتــى أصبــح عالمــاً في النحــو وعلــم 
الفرائــض وقســمة الــركات وســمع الحديــث مــن مشــايخ وقتــه تــوفي ســنة )605ه - 1208م( في بغــداد.  

ينظــر أنبــاء الــرواة عىــ أنبــاه النحــاة، ج3، ص274.

)))  السيرة النبوية، ج3، ص281.
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عمـرو بـن ود وقتله:

بجنون يثرب شـــــــاره لم يُنظــــــــرأمسـى الفتـى عمـرو بـن ود يبتغـي

ولقد وجدت جيـــــــادنا لم تقصـــرفلقد وجـــــــــــدت سيوفنا مشهورةً

ضربـوك ضربـاً غير ضرب الحسرِولقـد لقيـــــــــــت غـداة بـدرٍ عصبةً

عظيمـةٍ ليـومٍ  تدعـى  ألا  يا عمـــــــرو أو الجسيــــم أمر منكرِأصبحـت 

وقـد قـال ابـن هشـام وبعـض أهـل العلم بالشـعر ينكرهـا لحسـان، ويقال: إنـه لما بلغ 
شـعر حسـان بنـي عامـر أجابـه فتى منهـم، فقال يـرد عليـه في افتخـاره بالأنصار:

ولكن بسيـــــف الهاشميـيـن فافخرواكذبتــــــم وبيــــــت الله لم تقتلــــــونا 

بكـــــف علي نلــــــــتم ذاك فاقصروابسـيف ابـن عبـد الله أحمـد في الوغـى

ولكنـــــه الكـــــفُ الهزبرُ الغضفــــرفلـم تقتلـــوا عمـرو بـن ود ببأسكــم

فال تكثـروا الدعوى علينـا فتفخرواعلي الـــــــذي بالفخـــــر طال بنــاؤه
شيــــوخ قريـش جهـــــرةً وتاخـرواببدرٍ خرجتــم للبـــــراز فـــــردكــــم

وعبيـــــدة حمــــزة  أتاهـم  يخطـــــــرُفلمــــا  بالمهنـــــد  عيل  وجــــاء 

فأقبلــوا أكفـاء صـدق  نعـــم  وتجربوافقالـوا  بغـوا  إذ  سراعــــاً  إليهـــــم 

وتكربـــوافجـــــال علي جولــــــة هاشميــــــــة عتــــوا  لمـــــا  مذمرهـــم 

وليس لكـم فخـــر يُعــد ويذكــــرُ)1( فلــــيس لكــــم فخـرٌ علينـا بغيـــرنا

 إن وقائـع الخنـدق ومـا حصـل بها من سـبب مبـاشر لهزيمة الأحـزاب لم يبرزه ابن 
هشـام في السيرة النبويـة وإنام كان ذكره لذلـك الحدث دون اهتمام وتميـز ونقل لنا صورة 

))) المفيد، الارشاد، ج 1، ص 107.
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عنه لا ترقى إلى مسـتواه.  

غزوة بني قريظة)))
لمـا رجـع الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن الخنـدق دخـل بيـت عائشـة))) 
فاغتسـل وغسـل رأسـه ودعـا بالمـــــــــجمرة))) ليجمـر وقـد صىل الظهـر))) حتـى أتـى 
جبرائيـل معتمـراً بعمامـة مـن اسـتبرق وعىل بغلـة فأخرب الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم( بالمسير إلى بنـي قريظـة لنقضهـم العهـود والمواثيـق))) فأمـر رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( مناديـاً، فـأذّن في النـاس وعىل كل سـامع ومطيـع أن لا يصيل العصر 

إلا في بنـي قريظـة))). 

وكان الغـرض مـن هـذه الحملـة تأديـب مـن خـان العهـد و نقـض الميثـاق، وقـد ذكـر 
ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق في هـذا المـورد ))وقـدّم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب برايتـه إلى بنـي قريظـة وابتدرهـا النـاس، فسـار عيل بـن أبي 
طالـب حتـى دنـا مـن الحصـون سـمع مقالـة قبيحة  تمـسُّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 

))) هــي فخــذ مــن جــذام اخــوة النظــر، ويقــال نهودهــم في أيــام عــاد أي ثــم نزلــوا في جبــل يقــال لــه قريظــة 
فنســبوا إليــه وقيــل قريظــة جدهــم يعقــب وكان بينهــم وبــن رســول الله صلــح فنقضــوه ومالــوا إلى 

قريــش، ينظــر اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص36.

))) في رواية فاطمة هي التي غسلت رأسه، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج1، ص163.

))) اي المبخرة بالطيب، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص144.

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص497.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص244.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص350.

)))  السيرة النبوية، ج3، ص245.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

366

وسـلم( ، فرجـع حتـى لقـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالطريـق، فقـال يا 
رسـول الله لا عليـك أن تدنـوا مـن هـؤلاء الأخابيـث قـال لمَ ؟ أظنـك سـمعت منهـم لي 
أذى ؟ قـال: نعـم يـا رسـول الله، قـال: لـو رأوني لم يقولـوا من ذلك شـيئاً، فلما دنا رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن حصونهم، قـال يا إخـوان القردة، هـل أخزاكم الله 

وانـزل بكـم نقمتـه ؟ قالـوا: يـا أبـا القاسـم مـا كنت جهـولا. ..((. 

وفي روايـة أخـرى قـال ابـن هشـام: ))وحدثنـي بعـض مـن أثـق بـه مـن أهـل العلـم 
أن عيل بـن أبي طالـب صـاح وهـم محـاصرون بنـي قريظـة: يـا كتيبـة الإيامن، وتقـدم هـو 
والزبير بـن العـوام، وقـال: والله لأذوقـنَّ مـا ذاق حمـزة أو لأفتحـنَّ حصنهـم، فقالـوا: يـا 
محمـد، ننـزل عىل حكـم سـعد بـن معـاذ )))(( ))). ونقـل الطربي))) روايـة ابن إسـحاق  

نفسـها كام جـاءت عنـد ابـن هشـام مـن دون زيـادة أو نقصـان.

 أمـا الواقـدي))) فقـد ذكـر الروايـة الآتيـة: ))فدعـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  عليـاً )عليـه السالم( فدفع إليه اللـواء، وكان اللواء على حالـه لم يحل من مرجعه 

))) بعــد حصارهــم لمــدة خمــس وعشريــن ليلــة حتــى جهدهــم الحصــار وقــذف الله في قلوبهــم الرعــب نزلــوا 
عىــ حكــم ســعد بــن معــاذ لأنهــم مــن الموالــن لاــوس دون الخــزرج وســعد بــن معــاذ ســيدهم وقــد 
تــولى رســول الله لينــوب عنــه في التحكيــم فيهــم وكان الحكــم  )ان تقتــل الرجــال وتقســم الأمــوال 
وتســبى الــذراري والنســاء( حيــث قــال رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( لقــد حكمــت فيهــم 
بحكــم الله، وبالفعــل نفــذ فيهــم الرســول الحكــم فخــرج إلى موضــع الســوق وخنــدق ــلهم وأمــر بهــم 
فأخرجــوا ارســالاً وكانــوا ســبعمائة رجــل وقتــل عيــ )عليــه الساــم( )عرــة( وقتــل الزبرــ )عرــة( 
وكل رجــل مــن الصحابــة إلا قتــل رجاًــ أو رجلــن.  ينظــر ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج3، ص250، 

ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، ج1، ص166.

)))  السيرة النبوية، ج3، ص251.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج2، ص499-497.

)))  المغازي، ج2، ص351.
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مـن الخنـدق. ..(( ثـم ذكـر مسير الرسـول الأكـرم مـع جيشـه، إلى أن انتهـى رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى بنـي قريظـة فنـزل عىل بئـر ))) أسـفل حرة بنـي قريظة، 

وكان عيل )عليـه السالم( قـد سـبق في نفـر مـن المهاجريـن والأنصـار فيهم أبـو قتادة. 

كام ذكـر الواقـدي عـن ابـن أبي سربة عـن أسـيد بـن أبي أسـيد عـن أبي قتـادة قولـه: 
))انتهينـا إليهـم فلام رأونـا أيقنـوا بالرش، وغـرز عيل )عليـه السالم( الرايـة عنـد أصـل 
الحصـن فاسـتقبلونا في صياصيهـم يشـتمون رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  
وأزواجـه قـال أبـو قتـادة: ومكثنـا وقلنـا: السـيف بيننـا وبينكـم، وطلع رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فلام رآه عيل )عليـه السالم( رجع إلى رسـول الله )صىل الله عليه 

وآلـه وسـلم( ، وأمـرني أن الـزم اللـواء فلزمتـه، وكـره أن يسـمع رسـول الله يُشـتم((. 

وذكـر البالذري))) غـزوة بنـي قريظـة بشـكل مختصر جـداً لم يذكـر أي تفاصيـل. .. 
أمـا اليعقـوبي))) فقـال: ))فلام انهزمـت قريـش يـوم الخنـدق دعـا رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  عليـاً، فقـال لـه:  قـدّم رايـة المهاجرين إلى بنـي قريظة، وقـال وعزمت 
عليكـم ألَّ تصلـوا العصر إلا في بنـي قريظـة، وركب حمـاراً له، فلما دنا منهـم لقيه علي بن 
أبي طالـب، فقـال: يـا رسـول الله لا تـدنُ، فقال: أحسـب أن القوم أسـاؤوا القـول، فقال: 

نعم يـا رسـول الله. ..((. 

ولـدى مناقشـة الموضـوع عىل ضـوء مـا أورده ابـن هشـام مـن روايـات نقلًا عـن ابن 

))) بئــر لنــا: أو بئــر أنــا بفتــح الهمــزة، وتشــديد النــون، هكــذا ذكــره ابــن إســحاق وقــال ابــن هشــام وهــو البئــر 
القريــب مــن بنــي قريظــة نزلــه الرســول أثنــاء توجهــه لغزوهــم وتلاحقــه النــاس، ينظــر الحمــوي، معجــم 

البلــدان، ج1، ص298.

)))  أنساب الأشراف، ج1، ص347.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص34.
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إسـحاق وغيره وكذلـك بقيـة الـرواة يمكـن ملاحظة مـا يلي:

أبـرز ابـن هشـام صـورة الإمـام عيل عىل أنـه صاحـب الرايـة في معركـة الخنـدق، 
وكذلـك أمـر الرسـول الأكـرم لـه بـأن يسير بهـا إلى بنـي قريظـة إلا أنـه لم يوضـح كيـف 
كانـت حركتـه إلى بنـي قريظـة، وفي هـذا المـورد روى المفيـد))) ))ولمـا انهـزم الأحـزاب 
وولـوا عـن المسـلمين الدبـر عمـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل قصـد 
بنـي قريظـة، وأنفـد أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب )عليه السالم( إليهـم في ثلاثين من 
الخـزرج فقـال لـه: انظـر بنـي قريظـة، هـل تركـوا حصونهـم ؟(( بمعنـى أن سريـة علي بن 
أبي طالـب لم تكـن مكلفـة بمهمـة قتاليـة وإنما كانـت مهمتها اسـتطلاعية فقـط، ثم يكمل 
المفيـد))) الروايـة بالقول: ))فلما شـارف سـورهم سـمع منهم الهجر، فرجـع للنبي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فأخربه، فقـال: دعهـم فـإن الله سـيمكن منهـم، إن الـذي أمكنك 
مـن عمـرو بـن ود لا يخذلـك، فقـف حتـى يجتمـع النـاس إليـك وأبرش بنصر الله. .. قال 
عيل )عليـه السالم( فاجتمـع النـاس إلّي وسرت حتـى دنوت مـن سـورهم فأشرفوا علي 
فحين رأوني صـاح صائـح منهـم قـد جاءكـم قاتـل عمـرو، وقـال آخـر: قـد أقبـل إليكـم 
قاتـل عمـرو، وجعـل بعضهم يصيح ببعـض ويقولون ذلك وألقـى الله في قلوبهم الرعب 

وسـمعت راجـزاً يرجز:

عمـــراً عيـــٌّ  صـــاد عيـــٌّ صقـــراًقتـــل 
أمـــراقصـــم عيـــٌّ ظهـــراً  عيـــٌّ  أبـــرم 

هتك علٌي ستراً.

إن روايـة المفيـد أوضحـت الأمور بصـورة كبيرة إذ بينت أن المهمة كانت اسـتطلاعية 

)))  الارشاد، ج2، ص109.

)))  المصدر نفسه، ج2،  ص110-109.
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لأجـل إعالم الرسـول بحـال بنـي قريظـة ؛ لأنهـم نكثـوا العهـد مـع رسـول الله ومهـدوا 
الطريـق للأحـزاب للدخـول إلى المدينـة، هـذا مـا لم نلاحظـه في روايـة ابـن إسـحاق التـي 

نقلهـا ابن هشـام. 

أمـا روايـة ابـن هشـام الثانيـة فهـي تبين حالة علي بـن أبي طالـب كقائد ميـداني لجيش 
المسـلمين وإن كانـت مختصرة إلا أنهـا تبين أن إمكانـات وقـدرة وشـجاعة عيل بـن أبي 

طالـب هـي التـي جعلـت بنـي قريظـة ينزلـون عىل حكم سـعد بـن معاذ. 

غزوة بني الم�صطلق 
و تسـمى أيضـاً بغـزوة المريسـيع))) وهـي من الغـزوات المهمـة والحاسـمة وذات بعد 
استراتيجي مـن الناحيـة العسـكرية حيـث إنهـا وجهـت ضربة قاضيـة لقريـش ونفوذها؛ 
لأن بنـي المصطلـق يقعـون ضمـن دائـرة النفـوذ المكـي والانتصـار عليهـم يعنـي توجيـه 

ضربـة قويـة لنفـوذ الرشك المتمثل بقريـش))). 

   ففـي السـنة السادسـة للهجـرة )627م()))، بلـغ رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

))) المريســيع: مــاء بنجــد، في ديــار بنــي المصطلــق مــن خزاعــة، قــال ابــن إســحاق: مــن ناحيــة قديــد إلى الشــام، 
غــزاه رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( ســنة )6هـــ- 627م( ينظــر الحمرــي، محمــد بــن عبــد 
المعتــم، ت )900هـــ - 1494م(،  الــروض المعطــار في خرــ الاقطــار تحقيــق احســان عبــاس )ط2، هيــد 

لرــغ - برــوت، 1984م(، ص532.

))) العاميــ، جعفــر ، الصحيــح مــن سرــة الرســول الأعظــم، )ط5، المركــز الاساــ مــي للدراســات، 
ص263. ج12،  1425هـــ-2005م( 

))) ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج2، ص302، الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص362، ابن خياط، 
تاريــخ ابــن خيــاط، ص36، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج6، ص142، فياــ ذكــر بعــض المؤرخــن انهــا 
حصلــت في الســنة الخامســة للهجــرة منهــم الواقــدي، المغــازي، ج1،  ص404، ابــن ســعد، الطبقــات، 

ج2، ص59، الباــذري، أنســاب الأشراف، ج1، ص341، الطرــسي، اعاــم الــورى، ج1، ص196
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وسـلم(  أن بنـي المصطلـق يجمعـون لـه)))، وكان سـيدهم الحـارث بـن أبي ضرار، وقـد 
تهيـأوا لحـرب الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  هـم ومـن قـدم عليهـم مـن العرب 
وتجهـزوا بالخيـل والسالح، وأعـدوا العـدة للمسير إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
)المريسـيع(  لـه:  يقـال  مـاء مـن مياههـم  لقيهـم عنـد  إليهـم حتـى  )))، فخـرج  وسـلم( 
فتزاحـف النـاس واقتتلـوا قتـالاً شـديداً فانهـزم بنـي المصطلـق وقيـل: قتـل منهـم ونفـل 

رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ابناءهـم ونسـاءهم وأموآـلهم))). 

وجـاء في روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلها ابـن هشـام))) ))وأصيب من بنـي المصطلق 
يومئـذ نـاس، وقتـل عيل بـن أبي طالب منهم رجلين، مالـكاً وابنه، وقتل عبـد الرحمن بن 

عـوف رجاًل من فرسـانهم، يقـال له أحمـر أو أحيمر((. 

وذكـر الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها فقـال: ))وأصيـب مـن بنـي المصطلـق 
يومئـذ كثير، وقتـل عيل بـن أبي طالـب منهـم رجلين مالـكاً وابنـه، وأصـاب رسـول الله 
)صلى الله عليه وآله وسـلم(  منهم سـبياً كثيراً، ففشـا قسـمه في المسـلمين، ومنهم جويرية 
بنـت الحـارث بـن أبي ضرار، زوج النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(((، وأحجـم بقيـة 
المؤرخين عـن ذكـر أي روايـة بهـذا الخصـوص، فقـد تطرقـوا إلى تلـك الغـزوة إلا أنهـم 
لم يذكـروا تلـك الروايـة التـي نقلهـا ابـن هشـام ومـن بعـده الطربي ومنهـم الواقـدي 

والبالذري، واليعقـوبي وغيرهـم. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص302.

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص404.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص302.

)))  السيرة النبوية، ج3، ص306.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص365.
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 وعنـد النظـر إلى روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا لنـا ابـن هشـام في السيرة النبويـة 
وروايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا الطربي وإن كانـت روايـة مقتضبـة إلا أن الملاحـظ أن 
هنـاك زيـادة أوردهـا ابـن هشـام حيـث يذكـر ))قتـل عبـد الرحمـن بـن عـوف رجاًل مـن 
فرسـانهم يقـال لـه أحمـر أو أحيمـر((، بينام الطربي عندمـا يـورد الروايـة لم يذكـر تلـك 
الزيـادة وإنام يسترسـل في الحديـث لبيان إصابة الرسـول للسـبي منهم، إضافـة إلى أن من 
ضمـن السـبي جويريـة وهـذا يجعلنـا نرجـح روايـة المفيـد))) التي قـال فيهـا: ))فقتل أمير 
المؤمنين )عليـه السالم( رجلين من القـوم وهما مالـك وابنه، وأصاب رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  منهـم سـبياً كثيراً فقسـمه على المسـلمين...(( ، ولم نلحـظ فيها أي 
ذكـر هنـا للزيـادة التـي ذكرهـا ابـن هشـام عىل روايـة ابـن إسـحاق علاًم أنها تشـتمل على 
المضمـون نفسـه، ويبـدو أن هنـاك تعمـداً مـن قبـل ابـن هشـام في حشر اسـم عبـد الرحمن 
بـن عـوف مـن أجـل التقليـل من قيمـة النصر الذي تحقـق على يـد الإمام)عليه السالم( . 

حديث الإفك))):
 حديـث الإفـك مـن الأحاديـث المشـهورة في المصـادر الأوليـة التـي اهتمـت بتدوين 
السيرة النبويـة، وقـد نقـل ابن هشـام))) هذا الحديث بسلسـلة سـند متصلة عـن محمد بن 
إسـحاق عـن يحيـى بـن عبـاد بن عبـد الله بـن الزبير عن أبيـه عن عائشـة وعن عبـد الله بن 

)))  الارشاد، ج1، ص118.

))) الإفــك: كل مــروف عنــه وجهــه الــذي يحــق أن يكــون عليــه، أي يصرفــون عــن الحــق في الاعتقــاد 
إلى الباطــل، ومــن الصــدق في المقــال إلى الكــذب، ومــن الجميــل إلى الفعــل القبيــح، فاســتعملوا الإفــك 
لمــا اعتقــدوا أن ذلــك صرف عــن الحــق إلى الباطــل، ينظــر الراغــب الاصفهــاني، الحســن بــن محمــد بــن 
المفضــل، ت )425ه - 1058م(، مفــردات ألفــاظ غريــب القــرآن، تحقيــق صفــوان عدنــان داوودي، 

)مطبعــة النــور - قــم، 1427ه( ص79.

))) السيرة النبوية، ج3، ص310.
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أبي بكـر عـن عمـرة بنـت عبـد الرحمن عن عائشـة قالت فيـه: ))كان رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( إذا أراد السـفر أقـرع بين نسـائه، فأـيهن خـرج سـهمها معـه خرجـت 
معـه، فكانـت غـزوة بني المصطلـق أقرع بين نسـائه، كما كان يصنع فخرج سـهمي عليهن 
فخـرج بي رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( قالت: وكان النسـاء ذاك يأكلن العلق 
لم يهجهـن))) اللحـم فيثقلـن وكنـت إذا رُحل لي بعيري جلسـت في هودجي ثم يأتي القوم 
الذيـن يرحلـون لي ويحملـوني، فيأخـذون بأسـفل اـلهودج، فيرفعونه، فيضعونـه على ظهر 
البعير فيشـدونه بحبالـه، ثـم يأخـذون بـرأس البعير، فينطلقـون بـه.  قالـت: فلام فـرغ 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( من سـفره ذلـك، وجه قافلًا، حتـى إذا كان قريباً 
مـن المدينـة نـزل منـزلاً، فبـات بعـض الليـل، ثـم أذن في النـاس بالرحيـل فارتحـل الناس، 
وخرجـت لبعـض حاجـاتي، وفي عنقـي عقـدي، فيـه جـزع ظفـار فلام فرغـت أنسـل مـن 
عنقـي ولا أدري، فلام رجعـت إلى الرحـل ذهبـت التمسـه في عنقي فلم أجـده، وقد أخذ 
النـاس في الرحيـل، فرجعـت إلى مـكاني الذي ذهبت إليه، فالتمسـته حتـى وجدته، وجاء 
القـوم خالفي الذيـن كانـوا يرحلـون إلى البعير وقـد فرغـوا مـن رحلتـه، فأخـذوا الهودج 
وهـم يظنـون أني فيـه، كام كنت أصنـع، فاحتملوه فشـدوه عىل البعير ولم يشـكوا أني فيه، 
ثـم أخـذوا بـرأس البعير فانطلقـوا بـه، فرجعـت إلى المعسـكر وما فيـه مـن داع ولا مجيب 

فقـد انطلـق الناس. 

قالـت فالتففـت بجلبـابي، ثـم اضطجعـت في مـكاني، وعرفـت أن لـو قـد افتقـدت 
لرجعـوا إلي، قالـت: فـو الله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السـلمي، وقد كان 
تخلـف عـن المعسـكر لبعـض حاجتـه، فلـم يبت مـع الناس، فـرأى سـوادي، فأقبـل حتى 
وقـف عيل، وقـد كان يـراني قبـل أن يضرب عليه الحجـاب، فلما رآني، قال إنّـا لله وإنّا إليه 

))) يهجهن: كالورم في الجسم من كثر اللحم، ينظر ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص310 .
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راجعـون ضعينـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ! وأنـا ملتفـة في ثيـابي، قـال: 
مـا خلفـك يرحمـك الله ؟ قالـت: فام كلمته ثم قـرب البعير، فقـال: اركبي واسـتأخر عني 
قالـت: فركبـت وأخـذ بـرأس البعير، فانطلـق سريعـاً يطلـب النـاس، فـو الله مـا أدركنـا 
النـاس، ومـا افتقـدت حتـى أصبحـت ونـزل النـاس، فلام اطمأنـوا طلـع الرجـل يقود بي 

فقـال أهـل الإفـك مـا قالـوا، فارتـج العسـكر، ووالله مـا أعلـم بشيء مـن ذلك((.  

ثـم ذكـرت بأنهـا اشـتكت شـكوى شـديدة ولم يبلغهـا مـن ذلـك شيء وقـد أنكـرت 
تعامـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لها وبعد ذلـك انتقلـت إلى أمها ولا علم 
ـلها بشيء ممـا كان حتـى نقهـت مـن وجعهـا بعـد عشرين ليلـة وخرجـت في الليـل لقضاء 
حاجتهـا مـع أم مسـطح خالـة أبي بكـر فأخبرتهـا بقصة الإفـك وحديث الناس فيـه. .. ثم 
ذكـرت بعـد ذلـك موقف رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  وشـكواه ممـن قام بهذه 
القصـة حيـث قـال: ))أـيها النـاس مـا بـال رجـال يؤذوننـي في أهيل ويقولـون عليهم غير 

الحـق ؟ والله مـا علمـت منهم إلا خيراً(())).  

  ثـم ذكـر الذيـن قالـوا بحديـث الإفـك وهـم: ))كل مـن عبـد الله بـن أبي سـلول في 
بنـت  بنـت جحـش))) ؛ وذلـك لأن اختهـا زينـب  المدينـة وكذلـك مسـطح)))، وحمنـة 
جحـش عنـد رسـول الله...(()))، وهـذا ملخـص ما ذكـر حول قصة الإفك كام ورد عند 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص312.

))) مســطح بــن عبــاد بــن عبــد المطلــب بــن عبــد المنــاف كنيتــه أبــو عبــاده، ممــن شــهد بــدراً، تــوفي بالمدينــة ســنة 
)34ه - 654م( وهــو ابــن ســت وخمســن ســنة.  ينظــر ابــن حبــان، مشــاهير علاــء الامصــار، ص32

))) حمنــة بنــت جحــش بنــت رئــاب الأســدية، اخــت زينــب بنــت جحــش، كانــت عنــد مصعــب بــن عمرــ 
ثــم تزوجهــا طلحــة بــن عبيــد الله فولــدت لــه محمــداً وعمرانــاً ببنــي طلحــة.  ينظــر ابــن عبــد الرــ، 

ص884. الاســتيعاب، 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص312.
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هشـام.   ابن 

أمـا فيام يتعلـق بـدور الإمـام في هـذه الحادثـة فذكر ابن هشـام))) بالسـند نفسـه الذي 
ينتهي إلى السـيدة عائشـة: ))فدعا علي بن أبي طالب )عليه السالم(، وأسـامة بن زيد))) 
فاستشـارهما - يعنـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  - فأمـا أسـامة فأثنى عليه 
خيراً ثـم قـال يـا رسـول الله، أهلـك ولا نعلـم منهـم إلا خيراً، وهـذا الكـذب الباطـل، 
أمـا عيل فإنـه قـال: يـا رسـول الله إن النسـاء لكثير وإنـك لقادر على أن تسـتخلف، وسـل 
الجاريـة، فإنهـا سـتصدقك، فدعـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بريـرة))) 
ليسـألها، قالـت: فقـام إليهـا عيل بـن أبي طالب، فضربهـا ضرباً شـديداً، ويقـول: اصدقي 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( ، قالـت: فتقول والله ما أعلـم إلا خيراً وما كنت 
أعيـب عىل عائشـة، إلا أني كنـت أعجـن عجينـي، فأمرهـا تحفظـه فتنـام عنه، فتأتي الشـاة 

فتأكله((. 

وذكـر الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي نقلهـا لنـا ابـن هشـام فيام يخـص 
استشـارة رسـول الله لعيل بـن أبي طالـب وأسـامة بـن زيـد في قضيـة الإفـك وفي رأاميه 

)))  السيرة النبوية، ج3، ص313.

))) أســامة بــن زيــد بــن حارثــة بــن شرحبيــل بــن كعــب بــن عبــد العــزى الكلبــي ،أصبــح مــن مــوالي النبــي 
يكنــى أبــا زيــد وقيــل أبــا محمــد وأمــه أم ايمــن واســمها بركــة مــولاة رســول الله أيضــاً؛ اختلــف في ســنهّ لمــا 
تــوفي النبــي فقيــل عشريــن وقيــل ابــن تســع عرــة وقيــل ابــن ثاــن عرــة تــوفي باــلجرف في آخــر خلافــة 

معاويــة.  ينظــر بــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ص46.

))) بريــرة مــولاة عائشــة بنــت أبي بكــر كانــت مــولاة لبعــض بنــي هاــل فكاتبوهــا ثــم باعوهــا مــن عائشــة 
وقــد اختلــف في زواجهــا هــل كان عبــداً أو حــراً ؟ ففــي نقــل أهــل المدينــة انــه كان عبــداً يســمى مغيثــاً وفي 

نقــل أهــل العــراق انــه كان حــراً.  ينظــر ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ص876.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج2، ص366-360.



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

375

بعائشـة دون أي زيـادة أو نقصـان. 

أمـا الواقـدي))) فذكـر عـن يعقـوب بـن يحيـى بـن عبـاد عـن عيسـى بـن معمـر، عـن 
عبـاد ابـن عبـد الله بـن الزبير قـال قلت لعائشـة: حدثينا يا أمـة حديثك في غزوة المريسـيع 
وقـد ذكـرت الحديـث الـذي ذكرنـا أعاله إلى أن يصـل إلى تدخـل الإمـام عيل بالموضوع 
فقال: ))قالت: فدعا رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  علياً وأسـامة فاستشـارهما 
في فـراق أهلـه.  قالـت: وكان أحـد الرجلين ألين قولاً من الآخر، قال أسـامة: يا رسـول 
الله، هـذا الباطـل والكـذب، ولا نعلـم إلا خيراً، وإن بريـرة تصدقـك، وقـال عيل )عليه 
السالم( : لم يضيـق الله عليـك النسـاء كثيراً وقـد أحـل الله لك وأطـاب، فطلقهـا وانكح 
غيرهـا، قالـت: فانصرفنـا، وخال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ببريـرة فقال: 
امـرأة تعلمين عائشـة ؟ قالـت هـي أطيـب مـن طيـب الذهـب، والله مـا  يـا بريـرة أي 
أعلـم عليهـا إلا خيراً. ..((، وروى الصنعـاني))) بسـنده عـن الزهـري عـن سـعيد ابـن 
المسـيب عـن الزهـري روايـة ابـن إسـحاق نفسـها، أما بقيـة المؤرخين مثل البالذري)))، 
واليعقـوبي)))، وابـن خيـاط))) وغيرهم فلـم ينقلوا أي تفاصيل ـلهذا الحديث وإنما اكتفوا 

بذكـر إشـارات إلى ذلك. 

إن مـا ورد في روايـة ابـن هشـام عـن ابـن إسـحاق التـي ينتهـي سـندها إلى السـيدة 
عائشـة دون غيرهـا يحتـاج إلى مناقشـة وافية من أجـل التوصل إلى حقيقة الأمر لاسـيما إن 

)))  المغازي، ج2، ص430.

)))  المصنف، ج5، ص415.

)))  أنساب الأشراف، ج1، ص342.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص35.

)))  تاريخ خليفة، ص36.
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صـورة الإمـام في هـذه الحادثـة كانـت مشـوهة بدرجـة كبيرة جـداً ، لذلك نسـجل بعض 
الملاحظـات عىل مـا تقدم:

نقـل لنـا ابـن هشـام صـورة سـلبية جـداً لموقـف الإمـام عيل وهـو لم يكـن طرفـاً فيها، 
الروايـة  لكـن  بالباطـل،  اتهموهـا  مجموعـة  وبين  عائشـة  السـيدة  بين  كانـت  فالحادثـة 
أقحمـت اسـم الإمـام إقحامـاً لا مربر لـه، وذكـرت أن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  لمـا استشـار أسـامة بـن زيـد وعليًّـا )عليـه السالم( بعـد اسـتبطائه نـزول الوحي 
في ذلـك الأمـر، كان رد أسـامة إيجابيـاً كام ذكـرت الروايـة ؛ لأنـه لا يعلـم عنهـا إلا خيراً، 
أمـا الإمـام عيل فقـد كان رده قاسـياً بحق أم المؤمنين عائشـة وذلك بقولـه: ))لم يضيّق الله 
عليـك النسـاء كثيراً وقـد أحـل الله لـك وأطـاب فطلقهـا وانكـح غيرهـا...(( ثـم ذهـب 
ابـن هشـام ومـن بعـده الطبري اعتامداً على روايـة ابن إسـحاق إلى أن الإمـام قام بتصرف 
غريـب بين يـدي رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  إذ قام برضب الجارية وطلب 
منهـا أن تَصـدُق الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، وهـذه أمور منكـرة وغير مقبولة 

ولا تصـدر مـن هـذه القامـة الشـامخة التـي مألت الدنيـا أخلاقـاً وحكمةً.  

    لقـد كان الإمـام عيل تلميـذاً في مدرسـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  
وكان كام عرب عـن نفسـه بالقـول: ))لقد كنت اتبعه إتبـاع الفصيل أثر أمـه يرفع لي في كل 
يـوم مـن أخلاقـه علما ويأمـرني بالاقتـداء بـه...(()))، لذلك فمن المسـتبعد بل المسـتحيل 
أن يصـدر منـه أمـر كهـذا ويجرب جاريـة لا علم ـلها بالأمور، وينتـزع منها كلامـاً بالضرب 
المربح والإكـراه وهـذه مخالفـة صريحـة وواضحـة لقـول الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  في عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ))أقضى أمتي عيل(()))، وقولـه في مورد 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 13/ 197.

))) ينظــر الباــذري، أنســاب الأشراف، ج2، ص350، الموفــق الخوارزمــي، المناقــب، ص81، المحــب 
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آخـر: ))كفـي وكـف عيل في العـدل سـواء(()))، وغيرهـا مـن الأحاديـث التي تـدل على 
الصفـات العظيمـة والمكانـة الرفيعـة لعيل بـن أبي طالـب والتـي تـدل عىل أنـه بعيـد كل 
البعـد عـن أفعـال كهـذه، الغرض منها الإيقاع بين رسـول الله وأم المؤمنين عائشـة،  وهذا 
مـا حـاول الـراوي تسـويقه إلى النـاس لإظهـار الإمـام عيل بصـورة الشـخص المنتقم من 

أجـل رغبـات خاصـة به.

إن مـا ورد في الروايـة غير مقبـول ؛ لأنه يخالف المنطق فالرسـول )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  لم يكـن بحاجـة إلى استشـارة أحـد سـواء الإمـام عليًّا )عليـه السالم( أم غيره في 
أمـر عائيل كهـذا ، وإلا فهـذا معنـاه جهـل الرسـول في أمـور عائلتـه)))، وهو غني بنفسـه 
غير محتـاج إلى غيره، يعلـم بدقائـق الأمـور، وإذا كان قـد استشـار الإمـام عيل لقربـه منه 
ومكانتـه ورجاحـة عقلـه، فام الحاجـة لاستشـارة أسـامة بـن زيـد وهو مـا يـزال في مقتبل 

العمـر في أمـر حسـاس ومهـم كهذا. 

عنـد العـودة إلى سـند الحديث نجـد المصدر الرئيس للرواية هو السـيدة عائشـة فقط، 
والمعـروف انهـا كانـت لا تحـب الإمـام عليـاً ولا زوجتـه لعلمهـا بقربهام مـن النبـي وقـد 
أوجـز أحمـد بـن حنبـل))) هـذا الأمـر بالرواية التـي نقلها: ))اسـتأذن أبو بكر على رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فسـمع صـوت عائشـة عاليـاً وهـي تقـول: والله لقـد 
عرفـت أن عليـاً أحـب إليـك مـن أبي ومنـي مرتين أو ثلاثـاً، فاسـتأذن أبـو بكـر فدخـل 
فأهـوى إليهـا فقـال: يـا بنت لا أسـمعكِ ترفعين صوتكِ على رسـول الله )صىل الله عليه 

الطبري، الرياض النظرة، ج3، ص167.

))) ينظــر المفيــد، الامــالي، ص293، الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج5، ص240، الســيوطي، تاريــخ 
الخلفــاء، ص104، المتقــي الهنــدي، كنــز العاــل، ج11، ص604 .

))) مغنية، تفسير الكاشف، ج5، ص401.

)))  مسند أحمد، ج4، ص275.
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وسـلم((.  وآله 

مـن ذلـك يتضـح مـدى عـدم رضى أم المؤمنين عائشـة عـن العلاقـة بين الرسـول 
الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( وغيرهـا مـن 

الروايـات التـي تؤيـد ذلـك))). 

وقـد كللـت موقفهـا السـلبي مـن أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالـب بالخـروج عىل 
شرعيـة خلافتـه وقيـادة التمـرد ضـده، فقـد روى قيـس بـن أبي حـازم ))أنه حـج في العام 
الـذي قتـل فيـه عثامن وكان مـع عائشـة لما بلغهـا قتلـه فتحمـل إلى المدينة، قال: فسـمعتها 
تقـول في بعـض الطريـق: إيـه يـا ذا الاصبـع ! وإذا ذكـرت عثامن قالـت أبعـده الله ! حتـى 
أتاهـا خرب بيعـة عيل، فقالـت: لـوددت أن هـذه وقعت عىل هذه، ثـم أمرت بـرد ركائبها 
إلى مكـة فـرددت معهـا، ورأيتهـا في سيرها إلى مكـة تخاطـب نفسـها كأنهـا تخاطـب أحداً: 
قتلـوا ابـن عفـان مظلومـاً، فقلـت ـلها يـا أم المؤمنين ألم اسـمعكِ آنفـاً تقولين أبعـده الله؟ 
وقـد رأيتـكِ قبـل أشـد النـاس عليـه وأقبحهـم قـولاً ! فقالـت: لقـد كان ذاك، ولكنـي 
نظـرت في أمـره فرأيتهـم اسـتتابوه حتـى إذا تركـوه كالفضـة البيضـاء أتوه صائاًم محرماً في 

شــــــهر حرام فقتلـوه(())). 

  أمـا بقيـة رواة الحديـث فهـم عـروة بن الزبير والزهري وهـؤلاء تكلمنـا عنهم وعن 
موقفهـم مـن الإمـام علي بـن أبي طالب وكيف جعلت منهم السياسـة الأمويـة أداة لتنفيذ 
كل مآربهـا في تشـويه صـورة عيل بـن أبي طالـب حيـث اسـتفادت السياسـة الأمويـة مـن 
هـذا الخالف الحاصـل بين عائشـة وبين الإمـام عيل )عليـه السالم( لتسـويق كثير مـن 
الأحاديـث غير الصحيحـة، لذلـك تم اسـتغلال تلك الحادثـة من أجل دسّ اسـم الإمام 

))) ينظر، ص30 بحثنا.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص320.
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فيهـا مـن أجـل تصويـره للنـاس بأنـه كان مبغضـاً لأمّ المؤمنين عائشـة، وذلـك مـن أجـل 
تبريـر خروجهـا عىل الخلافـة الشرعيـة في معركـة الجمـل فسـوقوا تلـك القصـة بالصورة 
التـي ذكرناهـا، وقـد ذكـر أحـد الباحثين))) ))أن الموقـف مـن الإمـام عيل مـن قبـل أم 
المؤمنين أحـد خلفيـات معركـة الجمـل وقد اسـتغل بنـو أمية أثنـاء حكمهم هـذا الحادث 
هُ مِنهُْمْ لَـهُ عَذَابٌ  ـذِي تَوَلَّ كِرْبَ ضـد الإمـام عيل بـن أبي طالـب وأوّلوا قوله تعـالى: ﴿ وَالَّ

عَظيِـمٌ﴾))) بـأنَّ المقصـود بذلـك عيل بـن أبي طالب((. 

 ومـا يؤيـد ذلـك روايـة أفلـح بـن عبـد الله بـن المغيرة عـن الزهـري ))قال: كنـت عند 
الوليـد بـن عبـد الملـك ليلـة مـن الليـالي وهـو يقـرأ سـورة النـور مسـتلقياً فلام بلـغ ﴿ إنَِّ 
هُ مِنهُْـمْ لَـهُ عَـذَابٌ  ـذِي تَـوَلَّ كِرْبَ ذِيـنَ جَـاءُوا باِلإفـك عُصْبَـةٌ مِنكُْـمْ﴾ حتـى بلـغ ﴿ وَالَّ الَّ
عَظيِـمٌ﴾ جلـس ثـم قـال: يـا أبـا بكـر مـن تـولى كربه أليـس عيل بـن أبي طالـب، قلـت في 
نفيس: مـاذا أقـول إذا قلـت: لا ؟ لقـد خشـيت أن ألقـى منـه شراً، ولئـن قلت: نعـم، لقد 
جئـت بأمـر عظيـم، قلـت لرجـل مـن أصحاب رسـول الله مـا لم يقـل، ثم قلـت في نفسي: 
لقـد عـودني الله عىل الصـدق خيراً يـا أمير المؤمنين، قال: فرضب بقضيبـه السرير مرتين 
أو ثلاثـاً، ثـم قـال: فمـن حتـى ردد ذلـك مـراراً، قلـت: يـا أمير المؤمنين عبـد الله بـن أبي 
سـلول، حدثنـي عـروة بـن الزبير وسـعيد بن المسـيب وعلقمة بـن وقاص. .. عن عائشـة 

أنهـا قالـت: إن عليـــاً أشــار في شـأني والله يغفر لـه. ..(())). 

 إن السياسـة الأمويـة ومـا عـرف عنهـا مـن بغضهـا للإمـام عيل وآل عيل )عليهـم 
السالم( أخـذت تنتهـج سياسـة التحريـف والتزويـر والـدس للأحاديـث والروايـات 

))) الزهري، المغازي والسير، هامش ص119 )رأي سهيل زكار(.

))) سورة النور، آية )11(.

))) الطبراني، المعجم الكبير، ج23، ص97-98، ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص336.
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لكـي تربز عيل بـن أبي طالب بصـورة مغايرة عام كان عليها، وقـد التقت تلـك المصلحة 
البغـض  هـذا  تجىل  المؤمنين  لأمير  بغـض  مـن  عائشـة  السـيدة  حملتـه  مـا  مـع  الأمويـة 
بخروجهـا عليـه يـوم الجمـل، لذلـك نـرى أن حادثـة الإفـك والتلفيقـات التـي لحقتهـا 
بالصـورة التـي أخرجهـا ابـن هشـام، لا أسـاس ـلها سـوى مـا نقلـه ابـن هشـام والطربي 
اعتامداً عىل مصـدر واحـد فقـط هـو عروة بـن الزبير والسـيدة عائشـة؛ لذلـك لا يمكننا 
أن نقبـل مـا جـاء في الروايـة ؛ لأنهـا أرادت مـن تلـك الحادثـة إظهـار شـيئين مهمين وهما 
إضفـاء القدسـية عىل مكانـة السـيدة عائشـة ورفعهـا إلى مكانـة عاليـة ليـس حبًّـا بهـا بـل 
لسـعي الأمويين إلى ذم الإمـام عيل )عليـه السالم( باعتبـاره خـرج لحـرب تلـك المـرأة 
المقدسـة التـي نـزل بهـا القـرآن، والثاني للنيل مـن علي بـن أبي طالب وإظهـاره مخالفاً لكل 

القيـم الإسالمية والتعاليـم.

ذكـر أحـد الكتـاب))) اتفـاق جميـع الفـرق والمذاهـب الإسالمية عىل أن نسـاء النبـي 
الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم( عفيفات طاهرات وكذلك نسـاء غيره مـن الأنبياء، 
وأن النبـي وأي نبـي لا يمكـن أن يضع ماءه إلا في الأرحـام الطاهرة المطهرة، وأن زوجته 
قـد تكـون كافـرة ولـن تكـون بغياً ؛ لأن الرسـول أكـرم على ربه وأعـز أن يجعل تحتـه بغياً، 
وقـد اسـتند في ذلـك الى حديث ابن عباس حيــث قال: ))ما زنت امـرأة نبي قط، وكانت 
الخيانـة مـن امـرأة نـوح إنهـا كانـت تنسـبه إلى الجنـون، والخيانة على امـرأة لوط أنهـا كانت 

تدل عىل أضيافه(())). 

إذاً صياغـة الحديـث بالصياغـة التـي أخـرج بهـا أريـد لـه أن يوظـف مـن أجـل أمـور 

))) مغنية، التفسير الكاشف، ج5، ص404.

))) الطــوسي، البيــان في تفسرــ القــرآن، ج5، ص494-495، الطرــسي، مجمــع البيــان، ج5، ص285، ابــن 
ادريــس الحيــ، أبــو عبــد الله محمــد بــن منصــور، ت )598ه - 1201م( المنتخــب مــن تفسرــ القــرآن والنكت 
المســتخرجة مــن كتــاب البيــان، تحقيــق مهــدي رجائــي )مطبعــة ســيد الشــهداء - قــم، 1409ه(، ج2، ص6.
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ذكرناهـا مـن خالل سير الفقـرة. 

إلا أن هنـاك مـن ذكـر أن حديـث الإفـك الـذي نـزل بـه قـرآن لم يكـن بحـق عائشـة 
زوج الرسـول وإنام كانـت المقصـودة به ماريـة القبطية))) زوج رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(  أم إبراهيـم ابـن النبـي الأكـرم محمـد )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  مسـتنداً 
الى حديـث زرارة ))قـال: سـمعت أبـا جعفـر )عليـه السالم( يقـول: لما مـات إبراهيم بن 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حـزن حزنـاً شـديداً، فقالـت عائشـة مـا الـذي 
يحزنـك عليـه فام هـو الا ابـن جريـح)))، فبعـث رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  
عليـاً وأمـره بقتلـه فذهـب علي )عليه السالم( إليه ومعه السـيف وكان جريـح القبطي في 
حائـط وضرب عيل )عليـه السالم( بـاب البسـتان فأقبل إليه ابـن جريح ليفتح لـه الباب 
فلام رأى عليـاً )عليـه السالم( عىل الحائط ونـزل إلى البسـتان واتبعه وولى جريـح مدبراً، 
فلام خشي أن يرهقـه صعـد في نخلـة وصعـد عيل في اثـره فلام دنـى منـه رمـى بنفسـه من 
فـوق النخلـة فبـدت عورتـه فـاذا ليس له مـا للرجـال ولا ما للنسـاء فانصرف عيل )عليه 

))) ماريــة القبطيــة: هــي الجاريــة التــي بعثهــا المقــوس صاحــب الاســكندرية إلى رســول الله )صىــ الله عليــه 
وآلــه وســلم( في ســنة ســبع هجريــة ومعهــا اختهــا سرــين وألــف مثقــال ذهبــاً، وعشريــن ثوبــاً وبغلتــه 
الدلــدل وحمــاره عفرــ، ويقــال يعفــور ومعهــم خــي يقــال لــه مأمــور، شــيخ كبرــ، كان أخــا ماريــة، 
حيــث بعــث ذلــك كلــه مــع حاطــب بــن بلتعــة، فعــرض حاطــب بــن أبي بلتعــة عىــ ماريــة الإساــم 
ورغبهــا فيــه فأســلمت، واســلمت اختهــا، وأقــام الخــي عىــ دينــه حتــى أســلم بالمدينــة بعــد في عهــد 
رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج10، ص201، ابــن حجــر، 

ص111. ج8، 

))) جريــح، وهــو رجــل مــن القبــط كان يــأتي لماريــة القبطيــة بالمــاء والحطــب ويــردد إليهــا فقــال النــاس 
عنــه علــج يدخــل عىــ علجــة فأمــر رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( عليــاً بقتلــه، فأتــاه وهــو 
في ركــي - وهــي البئــر التــي لم تطــو - فخــرج فــاذا هــو مجبــوب وقيــل بــل وجــده عىــ نخلــة.  ينظــر ابــن 
اــلجوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أبي الحســن، ت )597ه - 1200م(، كشــف المشــكل في حديــث 

الصحيحــن، تحقيــق عيــ حســن البــواب، )دار الوطــن - الريــاض، 1997م(، ج3، ص359.
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السالم( إلى النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقال يا رسـول الله إذا بعثتنـي في الأمر 
اكـون فيـه كالمسامر المحمـى في الوتـر أم أثبـت قـال لا بـل أثبـت، فقـال: والـذي بعثـك 
بالحـق نبيـاً مـا لـه مـا للرجال ولا ما للنسـاء فقال رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
الحمـدُ لله الـذي يصرف عنـا السـوء أهـل البيـت(()))، فقـول عائشـة عن ابـن جريح هو 

الإفـك المقصود. 

  والـذي يعـزز القناعـات بذهـاب البعـض إلى أن المقصـود بحديـث الإفـك ماريـة 
القبطيـة هـو الموقف السـلبي لعائشـة مـن مارية أم إبراهيـم حيث يذكر الواقـدي في رواية 
ينتهـي سـندها إلى عمـرة عـن عائشـة قالت: ))مـا غرت على امـرأة إلا دون مـا غرت على 
ماريـة، وذلـك إنهـا كانـت جميلـة مـن النسـاء جعـدة، وأعجـب بهـا رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم( ، وكان قـد أنزـلها أول مـا قـدم بهـا في بيت لحارثـة بن النعامن، فكانت 
جارتنـا، فـكان رسـول عامـة الليـل والنهـار عندهـا حتـى فزعنـا ـلها، فجزعـت محولها إلى 
العاليـة، فـكان يختلـف إليهـا هنـاك، فـكان ذلـك أشـد علينـا، ثـم رزقـه الله منهـا الولـد 

منـه(())). وحرمنا 

وقـد روي يحيـى بـن سـعيد الأموي عـن أبي معاذ سـليمان بـن الأرقم الأنصـاري عن 
الزهري عن عروة عن عائشـة قالت: ))أهديت مارية إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم(  ومعهـا ابـن عـم لها، قالـت فوقـع عليها وقعـة فاسـتمرت حاملًا، قالـت: فعزلها 
عنـد ابـن عمهـا، قالـت: فقال: أهـل الإفك والزور مـن حاجته إلى الولد أدعـى ولد غيره 
وكانـت أمـه قليلـة اللبـن فابتاعـت لـه ضائنة لبون فـكان يغـذي بلبنها فحسـن عليه لحمه 
قالـت عائشـة: فدخـل به عىل النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ذات يـوم، فقال: كيف 

))) القمي، تفسير القمي، ج2، ص100-99.

))) ابن سعد، الطبقات، ج10، ص201-202.  ينظر ابن حجر، الاصابة، ج8،  ص311-310.
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تريـن فقلـت: مـن غـذي بلحـم))) الضأن يحسـن لحمـه، قال: ولا الشـبه قالـت: فحملني 
مـا يحمـل النسـاء مـن الغيرة أن قلـت مـا أرى شـبها، قالـت: وبلـغ رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  مـا يقـول الناس، فقال لعيل: خذ هذا السـيف فانطلق فـاضرب عنق 
ابـن عـم ماريـة حيـث وجدتـه، قالت: فانطلـق فإذا هو في حائـط على نخلة يخترف رطباً، 
قالـت: فلام نظـر إلى عيل ومعـه السـيف اسـتقبلته رعـدة قـال فسـقطت الخرقة فـإذا هو لم 

يخلـق الله عز وجل شيء ممسـوخ(())).  

غزوة الحديبية:
مـن  سلسـلة  وبعـد  للهجـرة  السادسـة  السـنة  مـن  القعـدة  ذي  شـهر  في  وحدثـت 
الأحـداث المتتابعـة تخللتهـا صفحـات جهاديـة كانـت في أغلبهـا انتصـارات للمسـلمين 
عـدا بعـض الانتكاسـات كمعركـة أحد، وقـد حصل المسـلمون على غنائم كثيرة أمدتهم 

بالقـوة، وسـاعدت عىل نرش الإسالم))). 

البيـت  أنـه دخـل  المنـام  وذكـر أن الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  رأى في 
وحلـق رأسـه، وأخـذ مفتـاح البيـت فقـص الرؤيـا عىل أصحابـه وتفـاءل خيراً)))، وقـد 
عـزم الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( عىل الخـروج لزيـارة البيـت لا يريـد قتـالاً، 
وقـد اسـتنفر العـرب ومن حولهم مـن أهل البوادي مـن الأعراب ليخرجوا معـه، وكانوا 

))) هكذا وجدت في المصدر إلا أن المراد هنا )بلبن(.

))) الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج4، ص39.

))) الحسيني، سيرة المصطفى، ص519.

))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص573، ينظــر اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص35، الســبحاني، السرــة 
المحمديــة، ص160.
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بأموآـلهم وذرارـيهم))) حيـث سـاق معه سـبعين بدنـة، وكان عدد المسـلمين على الأرجح 
ألـف وأربعمئـة))).  وقـد منعتـه قريـش مـن دخـول مكـة.  فأقـام في الحديبيـة))) حيـث 
أرسـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى قريـش    ))إنّـا لم نـأتِ لقتـال، وإنام 
جئنـا لسـوق البـدن إلى محلهـا فننحرهـا ثم ننصرف.  فأبـوا إلا منعـه(())). فأرسـلت إليه 
قريـش مكـرز بـن حفـص))) فأبـى أن يكلمه وقال هـذا رجلٌ فاجـر، فبعثوا إليـه الحليس 
ابـن علقمـة))) مـن بنـي الحـارث عبد منـاة وكان من قوم يتأـلهون))).  فلام رأى الهدي قد 
أكلـت أوبارهـا رجـع فقـال: ))يـا معرش قريـش إني رأيـت ما لا يحـل صده عـن البيت(( 
فبعثـوا بعـروة بـن مسـعود))) الثقفـي، فكلم رسـول الله، فقال رسـول الله يا عـروة أفي الله 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص322.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص349 .

))) الحديبيــة: وهــي قريــة متوســطة ليســت بكبرــة، ســميت ببئــر هنــاك عنــد مســجد الشــجرة، وبــن الحديبيــة 
ومكــة مرحلــة وبينهــا وبــن المدينــة  تســع مراحــل.  ينظــر الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص230 .

))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص575، ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص36، الطرــي، الامــم والملــوك، ج2، 
ص371، الطرــسي، أبي عيــ الفضــل بــن الحســن، ت، مجمــع البيــان في تفسرــ القــرآن، تقديــم محســن 

الامينــي، )ط1، برــوت - لبنــان، 1995م(، ج2، ص28 .

))) مكــرز بــن حفــص بــن الأخيــف بــن علقمــة بــن عبــد الحــارث بــن منقــذ بــن عمــرو بــن بغيــض بــن عامــر 
ابــن لــؤي القــرشي.  ينظــر ابــن حجــر، الاصابــة، ج6، ص163.

))) الحليــس بــن علقمــة الحارثــي، مــن بنــي حــارث بــن عبــد منــاة بــن كنانــة ســيد الاحابيــش ورئيســهم يــوم 
أحــد.  ينظــر الــزركلي، الاعاــم، ج2،  ص270 .

))) يتأــلهون: المقصــود هنــا يتعبــدون، مثــال ذلــك فاــن يتألــه يتعبــد وهــو عابــد متألــه.  ينظــر الزمخرــي، 
أســاس البلاغــة، ص18.

))) عــروة بــن مســعود بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد بــن عــوف بــن ثقيــف بــن منبــه 
ابــن بكــر بــن هــوازن بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عياــن الثقفــي، أبــو مســعود وقيــل أبــو يعفور 

وأمــه ســبيعة بنــت عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القريشــية.  ينظــر ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج4، ص30
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أن يصـد هـذا اـلهدي عـن هذا البيـت ؟((، فانصرف إليهم عروة بن مسـعود قـال تالله ما 
رأيـت مثـل محمـد لمـا جاء لـه فبعثـوا إليه سـهيل بن عمـرو))) فكلـم محمـداً وأرفقه.  

وقـد نقـل لنـا ابـن هشـام))) روايـة ابـن إسـحاق عـن الحديبيـة وأحداثها فقـال: ))ثم 
بعثـت قريـش سـهيل بـن عمـر، وقالـوا له: ائـتِ محمـداً فصالحـه، ولا يكـن في صلحه إلا 
أن يرجـع عنـا عامـه هـذا، فـوالله لا تحـدث العـرب عنـا أنه دخلهـا علينا عنـوة أبـداً، فأتاه 
سُـهيل، فلام رآه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مقباًل، قـال لقـد أراد القـوم 
الصلـح حيـث بعثـوا هـذا الرجـل، فلام انتهى سـهيل بـن عمـرو إلى رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  تكلـم فأطـال الـكلام، وتراجعـا، ثـم جـرى بينهام الصلح، فلام التأم 
الأمـر لم يبـق إلا الكتـاب، وثـب عمـر بـن الخطـاب، فأتـى أبـا بكـر فقال يـا أبا بكـر أليس 
برسـول الله ؟ قـال: بىل، قـال: أولسـنا مسـلمين ؟ قـال: بىل، قـال: أو ليسـوا بالمشركين ؟ 
قـال: بىل، قـال: فعالمَ نعطـي الدنيـة )يقصـد الـذل والأمـر الخسـيس( في ديننا، قـال أبو 
بكـر: يـا عمـر الـزم غزره )أي أمره(، فإني أشـهد أنه رسـول الله، قال عمر: وأنا أشـهد أنه 
رسـول الله، ثـم أتـى رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  فقال يا رسـول الله: ألسـت 
برسـول الله ؟ قـال: بىل، قال: أولسـنا بالمسـلمين ؟ قال: بىل، قال: أو ليسـوا بالمشركين ؟ 
قـال: بىل، قـال: فعالمَ الدنية في ديننـا ؟ قال: أنا عبد الله ورسـوله لن أخالـف أمره، ولن 
يضيعنـي: قـال: فـكان عمـر يقـول: مـا زلـت اتصـدق وأصوم وأصيل وأعتق، مـن الذي 

صنعـت يومئـذ ! مخافـة كلامـي الـذي تكلمـت بـه حتى رجـوت أن يكـون خيراً. 

))) ســهيل بــن عمــرو بــن عبــد شــمس بــن عبــد بــن نــر بــن مالــك بــن حســل بــن عامــر بــن لــؤي بــن غالــب 
القــرشي العامــري، يكنــى أبــا يزيــد، كان أحــد الأشراف مــن قريــش وســادتهم في الجاهليــة.  ينظــر ابــن 

عبــد الرــ، الاســتيعاب، ج2، ص699.

)))  السيرة النبوية، ج3، ص332-331.
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قـال: ثـم دعـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب )عليـه 
السالم( فقـال اكتـب: بسـم الله الرحمـن الرحيـم، قـال فقـال: سـهيل ألا ارعـف هـذا، 
ولكـن اكتـب بسـمك اللهـم، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : اكتـب 
بسـمك اللهـم، فكتبهـا، ثـم قـال: اكتـب هذا مـا صالـح عليه محمد رسـول الله سُـهيل بن 
عمـرو، قـال سـهيل لـو شـهدت أنـك رسـول الله لم أقاتلـك، ولكن اكتب اسـمك واسـم 
أبيـك، قـال فقـال: رسـول الله اكتـب: هـذا مـا صالـح عليـه محمـد بـن عبـد الله سـهيل بن 
عمـرو، اصطلحـا عىل وضـع الحـرب بين النـاس عرش سـنين يأمـن فيهـا النـاس ويكف 
بعضهـم عـن بعـض عىل أنـه مـن أتى محمـداً مـن قريش بغير إذن وليـه رده عليهـم، ومن 
جـاء قريشـاً ممـن مـع محمـد لم يـرده عليـه، وأن بيننـا عيبـة مكفوفـة )أي صـدور عىل مـا 
فيهـا(، وأنـه لا إسالل ولا إغالل )أي لا سرفة ولا خيانة(، وأنه مـن أحب أن يدخل في 
عهـد محمـد وعقـدة دخـل فيه، ومن أحـب أن يدخل في عهـد قريش وعهدهـم دخل فيه. 

فتواثبـت خزاعـة فقالـوا: نحـن في عقـد محمـد وعهـده، وتواثبـت بنـو بكـر، فقالـوا: 
نحـن في عهـد قريـش وعهدهـم، وأنـك ترجـع عامـك هـذا فال تدخـل علينـا مكـة، وأنه 
إذا كان عـام قابـل خرجنـا عنـك فدخلتهـا بأصحابـك، فأقمـت بهـا ثلاثـاً، معـك سالح 

الراكـب، والسـيوف في القـرب، لا تدخلهـا بغيرهـا((. 

ثـم يكمـل روايتـه ))فلام فـرغ رسـول الله  مـن الكتاب أشـهدَ على الصلـح رجالاً من 
المسـلمين ورجـالاً مـن المشركين وهـم أبـو بكـر، وعمـر بـن الخطـاب، وعبـد الرحمـن بن 
عوف، وعبد الله بن سـهيل بن عمرو، وسـعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسـلمة، ومكرز 

ابـن حفـص، وهـو يومئذ مشرك وعلي بـن أبي طالـب. .. وكان كاتـب الصحيفة(())).  

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص333.
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ونقـل الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي نقلهـا ابـن هشـام مـن دون أي 
زيـادة أو نقـص.  أمـا بقيـة الـرواة والمؤرخين، فالواقـدي))) ذكـر ))فلام حرضت الدواة 
والصحيفـة بعـد طـول الـكلام والمراجعـة فيام بين رسـول الله وسـهيل بـن عمـرو، ولمـا 
التـأم الأمـر وتقـارب، دعا رسـول الله  رجاًل يكتب الكتاب بينهم، ودعـا أوس بن خولي 
يكتـب، فقـال سـهيل لا يكتـب إلا أحـد الرجلين، ابـن عمـك عيل أو عثامن بـن عفـان، 
فأمـر النبـي عليـاً أن يكتـب...((، ثـم ذكر تفاصيل تشـبه تفاصيـل رواية ابن إسـحاق إلا 
أنـه عندمـا يصـل الموضـوع إلى كتابة ))هـذا ما اصطلح عليه رسـول الله، فقال سـهيل: لو 
أعلـم أنـك رسـول الله مـا خالفتك واتبعتك، أفترغب عن اسـمك واسـم أبيـك محمد بن 
عبـد الله ؟ فضـج المسـلمون منهـا ضجـة هـي أشـد مـن الأول حتـى ارتفعـت الأصـوات 
وقـام رجـال مـن أصحـاب رسـول الله يقولـون: لا نكتـب إلا محمـد رسـول الله. ..(( إلى 
أن تدخـل رسـول الله وحسـم الأمـر واسـتمرت كتابـة الصلح كما هـو عليه ومثلام أورده 

ابن إسـحاق. 

أمـا البالذري))) فيـورد روايـة الحديبية مقتضبة جـداً ولم يورد بهـا أي تفاصيل تذكر، 
في حين ذكـر اليعقـوبي))) ))وتنازعـوا بالكتـاب لمـا كتـب: بسـم الله الرحمـن الرحيم، من 
محمـد رسـول الله، حتـى كادوا يخرجـون إلى الحرب.  وقال سـهيل بن عمـرو والمشركون: 
لـو علمنـا أنـك رسـول الله مـا قاتلنـاك، وقـال المسـلمون: لا تمحهـا، فأمـر رسـول الله أن 
يكفـوا وأمـر عليـاً فكتـب )باسـمك اللهـم من محمـد بن عبد الله( وقال اسـمي واسـم أبي 

)))  تاريخ الامم والملوك، ج2، ص279-378.

)))  المغازي، ج2، ص611-610.

)))  أنساب الأشراف، ج1، ص353.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص36.
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لا يذهبـان بنبوتي...((. 

وفي روايـة هـارون بـن إسـحاق عـن مصعـب بـن المقـدام عـن سـفيان بـن وكيـع قـال 
حدثنـي أبي عـن إسرائيـل عـن أبي إسـحاق عن الرباء التي نقلهـا الطربي))) ))فلما كتب 
الكتـاب هـذا مـا تقـاضى عليـه محمـد رسـول الله، فقالـوا: لـو نعلـم أنـك رسـول الله مـا 
منعنـاك، ولكـن أنـت محمـد بـن عبـد الله، قـال: أنـا محمـد بـن عبـد الله، قـال لعيل )عليـه 
السالم( : امـحُ )رسـول الله( قـال: لا والله لا أمحـوك أبـداً، فأخـذه رسـول الله  ولم يحسـن 

يكتـب، فكتـب مـكان رسـول الله )محمـد( فكتـب: هـذا مـا قضى عليـه محمـد. ..((. 

ومن خلال ما أوردنا من روايات في هذا المورد يمكن ملاحظة ما يلي: 

إن روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا ابـن هشـام فيها بيـان لعـدم رضـا المهاجرين وعلى 
رأسـهم عمـر بـن الخطـاب عىل ما قـام به الرسـول الأكـرم من صلـح بينه وبين المشركين 
حيـث وصـل بهـم الأمـر عىل رفـع أصواتهـم فـوق صـوت النبـي وقـد ذكـر عمـر بـن 
الخطـاب ذلـك الموقـف وعرب عنـه )مـا زلـت اتصـدق وأصـوم وأصيل وأعتق مـن الذي 
صنعـت يومئـذ...(.  وهـو إقـرار واضـح بمخالفة رسـول الله لأنه الرسـول الامين الذي 
لا ينطـق عـن اـلهوى كما قال تعـالى: ﴿وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الْـَوَى إنِْ هُوَ إلَِّ وَحْـيٌ يُوحَى﴾))). 

إن الاعتراض الـذي رواه ابـن إسـحاق ونقلـه ابـن هشـام يمثـل عـدم رضـا كبـار 
الصحابـة عىل مـا فعلـه الرسـول الأكـرم يـوم الصلـح وقـد يعترب هـذا مأخـذاً كبيراً على 
المعترضين ؛ لأنهـم خالفـوا مـا أراد الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، 
والجانـب الثـاني للروايـة هـو قيام عيل بن أبي طالـب )عليه السالم( بكتابة نـص الاتفاق 

)))  تاريخ الامم والملوك، ج2، ص380.

))) سورة النجم، )آية 3، 4( .
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حيـث يذكـر الـراوي بـأنَّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( نفـذ كل مـا طلبـه منـه الرسـول 
الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن دون أي اعتراض. 

وقـد اتفـق الواقدي مع ابن إسـحاق في تلـك الحالة حيث تطابقـت روايتاهما في ذلك 
الموضـوع مـع وجـود اختلافـات لفظيـة بسـيطة وكذلـك اتفـق معهـم اليعقوبي الـذي بين 
في روايتـه التـي ذكرناهـا بـأنَّ الإمـام عليًّـا )عليه السالم( و في أثنـاء كتابته للوثيقـة نفّذ ما 
طلـب منـه النبـي الأكـرم رغم اعتراض المسـلمين على طلب سـهيل بن عمرو محـو عبارة 
بسـم الله الرحمـن الرحيـم ومحمـد رسـول الله، حيث لم يذكـر اليعقـوبي أي اعتراض صدر 

مـن عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( في هذا الشـأن وإنما نفذ مـا طلب منه الرسـول. 

عىل الرغـم مـن نقـل الطربي لروايـة ابـن إسـحاق الـواردة عنـد ابـن هشـام وفيهـا 
اعتراض عمـر بـن الخطـاب وأبي بكـر عىل الصلـح وكتابـة علي بـن أبي طالـب للصحيفة 
وتنفيـذ مـا طلـب منـه الرسـول الأكـرم )صىل الله عليه وآلـه وسـلم( ، إلا أنه يـورد رواية 
أخـرى ينتهـي سـندها إلى الرباء يذكـر بهـا التفاصيـل نفسـها إلا أنـه ينقـل اعتراض عيل 
بـن أبي طالـب في أثنـاء كتابتـه صحيفـة الصلـح عىل محـو ما طلب سـهيل بن عمـرو، وقد 
خالـف الرسـول بذلـك رغـم طلـب الرسـول منـه القيـام بذلـك إلا أن إصرار عيلٍّ عىل 
عـدم محـو تلـك العبـارة تدخـل الرسـول الأكرم )صىل الله عليه وآلـه وسـلم(  ليمحي ما 

أراد سـهيل بـن عمرو بنفسـه. 

ولعـل المتتبـع للأمـر يـرى أن هـذه الروايـة التـي نقلهـا الطربي أراد أن يجعـل توازناً من 
خـلهلاا كام نقل رواية ابن إسـحاق الـذي فيها اعتراض كبار الصحابة ومخافتهم أمر رسـول 
الله عندمـا اتفـق عىل الصلـح مـع سـهيل كذلـك أراد تسـويق معارضـة عيل بـن أبي طالـب 

)عليـه السالم( إلى المتلقـي بأنـه أيضـاً اعترض على الرسـول بعـدم محو ما طُلـب منه. 
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 ويمكـن أن نذهـب مـع صحـة روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلها ابن هشـام عىل الرغم 
مـن اختصارهـا، وعىل الرغـم مـن تأخـر الطربي )310 ه - 922م( عـن ابـن هشـام ت 
)218ه- 833م( إلا أن كثيراً مـن المؤرخين الذيـن جاؤوا بعدهم أخـذوا رواية الطبري 

الـواردة أعاله عـن البراء ومنهـم على سـبيل المثال:  

المفيـد))) الـذي يذكـر أمـر الصلح ونـزول الوحي على النبـي بالإجابـة إلى الصلح مع 
قريـش وأن يجعـل أمير المؤمنين )عليه السالم( كاتبه يومئذ والمتـولي لعقد الصلح بخطه، 
))فقـال لـه النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( : )اكتـب يا علي بسـم الله الرحمن الرحيم(. 
.. فقـال سـهيل بـن عمـرو: هـذا كتـاب بيننا وبينـك، يا محمـد فافتتحـه بما نعرفـه، واكتب 
بسـمك اللهـم: فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لأمير المؤمنين: امـحُ مـا 
كتبـت واكتـب: باسـمك اللهـم، قـال لـه أمير المؤمنين )عليـه السالم( : لـولا طاعتك يا 
رسـول الله لمـا محـوتُ بسـم الله الرحمـن الرحيـم، ثـم محاهـا وكتب: باسـمك اللهـم، فقال 
لـه النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : اكتـب: هـذا مـا قـاضى عليـه محمـد رسـول الله 
سـهيل بـن عمـرو، فقـال سـهيل: لـو أجبتـك في الكتـاب الـذي بيننـا عىل هـذا لأقـررت 
لـك بالنبـوة، فسـواء شـهدت عىل نفيس بالرضـا أم أطلقتـه مـن لسـاني، امحُ هذا الاسـم 
واكتـب: هـذا مـا قضى عليـه محمـد بـن عبـد الله، فقال لـه أمير المؤمنين )عليه السالم( : 
إنـه والله رسـول الله عىل رغـم أنفـك، فقـال سـهيل: اكتـب اسـمه يميض الرشط، فقـال 
أمير المؤمنين )عليـه السالم( :  ويلـك يـا سـهيل كف عـن عنادك، فقـال لـه النبي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( : امحهـا يـا عيل، فقـال: يـا رسـول الله إن يـدي لا تنطلـق بمحـو 
اسـمك عـن النبـوة، قـال لـه: فضع يـدي عليهـا فمحاها رسـول الله )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  بيـده، وقـال لأمير المؤمنين )عليـه السالم( : سـتدعى إلى مثلهـا فتجيـب وأنت 

)))  الارشاد، ج1، ص120.
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على مضـض((. 

مـن خالل مـا ورد أعاله نـرى أن المفيـد يذهـب مذهـب الطربي عندمـا نقـل رواية 
الرباء إلا أن فيهـا شـيئاً مـن التخفيـف. 

ويتفـق الطربسي))) أيضـاً مـع روايـة المفيـد حـول تعليـل عيل بـن أبي طالـب محـو مـا 
طلـب منـه رسـول الله.  والباحـث يـرى أيضـاً أن هـذا التعليـل فيه مجانبـة للواقـع فالإمام 
علي )عليه السالم( في سيرته كلها لم تسـجل عليه مخالفة واحدة للرسـول بأي شيء مهما 

كان الأمـر ؛ لأن مخالفتـه تعنـي مخالفـة الله تعالى. 

غزوة خيبر))):
نقـل ابـن هشـام))) روايـة محمـد بـن إسـحاق التـي قـال فيهـا: ))ثـم قـام رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالمدينـة حين رجع مـن الحديبيـة، ذا الحجة وبعـض محرم، 
وولي تلـك الحجـة المشركـون، ثـم خـرج في بقيـة محـرم إلى خيرب. ..، وقـال ابـن هشـام: 
واسـتعمل عىل المدينـة نميلـة بـن عبـد الله الليثـي، ودفـع الرايـة إلى عيل بـن أبي طالـب 

)عليـه السالم(، وكانـت بيضـاء((. 

ثـم يسـتعرض ابـن هشـام مسيرة جيش رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  إلى 
خيرب ويذكـر أنهـا عبـارة عـن مجموعـة مـن الحصـون اسـتطاع أن يفتحهـا حصنـاً حصنـاً 

)))  إعلام الورى بأعلام الهدى، ج1، ص272.

))) خيرــ: وهــي ناحيــة عىــ ثمانيــة بــرد مــن المدينــة لمــن يريــد الشــام، وهــذا الاســم عىــ الولايــة وتشــمل هــذه 
الولايــة ســبعة حصــون )ناعــم، القمــوص، بــن أبي الحقيــق، الساــلم، الوطيــح، الكتيبــة، النطــاة(.  ينظــر 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص409.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص342.
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مبتـدءا بحصـن ناعـم ثـم القمـوص ثـم حصـن بنـي أبي الحُقيـق، وقـد سـجل ابـن هشـام 
انتصـارات الرسـول في أثنـاء فتحـه لتلـك الحصـون وحصول المسـلمين عىل مغانم كثيرة 
حتـى وصـل إلى آخـر حصنين: ))ولمـا افتتح رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  من 
حصونهـم مـا افتتـح، وحـاز مـن الأمـوال مـا حـاز، انتهـوا إلى الوطيـح والساللم ، وكان 
آخـر حصـون أهـل خيرب افتتاحـاً، فحاصرهـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  

بضع عرشة ليلـة(())). 

ثـم ذكـر ابـن هشـام))) بـروز مرحـب للقتـال ومبارزتـه مـن قبل محمـد بن مسـلمة))) 
فقـال: )) قـال ابـن إسـحاق: حدثنـي عبـد الله بن سـهل عن جابـر بن عبـد الله الأنصاري 
قـال: فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : مـن ـلهذا ؟ قـال محمد بن مسـلمة: 
أنـا لـه يـا رسـول الله، أنـا والله الموتور والثائـر، قتل أخي بالأمـس، فقال: فقـم إليه، اللهم 
أعنـه عليـه، قـال: فلام دنا أحدهما مـن صاحبه، وخلت بينهما شـجرة عمريـة )قديمة( من 
شـجر العسرـ شـجر أملس مسـئو ضعيـف العـود ـ فجعل أحدهمـا يلوذ بها مـن صاحبه، 
كلام لاذ بهـا منـه اقتطـع صاحبـه بسـيفه ما دونه منهـا، حتى بـرز كل واحد منهام لصاحبه 
وصـارت بينهام كالرجـل القائـم، مـا فيهـا فنـن، ثـم حمـل مرحـب عىل محمد بن مسـلمة، 
فضربـه فاتقـاه، بالدرقـة، فوقع سـيفه فيها فعضت به فأمسـكته، وضربه محمد بن مسـلمة 

))) المصدر نفسه، ج3، ص347

))) المصدر نفسه، ج3، ص348

))) محمــد بــن مســلمة بــن خالــد بــن عــدي بــن مجدعــة بــن حارثــة الأنصــاري أســلم عىــ يــد مصعــب بــن 
عمرــ وذلــك قبــل إساــم اســيد بــن حضرــ وســعد بــن معــاذ وآخــى رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه 
وســلم( بينــه وبــن أبي عبيــدة بــن اــلجراح وشــهد مــع الرســول بــدراً وأحــداً والمشــاهد كلهــا مــا عــدا 
تبــوك.  تــوفي في المدينــة ســنة )46ه - 666م( وهــو يومئــذ ابــن ســبع وســبعين ســنة وصىــ عليــه مــروان 

ابــن الحكــم.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص409-408
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حتـى قتله((. 

بعد ذلك نقل ابن هشـام))) رواية ابن إسـحاق التي بين فيها عدم اسـتطاعة المسـلمين 
فتـح بقيـة حصـون خيرب حيـث ذكـر ذلك عـن بريـدة بن سـفيان بن فـروة الأسـلمي عن 
أبيـه عـن سـلمة بـن عمـرو الأكوع قـال: ))بعث رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
أبـا بكـر. .. برايتـه وكانـت بيضـاء، فيام قـال ابن هشـام، إلى بعـض حصون خيرب، فقاتل 
فرجـع ولم يـك فتحـاً، وقـد جهـد، ثـم بعـث الغد عمر بـن الخطـاب، فقاتل، ثـم رجع ولم 
يـك فتحـاً، وقـد جهـد، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : لأعطين الرايـة 
غـداً رجاًل يحـب الله ورسـوله، يفتـح الله على يديـه، ليس بفـرار.  قال يقول سـلمة: فدعا 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  علياً )عليه السالم(، وهو أرمـد، فتفل في عينيه 
ثـم قـال: خـذ هـذه الرايـة فامض بها حتـى يفتـح الله عليك، قـال يقول سـلمة: فخرج بها 
يأنـح ـيهرول هرولـةً، وإنـا لخلفه نتبع أثـره حتى ركز رايتـه في رضم )الحجـارة المجتمعة( 
مـن حجـارة تحـت الحصـن، مـا طلـع عليـه ـيهودي مـن رأس الحصـن فقـال: مـن أنـت ؟ 
قـال: أنـا عيل بـن أبي طالـب، قـال يقـول اليهـودي علوتـم، ومـا أنزل عىل موسـى أو كما 

قـال.  قـال: فام رجـع حتى فتـح الله عىل يديه((. 

ثـم نقـل ابـن هشـام))) عـن ابن إسـحاق عن عبـد الله بن الحسـن عن بعـض أهله عن 
أبي رافـع مـولى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  قـال: ))خرجنـا مع عيل بن أبي 
طالـب )عليـه السالم(، حين بعثـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  برايتـه، فلما 
دنـا مـن الحصـن خـرج إليـه أهلـه فقاتلهـم، فضربـه رجـلٌ مـن اليهـود، فطـاح ترسـه مـن 
يـده، فتنـاول عيٌل )عليـه السالم( بابـاً كان مـن الحصـن فترس بـه عـن نفسـه، فلـم يـزل 

)))  السيرة النبوية، ج3، ص348

)))  السيرة النبوية، ج3، ص350-349
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وهـو يقاتـل حتـى فتـح الله عليـه، ثـم ألقـاه مـن يـده حين فـرغ، فلقـد رأيتني في نفر سـبعة 
معـي، أنـا ثامنهـم، فجهدنـا عىل أن نقلـب ذلك البـاب، فام نقلبه((. 

 وفي ضوء ما تقدم من روايات يمكننا ملاحظة ما يأتي:

أن صاحـب رايـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  يوم خيرب كان الإمام علي 
ابـن أبي طالب )عليه السالم( . 

أن ابـن هشـام نقـل في روايتـه الأولى عـن ابـن إسـحاق قصـة مقتـل مرحـب اليهودي 
مـن قبـل محمـد بن مسـلمة. 

أورد ابـن هشـام عن ابن إسـحاق عجز المسـلمين عـن فتح بقية الحصون وأن رسـول 
الله قـرر إعطـاء الراية للإمام علي )عليه السالم( . 

ذكـر ابـن هشـام عـن ابـن إسـحاق في روايتـه الثالثـة تفاصيـل فتـح علي بـن أبي طالب 
حصـون خيبر. 

إلا إننـا عنـد تتبـع روايـات ابن إسـحاق في تلك المـوارد يتبين أن ابن هشـام في الرواية 
الثانيـة اقتطـع جـزءاً مهاًم مـن النص وهـو: ))فقال رسـول الله: لأعطين الراية غـداً رجلًا 
يحبـه الله ورسـوله ويحـب الله ورسـوله يفتـح الله على يديه، ليـس بفرار(())) ، واسـتعاض 

عنهـا بعبـارة: ))فقـال رسـول الله لأعطين الراية غـداً رجلًا يحب الله ورسـوله. ..((. 

أمـا الطربي))) فقـد ذكر عن غزوة خيرب مجموعة من الروايات حـول فتح الحصون، 
وقـد أورد عـن ابـن إسـحاق أربـع روايـات؛ الأولى ذكـر فيهـا كيفيـة قتـل مرحـب على يد 

))) البيهقي، دلائل النبوة، ج4، ص209.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص8-7-6-5.
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محمـد بـن مسـلمة كام ذكرها ابـن هشـام، والثانيـة فتح الإمـام علي لحصـن اليهـود وأورد 
فيهـا تفاصيـل روايـة ابـن هشـام نفسـها، ثـم ذكـر روايتين واحـدة في كيفيـة سـبي صفيـة 

بنـت حـي بـن أحطـب، والثانية حـول كيفيـة إكمال فتـح خيبر. 

وروى الواقـدي))) غـزوة خيرب بأسـلوب يتميـز بوحـدة الموضـوع حيـث بـدأ روايته 
بالقـول:))وكان دفـع الرايـة إلى رجـل من أصحابه مـن المهاجرين فرجع ولم يصنع شـيئاً، 
ثـم دفعهـا إلى آخـر فرجـع ولم يصنـع شـيئاً، ودفع رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
لـواء الأنصـار إلى رجـل منهـم، فخـرج ورجـع ولم يعمـل شـيئاً، فحـث رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآله وسـلم(  المسـلمين. ..((. 

مـن خالل روايـة الواقـدي أعاله نـراه لا يصرح بأسامء مـن حملـوا الرايـة وقاتلـوا 
ثـم ذكـر ))ووجـد رسـول الله  التفاصيـل. ..  واكتفـى بالإشـارة إلى ذلـك دون أعطـاء 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في نفسـه حـدة شـديدة، وقـد ذكـر لهم الـذي وعدهـم الله، 
فأمسـى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  مهموماً، وقد كان سـعد بن عبادة رجع 
مجروحـاً وجعـل يسـتبطئ أصحابـه، وجعـل صاحـب رايـة المهاجريـن يسـتبطئ أصحابه 
ويقـول أنتـم أنتـم. .. فقـال رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( : لأعطين الراية غداً 
رجاًل يحبـه الله ورسـوله، يفتـح الله عىل يديـه، ليس بفـرار، أبشر يـا محمد بن مسـلمة غداً 
إن شـاء الله يُقتـل قاتـل أخيـك وتـولى عاديـة اليهـود، فلام أصبـح رسـول الله أرسـل إلى 
عيل ابـن أبي طالـب )عليـه السالم( وهـو أرمـد، فقال: مـا أبصُر سـهلًا ولا جباًل.  قال: 
فذهـب إليـه فقـال: افتـح عينيـك.  ففتحهـا فتفـل فيهـا.  قـال عيل )عليـه السالم( : فام 
رمـدت حتـى السـاعة.  ثـم دفـع إليـه اللـواء، ودعـا لـه ومـن معـه مـن أصحابـه بالنصر، 
فـكان أول مـن خـرج إليهـم الحارث أخـو مرحب في عاديته، فانكشـف المسـلمون وثبت 

)))  المغازي، ج2، ص653.
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عيل )عليـه السالم( فاضطـرب ضربـات فقتلـه عيل )عليـه السالم( .  ورجـع أصحاب 
الحـارث إلى الحصـن فدخلـوه وأغلقـوا عليهـم، فرجـع المسـلمون إلى موضعهـم، وخرج 

مرحـب وهـو يقول:
قد علمت خيبر أني مرحب                     شاكي السلاح بطل مجرّب

    أطعن أحياناً وحينا أضرب

    فحمـل عيل )عليـه السالم( فقطـره )أي ألقـاه على أحـد قطريه، وهمـا جانباه( على 
البـاب وفتح البـاب وكان للحصـن بابان...))). 

وفي روايـة أخـرى ذكرهـا الواقـدي))) عـن أبي رافع ذكـر تفاصيل رواية ابن إسـحاق 
التـي نقلهـا  ابـن هشـام نفسـها ، وقد أوضح فيها تترس الإمام علي بالبـاب بعد أن ضربه 
أحـد اليهـود وسـقط الترس مـن يـده، ويذكر أنه تـم الفتح عىل يده وهو حصـن مرحب 
اليهـودي ثـم يذكـر أمـر مبـارزة مرحـب، وذكر أن الـذي برز إليـه محمد بن مسـلمة حيث 
تمكـن محمـد بعـد مبـارزة مرحـب مـن قطـع سـاقيه وتركـه فقال:))ومـر بـه عيل فرضب 
عنقـه وأخـذ سـلبه(()))حيث اختصام إلى رسـول الله فيمـن قتلـه فحكم الرسـول الأكرم 

لمحمـد بـن مسـلمة بـأنَّ له سـلبه وليس إلى علي بـن أبي طالـب...))). 
أمـا البالذري))) فقـد ذكـر غـزوة خيرب بشـكل مقتضـب جـداً ولم يذكـر أي تفاصيل 
ـلها، وتنـاول اليعقـوبي))) موضوع غزوة خيرب أيضاً بشيء من الإيجـاز إلا أنه ذكر ))فقال 

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص653.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص654.

))) المصدر نفسه، ج2، ص655.

))) المصدر نفسه، ج2، ص656.

)))  أنساب الأشراف، ج1، ص352.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص37.
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رسـول الله لأدفعـن الرايـة غـداً إن شـاء الله إلى رجـل كـرار غير فـرار يحـب الله ورسـوله 
ويحبـه الله ورسـوله لا ينصرف حتـى يفتـح الله عىل يـده، فدفعهـا إلى عيل فقتـل مرحـب 
اليهـودي واقتلـع بـاب الحصـن، وكان حجـارة طولـه أربعـة أذرع في عـرض ذراعين في 
سـمك ذراع، فرمـى بـه عيل بـن أبي طالـب خلفـه ودخـل الحصـن ودخله المسـلمون((. 

    وقـد أورد الطربي روايتين مـن غير سـند ابـن إسـحاق؛ الأولى يذكـر عـن بشـار 
عـن محمـد بـن جعفـر عـن عـوف عـن ميمـون أبي عبـد الله أن عبـد الله بـن بريـدة حـدث 
عـن بريـدة الأسـلمي قـال: ))لمـا كان حين نـزل رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  
بحصـن أهـل خيرب أعطـى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  اللـواء إلى عمـر بـن 
الخطـاب ونهـض مـن نهـض معـه من النـاس فلقوا أهـل خيبر فانكشـف عمـر وأصحابه، 
فرجعـوا إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يُبّنـه أصحابـه ويجبنهّـم، فقـال 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : لأعطين اللـواء غـداً رجاًل يحب الله ورسـوله 
ويُبـه الله ورسـوله، فلام كان الغـد تطـاول أبـو بكـر وعمـر، فدعـا عليـاً )عليـه السالم( 
وهـو أرمـد، فتفـل في عينـه وأعطـاه اللـواء، ونهض معـه من النـاس من نهض، قـال فلقي 

أهـل خيرب، فـإذا مرحـب يرتجـز ويقول:
قد علمت خيبر أني مرحـــب               شاكي السلاـــــح بطلٌ مجرب
أطعن أحياناً وحينا اضـــرب               إذا الليــــــوث اقبلـــت تلهب

فاختلـف هـو وعيل في ضربتين، فضربـه عىل هامتـه حتـى عـض السـيف بأضراسـه 
وسـمع أهـل العسـكر صـوت ضربتـه، فما تتـام آخر النـاس مع عيل )عليه السالم( حتى 

فتـح الله له وـلهم(())). 

والروايـة الثانيـة عـن أبي كريـب، قـال: حدثنـا يونـس بـن بكير، قـال: حدثنا المسـيب 
ابـن مسـلم الأودي، قـال: حدثنـا عبـد الله بـن بريـدة، عـن أبيـه، قـال: كان رسـول الله 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص6.
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)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ربام أخذتـه الشـقيقة فيلبث اليـوم واليومين لا يخـرج، فلما 
نـزل رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  خيبر أخذته الشـقيقة فلم يخـرج إلى الناس، 
وأن أبـا بكـر أخـذ رايـة رسـول الله فنهـض فقاتـل قتـالاً شـديداً، ثـم رجـع فأخذهـا عمر 
فقاتـل قتـالاً شـديداً هـو أشـد من القتـال الأول ثم رجـع، فأخبر بذلك رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فقـال: أمـا والله لأعطينها غـداً رجلًا يحـبُ اللهَ ورسـولَه ويُبه اللهُ 
ورسـولُه، يأخذهـا عنـوة، قـال: وليـس ثـم عيل )عليـه السالم( ، فطاولـت ـلها قريـش، 
ورجـا كل منهام أن يكـون صاحـب ذلـك، فأصبـح، فجـاء علي )عليـه السالم( على بعير 
حتـى أنـاخ قريبـاً مـن خباء رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  وهـو أرمد قد عصب 
عينيـه بشـقة بـرد قطـري، فقـال رسـول الله مـا لك ؟ قـال: رمدت بعـد، فقال رسـول الله: 
أدنُ منـي، فدنـا منـه فتفـل في عينيـه فام وجعهام حتـى مضى لسـبيله، ثـم أعطـاه الرايـة، 
فنهـض بـه معـه وعليـه حُلـة أرجـوان حمـراء قـد أخـرج خملهـا فأتى مدينـة خيرب، وخرج 
مرحـب صاحـب الحصـن وعليـه مغفـر معصفـر يامن وحجـر قـد ثقبـه مثـل البيضـة على 

رأسـه وهـو يرتجـز ويقول:

 قد علمت خيبر أني مرحب             شاكي السلاح بطلٌ مجرب

فقال علي )عليه السلام( :

أنا الذي سمتني أمي حيدرة             أكيلكم بالسيف كيل السندرة

  ليث بغابات شديد قسورة

في  وقـع  حتـى  ورأسـه  والمغفـر  الحجـر  فقـدَّ  عيل فضربـه  فبـدره  فاختلفـا ضربتين 
المدينـة(())).  وأخـذ  الأضراس 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص7.



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

399

ومـن خالل عـرض الروايـات الـواردة حـول فتـح خيرب وقتـل مرحـب اليهـودي 
يمكـن أن نجمـل ملاحظاتنـا بالنقـاط الآتيـة:

هنـاك أمـران بـارزان في خيرب قـد اختلـف فيهام الأمـر الأول: قـول الرسـول بعـد أن 
فشـل أبـو بكـر وعمـر في الفتـح إنـه سـيعطي الرايـة غـداً لرجـل يحـب الله ورسـوله ويحبه 
الله ورسـوله يفتـح الله عىل يديـه وهو عيل بن أبي طالـب، إذ ذكر صاحب السيرة النبوية 
ابـن هشـام تلـك الروايـة إلا أنـه اقتطـع منهـا جـزءاً مهاًم جـداً وقـد ذكرنـاه وهـو )يحبـه 
الله ورسـوله( وفي ذلـك دلالـة واضحـة أن القصـد مـن وراء هـذا القطـع هـو التقليـل 
مـن شـأن صاحـب تلـك المنقبـة حيـث لم يسـتطع انكارهـا لشـياعها، لكنـه اقتطـع منهـا 
وتلاعـب بألفاظهـا، مـن أجـل أن يجعـل صورة الإمام عيل تفقد بريقها مـن خلال الدس 
والتشـويه، إلا أن المفيـد))) ذكـر تلـك الحادثـة بروايـة أكثـر تماسـكاً ممـا ذكـر غيره فقـال: 
))فقـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : ليسـت هـذه الرايـة لمـن حملها جيئـوني بعلي 
ابـن أبي طالـب، فقيـل إنـه أرمـد، فقـال: أرونيه تـروني رجلًا يحـب الله ورسـوله ويحبه الله 
ورسـوله، يأخذهـا بحقهـا ليـس بفرار، فجـاؤوا بعلي )عليه السالم( يقودونـه إليه، فقال 
لـه النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : مـا تشـتكي يـا عيل ؟ قـال: رمـد مـا أبصر معه، 
وصـداع بـرأسي، فقـال لـه: اجلس وضع رأسـك عىل فخذي ففعـل علي )عليه السالم( 
ذلـك، فدعـا لـه النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وتفـل في يـده فمسـحها عىل عينـه 
ورأسـه، فانفتحـت عينـاه وسـكن مـا كان يجـده مـن الصـداع وقـال في دعائـه: اللهـم قـه 

الحـر والربد وأعطـاه الرايـة. ..((. 

ولعلنـا نسـتطيع القـول إنَّ روايـة إعطاء الراية كانـت متواترة حتى مـن لم يذكرها فإنه 
لم ينفهـا أمثـال البالذري حيث لابـدَّ من أنه وقـع تحت تأثيرات السياسـة في عصره. 

))) الارشاد، ج1، ص126.
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أمـا مـا يخـص الأمـر الثاني أي قتـل مرحب اليهـودي فلابـدَّ أن نتتبع بعـض المعطيات 
التاريخيـة التـي تقودنـا إلى حقيقـة قاتل مرحب:

إن مرحباً هو قائد آخر حصون اليهود التي تحصن بها أعداد كبيرة منهم. 

إن الفتح المبارك لأعظم حصون خيبر وأكثرها قوة ومناعة تم على يد علي بن أبي 

طالب من دون أي اختلاف في ذلك الموضوع. 

إلا أن الملاحـظ أنـه أُريـد عـدم جمـع منقبتين للإمـام عيل )عليـه السالم( في موقـع 
واحـد وهـذا مـا لا يريـده أعـداء آل البيـت ومن خلفهـم من تقلـد زمام الأمور السياسـية 
في وقـت دونـت فيـه السيرة وهـو زمـن الحكـم الأمـوي والعبـاسي، والملاحـظ أن ابـن 
إسـحاق ومـن بـاب التـوازن أراد أن ينقل منقبة قتـل مرحب إلى محمد بن مسـلمة ليجعل 
مـن ذلـك الأمـر التـوازن، وهـذا مـا لاحظنـاه مـن خالل نقـل ابـن هشـام لروايـة ابـن 

إسـحاق الخاصـة بقتـل مرحـب وقـد أوردناهـا في صـدر البحـث. 

إلا أن الواقـدي أراد أن يجعـل الأمـور أكثـر توازنـاً فجعـل من اشترك في قتل مرحب 
محمـد بـن مسـلمة وعلي بن أبي طالب وحسـب روايتـه التي ذكرناهـا إلا أن الملاحظ ومن 
خالل إطلاعنـا عىل عدد كبير مـن الروايات التي نقلهـا المؤرخون))) يتبين أن الذي قام 

بقتل مرحب هو علي بن أبي طالب. 

))) ابــن ســلمان الكــوفي، محمــد، ت )301ه - 913م(، مناقــب الامــام أمرــ المؤمنــن، تحقيــق محمــد باقــر 
المحمــودي، )مجمــع إحيــاء الثقافــة الإساــمية، د.  ت(، ج2، ص496، الطرــاني، المعجــم الكبرــ، ج7، 
ص17، ابــن عبــد الرــ، الاســتيعاب، ج2، ص786، ابــن المغــازلي، المناقــب، ص148، ابــن البطريــق، 
عمــدت عيــون صحــاح الأخبــار، ص141، ابــن جرــ، نهــج الإياــن، ص322، ابــن ســيد النــاس، عيــون 
الاثــر، ج2، ص138، ابــن حجــر، فتــح البــاري، ج7، ص59، الشــوكاني، محمــد بــن عيــ بــن محمــد، ت 

)1255ه - 1839م(، نيــل الاوطــار، )دار  - بيــوت، 1973م(، ج2، ص86 .
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ومـا يؤيـد ذلـك أيضـاً مـا ذكـر المفيـد))) في الإرشـاد حيـث قـال: ))قـال عيل )عليـه 
السالم( : فمضيـت حتـى أتيت الحصون، فخـرج مرحب وعليه مغفـرة وحجر قد ثقب 

مثـل البيضـة عىل رأسـه يرتجـز، ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحب               شاكٍ سلامي بطل مجـــرب

فقلت:

 أنا الذي سمتني أمي حيدرة              ليث لغابات شديد قسورة

   اكيلكم بالسيف كيل السندرة

فاختلفتـا ضربتين، فبدرته فضربته فقددت الحجر والمغفر ورأسـه حتى وقع السـيف 
في أضراسـه وسقط صريعاً((. 

الملاحـظ أن هنـاك ارتبـاكاً واضحـاً عنـد ابـن هشـام في نقلـه تفاصيـل معركـة خيرب 
حيـث لم يسـتعرض روايـات خيرب بشـكل متسلسـل كام فعـل الواقـدي وقـد أورد حمـل 
الرايـة مـن قبـل الإمـام وفتـح الحصـن إلا أنـه لم يرش مـن قائـد الحصـن ومـا مصيره، إلا 
أن في إيـراد روايـة مقتـل مرحـب لم يذكـر أيـن كانـت تلـك الحادثـة ؟ وفي أي حصـن مـن 
حصـون خيرب؟ إلا أنـه مـن خالل القرائـن المتوفـرة يمكـن القـول إن مرحبـاً كان قائـد 
الحصـن الـذي فتحـه الإمـام علي فال يسـتبعد أن يكـون مرحـب أول المدافعين عن ذلك 
الحصـن حيـث لم تكـن مبارزتـه بوصفـه القائد لأي شـخص كان فلابدَّ أن تكـون مبارزته 

للقائـد الميـداني الـذي حمـل الرايـة وتقـدم بهـا وهـو الإمـام علي.

)))  الارشاد، ج1، ص127-126.
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المبحث الأول
الإمام علي )عليه ال�سلام( عند فتح مكة

مقدمات الفتح
إن الحديـث عـن فتـح مكـة يعنـي الحديث عـن انتصار الإسالم على الرشك والوثنية 
والقضـاء الكامـل عىل جبروت قريش، فكان صلح الحديبية كما ذكرنا في الفصل السـابق 
هـو المقدمـة لذلـك النصر، وقـد التـزم النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  والمسـلمون 
بـكل البنـود التـي اشـتمل عليهـا كتـاب الصلـح، لكـن قريشـاً اسـتخفت بقـوة المسـلمين 
بعـد معركـة مؤتـه)))، وجرهـا هـذا الاسـتخفاف إلى مخالفـة مـا جـاء في شروط الصلـح 
حيـث أصبـح بعدهـا عهـد الموادعـة والصلـح لاغيـاً))).  ولنـا أن نبين السـبب الحقيقـي 

لنقـض قريـش اتفـاق الحديبية. 

فقـد كان مـن ضمـن اتفـاق الحديبيـة حريـة اختيـار القبائـل العربيـة لتحالفاتهـا فمـن 

))) معركــة مؤتــة: في ســنة )8هــــــ - 629م( حصلــت معركــة مؤتــه في ادنــى البلقــان دون دمشــق وكانــت 
بســبب قتــل الحــارث بــن عمرــ الازدي رســول رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( مــن قبــل 
شرحبيــل بــن عمــرو الغســاني، فبعــث رســول الله جيشــاً بقيــادة زيــد بــن حارثــة لقتالــه ومــن تحالــف معــه 
وبالفعــل هــب الجيــش للقتــال وقــد التقــى مــع المشركــن في )مؤتــة( وقــد استشــهد في هــذه المعركــة القــادة 
الثلاثــة زيــد بــن حارثــة، جعفــر بــن أبي طالــب وعبــد الله بــن رواحــة، حيــث خــر المســلمون المعركــة 
وتــولى قيــادة الجيــش بعــد ذلــك خالــد بــن الوليــد الــذي تمكــن مــن ســحب الجيــش الإساــمي مــن ســاحة 
القتــال والعــودة إلى المدينــة.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص12، الباــذري، أنســاب الأشراف، 

ج1، ص380.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص781، ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص37.
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أراد مـن العـرب أن يدخـل في عهـد محمـد )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فليدخـل، كام 
يحـق لمـن أراد أن يدخـل في عهـد قريـش أن يدخـل فيـه، فدخلـت قبيلـة بكـر في حلـف 
قريـش ودخلـت خزاعـة في حلـف محمـد )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وقـد كانـت 
فيام بين بكـر وخزاعـة أحقـاد قديمـة))) وحـروب متواصلـة، إلا أن النـاس بعـد الصلح 
أصبحـوا يحسـبون أنفسـهم آمنين عىل دمائهـم وأموآـلهم، لكـن قريشـاً أخلـت باتفـاق 
الحديبيـة ونقضـت الصلـح حيـث قامـت بتزويـد قبيلـة بنـي بكـر بالأسـلحة وحرضتهـم 
عىل الغـارة عىل خزاعـة المتحالفـة مع الرسـول الأكـرم )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ))).  
وكانـت خزاعـة قـد آمنـت بعـد الصلـح غير حـذرة مـن عدوهـا المتمثـل ببني بكـر إلا أن 
قريشـاً زيـادة عىل أنها أمـدت قبيلة بكر بالأسـلحة وحرضتهـم على القتال قامـت بالقتال 
معهـم في الليـل وأجربوا خزاعـة إلى اللـوذ بالحـرم واللجـوء إلى دار بديـل بـن ورقـاء 

الخزاعـي)))))). 

))) هنــاك ثــأر قبيــ قديــم بــن بنــي بكــر وخزاعــة قبــل الإساــم وهــو قتــل بنــي خزاعــة أحــد تجــار بنــي بكــر، 
وأخــذ مالــه فعــدت بنــي بكــر عىــ رجــل مــن خزاعــة فقتلــوه وبالمقابــل عــدت خزاعــة قبيــل الإساــم 
عىــ قتــل عــدد مــن الاشــخاص مــن بنــي بكــر فقتلوهــم وهكــذا أصبــح القتــال متبــادلاً بــن الطرفــن إلى 
أن جــاء الإساــم والقبيلتــان عىــ هــذه الحالــة فحجــز بينهــم، إلى أن تــم صلــح الحديبيــة فدخلــت خزاعــة 

في حلــف الرســول، وبنــو بكــر في حلــف قريــش.  ينظــر ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج4، ص32-31

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص32.

))) بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي بــن عبــد العــزى بــن ربيعــة بــن جُــزي بــن عامــر بن حــارث بــن عــدي الخزاعي، 
كتــب إليــه النبــي يدعــوه إلى الإساــم وابنــه نافــع اقــدم منــه إساــماً استشــهد في بئــر معونــة، وابنــه عبــد 
الله استشــهد مــع الامــام عيــ )عليــه الساــم( في صفــن فشــهد مــع رســول الله فتــح مكــة وحنــن وتبــوك 
وحجــة الــوداع تــوفي قبــل وفــاة النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج5، 

ص198.

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص783.
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ولمـا حصـل مـا حصل من نقـض العهد من قبل قريـش وبني بكر وقتلهـم لرجال من 
خزاعـة وأصابـوا منهـم مـا أصابوا ونالوا منهم مـا نالوا، خرج عمر بن سـالم الخزاعي)))، 
وأحـد بنـي كعـب حتـى قدما إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  لغـرض إخباره 
بام جـرى عىل حلفائـه ونقـض العهـد مـن قبـل قريـش)))، فعـدت تلـك الحادثـة خرقـاً 
واضحـاً لصلـح الحديبيـة ومقرراتـه وقـد ذكـر الواقـدي أن أبـا سـفيان لم يشـاور في الأمر 
الـذي أقدمـت عليـه قريـش بالوقـوف بجانـب بنـي بكـر وتحريضهـم ومدهـم بالسالح 
ضـد خزاعـة حلفـاء الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلا أنهـم طلبـوا منـه التدخل 

لتجديـد الهدنـة بينهـم وبين الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ))). 

وجـاء في روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا ابـن هشـام))) ))ثـم خـرج أبو سـفيان حتى 
قـدم عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  المدينـة فدخـل عىل ابنتـه أم حبيبة))) 

))) عمــرو بــن ســالم بــن حصــن بــن ســالم بــن كلثــوم الخزاعــي وهــو مــن الشــعراء المعروفــن في خزاعــة وقــد 
وفــد إلى الرســول كاــ هــو معلــوم لإخبــاره بأمــر خزاعــة ومــا حصــل ــلهم مــن اعتــداء بنــي بكــر وانشــد 

في ذلــك شــعراً كان مطلعــه:

محمـــــــــداً أنشـــدك  تلـــدااللهـــم  الأ  وأبيـه  ابينـا  حلـف 

ولـــــدا وكنـا  أبـا  لنـا  يــــداكنـت  ننـزع  فلـم  اسـلمنا  ثـم 

اعتـدا نصر  الله  رسـول  وردافانصر  يأتــــــوا  الله  عبـد  وادع 

        وفي نهايــة القصيــدة قــال لــه رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( لقــد نــرت يــا عمــرو بــن ســالم.  
ينظــر ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج4 ص104، ابــن حجــر، الاصابــة، ج4، ص531.

))) الواقدي، المغازي، ص783.

))) المصدر نفسه، ص785.

)))  السيرة النبوية، ج4، ص39-38.

))) أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان: وهــي رملــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة زوج رســول الله )صىــ 
الله عليــه وآلــه وســلم( عقــد عليهــا بالحبشــة بعــد أن ارتــد زوجهــا عبيــد الله بــن حجــش واصدقهــا عنــه 
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بنـت أبي سـفيان، فلام ذهـب ليجلس على فـراش رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
طوتـه عنـه، فقـال يـا بنيـة، مـا أدري ارغبـتِ بي عـن هـذا الفـراش أم رغبـتِ بـه عنـي ؟ 
قالـت: بـل هـو فـراش رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأنـت رجـل مرشك 
نجـس، ولم أحـب أن تجلـس عىل فـراش رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، قال: 
والله لقـد أصابـكِ يـا بنيـة بعـدي شر.  ثـم خرج حتى أتى رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  فكلمـه، فلـم يـرد عليـه شـيئاً ثـم ذهـب إلى أبي بكـر، فكلمـه أن يكلـم له رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال: ما أنا بفاعـل، ثم أتى عمر بـن الخطاب فكلمه، 
فقـال: أأنـا اشـفع لكـم إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ؟ فـو الله لـو لم أجـد 
إلا الـذر))) لجاهدتكـم بـه، ثـم خـرج فدخل على علي بـن أبي طالب عليه السالم، وعنده 
فاطمـة بنـت رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عليها السالم، وعندها حسـن بن 
عيل غالم يـدب بين يدـيها، فقـال: يا عيل، إنك أمـسّ القـوم بي رحمـاً، وإني قـد جئت في 
حاجـة فال أرجعـن كام جئت خائباً، فاشـفع لي إلى رسـول الله، فقال ويحك يا أبا سـفيان: 
والله لقـد عـزم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل أمـر مـا نسـتطيع أن نكلمـه 
فيـه، فالتفـت إلى فاطمـة فقـال: يـا ابنـة محمـد، هـل لـكِ أن تأمـري نبيـك هـذا فيجير بين 

النـاس فيكـون سـيد العـرب إلى آخـر الدهر.  

قالـت: والله مـا بلـغ بنـي ذاك يجير بين النـاس، ومـا يجير أحد عىل رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، قـال يا أبا الحسـن، إني أرى الأمور قد اشـتدت عيّل، فانصحني، 
قـال: والله مـا أعلـم لـك شـيئاً يغني عنك شـيئاً، ولكنك، سـيد بنـي كنانة، فقـم فأجر بين 

صاحــب الحبشــة بعــد أن بعــث إليهــا عمــر بــن أميــة الضيمــري توفيــة ســنة )42ه - 662م(. ينظــر ابــن 
اــلجوزي، صفــوة الصفــوة، ج1، ص271.

))) الذر: جمع ذرة: وهي اصغر النمل.  ينظر الجوهري، الصحاح، ج2، ص663.
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النـاس، ثـم الحـق بأرضـك، قـال أو تـرى ذلـك مغنيـاً عنـي شـيئاً قـال لا والله، مـا أظنـه، 
ولكنـي لا أجـد لـك غير ذلـك، فقـام أبـو سـفيان في المسـجد فقـال: أـيها النـاس، إني قـد 
أجـرت بين النـاس، ثـم ركـب بعيره فانطلـق، فلام قـدم عىل قريـش قالـوا: مـا وراءك ؟ 
قـال: جئـت محمـداً فكلمتـه فـو الله مـا رد عيل شـيئاً، ثـم جئـت ابـن أبي قحافة، فلـم أجد 
فيـه خيراً، ثـم جئـت ابن الخطـاب، فوجدتـه أدنى العـدو )أي اعـدى العـدو(. .. ثم قال 
جئـت عليـاً فوجدتـه، ألين القـوم، وقـد أشـار عيل بشيء صنعتـه، فـو الله مـا أدري هـل 
يغنـي ذلـك شـيئاً أم لا ؟ قالـوا: وبـمَ أمـرك، قـال: أمـرني أن أجير بين النـاس، ففعلـت، 
قالـوا: فهـل أجـارك محمـد ؟ قـال: لا: قالـوا: ويلـك، والله إن زاد الرجـل عىل أن لعـب 

بـك، فام يغنـي عنـك مـا قلـت قـال: لا والله، مـا وجـدت غير ذلك((. 

أمـا روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا الطربي))) فال تختلـف عام نقـل ابـن هشـام في 
السيرة النبويـة، وكذلـك نقـل ابـن حبـان))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها.  أمـا البيهقي))) 
فـأورد روايـة ابـن إسـحاق التـي تخـص نقـض قريـش للهدنـة حيـث ذكـر عنـوان )نقض 
قريـش مـا عاهـدوا عليـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في الحديبيـة( ثـم ذكـر 
سلسـلة السـند لتلـك الروايـة عـن يونـس بـن بكير عـن ابـن إسـحاق عـن الزهـري عـن 
عـروة بـن الزبير عن مـروان بن الحكم والمسـور بن مخرمة ثـم يورد نتائـج الصلح وخرق 
قريـش لذلـك الصلـح وبعد ذلـك وفادة أبي سـفيان لتجديد الهدنة، وذكـر تفاصيل رواية 

ابـن إسـحاق نفسـها التـي أوردهـا ابـن هشـام في السيرة النبوية. 

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص28.

))) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، ص181.

))) دلائل النبوة، ج5، ص8-5.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

410

    ذكـر الواقـدي))) موضـوع مجـيء أبي سـفيان إلى المدينـة لغـرض تجديـد الهدنة فذكر 
تفاصيـل روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي نقلهـا ابـن هشـام ولكن هنـاك إضافـات لم ترد 
في روايـة ابـن إسـحاق منهـا ))ثـم دخـل عىل عثامن بـن عفـان ، فقال: إنـه ليـس في القوم 
أحـد أقـرب بي رحمـاً منـك فـزد في الهدنـة وجـدد العهـد فـإن صاحبك لم يـرد عليَّ أبـداً. .. 

قـال عثامن : جـواري جـوار رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(((. 

ثـم بعـد ذلك ذكـر في روايته إنه دخل عىل فاطمة )عليها السالم( وكلمها بالموضوع 
قبـل أن يفاتـح الإمـام عليًّـا )عليه السالم( الذي كلمـه في النهاية، وقد خلـص منه بكلام 

هو نفسـه المذكور في رواية ابن إسـحاق ))). 

أمـا حمـاد بن سـلمه فيذكر في روايته التـي نقلها البلاذري)))، فقـال: ))وكانت قريش 
لمـا جنـت مـا جنـت خافـت رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فبعثـت أبا سـفيان 
يجـدد الحلـف ويصلـح النـاس، فقال له علي بن أبي طالب عليه السالم: أنت سـيد قريش 
فـاضرب يـداً عىل يـد، وأجـد الحلـف. .. وأصلح بين الناس فانصرف وهو يـرى أنه قد 

صنع شـيئاً((. 

وبالعـودة إلى روايـة ابـن إسـحاق التـي ذكرها ابـن هشـام وأوردناها في صـدر الفقرة 
ومقارنتهـا مـع مـا ورد مـن روايـات أخـرى في المورد نفسـه نجد أن:

الروايـة فيهـا مجانبـة للواقـع وللحقيقـة هـي أن أبـا سـفيان هـو رأس الرشك، وهـــــو 
مــــــــــــن قـــــــــــاد معركة أحد بنفسـه وما نجم عنها من خسـارة عسـكرية للمسـلمين 

)))  المغازي، ج2، ص793.

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص794.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص355.
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واستشـهاد عـدد كبير مـن المهاجريـن والأنصار وعلى رأسـهم حمـزة بن عبـد المطلب، ثم 
كانـت الأحـزاب تحـت قيادته وهم قد حاصروا المدينة وكان هدفهم اسـتئصال المسـلمين 
والخالص منهـم نهائيـاً، زيـادة على أنـه كان العـدو الأول للإسالم وكان مسـتعداً لعمل 
أي شيء للقضـاء عىل الإسالم، فهو رئيس معسـكر الرشك الذي يقابل معسـكر الإيمان 
فـإن وفادتـه إلى المدينـة لغـرض تجديـد الهدنة بـدون أي وسـيط يكون أمـراً مسـتبعداً جداً 
أنهـا  نلاحـظ  وقراءتهـا  الروايـة  إلى  النظـر  وعنـد  آنـذاك)))،  السـائدة  الأعـراف  حسـب 
أظهـرت أبـا سـفيان وكأنـه رجـل بـريء لم يعمـل شـيئاً، فانتـدب ـلهذه المهمـة لحياديته ولم 
يكـن هـو صاحـب الشـأن، وهـذا خالف الواقـع، فـإن الروايـة إن دلـت عىل شيء فهـي 
مـن صناعـة السـلطات الأمويـة )))، والغـرض منهـا تلميـع صـورة أبي سـفيان بـن حرب 

وجعلـه مـن دعـاة الهدنة والسالم. 

وإذا علمنـا أنَّ ابـن هشـام نفسـه أورد روايـة أخـرى عـن ابـن إسـحاق عندمـا أصبـح 
الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل مشـارف مكـة وأيقـن أبو سـفيان أن 
الأمـور خرجـت مـن حسـاباته فقد اقترح عليه العبـاس بن عبـد المطلب بـأن يصحبه إلى 
رسـول الله، ثـم أورد قـول العبـاس لـه: ))والله لئن ظفر بـك ليضربن عنقـك، فاركب في 
عجـز هـذه البغلـة حتـى آتي بـك رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  فأسـتأمنه لك. 

 .((())..

))) ذلــك هــو اجــارة الرســول مــن قبــل المطعــم بــن عــدي بعــد أن عــاد مــن الطائــف حيــث ادخلــه في جــواره 
حتــى لا يلحقــه أي أذى مــن قريــش ويكــون في مأمــن وبذلــك تكــون حالــة اــلجوار مــن الاعراف الســائدة 

هنــاك.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج1، ص181.

))) النصر الله، فضائل أمير المؤمنين علي )عليه السلام( المنسوبة لغيره، ص123.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص44.
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 لقـد نقـل ابن هشـام روايتين متناقضتين الأولى ذكر فيها أن أبا سـفيان جاء إلى المدينة 
وتنقـل فيهـا وتكلـم مـع كبـار الصحابـة بحرية تامـة، في حين ذكـر في روايتـه الثانية خوفه 
الشـديد مـن الرسـول والمسـلمين عنـد فتـح مكة، وبهـذا نقل روايتين متناقضتين الفارق 

بينهما بضـع صفحات. 

 والملاحـظ أن ابـن هشـام في روايتـه الثانية ذكر أمـوراً غريبة، فقال وهـو يتحدث عن 
كلام العبـاس بـن عبـد المطلـب لأبي سـفيان: ))قـال: فجئـت بـه، فكلام مـررت بنـار مـن 
نيران المسـلمين قالـوا: مـن هـذا ؟ فـإذا رأوا بغلة رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
وأنـا عليهـا، قالـوا عـم رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  عىل بغلتـه، حتى مررت 
عىل نـار عمـر بـن الخطـاب ، فقـال مـن هـذا ؟ وقـام إلي، فلام رأى أبـا سـفيان عىل عجـز 
الدابـة قـال: أبـو سـفيان عدو الله: الحمـد الله الذي أمكـن منك بغير عقـد ولا عهد(())). 

والملاحـظ عىل هـذا النـص أن عمـر بـن الخطـاب كأنّـه أول مرة يـرى فيها أبا سـفيان 
ولم يكـن رآه في المدينـة في أثنـاء وفادتـه لتجديـد الهدنـة، فهـو يسـتغرب مـن لقيـاه إلا أن 
هنـاك اسـتدراكاً مـن الـراوي في هذا النص هو قـول عمر: ))الحمد الله الـذي أمكن منك 
بغير عقـد ولا عهـد((، وكأنّـه كان يريـد أن يوحـي للمتلقـي أن أبـا سـفيان عندمـا جـاء 
إلى المدينـة كان هنـاك عقـد بينـه وبين الرسـول الأكـرم بعـدم التعـرض لـه وهـذا خالف 
الواقـع الـذي صـوره ابـن هشـام نفسـه بوصـول وفـد خزاعـة إلى الرسـول وإعلامـه مـا 
جـرى مـن نقـض قريش لتلك الهدنـة الموقعة بين الطرفين، وكذلك كان أبو سـفيان يعلم 
ذلـك جيـداً إذ التقـى ببديـل بـن ورقـاء وعـرف أن الوفـد كان عنـد النبـي )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  في المدينـة)))، والمهـم في هـذا الأمـر أن هنـاك تناقضـاً واضحـاً وقـع فيه ابن 

))) المصدر نفسه، ج4، ص45.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص38.
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إسـحاق وبعـده ابن هشـام. 

لعـل الـراوي أراد أن يضيـف توازنـاً إلى روايتـه فذكـر أم حبيبــــــة زوج رســـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن أبي سـفيان وعـدم السامح لـه بالجلـوس عىل فـراش 
النبـي ؛ لأنـه مرشك ، وهنـا اـلهدف الرئيـس للروايـة وهـو إبـراز صـورة أم المؤمنين أم 
حبيبـة أخـت معاويـة وموقفهـا مـن أبي سـفيان عىل الرغـم مـن أنـه والدها إلا أنهـا آثرت 

الإسالم والرسـول باعتبـاره أهـم وأفضـل مـن كل شيء. 

مكانـة   إبـراز  هـو  الباحثين)))  أحـد  ذهـب  كام  وهـو  للروايـة  آخـر  قصـد  وهنـاك 
عــــــــدد مــــن الصحابـة الذين فشـلوا في ميدان الجهـاد والقتال فلابد له مـن إيجاد منقبة 
ترفـع مـن شـأنهم وتجعلهـم كأنهـم أوائـل المهتمين بالشـأن بعد رسـول الله، وهـذا واضح 
مـن التسلسـل الـذي أورده ابـن إسـحاق في روايتـه التـي نقلها ابن هشـام حيـث يبدأ بأبي 
بكـر ثـم عمـر وقـد أغفلـت الروايـة الخليفة الثالـث ولكـن أكملـه الواقـدي في روايته كما 

لاحظنا.  

وقـد ذكـرت الروايـة قـول عمـر بـن الخطـاب لأبي سـفيان: ))لـو لم أجـد إلا الـذر 
لجاهدتكـم فيـه(( وتاريـخ عمـر بـن الخطاب غير خـافٍ ومعـروف في المعارك الإسالمية 
وذلـك مـن خالل مـا ذكـره ابـن هشـام نفسـه في السيرة حـول جهـاد عمـر بـن الخطاب، 
ففـي معركـة بـدر وموقفـه مـن قريـش، إضافـة إلى أنـه في أثنـاء المعركـة لم يذكـر لنـا الرواة 
أي بطولـة لعمـر باسـتثناء قتـل خالـه - العـاص بن هشـام بن المغيرة بن عبـد الله بن عمر 
بـن مخـزوم - إن صحـت الروايـة)))، أمـا في معركـة أحـد فموقفـه معـروف بتركـه للقتال 

))) مطر، آل بيت النبوة )عليهم السلام( في كتاب تاريخ الرسل والملوك، ص198.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص368.
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وجلوسـه خـارج المعركـة)))، وفي معركـة الخنـدق كان الموقـف الواضـح والمعـروف أنـه 
لم يربز أحـد مـن الصحابـة ومنهـم عمـر لمنازلـة ابـن عبـد ود العامـري وهـو ينادـيهم إلى 
الرباز وهـذا موقـف واضـح وقـد ذكرنـاه عندمـا ناقشـنا معركـة الخنـدق)))، كذلك عدم 
تمكنـه مـن تحقيـق النصر في خيبر وفتـح الحصـن وانهزامه هو والمسـلمون الذين أرسـلهم 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في تلـك المهمـة، وهـذا يعني أن سيرته خلت من 
أي موقـف جهـادي يظهـر قوتـه وصلابتـه، وهـذا الأمـر لا يتناسـب مع مـا نقلتـه الرواية 
مـن قـول لأبي سـفيان بنبرة تحمل التحـدي والإقدام، إلا أن الملاحـظ أن الرواية صممت 
وفـق مقاييـس معينـة الغـرض منهـا رفـع مكانـة عـدد مـن الصحابـة والتقليـل مـن مكانة 
عيل بـن أبي طالـب وإظهـاره بالموقـف اللين الـذي يسـدي النصائـح لأبي سـفيان وكأنـه 
عطـف عليـه، وهـذا إيحـاء خفـي أراد مـن خلالـه الـراوي جعـل الإمـام عيل يميـل إلى 
القرابـة والنسـب، فأظهـر أنه أسـدى نصحاً لأبي سـفيان كونـه ينتمي إلى بنـي عبد مناف. 

    وهنـاك مفارقـة أخـرى هـي أن أبـا سـفيان يعلـم علـم اليقين أن عيل بـن أبي طالب 
قتـل ابنـه حنظلـة يـوم بـدر، وقتـل غيره مـن الأمويين وهـو لا يبـالي بأبي سـفيان أو نسـبه 
وهـو أمـر معـروف عـن الإمـام، فكيـف يلتمـس أبـو سـفيان منـه التوسـط لدى الرسـول 

الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ويخاطبـه بلغـة القرابة والنسـب. 

في الروايـة إيحـاء للمتلقـي لـدور الإمـام الحسـن المسـتقبلي وتحديـداً في الصــــلح مـع 
معاويـة بـن أبي سـفيان وكأنهـا تهـيء ذهـن القـارئ إلى ذلك لغـرض إضفـاء الشرعية على 
مـا تـم لمعاويـة مـن خالل الصلـح عىل اعتبـار أن الأمـور لم تكـن وليـدة السـاعة ووليـدة 
ظـروف معينـة، والتلميـح إلى هـذا الـدور وكأنـه قـدر مكتـوب ليـس لأي أحـد دخـل 

))) المصدر نفسه، ج3، ص88.

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص470.
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 .(( فيه)

سـند الروايـة الـذي ذكـره لنـا البيهقي هـو الزهـــري عن عروة بـن الزبير عـن مروان 
ابـــــن الحكـم والمسـور بـن مخرمـة، ولابـد لنا من وقفـة من أجل مناقشـة الأسامء الواردة 
في السـند، فالمسـور بـن مخرمـة))) كان عثامني اـلهوى وفـد عىل معاويـة في أثنـاء حصـار 
عثامن طالبـاً النجـدة لعثامن)))، وكان موالياً لمعاويـة عندما اغتصب السـلطة بحيث كان 
لا يسـمع ذكـر معاويـة إلا صىل عليـه))).  وقـد انحـاز إلى ابـن الزبير في حركتـه)))، وهو 
نفسـه المصـدر الأسـاس لروايـة خطبة الإمام عيل لابنة أبي جهل واعتراض الرسـول على 

ذلـك)))، والتـي تعـد مـن الروايـات الموضوعـة التي تهـدف للإسـاءة لآل البيت.

أمـا  مـروان فال يحتاج مناقشـة لنعـرف انحرافه عـن آل البيت بل عن الإسالم، وهو 

))) مطر، آل بيت النبوة )عليهم السلام( في تاريخ الرسل والملوك، ص197.

))) المســور بــن مخرمــة بــن نوفــل بــن اهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب ويكنــى أبــا عبــد الرحمــن، 
وأمــه عاتكــة بنــت عــوف بــن اخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف، تــوفي رســول الله ولــه مــن العمــر ثاــن ســنين 
وانحــاز إلى عبــد الله بــن الزبرــ  في أثنــاء ثورتــه وقــد قتــل في حصــار يزيــد  لمكــة وضرب الحجــاج ــلها 

بالمنجنيــق ســنة )64ه - 683م(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص532-521.

))) ابن سعد، الطبقات، ج6، ص524.

))) الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج3، ص392.

))) ابن سعد، الطبقات، ج6، ص528.

))) عــن المســور قــال: ))ســمعت رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( عىــ المنرــ يقــول: ان بنــي هاشــم 
ابــن المغرــة اســتأذنوا أن ينكحــوا ابنتهــم عليــاً عىــ ابنتــي، فاــ إذن ثــم لا إذن، إلا أن يحــب عيــ أن يطلــق 
ابنتــي وينكــح ابنتهــم، فإناــ ابنتــي بضعــة منــي، يريبنــي مــا أرابهــا ويؤذينــي مــا آذاهــا(( وهــو حديــث 
موضــوع وذلــك لمخالفتــه للرــع المقــدس الــذي جــاء بــه رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ومــن ثــم الغــرض بيــان ان عليًــا أذى فاطمــة وبذلــك يصبــح هنــاك مســوغ للشــيخين اللذيــن اذيــا فاطمــة 

)عليهــا الساــم(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص522.
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ابـن طريـد رسـول الله الذي أهـدر دمه النبي، ولم يدخـل المدينة إلا في خلافـة عثمان، وقد 
ضمـه عثامن إليـه في خلافتـه واسـتكتبه فنظر إليه الإمام عيل يوماً فقـال: ))ويلك، وويل 

أمـة محمد منـك ومن بنيـك. وكان يقال لمروان: خيـط الباطل(())). 

أمـا عـروة فقـد تحدثنـا عنـه في الفصـل الأول وبيّنـا الكيفيـة التـي كان يـروي فيهـا 
لتلـك  روايتـه  في  مميـز  دور  والقبليـة  والمذهبيـة  السياسـية  لميولـه  كان  وكيـف  أحاديثـه، 
الأحاديـث ، كذلـك بينـا كيـف كان الزهـري يـدور في فلـك السياسـة الأمويـة ومعروف 

عنـه تحريـف كثير مـن الأحاديـث وفـق أهـواء وميـول ورغبـات الأمويين. 

وخلاصـة القـول إنـه لا يمكـن قبـول مـا ورد في رواية ابن إسـحاق ؛ لأنهـا عبارة عن 
صـورة مشـوهة لسيرة الإمـام عيل ومحاولـة لرفع منزلة قسـم مـن الصحابـة، وكأنها أريد 

بهـا أن تكـون عنصر تـوازن في روايات السيرة النبوية. 

الإمام علي )عليه ال�سلام( يتعقب الجا�سو�سة
بعـد أن نقضـت قريـش الصلـح القائـم بينهـم وبين رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  أصبحـت المواجهـة بين المعسـكرين على وشـك الوقوع وقد تهيأ الرسـول )صلى 
يراهـا ضروريـة جـداً  التـي  العسـكرية  فبـدأ بإجراءاتـه  الله عليـه وآلـه وسـلم(  لذلـك 

واعتمـد في ذلـك عىل أساسين مهمين للتمهيـد لفتـح مكـة:

التمويـه الـذي اسـتخدمه الرسـول وذلـك بالإيحـاء للعـدو بأنـه متوجـه إلى غــــــير 

))) ابن الأثير، أسد الغابة، ج5، ص139-140. ينظر الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج3، ص477.
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الوجــــــهة التـي يرغبهـا)))، إذ أرسـل سريـة بقيادة أي قتـادة بن ربعي الأنصـاري))) إلى 
بطـن اظـم))) في أول شـهر رمضـان سـنة )8ه - 629م()))، وهـو أسـلوب تموـيهي جيـد 

اعتمـده الرسـول الأكـرم قبـل بـدءه بغـزو مكة. 

عـدم الإعالم عـن تلك الغـزوة وإحاطتها بسريـة تامة ))وأمـر رســـــــول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  بالجهـاز، وأمـر أهلـه أن يجهزوه، فدخل أبـو بكر على ابنته عائشـة 
وهـي تحـرك بعـض جهاز رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، فقـال أي بنيه أ أمركم 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  أن تجهـزوه ؟ قالت: نعم فتجهز، قـال اين ترينه 

يريـد ؟ قالـت: لا والله ما أدري(())). 

أجمـع  فعندمـا   ، السالم(  )عليـه  الإمـام عيل  مـن صـور جهـاد  تربز صـورة  وهنـا 
الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  على المسير إلى مكـة كتب حاطب بـن أبي بلتعة))) 

))) الشرهــاني، حســن، أســلوب الرســول )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( في اختيــاره قــادة السرايــا، بحــث 
منشــور في مجلــة كليــة الآداب - جامعــة ذي قــار العــدد 16 ســنة2015، ص 129.

))) أبــو قتــادة بــن ربعــي الأنصــاري مــن بنــي ســلمة مــن الخــزرج وقــد اختلــف في حقيقــة اســمه منهــم مــن 
ذكــر النعاــن بــن ربعــي وقــال آخــرون عمــرو بــن ربعــي إلا أن المشــهور اســمه الحــارث وهــو مــن بلــدة 
خنــاس، وقــد شــهد أحــداً ومــا بعدهــا مــن مشــاهد الرســول الأكــرم )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد 
ســكن الكوفــة في خلافــة الإمــام عيــ وشــهد معــه مشــاهدها كلهــا تــوفي ســنة )54ه - 673م(.  ينظــر ابــن 

ســعد، الطبقــات، ج8، ص138، ابــن حجــر، الاصابــة، ج7، ص272.

))) بطــن اظــم، وهــو وادي يشــق الحجــاز حتــى يصــل إلى البحــر الاحمــر.  ينظــر ياقــوت الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج1، ص215.

))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص123.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص39.

))) حاطــب بــن بلتعــة اللخمــي حليــف بنــي أســد بــن عبــد العــزى شــهد بــدراً والمشــاهد كلهــا مــع رســول 
الله، وقــد اعتــذر عــن مكاتبــة قريــش فقبــل عــذره.  ينظــر الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج3، ص333
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إلى قريـش يخبرهـم بالـذي أجمـع عليـه الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . 

وقـد نقـل ابـن هشـام))) روايـة ابن إسـحاق عـن محمد بن جعفـر بن الزبير عن عروة 
ابـن الزبير التـي تتحـدث عـن هـذا الأمـر: ))لمـا أجمـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  المسير إلى مكـة كتـب حاطـب بـن بلتعـة كتابـاً إلى قريـش يخبرهـم بالـذي أجمـع 
عليـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن الأمـر، والسير إليهـم، ثـم أعطـاه 
امـرأة، زعـم محمـد بـن جعفـر أنهـا مزنيـة، وزعـم لي غيره أنهـا سـارة مـولاة لبعـض بنـي 
عبـد المطلـب، وجعـل لها عىل أن تبلغه قريـش فجعلته في رأسـها، ثم فتلـت عليه قرونها، 
ثـم خرجـت بـه، وأتـى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  الخرب مـن السامء بام 
صنـع حاطـب، فبعـث عيل بن أبي طالـب والزبير بـن العوام، فقـال أدركا امـرأة قد كتب 
معهـا حاطـب بـن بلتعـة بكتـاب إلى قريـش، يحذرهـم ما قـد جمعنا لـه في أمرهـم.  فخرجا 
حتـى أدركاهـا بالخليقـة))) خليقـة بنـي أحمـد، فاسـتنزلاها، فالتمسـا في رحلهـا، فلم يجدا 
شـيئاً، فقـال ـلها عيل بـن أبي طالـب: إني أحلـف بالله مـا كذب رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  ولا كُذبنـا ولتخرجـن لنـا هـذا الكتاب، أو لنكشـفنك.  فلام رأت الجد منه 
قالـت: أعـرض، فأعـرض فحلـت قـرون رأسـها، فاسـتخرجت الكتـاب منهـا، فدفعتـه 

إليـه فأتـى بـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(((.  

وقـد ذكـر الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي أوردهـا ابـن هشـام، فيام ذكر 

)))  السيرة النبوية، ج4، ص41.

))) الخليقــة، منــزل عىــ بعــد اثنــي عرــ مياًــ عــن المدينــة بينهــا وبــن ديــار بنــي ســليم.  ينظــر الحمــوي، 
معجــم البلــدان، ج2، ص378.

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص29.
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الواقـدي))) بسـنده عـن المنذر بن سـعد عن يزيد بـن رومان: ))لما أجمع رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  المسير إلى قريـش، وعلـم بذلـك النـاس كتـب حاطـب بـن بلتعـة 
إلى قريـش يخبرهـم بالـذي أجمـع عليـه رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه وسـلم( ، وأعطى 
الكتـاب امـرأة مـن مزينـة، وجعل لها جعلًا عىل أن توصله لقريش، فجعلته في رأسـها ثم 
فتلتـه في رأسـها ثـم فتلـت عليـه فروتهـا، فخرجت، وأتى رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  الخرب مـن السامء بام صنع حاطـب، فبعـث عليـاً والزبير فقـال: أدركا امـرأة من 
مزينـة، قـد كتب معهـا حاطب كتاباً يحذر قريشـاً فخرجـا فأدركاها بالخليقة، فاسـتنزلاها 
فالتمسـاه في رحلهـا فلـم يجـدا شـيئاً فقـالا لها: إنـا نحلف بالله مـا كذب رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  ولا كُذبنـا ولتخرجـن هـذا الكتاب أو لنكشـفنكِ فلام رأت منهما 
اـلجد قالـت: أعرضـا عنـي فاعرضـا عنهـا، فخلـت قـرون رأسـها فاسـتخرجت الكتـاب 

فدفعتـه إليهام فجـاءا بـه رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(((. 

  لقـد تبين مـن خالل الروايات المتقدمة أن الرسـول اسـتخدم أعلى درجـات السرية 
في توجهـه لفتـح مكـة، فانتدب الإمام عليًا )عليه السالم( لمهمة صعبـة وغاية في السرية، 
وهـي وجـود كتـاب فيه أسرار عسـكرية تحملـه امرأة، لذلـك اعتمد الرسـول الأكرم على 
كفـاءة الإمـام عيل وقدرتـه عىل معاـلجة مواقـف كهـذه وقـد اشرك في تلـك المهمـة الزبير 
ابـن العـوام، إلا أن الجديـر بالملاحظـة مـن خالل الروايـة التـي نقلهـا ابـن هشـام هـو أنـه 
بعـد التفتيـش لم يعثـرا عىل أي شيء، وهنـا جـاء دور الإمـام عيل ودقـة اختيـاره مـن قبـل 
النبـي، فامرس ضغطـاً كبيراً عىل المـرأة لأجل إخـراج الكتاب لأنـه على يقين بأنها تحمل 
كتابـاً إلى قريـش ؛ لأن الأمـر صـادر مـن جهـة لا يمكـن ـلها أن تكـذب وهـذا هـو الإيامن 
المطلـق لعيل بنبـوة محمـد ورسـالته )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( .  وبالفعل نجـح الإمام 

))) المغازي، ج2، ص798.
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عيل في اسـتخلاص الكتـاب وجلبـه إلى الرسـول وهـي صـورة واقعيـة نقلهـا ابـن هشـام 
حـول إمكانـات وقـدرة الإمـام عيل على تنفيـذ ما طلـب منه. 

 أمـا روايـة الواقـدي فهـي لا تختلف كثيراً في تفاصيلها عن روايــــــــة ابــــن إسـحاق 
عـدا التلاعـب بالألفـاظ مـن أجـل تغيير الصـورة الحقيقيـة للحادثـة، فأشرك معـه الزبير 
ابـن العـوام وهـو يقـوم بعملية الكشـف عـن الكتـاب، حتى لا تكـون تلك منقبـة منفردة 
لعيل بـن أبي طالـب )عليه السالم( ، فذكر اشتراكهما في تنفيذ المهمة بدءاً باسـتنزال المرأة 
وتفتيـش رحلهـا، حتـى يصـل إلى قوامله: ))فقـالا ـلها: إنـا نحلـف بـالله مـا كذب رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ولا كذبنا ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشـفنكِ. ..((. 

هـذا  يكـون  وبام  الصـورة  تغيرت  إذ  جـداً  واضـح  الروايـة  بألفـاظ  التلاعـب  إن 
التغيير فيـه قصديـة لتسـوق الروايـة للمتلقـي أن الزبير وعلياً )عليه السالم( اشتركا في 
كشـف عمليـة إخفـاء الكتـاب وهـذا خالف رواية ابن إسـحاق التـي أوردها ابن هشـام 
في السيرة التـي تربز الإمـام عليًـا فقـط هـو مـن أصر عىل كشـف الكتـاب، وقـد انقسـم 
المحدثـون وأصحـاب السير عىل قسـمين؛ منهـم من ذهـب مع مـا رواه ابن إسـحاق)))، 

ومنهـم آخـر ذهـب مـع روايـة الواقـدي))). 

إن طبيعـة مهمـة الإمـام عيل )عليـه السالم( في الكشـف عـن الكتـاب الـذي تحملـه 

))) ينظــر الطرــسي، إعاــم الــورى بأعاــم اــلهدى، ج1، ص216، الكلاعــي، الاكتفــاء في مغــازي الرســول 
والخلفــاء، ج1، ص501، ابــن ســيد النــاس، عيــون الاثــر، ج2، ص183 )حيــث يذكــر أن مــع عيــ 

)عليــه الساــم( المقــداد بــن الأســود(، الصالحــي الشــامي، ســبيل اــلهدى والرشــاد، ج5، ص209.

))) ينظــر صحيــح البخــاري، ج5، ص89، البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج5، ص16 )يضيــف البخــاري 
والبيهقــي في الروايــة التــي نقلاهــا المقــداد بــن الاســود ليكــون ثالثــاً( الســيوطي، كفايــة الطالــب، ج1، 

ص262.
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المـرأة، جـاءت أهميتهـا نتيجـة لمـا تحملـه تلـك الغـزوة ـ أي فتـح مكـة ـ مـن أهميـة قصوى، 
لذلـك كانـت المهمـة عىل درجـة عاليـة مـن السريـة حـرص الرسـول )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  كل الحـرص أن يسـند هـذه المهمـة إلى مـن يعتمـد عليـه في حفـظ الأسرار 
العسـكرية وعـدم تسريبهـا ؛ لأن كتـاب حاطـب بـن بلتعـة إلى قريـش حتاًم يحتـوي عىل 
أسرار مهمـة وخطيرة فلابـدَّ أن يكـون عنـد القبـض عليـه بيـد أمينـة ترجعه إلى الرسـول 

الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . 

الراية في فتح مكة:
بعـد أن حـرص الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل أن تحـاط تلـك الغـزوة 
الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بحملتـه  تامـة وكاملـة، توجـه  بسريـة 
الكربى قاصـداً مكـة في عرشة آلاف مقاتـل مـن المسـلمين))). وعندمـا وصـل الجيـش 
الإسالمي إلى مشـارف مكـة حـرص الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  عىل إظهار 
قـوة المسـلمين ليبـث الرعـب في قلوب المشركين من أهل مكـة، فعمد إلى إشـعال النيران 
فـوق الجبـال والتالل، فأمـر كل فـرد مـن أفـراد الجيـش أن يشـعل نـاراً في شريـط طويـل 
عىل الأرض ))وأمـر أصحابـه أن يوقـدوا النيران فأوقـد عرشة آلاف نـار(()))، فأصبح 
الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وجيشـه على مشـارف مكة وقد تهيـأ لدخولها ولا 
نريـد الخـوض في تفاصيـل تقـدم الجيـش مـن المدينـة إلى مكـة ؛ لأنـه يخرجنـا عـن سـياق 

لبحث.  ا

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص49-48.

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص815.
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وجـاء في روايـة ابـن إسـحاق عن عبد الله بـن أبي نجيح التي نقلها ابن هشـام))) ))أن 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  حين فرّق جيشـه مـن ذي طوى، أمـر الزبير بن 
العـوام أن يدخـل بعـض النـاس مـن كـدى)))، وكان الزبير عىل المجذبـة اليسرى، وأمر 
سـعد بـن عبـادة أن يدخـل في بعـض النـاس كـداء. .. قـال ابـن إسـحاق: فزعـم بعـض 
أهـل العلـم أن سـعداً حين وجـه داخلًا قـال: اليوم يـوم الملحمـة، اليوم تسـتحل الحرمة.  
فسـمعها رجـل مـن المهاجريـن  - قال ابن هشـام: هـو عمر بن الخطاب - فقال يا رسـول 
الله: اسـمع مـا قـال سـعد بـن عبادة، مـا نأمن أن يكـون له في قريـش صولة، فقال رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لعيل بن أبي طالـب: أدركه فخـذ الراية منـه، فكن أنت 

الذي تدخـل بها((. 

وقـد ذكـر الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها، فيام روى الواقـدي))) ))وأعطـى 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  رايته سـعد بـن عبادة وهـو إمام الكتيبـة فلما مر 
سـعد برايـة النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  نـادى: يـا أبا سـفيان اليـوم يـوم الملحمة 
اليوم تسـتحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشـاً، فأقبل رسـول الله حتى إذا صادف أبا سـفيان 
نـاداه: يـا رسـول الله أمـرت بقتـل قومـك؟ زعـم سـعد ومـن معـه حين مر بنـا قال: يـا أبا 
سـفيان، اليـوم يـوم الملحمـة اليوم تسـتحل الحرمـة اليوم أذل الله قريشـاً، وإني أنشـدك الله 
في قومـك فأنـت أبـر النـاس وأرحـم الناس، وأوصل النـاس.  قال عبـد الرحمن بن عوف 
وعثامن بـن عفـان: يـا رسـول الله مـا نأمـن سـعداً أن يكـون منـه صولـة.  فقـال رسـول 

))) السيرة النبوية، ص49.

))) كــدى: وهــو أحــد المواضــع لدخــول مكــة مــن الاعىــ.  ينظــر البكــري الاندليــ، معجــم مــا اســتعجم، 
ج4، ص1118.

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص34.

)))  المغازي، ج2، ص822-821.
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الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : اليـوم يـوم المرحمـة اليـوم أعـز الله فيـه قريشـاً، قـال: 
وأرسـل رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  إلى سـعد فعزله، وجعل اللواء إلى قيس 
ابـن سـعد، ورأى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أن اللـواء لم يخـرج مـن سـعد 
حين صـار لابنـه، فأبـى سـعد أن يسـلم اللـواء إلا بإمـارة مـن النبي )صىل الله عليـه وآله 

وسـلم(، فأرسـل رسـول الله بعمامتـه.  فعرفهـا سـعد فدفع اللـواء إلى ابنـه قيس((. 

وذكـر ابـن عبـد الرب))) ))فرتـب الجيـوش وجعـل الرايـة بيـد سـعد بـن عبـادة وكان 
مـن قـول سـعد بـن عبـادة: اليـوم يـوم الملحمة، اليـوم تسـتحل الحرمـة، فقال العبـاس: يا 
رسـول الله هلكـت قريـش، لا قريـش بعد اليوم.  إن سـعد بـن عبادة قال كـذا وكذا، وإنه 
حنـق عىل قريـش، ولابـدَّ أن يسـتأصلهم، فأمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  
أن تنـزع الرايـة مـن سـعد بـن عبـادة وتدفـع إلى عيل، وقيـل: بـل إلى الزبير، وقيـل: بـل 

دفعهـا إلى ابنـه قيـس بـن سـعد لئلا يجد سـعد في نفسـه شـيئاً((. 

   ومـن خالل مـا أوردنـاه من روايـات وما ورد في كتب السيرة مـن روايات خلصنا 
إلى ثلاثـة آراء في هـذا الأمـر، فابـن إسـحاق في روايتـه التـي نقلهـا ابن هشـام ذكـر أن راية 
سـعد سـلمها رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  إلى عيل بن أبي طالـب وطلب منه 

الدخـول إلى مكة وهذا القسـم الأول. 

أمـا أصحـاب الـرأي الذيـن يقولـون بـأن الرايـة أخـذت مـن سـعد وسـلمت إلى ابنـه 
قيـس تقـدم هـؤلاء الواقـدي كام ورد في روايتـه، وهـم القسـم الثـاني وهنـاك رأي آخـر 
وجـد في كتـب المتأخريـن ومنهـم ابـن عبـد الرب وابـن كثير))) يقـول إن الرايـة سـلمت 

))) الدرر في اختصار المغازي والسير، ص218.

))) البداية والنهاية، ج6، ص553.
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للزبير بـن العـوام وهـم القسـم الثالـث.  

إن مـا ورد في روايـة ابـن إسـحاق لا يمكـن قبولـه ؛ لأن المعـروف أن الإمـام عليـاً 
كان صاحـب رايـة الرسـول في كل حروبـه، وقـد ورد في روايـة الواقـدي))) أن رايـات 
المهاجريـن الثالث كانـت مقسـمة عىل )ثالث رايات رايـة الزبير، وراية مع عيل )عليه 
السالم( ، ورايـة مـع سـعد بـن أبي وقـاص(، وهـذا يعنـي أن الإمـام علياً كان يحمـل راية 
عنـد الدخـول إلى مكـة هـذا مـا يضعـف روايـة ابـن إسـحاق بدفع الرايـة إلى عيل هذا من 
جانـب، ومـن جانـب آخـر أن سـعداً كان يحمـل راية الأنصـار وهذا عرف سـائد أن لكل 

قبيلـة أو مجموعـة رايـة لا يجـوز أخذهـا وإخراجهـا مـن دائـرة تلـك القبيلة. 

إن روايـة الواقـدي ومـن أيدهـا في القسـم الثانــــي هـي أقـرب للواقـــــع؛ لأن سـعد 
ابـن عبـادة زعيـم الخـزرج ومـن زعامء الأنصـار البارزيـن لذلـك مـن غير الممكـن أن 
تدفـع الرايـة لغير الأنصار لاسـيما إن رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  كان يحترم 
الأعـراف القبليـة، وقـد علـل المفيـد الأمـر بالقـول: ))فـكان تالفي الفـارط مـن سـعد في 
هـذا الأمـر بأمير المؤمنين )عليه السالم( ، ولم يرَ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
أحـداً مـن المهاجريـن والأنصـار يصلـح لأخـذ رايـة سـيد الأنصـار سـوى أمير المؤمنين 

)عليـه السالم( وعلـم أنـه لـو رام غيره لامتنـع عليه سـعد(())). 

ولكـن  ومحفوظـة  معروفـة  عيل  الإمـام  منزلـة  لأن  ؛  كافٍ  غير  الأمـر  هـذا  أن  إلا 
هـذه أعـراف سـائدة في المعـارك ولا يمكـن مخالفتهـا في ذلـك الوقـت؛ لأنهـا جـزء مـن 
الاستراتيجية العسـكرية المتعـارف عليهـا، أمـا رأي المفيـد فعىل الرغـم مـن وجاهتـه في 

))) المغازي، ج2، ص800.

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص35.
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أن الرايـة لا يصلـح ـلها غير الإمـام ولا يحسـن حملها مثله، لكـن الرسـول كان يحافظ على 
الأعـراف ويحترمهـا كام حـدث في معركـة أحـد حين أعطـى الرسـول الرايـة لمصعب بن 

عمير مراعيـاً الأعـراف والتقاليـد العسـكرية السـائدة آنـذاك. 

أمـا روايـة دفـع الرايـة إلى الزبير بـن العـوام فهذا أيضـاً بعيد عـن الواقـع إذا علمنا أن 
مصــــدر الروايـة الرئيـس هـو موسـى بـن عقبـة)))، وقـد بيّنـا أن موسـى بن عقبـة خريج 
المدرسـة الزبيريـة وتأثـر كثيراً بآرائهـا وحـاول أن يسـوق تلـك المنقبـة للزبير بـن العوام، 

علاًم أن الزبير أيضـاً كان يحمـل إحـدى رايـات المهاجريـن عنـد دخولـه إلى مكة. 

دور الإم�ام عل�ي )علي�ه السلام( في تصفي�ة من أه�در دمهم 
رس�ول الله )صل�ى الله عليه وآله وس�لم( 

دخـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مكـة وكانت الحشـود تنسـاب خلفه 
إلى أكرب معقـل مـن معاقـل الرشك، وتمثلـت لـه في تلك اللحظـات وهو على أبـواب مكة 
فصـول طـوال ذاق فيهـا الأمريـن خالل ثلاثـة عشر عامـاً وخـرج نهايتها مهاجـراً يكمن 

في الكهـوف نهـاراً ويسير لياًل خوفاً مـن القتل))). 

وقـد ذكـر ابـن إسـحاق في روايتـه التي نقلهـا ابن هشـام))) ))وكان رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  قـد عهـد إلى أمرائـه مـن المسـلمين، حين أمرهـم أن يدخلـوا مكة، 
أن لا يقاتلـوا إلا مـن قاتلهـم، إلا أنـه قـد عهـد في نفـر سـمأهم وأمـر بقتلهـم وإن وجدوا 
تحـت أسـتار الكعبـة منهـم عبد الله بن أبي سـعد أخو بنـي عامر بن لؤي، وإنما أمر رسـول 

))) ينظر البيهقي، دلائل النبوة، ج5، ص44، ابن كثير، البداية والنهاية، ج6، ص553.

))) الحسيني، ، سيرة المصطفى، ص586.

))) السيرة النبوية، ج4، ص53-52-51 .
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الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بقتلـه ؛ لأنـه كان أسـلم وكان يكتب لرسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  الوحـي، فارتـد مرشكاً راجعـاً إلى قريـش، ففـر إلى عثامن وكان 
أخـاه للرضاعـة، فغيبـه حتـى أتـى بـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـد أن 
اطمـأن النـاس وأهـل مكـة، فاسـتأمن لـه، فزعمـوا أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  صمـت طوياًل، ثـم قـال: نعـم، فلام انصرف عنـه عثمان، قـال رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  لمـن حوله مـن أصحابه: لقد صمـتُ ليقوم إليـه بعضكم فيضرب 
عنقـه، فقـال رجـل مـن الأنصار: فهال أومأت إليه يا رسـول الله ؟ قـال: إن النبي لا يقتل 
بالإشـارة. .. قـال ابـن هشـام: ثـم أسـلم بعـد فولاه عمـر بن الخطـاب بعـض المحالة، ثم 

ولاه عثامن بـن عفـان بعـد عمر((. 

    ثـم أضـاف ابـن هشـام))) اسامءً أخـرى منهـا الحويـرث بـن نقيذ ؛ وذلـك لأنه آذى 
بنـات الرسـول فقـال: ))وكان العبـاس بـن عبـد المطلـب حمـل فاطمـة وأم كلثـوم ابنتـي 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  مـن مكة يريـد المدينة، فنخس بهام الحويرث بن 
نقيـذ فرمـى بهام الأرض((.  لكـن هـذا أمـر غير مقبـول ؛ لأن العبـاس لا زال مرشكاً في 
مكـة أثنـاء هجـرة النبـي الأكـرم )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ، كذلك فإن مـن حمل بنات 
الرسـول إلى المدينـة كان الإمـام عليـاً كام بيّنـا سـابقاً ، لكـن الروايـة حاولـت خلـق منقبـة 

للعبـاس بـن عبـد المطلـب الذي أسـلم كما هـو معـروف سـنة )8ه - 629م(. 

ذكـر ابن إسـحاق أسامء أخـرى مثل سـارة مولاة لبعض بنـي عبد المطلـب، وعكرمة 
ابـن أبي جهـل، وكانـت سـارة ممـن تـؤذي النبـي بمكـة، وأمـا عكرمـة فهـرب إلى اليمـن، 
وأسـلمت امرأتـه أم حكيـم بنـت الحارث بن هشـام، فاسـتأمنت له من رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  فآمنـه، فقتـل أغلب هـؤلاء على أيدي المسـلمين والـذي يهمنا من 

))) السيرة النبوية، ج4، ص53 .
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هـذا أن ابـن إسـحاق ذكـر أن الحويـرث بـن نفيـذ قتل عىل يد الإمـام  علي))).

كام ذكـر ابن هشـام))) كيفيـة دخول الإمام عيل إلى مكة فنقل رواية ابن إسـحاق عن 
سـعيد بـن أبي هنـد عـن أبي مـرة، مـولى عقيـل بـن أبي طالب، عـن أم هاني بنـت أبي طالب 
أنهـا قالـت: ))لمـا نـزل رسـول الله بأعىل مكـة فـر إلي رجلان مـن أحمائـي من بنـي مخزوم، 
وكانـت عنـد هبيرة بـن أبي وهـب المخزومـي))) قالـت: فدخـل عيلَّ عيلٌّ بـن أبي طالـب 
أخـي، فقـال والله لأقتلنهام، فأغلقـت عليهام بـاب بيتـي ثـم جئـت رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  وهـو بأعىل مكـة، فوجدتـه يغتسـل مـن جفنـة فيهـا أثـر العجين، 
وفاطمـة ابنتـه تستره بثوبـه، فلما اغتسـل أخذ ثوبه فتوشـح بـه، ثم صلى ثامن ركعات من 
الضحـى، ثـم انصرف إلي، فقـال: مرحبـاً وأهاًل يـا أم هـاني، ما جـاء بـكِ ؟ فأخبرته خبر 
الرجلين وخرب عيل، فقـال: قـد أجرنا مـن أجـرتِ، وآمنا مـن آمنتِ فال يقتلهام((، قال 
ابـن هشـام: همـا الحـارث بن هشـام))) وزهير بن أمية بـن المغيرة)))، وقد أغفـل الطبري 

ذكـر روايـة ابـن إسـحاق التـي أوردها ابـن هشـام في السيرة النبوية.  

))) المصدر نفسه، ج4، ص53-52-51 .

))) المصدر نفسه، ج4، ص53.

))) هبرــة بــن أبي وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن مخــزوم زوج أم هــاني بنــت أبي طالــب كان كافــراً 
وهــرب إلى نجــران عنــد فتــح مكــة وتــوفي هنــاك كافــراً.  ينظــر ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج5، ص562، 

ابــن حجــر، الاصابــة، ج8، ص346.

))) الحــارث بــن هشــام بــن المغرــة، اخــو أبي جهــل بــن هشــام شــهد بــدراً مــع المشركــن وأســلم يــوم الفتــح، 
وكان مــن المؤلفــة قلوبهــم و مــات في باــد الشــام بالطاعــون.  ينظــر ابــن قتيبــة، المعــارف، ص281.

))) زهرــ بــن أميــة بــن المغرــة بــن عبــد الله بــن عمــر المخزومــي، وكان ممــن اعــان عىــ نقــض الصحيفــة 
ومــات ولم يســلم.  ينظــر الباــذري، جمــل أنســاب الأشراف، ج10، ص200.



�صورة الإمام علي  في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام المتوفى )218هـ(

428

وذكـر الواقـدي))) الروايـة بالقـول: ))وقالـوا: وكانـت أم هاني بنـت أبي طالب تحت 
هبيرة بـن أبي وهـب المخزومـي، فلام كان يـوم الفتـح دخـل عليهـا حمـوان ـلها - عبـد الله 
ابـن أبي ربيعـة المخزومـي والحـارث بن هشـام - فاسـتجارا بهـا وقالا: نحـن في جوارك؟ 
نعـم أنتـم في جـواري، قالـت أم هـاني: فهام عنـدي إذ دخـل فـارسُ مدجـجٌ في الحديـد، 
ولا أعرفـه، فقلـت لـه أنـا بنـت عـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( .  قالـت: 
فكـف عنـي وأسـفر عـن وجهـه فـإذا هـو عيل )عليـه السالم( فقلـت: أخـي ! فاعتنقتـه 
وسـلمت عليـه، ونظـر إليهام فشـهر السـيف عليهام فقلـت: أخـي من بين النـاس يصنع 
بي هـذا قالـت: وألقيـت عليهام ثوبـاً وقـال تجيريـن المشركين، وحلـت دونهام؟! فقلـت: 
والله لتبـدأنَّ بي قبلهام، قالـت: فخـرج ولم يكـد، فأغلقـت عليهام بيتـاً وقلـت لا تخافـا،. . 
قالـت: فذهبـت إلى خبـاء رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بالبطحاء فلـم أجده، 
ووجـدت فيـه فاطمـة فقلـت: مـاذا لقيـت مـن ابـن أمـي عليـاً ؟ أجـرتُ حمويـن لي مـن 
المشركين فنفلـت عليهام يقتلهام، قالـت: فكانـت أشـد عيل مـن زوجهـا وقالـت تجيرين 
المشركين ؟ قالـت: إلى أن طلـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وعليـه رهجـة 
الغبـار، فقـال مرحبـاً بفاختـة أم هـاني وعليه ثـوب واحد، فقلّـت ماذا لقيت مـن ابن أمي 
عليـاً ؟ مـا كـدت أنفلت منـه أجرتُ حموين لي مـن المشركين فتفلت عليهام ليقتلهما، فقال 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : مـا كان ذاك، قـد آمنـا مـن آمنـتِ، وأجرنـا من 

أجـرتِ...((. 

وقـد أغفـل بعـض المتأخريـن ذكـر تلـك الروايـة منهـم ابـن اـلجوزي في المنتظـم وابن 
الأثير في الكامـل، أمـا ابـن كثير))) فيـورد روايـة ابـن إسـحاق نفسـها التـي ذكرهـا ابـن 

))) المغازي، ج2، ص830-829.

)))  البداية والنهاية، ج6، ص566-565.
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هشـام وبالسـند نفسـه.

أمـا الملاحظـات التـي نسـجلها عىل مـا ورد في الروايات فيمكـن أن نجملهـا بالنقاط 
الاتية:

يقاتلـوا  لا  ))أن  للقـادة  أمـراً  أصـدر  مكـة  دخـل  عندمـا  الله  رسـول  أن  المعلـوم 
إلا مـن قاتلهـم، إلا أنـه قـد عهـد في نفـر سامهم أمـر بقتلهـم وإن وجـدوا تحـت أسـتار 

الكعبـة...(())).  

وهـذا يعنـي أن الرسـول أصـدر عفـواً عامـاً عـن أهـل مكـة باسـتثناء بعـض الأسامء 
التـي ذكرتهـا الروايـات وقـد اختلـف في عددهـم، فابـن هشـام ذكر خمسـة رجـال وثلاث 
نسـاء أمـا الواقـدي)))، فذكـر سـتة رجـال وأربـع نسـوة منهـن هنـد بنـت عتبة بـن ربيعة، 

ويتفـق البالذري))) مـع مـا أورده الواقـدي تمامـاً.

لذلـك فأحمـاء أم هـاني كانـوا مـن ضمـن المشـمولين بالعفـو، إذ لم تـرد أسامؤهم مـن 
ضمـن المطلوبين، وبذلـك تسـقط فرضية إجارتهم مـن قبل أم هاني، وقد صرح الرسـول 
بهـذا الأمـر فقـال:   ))يـا معرش قريـش، ويـا أهل مكـة، ما تـرون أني فاعـل بكـم ؟ قالوا: 
خيراً أخ كريـم، وابـن أخٍ كريـم، ثـم قـال: اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء(()))، وهـؤلاء تنطبـق 
عليهـم صفـة الطلقـاء، وقـد وردت رواية أخـرى تخالف روايتـي ابن إسـحاق والواقدي 
عـن زيـد بـن الحبـاب عـن ابـن أبي ذئـب عن أبي مـرة مـولى عقيل بـن أبي طالب عـن أخته 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص51.

))) المغازي، ج2، ص825.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص357.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص36.
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أم هـاني قالـت: ))لمـا كان يـوم فتـح مكـة أجـرتُ حمويـن لي مـن المشركين إذ طلع رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وعليـه رهجـة غبـار في ملحفـه متوشـحاً بهـا، فلام رآني 
قـال: مرحبـاً بفاختـة أم هـاني، قلـت يا رسـول الله: أجرت حموين لي مـن المشركين، فقال: 

أجرنـا مـن أجـرتِ.  وآمنـا من آمنـت. ..(())). 

وهـذه الروايـة أقـرب للواقـع ؛ لأن أوضـاع مكـة عنـد الفتـح كانـت مضطربـة وفيها 
شيء مـن عـدم الاسـتقرار وهـذا أمـر طبيعـي أن يلجـأ هـؤلاء حتـى وإن سـمعوا بعفـو 

الرسـول ليطمئنـوا أكثـر. 

أورد ابـن إسـحاق صــــــورة غـــــير واقعيـة للإمـام عيل حيـث صـوره لنـا غليظاً لا 
يملـك أي رحمـة إزاء أي شـخص حتـى ولـو كان مختبئـاً مسـتجيراً بأختـه، وهـذا خالف 

أخالق الإمـام عيل الـذي تميـز بالسامحة والرأفـة. 

لكـن الشـيخ المفيـد))) صـور الأمـر بصـورة غير التـي ذكـرت فيهـا الروايـات فقـال: 
))وبلغـه )عليـه السالم( أن أختـه أم هـاني قـد اوت اُناسـاً مـن بنـي مخزوم، فقصـد )عليه 
السالم( نحـو دارهـا مقنعـاً بالحديد، فنـادى أخرجـوا من أويتم، قـال: فجعلـوا يذرفون 
- والله كام تـذرف الحبـارى خوفـاً منـه - بعـد ذلـك ينقـل الحوار الـذي حصـل بينه وبين 
أم هـاني وطلبهـا مـن الإمـام عيل أن يتركهما وقد التمسـته في ذلـك إلا أنه أبـى وأصر على 
قتلهام إلى أن قالـت لـه: حلفـت إلا شـكيتك إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 
فقـال ـلها: اذهبـي قسـمك إنـه بأعىل الـوادي((، وإن كانـت هـذه الروايـة فيهـا تخفيـف 
للصـورة وتقليـل مـن وطـأة الحـدث إلا أنـه أبقـى في ذهـن المتلقـي بـأنَّ الإمـام )عليـه 
السالم( رجـل حـرب فقـط لا يعـرف لغـة غير ذلك وهـذا خالف للواقع المعـروف عن 

))) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج6، ص341.

)))  الارشاد، ج1، ص137.
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المباركة.  سيرته 

لا يسـتبعد أن الرواية التي ذكرها ابن هشـام في السيرة غير واقعية وآلهدف منــــــــها 
هـو الإيحـاء بـأنَّ الإمـام عليـاً لا يملـك غير الغلظـة والشـدة والعنـف عىل عكـس بقيـة 
الروايـة يخطـئ مثـل الآخريـن،  الصحابـة، مـن أجـل مقارنتـه بغيره، فهـو كام توحـي 
وتصـدر منـه أفعـال تنـم عـن عـدم اكتراثه بما يصـدره الرسـول من أوامـر ومنهـا إصداره 

العفـو العـام عـن قريش.   

الإمام علي )عليه ال�سلام( ومفتاح الكعبة:
مـن الوقائـع التاريخيـة التـي ذكرها ابن هشـام))) في السيرة النبوية والتي يـكاد يكون 
فيهـا منفـرداً عـن غيره هـي قضيـة مفتـاح الكعبـة، إذ نقـل عـن ابـن إسـحاق روايتـه التي 
قـال فيهـا: ))ثـم جلـس رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( في المسـجد، فقـام إليـه 
عيل بـن أبي طالـب، ومفتـاح الكعبـة في يـده، فقـال يـا رسـول الله: اجمـع لنـا الحجابـة مـع 
السـقاية صىل الله عليـك، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(: أيـن عثمان بن 
طلحـة))) ؟ فدعـي لـه، فقـال: هـاك مفتاحـك يـا عثمان، اليـوم يوم بـر ووفاء. .. قـال ابن 
هشـام: وذكـر سـفيان بـن عيينـة أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال لعيل: 
إنام أعطيكـم مـا تُـرزْؤون لا مـا تَـرزْؤون، إنام أعطيتكـم مـا تمنـون كالسـقاية التـي تحتاج 

)))  السيرة النبوية، ج4، ص55.

))) عثاــن بــن طلحــة بــن أبي طلحــة بــن عبــد الله بــن عبــد العــزى بــن عثاــن بــن عبــد الــدار بــن قــي بــن 
كلاب القريــي العبــدري، حاجــب البيــت الحــرام وأحــد المهاجريــن هاجــر مــع خالــد بــن الوليــد وعمــر 
ابــن العــاص إلى المدينــة، وقــد قتــل أبــوه يــوم أحــد مرــكاً وأقــام مــع النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( 
في المدينــة وشــهد معــه فتــح مكــة ودفــع إليــه مفتــاح الكعبــة تــوفي ســنة )42ه - 662م(.  ينظــر خليفــة 
ابــن خيــاط، طبقــات خليفــة، ص44، ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج3، ص373، الذهبــي، سرــ اعاــم 

النباــء، ج3، ص10.
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إلى مـؤن، أمـا السـدانة فيــــــــــرزأ ـلها النـاس بالبعــــث إليها، يعني كسـوة البيـت(( وقد 
سـكت الطربي في تاريخـه عـن ذكـر تلـك الرواية. 

أمـا بقيـة الـرواة والمؤرخين، فقـد ذكـر الواقدي))) أن رسـول الله ))أرسـل باللًا إلى 
عثامن بـن طلحـة يأتيـه بمفتـاح الكعبة، فجـاء بلال إلى عثامن فقال: إن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  يأمـرك أن تـأتي بمفتـاح الكعبـة.  قـال عثامن: نعم.  فخـرج عثمان 
إلى أمـه وهـي بنـت شـيبة، ورجـع بالل إلى النبي )صلى الله عليـه وآله وسـلم(  فأخبره أنه 
قـال: نعـم، ثـم جلـس بلال مـع النـاس، فقال عثامن لأمـه والمفتاح يومئـذ عندهـا: يا أمة 
أعطينـي المفتـاح فـإن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أرسـل الي وأمـرني أن أتي 
بـه إليـه، فقالـت أمـه: أعيـذك بـالله أن تكـون الـذي تذهـب مآثر قومه عىل يديه، قـال: فو 
الله لتدفعنـه إلي أو ليأتينـك غيري فيأخـذه منـك.  فأدخلته في حُجزتهـا وقالت: أي رجل 
يُدخـل يـده هـا هنـا ؟ فبينام هم على ذلـك وهو يكلمها إذ سـمعت صـوت أبي بكر وعمر 
في الـدار، وعمـر رافـع صوتـه حين رأى إبطـاء عثمان: يـا عثمان اخـرج إلي فقالـت أمه: يا 
بنـي خـذ المفتـاح فـإن تأخـذه أنت أحب إلي مـن أن يأخذه تيـم وعدي قـال: فأخذه عثمان 
فأتـى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فناولـه إيـاه، فلام ناولـه بسـط  العبـاس 
ابـن عبـد المطلـب يـده فقـال: يـا نبـي الله، بـأبي أنـت أجمـع لنـا الحجابـة والسـقاية، فقـال 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : أعطيكم ما تُـزْرؤون ولا أعطيكم مـا تَرزؤون 

منه...((. 

أمـا ابـن عبـد الرب))) فذكـر ))وطـاف رسـول الله بالكعبـة، ودعـا عثامن بـن طلحـة 
فأخـذ منـه مفتـاح الكعبـة بعـد أن مانعته أمه ذلك ثـم أصلحته، فدخل النبـي البيت ومعه 

))) المغازي، ج2، ص833.

)))    الدرر في اختصار المغازي والسير، ص220.
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أسـامة بـن زيـد، وبالل بن ربـاح وعثمان بـن طلحة، ولا أحـد معهم، فأغلـق الباب عليه 
وصىل داخلهـا ركعتين، ثـم خـرج وخرجـوا، وردَّ المفتاح إلى عثامن بن طلحـة وأبقى له 
حجابـة البيـت، وقـال: خذوهـا خالدة تالدة إلى يـوم القيامة. ..((، وذكـر ابن الجوزي))) 

وابـن كثير ))) روايـة ابـن عبد البر نفسـها. 

طالـب  الـذي  هـو  السالم(  )عليـه  عليـاً  الإمـام  أن  روايتـه  في  إسـحاق  ابـن  ذكـر   
بمفتـاح الكعبـة، وذلـك لضـم السـقاية والحجابـة إلى بني هاشـم، أمـا الواقـدي فروى أن 
الـذي طالـب بضمهـا هـو العبـاس بـن عبـد المطلـب.  أمـا من تأخـر عنهـم فذكـر الرواية 
بعمومياتهـا دون الدخـول في التفاصيـل، ونحـن بدورنـا نناقش ما جـاء في الروايات وفقاً 

لمـا توفـر لدينـا مـن أدلـة وقرائن. 

لم يقتصر ذكـر هـذه الروايـة عىل روايـات السيرة فقـط بـل دخلـت ضمـن تفسير 
آيـات القـرآن الكريـم، فـروي عـن ابـن عبـاس أنـه قال في تفسير إحـدى الآيـات: ))فلما 
فتـح رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مكـة أخـذ مفتـاح الكعبـة وهـمَّ بدفعـه إلى 
وا الْمََانَـاتِ إلى أهلهَـا﴾))) - فأقـره(()))،  العبـاس - فنزلـت ﴿إنَِّ الله يَأمركُـمْ أَنْ تُـؤَدُّ
وذكـر الواحـدي النيسـابوري))) في سـبب نـزول الآيـة أنـه: ))لمـا دخـل النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  يـوم الفتـح، أغلـق عثامن البـاب وصعـد السـطح، فطلب رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، المفتـاح فقيـل لـه مـع عثامن، فطلـب منـه فأبى، وقـال: لو 

)))  المنظم، ج3، ص327.

))) البداية والنهاية، ج6، ص574.

))) النساء آية )58(.

))) البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج4، ص25-24.

)))  أسباب نزول الآيات، ص104.
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علمـت أنـه رسـول الله لم أمنعـه المفتـاح، فلوى عيل بن أبي طالب يـده، وأخذ منـه المفتاح 
وفتـح البـاب فدخـل الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  البيـت وصىل ركعتين فلام 
خـرج سـأله العبـاس المفتـاح ليجمـع لـه بين السـدانة والسـقاية، فأنـزل الله تعـالى الآيـة، 
فأمـر رسـول الله عليـاً أن يـرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر((. وذكر السـمعاني))) في تفسيره:    
))أن رسـول الله لمـا فتـح مكـة أخـذ المفتاح مـن عثمان بـن أبي طلحة وفتح البـاب، ودخل 
الكعبـة، فلام خـرج قال العباس: بأبي أنت وأمي يا رسـول الله اجمع لي السـدانة والسـقاية 
وا الْمََانَـاتِ  فهـمَّ رسـول الله أن يدفـع المفتـاح فنـزل قولـه تعـالى ﴿إنَِّ الله يَأمركُـمْ أَنْ تُـؤَدُّ
إلى أهلهَـا﴾. . فدعـا رسـول الله عثامن فدفـع إليـه المفتـاح، وقـال خذوهـا يـا بنـي طلحة، 

خالـدة تالـدة، لا ينزعهـا منكـم إلا ظالم((. 

وقـد أيـد جملـة مـن المفسريـن))) أن الآيـة نزلـت في العبـاس بـن عبـد المطلب لما سـأل 
رسـول الله أن يعطيـه المفتـاح وتجمـع لـه الحجابة والسـقاية. 

كانـت محصـورة في  المفتـاح  أن مسـألة  تـدل عىل  قرائـنَ  هنـاك  أن  ذلـك  يـزاد عىل 
العبـاس بـن عبـد المطلـب، ومـن هـذه القرائـن هـي أن السـقاية كانـت عنـد العبـاس بـن 
عبـد المطلـب قبـل فتـح مكة وأراد العبـاس أن تجمع له السـقاية والسـدانة، وفي هذا الأمر 

)))  تفسير السمعاني، ج1، ص440.

))) ينظــر الطرــسي، مجمــع البيــان، ج3، ص113، القرطبــي، جامع الأحــكام في القــرآن،  ج5، ص256، أبو 
حيــان الاندليــ، تفسرــ المحيــط، ج3، ص288، الثعالبــي، الجواهــر في تفسرــ القــرآن، ج1، ص104، 
الســيوطي، جاــل الديــن ت )911ه - 1505م( لبــاب النقــول في أســباب النــزول، تصحيــح أحمــد 
عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة برــوت، ص60، البحــراني، الســيد هاشــم ت )1107ه - 1695م( 

البرهــان في تفسرــ القــرآن )مؤسســة - قــم، د.ت(، ج3، ص579.
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ذكـر الواقـدي))) أن رسـول الله دفع: ))السـقاية إلى العباس)))، فـكان العباس يليها دون 
بنـي عبـد المطلـب في الجاهليـة وولـده مـن بعـده((.

ومـن القرائـن أيضـاً مـا ذكـره الطـوسي))) في تفسيره سـبب نـزول الآيـة الكريمـة ﴿
أَجَعَلْتُـمْ سِـقَايَةَ الَْـاجِّ وَعِاَمرَةَ الَْسْـجِدِ الَْـرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ بـِالله وَالْيَـوْمِ الْخـر. ..﴾))) 
حيـث خاطـب الله تعـالى بهـذه الآيـة قومـاً جعلـوا القيـام بسـقي الحجيـج وعمارة المسـجد 
الحـرام مـن الكفـار مـع مقامهـم عىل الكفـر مسـاوياً أو أفضـل مـن إيامن مـن آمـن بـالله 
واليـوم الآخـر وجاهـد في سـبيل الله، فأخبر الله تعالى أنهما لا يسـتويان عنـد الله في الفضل 
؛ لأن الـذي آمـن بـالله واليـوم الآخـر وجاهـد في سـبيل الله أفضل ممن يسـقي الحجيج ولم 
يجاهـد، حيـث يـروى عـن الإمـام أبي جعفـر وأبي عبـد الله )عليه السالم( أن الآيـة نزلت 
في أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( والعبـاس حيـث قـال العبـاس يـوم 
بـدر: إن سـبقتمونا إلى الإسالم وآلهجـرة لم تسـبقونا إلى سـقاية الحـاج وسـدنة البيـت، 

)))   المغازي، ج2، ص833.

))) لمــا صــار أمــر الســقاية والرفــادة لبنــي عبــد منــاف بــن قــي اقترعــوا فخــرج ســهم هاشــم فــولي ذلــك وقــام 
بــه، فلاــ مــات هاشــم بغــزة قــام بأمــر الســقاية والرفــادة بعــده بوصيــة المطلــب بــن عبــد منــاف اخــوه ثــم لما 
مــات المطلــب قــام بذلــك عبــد المطلــب بــن هاشــم ثــم ابنــه الزبرــ بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف ثــم أبو 
طالــب بــن عبــد منــاف، ثــم أن أبــا طالــب امعــر )افتقــر( وأختلــت حالــه فعجــز عــن القيــام بأمــر الســقاية 
والرفــادة فاســتلف مــن أخيــه العبــاس بــن عبــد المطلــب للنفقــة عىــ ذلــك عرــة الآف درهــم، فلاــ كان 
العــام المقبــل ازداد أبــو طالــب عجــزاً وضعفــاً لقلــة ذات اليــد فلــم تمكنــه النفقــة ولم يغــض العبــاس مالــه، 
فصــارت الســقاية والرفــادة إليــه، وكان للعبــاس كــرم في الطائــف يؤتــى بزبيبــه فينبــذ في الســقاية.  ينظــر 

الباــذري، جمــل أنســاب الأشراف، ج4، ص23.

)))  أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن ت )460ه - م(، التبيــان في تفسرــ القــرآن، تحقيــق أحمــد بــن حبيــب العاميــ 
)مطبعــة مكتــب الاعلام الإساــمي، 1409ه(، ج5، ص190.

))) سورة التوبة، آية )19(.
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فأنـزل الله تعـالى الآيـة الكريمـة الـواردة في أعاله. 

وهـذه قرينـة دالـة عىل أن العبـاس كان صاحـب السـقاية قبـل الفتـح وهـذا مـا أيـده 
أيضـاً جمـع مـن المفسريـن))). 

إن روايـة ابـن إسـحاق التـي أوردهـا ابن هشـام فيها مجانبـة للحقيقة وضعف كبيـــــر 
حيـــــــث ضعفتهـا روايـة الواقـدي التـي اسـتندت الى أدلـة وقرائـن أكثر واقعيـة مما أورد 
ابـن هشـام ويمكـن اعتبـار ذلـك فيـه مجاملـة للعباسـيين ـ لا سـيما إن ابـن إسـحاق كتـب 
السيرة للمنصـور العبـاسي كام قدمنـا ، فنسـب هـذا الأمـر للإمـام عيل حتـى تصرف 
الأنظـار عـن فعـل العبـاس بن عبد المطلـب وتلميع صورتـه، وهذا أمر طبيعـي أن يصدر 
عـن ابـن إسـحاق، فهـو الـذي روى قضيـة أسر العبـاس يـوم بـدر بطريقـة حـاول فيهـا 
التخفيـف مـن وطـئ هذه المشـاركة المخزيـة، فجعله في روايتـه مغلوباً على أمـره وأنه جاء 

. مضطراً

   وهـذا ينطبـق عىل ابـن هشـام نفسـه الـذي روى أن العبـاس هاجـر إلى النبـي عىل 
عكـس كل الروايـات التـي ذكـرت أنـه مـن مسـلمي الفتـح، فروى أنـه التقى برسـول الله 
في منطقـة الحجفـة))) عندمـا كان الرسـول متوجهـاً لفتـح مكـة: ))وقـد كان العبـاس بـن 

))) ينظــر مقاتــل بــن ســليمان، تفسرــ مقاتــل بــن ســليمان، ج2، ص40، الصنعــاني، تفسرــ القــرآن، ج2، 
ص268، الطرــي، جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، ج10، ص122، النحــاس، أبــو جعفــر، ت 
)338ه - 946م(، معــاني القــرآن، تحقيــق محمــد عيــ الصابــوني، )الســعودية - جامعــة أم القــرى - 
القــرآن، ج5، ص20،  الكشــف والبيــان في تفسرــ  الثعلبــي،  1410ه - 1989م(، ج3 ص 192، 
الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص220، البغــوي، معــالم التنزيــل في القــرآن الكريــم، ج2، 

ص275، الفخــر الــرازي، تفسرــ الــرازي، ج32، ص76.

))) الحجفــة: وهــي قريــة كبرــة عىــ طريــق المدينــة مــن مكــة عىــ اربــع مراحــل وســميت بالحجفــة لأن 
الســيل اجتحفهــا وحمــل أهلهــا في بعــض الاعــوام وبينهــا وبــن المدينــة ســت مراحــل.  ينظــر الحمــوي، 
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عبـد المطلـب لقـي رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  ببعض الطريق قال ابن هشـام 
لقيـه بالحجفـة مهاجـراً بعيالـه، وقـد كان قبـل ذلـك مقيمًا بمكة على سـقايته، ورسـول الله 

)صىل الله عليـه وآله وسـلم(  عنـه راض(())). 

معجم البلدان، ج2، ص111.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص42.
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المبحث الثاني
الإمام علي )عليه ال�سلام( بعد فتح مكة

الإمام علي )عليه ال�سلام( ينوب عن النبي )�صلى الله عليه و�آله و�سلم( 
في �صلح بني جذيمة))):

بعـد أن تـم الفتـح اقـام الرسـول )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  في مكة، وبعـث إلى ما 
حوـلها سرايـا تدعـو إلى الله عز وجـل ولم يأمرهم بقتـال)))، فذكرت المصـادر التاريخية)))  
أنـه بعـث خالـد بـن الوليـد إلى بنـي جذيمـة داعيـاً إلى الإسالم غير مقاتـل.  ومعـه قبائل 
مـن العـرب؛ سـليم ومذحـج، وقبائـل مـن غيرهـم)))، وكان عددهـم ثلاثمائـة وخمسين 
رجاًل فانتهـى إليهـم بأسـفل مكـة وقد أخرب بني جذيمـة بقدوم خالـد ومعه المسـلمون، 
ولمـا وصـل إليهـم خالد بن الوليـد وطلب منهم الإسالم قالوا له: نحن مسـلمون صلينا 

وبنينا المسـاجد))). 

))) بنــي جذيمــة بــن عامــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة بــن خريمــة بــن مدركــة وكانــوا بأســفل مكــة عىــ ليلــة 
منهــا.  ينظــر المســعودي، أبــو الحســن عيــ بــن الحســن ت )346ه - 957م( التنبيــه والاشراق )دار 

صعــب - برــوت، د.ت( ص234.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص70.

))) الواقــدي، المغــازي النبويــة، ج3، ص875، ابــن هشــام، السرــة النبويــة، ج4، ص71، الطرــي، تاريــخ 
الامــم والملــوك، ج3، ص40.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص40.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص875.
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وقـد نقـل ابـن هشـام))) روايـة ابـن إسـحاق التـي تتحـدث عـن هـذا الأمـر فقـال: 
))حدثنـي أصحابنـا مـن أهـل العلـم مـن بنـي جذيمـة قـال: لمـا أمرنـا خالـد أن نضـع 
السالح قـال رجـل منـا يقـال لـه جحـدم: ويلكـم يـا بنـي جذيمـة إنـه خالـد والله مـا بعد 
وضـع السالح إلا الأسـار، ومـا بعـد الأسـار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سالحي 
أبـداً.  قـال: فأخـذه رجـال مـن قومـه فقالـوا يـا جحـدم، أتريـد أن تُسـفك دماؤنـا ؟ إن 
النـاس قـد أسـلموا ووضعـوا السالح، ووضعـت الحـرب، وآمـن النـاس، فلـم يزالوا به 

حتـى نزعـوا سالحه ووضـع القـوم السالح لقـول خالـد. ..((. 

ثـم يكمـل ابـن إسـحاق روايتـه عـن حكيـم بـن حكيـم عـن أبي جعفـر محمـد بـن علي 
قال: ))فلما وضعوا السالح أمر بهم خالد عند ذلك، فكتفوا، ثم عرضهم على السـيف، 
فقتـل مـن قتـل منهـم، فلام انتهـى الخبر إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  رفع 

يديـه إلى السامء ثـم قـال: اللهـم إني أبـرأُ إليك مما صنـع خالد((. 

وقـد ذكـرت بعـض المصـادر أن هنـاك ثـأراً بين خالـد بـن الوليـد وبنـي جذيمـة فــي 
لجاهليـة))). 

)))  السيرة النبوية، ج4، ص71.

))) كان الفاكــه بــن المغرــة - عــم خالــد بــن الوليــد - وعــوف بــن عبــد عــوف وعفــان بــن أبي العــاص وابنــه 
عثاــن وكذلــك عبــد الرحمــن بــن عــوف كانــوا قــد خرجــوا تجــاراً إلى اليمــن، فلاــ اقبلــوا حملــوا معهــم 
مــال رجــل مــن بنــي جذيمــة تــوفي في اليمــن إلى ورثتــه، فادعــاه رجــلٌ منهــم يقــال لــه خالــد بــن هشــام 
ولقيهــم بــأرض بنــي جذيمــة قبــل أن يصلــوا إلى أهــل الميــت فطلبــه منهــم فأبــوا عليــه، فقاتلهــم بمــن 
معــه مــن قومــه عىــ المــال ليأخــذوه، فقتــل عــوف والفاكــه، ونجــا عفــان وابنــه عثاــن وعبــد الرحمــن 
ابــن عــوف وأصابــوا مــال الفاكــه ومــال عــوف بــن عبــد عــوف، وكان عبــد الرحمــن قــد اصــاب خالــد 
ابــن هاشــم قاتــل أبيــه وحــدث بــن قريــش وبنــي جذيمــة صراع ادى بعــد ذلــك إلى الصلــح ووضعــت 
الحــرب اوزارهــا.  ينظــر البغــدادي، محمــد بــن حبيــب، ت )245ه - 859م( المنمــق، تصحيــح خورشــيد 

أحمــد فــاروق )د.م.ط( ص143-142.
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إلا أن الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ولغرض إصالح الأمر ورأب 
الصـدع أرسـل عيل بـن أبي طالـب لغـرض الإنابـة عنـه ودفـع ديـة مـن قتـل خالـد، فنقل 
ابـن هشـام))) روايـة ابـن إسـحاق عـن حكيـم بـن حكيـم عـن محمد بن عيل فقـال: ))ثم 
دعـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(، فقال 
يـا عيل: اخـرج إلى هـؤلاء القـوم، فانظـر في أمرهـم، واجعل أمـر الجاهلية تحـت قدميك، 
فخـرج عيل حتـى جاءهـم ومعه مال قد بعـث به رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
فـودى ـلهم الدمـاء ومـا أصيـب ـلهم مـن الأمـوال، حتـى أتـه ليـدي ـلهم مليغـة الكلـب - 
شيء يحفـر في الخشـب ويجعـل ليلـغ فيـه الكلب - حتى إذا لم يبق شيء مـن دم ولا مال إلا 
أداه، بقيـت معـه بقيـة مـن المـال، فقال ـلهم علي )عليه السالم( حين فرغ منهـم: هل بقي 
لكـم بقيـة مـن دم أو مـال لم يؤدكـم ؟ قالـوا: لا، قـال فـإني أعطيكـم هـذه البقيـة مـن هـذا 
المـال، احتياطـاً لرسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ممـا لا يعلـم ولا تعلمون ففعل، 
ثـم رجـع إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فأخربه الخرب، فقـال: أصبـت 
وأحسـنت. ..((، وقـد ذكـر الطربي))) في تاريخه والبيهقـي))) في دلائل النبـوة رواية ابن 

إسـحاق نفسـها، كذلك فعـل المؤرخــون المتأخرون))). 

أمـا بقيـة الـرواة فالواقـدي))) ذكـر تفاصيـل روايـة ابـن إسـحاق نفسـها فيام يخـص 

))) السيرة النبوية، ج4، ص72.

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص40.

))) دلائل النبوة، ج5، ص114.

))) ابــن اــلجوزي، المنظــم، ج3، ص331، الذهبــي، تاريــخ الإساــم، ج1، ص568، ابــن الأثرــ، الكامــل في 
التاريــخ، ج2، ص128، ابــن كثرــ، البدايــة والنهايــة، ج6، ص600، ابــن ســيد النــاس، عيــون الاثــر، 

ج2، ص250.

)))  المغازي، ج3، ص882.
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بعـث الإمـام عيل بـن أبي طالـب لإصالح أمـر بنـي جذيمـة بعـد أن قتـل خالـد رجاـلهم 
ولكـن باختالف بسـيط في الألفـاظ لا يؤثـر عىل معنـى الروايـة العـام. 

أمـا ابـن عبـد الرب))) فذكـر بعد أن قتـل خالد بـن الوليد رجـال بني جذيمـة: ))بعث 
عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( بامل إليهـم، فـودى ـلهم جميـع قتلاهـم ورد إليهـم مـا 
أخـذ منهـم وقـال ـلهم عيل: انظـروا إن فقدتم عقـالاً لأديتـه، فبهـذا أمرني رسـول الله((. 

  من خلال ما أوردنا أعلاه يمكن ملاحظة ما يلي:

 نقلـت لنـا الروايـة التـي ذكرها ابن هشـام صورة أخـرى للإمام علي زيـادة على صور 
جهـاده في سـبيل الإسالم،، وهـذه الصورة هي أنـه كان نائباً وممثلا عن الرسـول الأعظم 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لإصالح ما أفسـده خالـد بن الوليـد، فكان اختيـار الإمام 
عيل بـن أبي طالـب دون غيره ـلهذه المهمـة هو لقربه مـن الرسـول الأكرم )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  لمراعـاة الأعـراف القبلية السـائدة في الجزيـرة العربية آنذاك التـي تقضي بأنَّ 
إبـرام العهـود ونقضهـا وكذلـك دفـع الديـات يتولاهـا الشـخص نفسـه أو مـن يمثله من 
أسرتـه فلذلـك بعـث عليًا )عليه السالم( لكي يشـعر ذوو القتلى بأهميتهـم وقيمتهم لدى 

رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ))). 

لقـد لقـي تصرف الإمـام عيل )عليـه السالم( وحسـن أدائـه للمهمـة الموكلـة إليـه 
استحسـان الرسـول ، في المقابـل تربأ الرسـول مـن عمل خالــد والأخطاء التـي ارتكبها، 
وقـد حـاول البعـض أن يجـد تبريـراً لعمـل خالـد بقولـه: ))لمـا بعـث خالـد بـن الوليـد إلى 
بنـي جذيمـة فدعاهـم إلى الإسالم فلم يحسـنوا أن يقولوا أسـلمنا فجعلوا يقولـون صبأنا 

)))  الدرر في اختصار المغازي والسير، ص222.

))) الشرهاني، سياسة الرسول في أخبار قادة السرايا، ص135.
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صبأنـا فجعـل خالـد يقتـل منهم ويـأسر(())). 

وهـذا تبريـر واهٍ لأن شـخصًا بمركـز خالـد بـن الوليـد لابـدَّ له قبـل الإقـدام على قتل 
أي إنسـان أن يتثبـت قبـل أن يريـق دمـاء النـاس ويسـبي النسـاء، والديـن لا يقـوم عىل 
الأهـواء الشـخصية والرغبـات الخاصـة أو الثـارات القديمـة فكلمـة صبأنا إن صـحَّ قالها 
القـوم فهـي معروفـة لـدى خالد بـن الوليد الـذي نعت المسـلمين كثيراً بذلـك عندما كان 

مـع مشركـي قريش. 

الإمام علي )عليه ال�سلام( في غزوة حنين ))):
عندمـا سـمعت هـوازن بانتصـار الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وجيشـه 
وتحقيـق الفتـح)))، اجتمعت رجالات هوازن وثقيف وحشـدوا الحشـود وقالوا: ))والله 
ما لقى محمد قوماً يحسـنون القتال فأجمعوا أمركم وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم(())). 

وكانـوا قـد أجمعوا قبل ذلك حين سـمعوا بخروج الرسـول من المدينـة وكانوا يظنون 
أنـه يريدهـم ولكـن عندمـا عرفـوا وجهتـه إلى مكـة، ومـا حققه من نصر أغاظهـم وبدأوا 
يفكـرون بالخـروج إليـه قبـل أن يخـرج إليهـم لذلـك أعـدوا العـدة وخرجوا بجيـش كبير 

معهـم النسـاء والصبيـان والأمـوال وأقبلـت معهم ثقيـف حتى نزلـوا حنين))). 

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، ج5، ص106، وينظــر البيهقــي، أحمــد بن الحســن، ت )458ه - 933م(، 
الســنن الكرــى، )دار الفكر - برــوت، د.ت(، ج9، ص115.

)))  حنــن وادٍ قريــب مــن الطائــف بينــه وبــن مكــة بضعــة عرــ مياًــ ينظــر، البكــري الاندليــ، معجــم مــا 
اســتعجم، ج3،ص 471.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص80.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص885.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص42.
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وخـرج الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  إليهم في اثني عشر ألفاً من المسـلمين، 
عرشة آلاف مـن أهـل المدينـة، وألفين مـن أهـل مكـة، فلام اتجـه بجيشـه نحو حنين قال 
رجـلٌ مـن أصحابـه: ))لـو لقينـا بني شـيبان مـا بالينا ومـا يغلبنا اليـوم أحد من قلـة فأنزل 
كُمُ الله فِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنيٍَْ إذ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾)))(())).  الله تعـالى ﴿لَقَـدْ نَصََ

وقـد نقـل ابـن هشـام))) تفاصيـل تلـك المعركة على شـكل روايـات متسلسـلة فروى 
عـن ابـن إسـحاق قولـه: ))وفيمـن ثبـت مـن المهاجريـن أبـو بكـر وعمـر ومـن أهـل بيتـه 
عيل بـن أبي طالـب والعبـاس بـن عبـد المطلـب، وأبو سـفيان بـن الحـارث، وابنـه الفضل 
ابـن العبـاس، وربيعـة بـن الحـارث، وأسـامة بـن زيـد، وأيمـن بن أم أيمـن بن عبيـد، قتل 

يومئـذ. ..((. 

ونقـل أيضـاً عـن ابـن إسـحاق عـن عاصـم بـن عمـر بـن قتـادة عـن عبـد الرحمـن بـن 
جابـر عـن أبيـه جابـر ابـن عبـد الله قـال: ))رجـل مـن هـوازن عىل جمـل أحمـر، بيـده رايـة 
سـوداء، في رأس رمـح لـه طويـل أمام هوازن وهـوازن خلفه، إذا أدرك طعـن برمحه، وإذا 

فاتـه النـاس رفع رمحـه لمـن وراءه فاتبعـوه...((.  

ثـم يكمـل عـن ابـن إسـحاق عن الزهـري عن كثير بـن العباس عـن أبيه العبـاس ابن 
عبـد المطلـب: ))إني لمـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  أخـذ بغلتـه البيضاء قد 
شـجرتها بهـا، قـال: وكنـت امـرءاً جسـيمًا شـديد الصـوت، قـال: ورسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  يقـول حين رأى مـن الناس: أين أـيها النـاس ؟ فلم أرَ النـاس يلوون 

))) سورة التوبة، آية )25(.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص890 .

)))  السرــة النبويــة، ج4، ص85-86-87، ولتفاصيــل أكثــر حــول المعركــة ومجرياتهــا ينظــر الواقــدي، 
المغــازي، ج3، ص889-890-891، الطرــي، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص45-44-43
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عىل شيء، فقـال يـا عبـاس: اصرخ يـا معرش الأنصـار: يـا معرش أصحـاب السـمرة قال 
فأجابـوا لبيـك، لبيـك، قـال: فيذهـب الرجـل ليثنـي بعيره، فال يقـدر على ذلـك، فيأخذ 
درعـه، فيقذفهـا في عنقـه، ويأخـذ سـيفه وترسـه، ويقتحم عن بعيره، ويخلي سـبيله، فيؤم 
الصـوت حتـى ينتهـي إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( .  حتـى إذا اجتمعـوا 
إليـه منهـم مئـة، اسـتقبلوا النـاس، واقتتلـوا، وكانـت الدعوة أول مـا كانت: يـا للانصار.  
ثـم خلصـت أخيرا: يـا للخـزرج.  وكانوا صرباً عند الحـرب، فأشرف رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  في ركائبـه، فنظـر إلى مجتلـد القـوم وهـم يجتلدون، فقـال الآن حمي 

 )).. الوطيس. 

وينقـل ابـن هشـام )))عـن ابـن إسـحاق روايتـه عـن عاصـم بـن عمـر بـن قتـادة عـن 
عبـد الرحمـن بـن جابـر عـن أبيـه جابـر بن عبـد الله قـال: ))بينام ذلـك الرجل مـن هوازن 
صاحـب الرايـة عىل جمـل يصنـع ما يصنـع إذ هوى له عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( 
ورجـل مـن الأنصـار يريدانـه قـال: فيأتيه علي بـن أبي طالب مـن خلفه، فرضب عرقوبي 
الجمـل، فوقـع عىل عجـزه، ووثـب الأنصـاري عىل الرجـل، فضربـه ضربـة أطـن قدمـه 
بنصـف سـاقه، فانجـف عـن رحلـه، قـال: واجتلـد النـاس، فـو الله مـا رجعـت راجعـة 
النـاس مـن هزيمتهـم حتـى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسـول الله )صىل الله عليه وآله 

وسلم(((.

وقـد أورد الطبري))) والبيهقي))) رواية ابن إسـحاق نفسـها، أمـا الواقدي))) فذكر: 

))) السيرة النبوية، ج4، ص87.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص45-44.

)))  دلائل النبوة، ج5، ص.

)))  المغازي، ج3، ص902-901-900.
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))وعبـأ رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أصحابـه وصفّهـم صفوفـاً في السـحر 
ووضـع الألويـة والرايـات في أهلهـا، مـع المهاجرين لواء يحملـه علي بـن أبي طالب )عليه 
السالم( وراية يحملها سـعد بن أبي وقاص، وراية يحملها عمر بن الخطاب وفي الأنصار 
رايـات. . قالـوا: فلام انكشـف النـاس انحاز الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  ذات 
اليمين وهـو واقـف عىل دابتـه ولم ينـزل، إلا أنـه جـرد سـيفه وطـرح غمده وبقي رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في نفـر مـن المهاجريـن والأنصـار وأهـل بيتـه العبـاس 
وعيل، والفضـل بـن العبـاس وأبي سـفيان بـن الحـارث، وأيمـن بـن أم أيمـن ابـن عبيـد 
الخزرجـي، وأسـامة بـن زيـد، وأبي بكـر، وعمـر عليهم السالم. . قالـوا: وكان رجل من 
هـوازن عىل جمـل أحمر بيده راية سـوداء في رأس رمـح طويل أمام النـاس إذا أدرك طعن، 
قـد أكثـر في المسـلمين القتـل، فصمد له أبـو دجانة فعرقب جمله.  فسـمع خرخـرة))) جمله 
واكتسـح الجمـل.  وشـد عيل وأبـو دجانـة عليه، فقطـع علي يـده اليمنى وقطع أبـو دجانة 
يـده الأخـرى وأقبال يضربانـه بسـيفيهما جميعاً حتـى تثلم سـيفاهما فكف أحدهمـا وأجهز 

الآخر عليـه. ..((. 

وذكـر البالذري))) روايـة مقتضبـة ليس فيهـا أي تفاصيـل يبين فيها انهزام المسـلمين 
وثبـات ثلـة قليلـة في الميـدان مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ومنهـم علي بن 
أبي طالـــــب.  أمـا رواية اليعقـــــــــوبي))) فهي: ))ومضى علي بـن أبي طالب إلى صاحب 
رايـة هـوازن فقتلـه وكانـت الهزيمـة وقتل من هـوازن خلق عظيـم((.  وهـذه الرواية على 

))) خرخــرة: وهــو الصــوت الــذي ينبعــث نتيجــة ســيل الــدم الكثرــ.  ينظــر الفراهيــدي، العــن، ج4، 
.139 ص

))) أنساب الأشراف ، ج 1، ص.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص41.
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الرغـم مـن أنهـا مقتضبـة إلا أنهـا أوجـزت الأمـر بشـكل جيـد حيـث أشـارت إلى أن قتـل 
صاحـب الرايـة كان مفتـاح النصر، وهكـذا وردت الروايات من المتقدمين حول معركة 

هـوازن إلا أن الأمـر يحتـاج إلى وقفـة لغرض بيـان ذلك:

اتفـق أغلـب الرواة على أن الإمام عليًّا هـــــو من ثبــــــــــت مع رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( ، في حين فـر المسـلمون في بدايـة المعركـة وعىل الرغـم مـن اختلافهم 
في بقيـة الأسامء وهـذا الأمـر أصبح شـبه متواتـر حيث لم يقتصر على من تقدم مـن الرواة 
؛ لأن المؤرخين المتأخريـن))) تناقلـوه أيضـاً ولا تجـد أحـداً مـن أصحـاب السير يتجـاوز 

هـذا الأمـر عندما يمـر على معركـة حنين. 

إن روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا ابـن هشـام حـول معركـــــــة حنين وإن كانـت 
نـا نلاحـظ أن هنـاك قطعـاً واضحـاً في سير الأحـداث  متسلسـلة في نقـل الأحـداث إلا أنَّ
حيـث إنـه لم يسـتمر في إيـراد التفاصيـل بعـد أن أقـدم الإمـام عيل عىل قتـل حامـل رايـة 
هـوازن، ولكـن عنـد النظـر إلى مـا نقلـه النعامن المغـربي))) يصبـح الأمـر أكثـر وضوحـاً: 
))ونظـر عيل صلـوات الله عليـه وهـو يجالـد بين يدي رسـول الله صلـوات الله عليـه وآله 
ويـذب عنـه إلى صاحـب لـواء المشركين وهـو مـن هـوازن عىل جمـل والرايـة معـه وهـو 
يطعـن بهـا في المسـلمين وقـد تضايقـوا في وعرهـم))) منهزمين، فأهوى علي صلـوات الله 
عليـه إلى صاحـب الرايـة مـن خلفـه فرضب عرقـوب جملـه بالسـيف فقتلـه، فصـار حـداً 
والجمـل حـداً بين المسـلمين والمشركين، ونـادى العبـاس - بأعىل صوتـه - يـا معرش 

))) المفيــد، الارشــاد، ج1، ص140، ابــن اــلجوزي، المنظــم، ج3، ص333، ابــن الأثرــ، الكامــل في التاريــخ، 
ج2، ص137، ابــن كثرــ، البدايــة والنهايــة، ج7، ص15، ابــن ســيد النــاس، عيــون الاثــر، ج2، ص254

)))  شرح الأخبار، ج1، ص314.

)))  وعرهم: مقصود شأنهم، ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 558.
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المسـلمين، يـا معرش المهاجريـن والأنصـار يـا أصحاب الشـجرة ويـا أهل بيعـة الرضوان 
هلمـوا إلى نبيكـم. ..((، فقـد نقـل لنـا الـدور البـارز والمميـز للإمـام عيل بـن أبي طالـب 
)عليـه السالم( وكونـه كان مفتاحـاً لنصر المسـلمين بعـد أن قتـل حامـل رايـة المشركين 
وهـذا مـا أيـده المفيـد))): ))وأقبـل رجـل من هـوازن على جمـل له أحمـر بيده راية سـوداء، 
عىل رأس رمـح طويـل أمـام القـوم إذا أدرك ظفـراً من المسـلمين أكـب عليهـم، وإذا فاته 

النـاس رفعـه لمـن ورائـه مـن المشركين فاتبعـوه وهـو يرتجـز ويقـول:

    أنا أبو جــــرول لا أبرح            حتى نبيح القوم أو نباح

فصمـد لـه أمير المؤمنين )عليـه السالم( فرضب عجـز بعيره فصرعـه، ثـم ضربـه 
فقطـره، ثـم قـال: 

  قد علم القوم لدى الصياح          أني في الهيجاء ذو نصــــاح 

فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول لعنه الله((. 

والغريـب في الأمـر أن ابـن هشـام لم ينقـل تفاصيـل الأحـداث في هـذا المـورد بدقـة 
لتكتمـل صـورة الحـدث لـدى القـارئ وإنام تـرك الأمـور بال نهايـات وبذلـك تكـون 
صـورة الحـدث بهـا شيء كبير مـن الضبابيـة، وقـد لاحظنـا أنـه أشرك شـخصاً آخـر مـن 
الأنصـار مـع الإمـام عيل في قتـل حامـل الرايـة، مـن دون أن يصرح باسـمه، بينام ذكـر 
الواقـدي اسـم ذلـك الأنصـاري وهـو أبـو دجانـة، وإن كنـا لا نريـد الاسـتغراق كثيراً في 
هـذا الموضـوع، لكـن الـذي يبـدو أن هنـاك منهجـاً عنـد هـؤلاء الـرواة في إضافـة أسامء 
أخـرى لـكل عمـل بطـولي يقـوم بـه الإمـام عيل لسرقـة جهـوده وتحويـل ذهنيـة القـارئ 

)))  الارشاد، ج1، ص143-142.
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إلى أشـخاص آخريـن ، وقـد لخـص النعامن المغـربي))) حقيقـة ما جـرى في حنين وما قام 
بـه الإمـام عيل فيهـا بالقـول: ))ولمـا أصيـب صاحـب لـواء المشركين ولم يقـدروا عىل أن 
يقيمـوا غيره مكانـه انحـل نظامهـم واضطربـوا وضرب الله عـز وجـل في وجوههم وأيد 
رسـول الله بجنـود لم تروهـا كام اخبرنـا سـبحانه، فام رجـع آخـر النـاس مـن الهزيمـة إلا 
والأسـارى بين يـدي رسـول الله مكتوفين والغنائم قـد حيزت.  وكان مـن علي صلوات 

الله عليـه يومئـذ مـن البالء مـا لم يكـن لأحد مثلـه...(.

عنـد التمعـن في روايـة ابـن إسـحاق التـي أوردهـا ابـن هشـام يتبـــــادر إلى الذهـن ان 
المنهزمين مـن المسـلمين إنام عـادوا عند سامعهم  صـوت العباس بـن عبد المطلـب وكأن 
الـراوي يريـد مـن ذلـك الإيحـاء بأنَّ من سـاهم في عـودة المسـلمين إلى القتال هـو العباس 
بـن عبـد المطلـب ودوره المميـز في المنـاداة، وهـذا خالف الواقـع لأنـه قـال في روايتـه ان 
سـبب الهزيمـة انهـم اصطدمـوا بقوة المشركين، فدب الخـوف والذعر في نفوسـهم، وهذا 
الخـوف لا يبـدده الا عمـل عسـكري يقلـب الموازين كـي يعـودوا بمعنويات قتاليـة عالية 
وهـذا مـا حصـل بعـد اقـدام الإمـام عيل عىل قتـل أبي جـرول حامـل رايـة المشركين إلا 
أن منـاداة العبـاس حصلـت بعـد أن رأى ان الأمـور تسير لصالـح المسـلمين وان مجـرى 
المعركـة قـد تغير مـن هزيمـة إلى نصر، فكانـت عـودة المسـلمين للقتـال بعـد أن تعـززت 
ثقتهـم بالنصر ممـا حفـز لدـيهم الارادة بمواصلـة القتـال وإلا منـاداة العباس مـن دون أن 

يسـبقها عمـل عسـكري لا فائـدة منها.

وهكـذا تعودنـا عنـد ملاحظـة روايـات سيرة ابـن هشـام بـأنَّ الروايـة التـي تخـص 
الإمـام عليًّـا وفيهـا منقبـة لـه يشرك بها غيره أو تغير الفاظها بحيـث تفرغ مـن محتواها أو 

تقطـع ولا تذكـر فيهـا.

)))  شرح الأخبار، ج1، ص314.
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غزوة تبوك:
بعـد أن عـاد الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـن فتـح مكـة اقـام في 
المدينـة مـا بين ذي الحجـة ورجـب مـن سـنة تسـع للهجـرة، أمـر أصحابـه بالتهيـؤ لغـزو 
الـروم وذلـك في زمـن عسرة النـاس وشـدة الحـر، وجـدبٍ مـن البالد)))، وقـد بعـث 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى القبائـل وإلى مكـة يسـتنفرهم إلى غزوهـم، 
وقـد حـض الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  المسـلمين على القتـال والجهاد وأمرهم 

بالصدقـات، فحملـوا صدقـات كثيرة))). 
وكان رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  قلّما يخرج في غـزوة ويخبر عنها، حيث 
انـه يخرب غير الوجهـة التـي يتوجـه إليهـا وهـي جـزء مـن الاستراتيجية العسـكرية التـي 
يتبعهـا في غزواتـه، ألا غـزوة تبـوك، فإنـه بيّنهـا للنـاس وأمرهـم بالتهيـؤ ـلها وذلـك لبعـد 

المسـافة وشـدة الزمـان وكثـرة العـدو واخبرهـم أنه يريـد غزو الـروم))). 
وهـذا يعنـي ان هـذه الغزوة ليس ككل الغزوات لبعد المسـافة والوقـت الذي تحتاجه 
والابتعـاد عـن المدينـة وقـوة العـدو، وقـد تخلـف عـن الجيـش في هـذه الغـزوة كثير مـن 
المنافقين الذيـن أخـذوا بطريقـة وأخـرى يثبطون همـم المسـلمين ويدعونهـم إلى التقاعس 
فذكـر ابـن هشـام))) في السيرة: )فبعـث إليهـم النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  طلحة 
بـن عبيـد الله في نفـر مـن أصحابه، وأمـر أن يحرق عليهـم بيت سـويلم)))، ففعل طلحة(. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص159.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص995.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص61.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص160.

))) وهــو البيــت الــذي يجتمــع بــه المنافقــون ويعــود إلى أحــد اليهــود يدعــى ســويلم.  ينظــر ابــن هشــام، السرــة 
النبوية، ج4، ص160.
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الأمـر الـذي يدفعنـا إلى القـول ان هنـاك خطـراً حقيقيـاً ـيهدد المدينـة في حالـة خـروج 
الرسـول عنهـا ولابـدَّ لـه )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  أن يجد علاجـاً ناجعـاً ومطمئناً له 
في حـال خروجـه وسـفره في تلـك الغزوة، لذلك كان بحاجة إلى شـخص يسـد مسـده في 

المدينـة، فاختـار الإمـام عليًّـا )عليه السالم( ليقـوم مقامه.

وآلـه وسـلم(   الله عليـه  الله )صىل  أن رسـول  البـاب  ابـن هشـام))) في هـذا  وذكـر 
اسـتعمل: )عىل المدينـة محمـد بـن سـلمة وفي روايـة أخـرى عـن عبـد العزيز الـدرأوردي 
سـباع بـن عرفطـة(، ثـم نقـل عـن ابـن إسـحاق قولـه:    ))فلام سـار رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  تخلـف عنـه عبـد الله بـن أبي، فيمن تخلف مـن المنافقين واهـل الريب، 
وخلَّـف رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  علي بـن أبي طالب )عليه السالم( على 
أهلـه، وأمـره بالإقامـة فيهـم، فأرجـف بـه المنافقـون، وقالـوا: مـا خلفـه الا اسـتثقالاً لـه، 
وتخففـاً منـه، فلام قـال ذلـك المنافقـون أخـذ عيل بـن أبي طالـب )عليه السالم( سالحه، 
ثـم خـرج حتـى أتى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  وهو نـازل بالجرف)))، فقال 
يـا نبـي الله، زعـم المنافقون أنـك إنما خلفتني إنك اسـتثقلتني وتخففت منـي، فقال كذبوا، 
ولكنـي خلفتـك لمـا تركـت ورائـي فارجـع فاخلفنـي في أهيل وأهلك، أفلا تـرضى يا علي 
أن تكـون منـي بمنزلـة هارون من موسـى، إلا أنـه لا نبي بعدي، فرجـع إلى المدينة ومضى 

رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  على سـفره(())).

)))  السيرة النبوية، ج4، ص163.

))) اــلجرف: وهــو المــكان الــذي يعســكر بــه المســلمون إذا أرادوا الخــروج إلى القتــال أو الغــزو وهــو عىــ بعــد 
ميــل عنهــا.  ينظــر البكــري الاندليــ، معجــم مــا اســتعجم، ج2، ص376 .

))) السيرة النبوية، ج4، ص164.
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وأورد الطربي))) روايـة ابـن إسـحاق نفسـها إلا أنـه زاد عليها: )وخلف رسـول الله 
عيل بـن أبي طالـب عىل أهلـه وأمـره بالإقامـة فيهـم، واسـتخلف عىل المدينـة سـباع بـن 

عرفطـة، اخـا بنـي غفار(.

ابـن سـعد))): )واسـتخلف  فيام ذكـر  الواقـدي ذكـر حادثـة الاسـتخلاف  وأغفـل 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عىل المدينـة محمـد بن مسـلمة وهو أثبـت عندنا 

ممـن قـال اسـتخلف غيره(.

أمـا البالذري))) فنقـل عـن أبي نعيـم الفضل بن دكين، عن الفضل بن مـرزوق، عن 
عطيـة بـن أبي سـعد قـال: )غـزا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  تبـوك وخلـف 
عليـاً في أهلـه فقـال بعـض النـاس مـا منعـه مـن أن يخـرج إلا أن كـره صحبتـه فبلـغ ذلـك 

عليـاً فذكـره للنبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم((. 

وروى النسـائي))) هـذه الروايـة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن المسـيب عـن سـعد بن أبي 
وقـاص قـال: )قـال لمـا غـزا رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  غـزوة تبـوك خلف 
عليـاً بالمدينـة فقالـوا فيـه ملَّـه وكـره صحبتـه فتبع عيٌل النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
حتـى لحقـه بالطريـق فقال يا رسـول الله خلفتني بالمدينـة مع الذراري والنسـاء حتى قالوا 
ملّـه وكـره صحبتـه فقـال لـه النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : إنام خلفتك عىل أهلي 

أمـا تـرضى أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون من موسـى غير أنـه لا نبـي بعدي(.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص62.

)))  الطبقات، ج2، ص151.

)))   جمل من أنساب الأشراف، ج2، ص348.

)))  فضائل الصحابة، ص13.
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وذكـر ابـن عبـد الرب))) أن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  خـرج ))وضرب 
عسـكره عىل بـاب المدينـة، واسـتعمل عليهـا محمـد بـن مسـلمة، وقيـل سـباع بـن عرفطة 
وقيـل بـل خلّـف عليهـا عيل بـن أبي طالـب وهـو الأثبـت: إن رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  خلـف عليـاً في غـزوة تبـوك، فقـال المنافقون: اسـتثقله، فذكر ذلـك عليٌّ إلى 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( . .. فقـال: كذبوا، إنما خلفتك لمـا تركت ورائي، 
فارجـع، فاخلفنـي في أهيل وأهلـك، فأنت منـي بمنزلة هارون من موسـى، إلا أنه لا نبي 

 .)).. بعدي. 

أمـا مـن تاخـر مـن المؤرخين))) فذكـر رواية ابن إسـحاق نفسـها بأنَّ الرسـول الأكرم 
اسـتخلف عليـاً )عليـه السالم( على أهله ولم يسـتخلفه عىل المدينة. 

ومـن خالل هذا الاسـتعراض لما جـاء في الروايات تبين أن هناك رأيـان، الأول ذكره 
ابـن هشـام وهـو أن محمـد بـن مسـلمة كان هـو المسـتخلف عىل المدينـة والإمـام عليًّا على 
أهلـه، والثـاني الـذي ذكـره قتـادة عن سـعد بـن أبي وقاص في اسـتخلاف الإمـام علي على 

المدينـة عامـة، ونحـن بدورنـا نميـل إلى الرأي الثـاني وذلك لعدة أسـباب:

لم يحدثنـا التاريـــخ وأصحـاب السيـــر أن الرســول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  وفي 
أي من غزواتـــه أو خروجه من المدينة اسـتخلف أحداً على أهله واسـتخلف آخر لإدارة 

شـؤون المدينـة إنام دائمًا يسـتخلف أحـد أصحابه للقيام بتلـك المهمة.  

أراد الـراوي مـن خالل روايتـه أن يربز مسـألة مهمـة وهـي أن الإمـام عليًّـا )عليـه 

))) الدرر في اختصار المغازي والسير، ص239.

))) ابــن الأثرــ، الكامــل، ج2، ص150، ابــن كثرــ، البدايــة والنهايــة، ج7، ص155، ابــن ســيد النــاس، 
عيــون الاثــر، ج2، ص294.
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السالم( لم يكـن بمسـتوى الأهليـة لإدارة شـؤون المدينة بعد غياب رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( ، وهـو في هـذه الحالـة يذهـب مـع مـا ذهب إليـه منافقـو المدينـة الذين 
تكلمـوا بحـق الإمـام عيل كلامـاً غير لائـق بمقامـه الشريـف وهـو بذلـك يمهـد إلى أن 

الإمـام عليًّـا غير مؤهـل لخلافـة الرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . 

المكانـة السـامية للإمـام عيل وبـروزه في كل الحـروب كشـخصية قتالية فـذة لا يمكن 
لأي قائــــــــد أن يسـتغني عـن إمكانيات كهـذه، وكل الحروب والغـزوات التي خاضها 
المسـلمون شـاهد عىل ذلـك، والـذي نقـل روايـات السيرة كان يعلـم قـدرة الإمـام عيل 
وإمكانياتـه التـي لا يمكـن التفريـط بهـا إطلاقـاً، ومـع كل هـذه الإمكانيـات لم يصحبـه 
الرسـول الأعظـم معـه إلى تبـوك واسـتخلفه عىل المدينـة، وهـذا يعنـي أن بقـاءه في المدينة 
كان أهـم مـن الذهـاب مـع الحملـة، وذلـك لمـا يتمتـع بـه مـن قـدرة عىل القيـادة وخلافـة 

الرسول.

  وبنـاءً عىل مـا تقـدم فـإن بعـد المسـافة بين تبـوك وبين المدينـة التـي كانـت تسـتدعي 
بقـاء الرسـول الأكـرم وجنـده فترة طويلـة خارج المدينـة، ومع وجـود المنافقين في المدينة 
وتخلفهـم عـن اللحـاق بالحملـة ومحاولاتهـم زعزعـة امـن المدينـة وعىل رأسـهم عبـد الله 
بـن أُبي ، فـكان لابـد للرسـول أن يطمئـن عىل الوضع العـام في المدينـة، وبما أنـه كان قائد 
الحملـة إلى تبـوك لذلـك كان الوضـع يفـرض اختيار شـخص على مسـتوى عـالٍ جداً من 
الإخالص والكفـاءة ويخشـاه المنافقـون ولا يجرؤوا عىل أي عمل بوجـوده، لذلك روي 
عـن الرسـول قولـه: ))يـا عيل إن المدينـة لا تصلـح إلا بـــــــي أو بـك(()))، ويؤيـد مـا 
قدمنـاه أن المنافقين عندمـا علمـوا باسـتخلافه حسـدوه وعظـم عليهم مقامه بعد رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وعلموا أنه لم يغب إذا حضرهـا، وأنه لا مطمع للعدو 

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص155، الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج2، ص337.
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فيها بوجـوده))).

وحادثـة الاسـتخلاف لم تكـن حدثـاً عابـراً في تاريـخ المسـلمين بـل ارتبطـت بقـول 
عظيـم صـدر مـن الرسـول الأكـرم )صىل الله عليه وآله وسـلم(  بحـق الإمام عيل )عليه 
السالم( : ))ألا تـرضى بـأن تكـون مني بمنزلة هـارون من موسـى. ..(()))، وهذه قرينة 
مهمـة فمنزلـة هـارون من موسـى والـذي أنزل الله فيهـا قوله تعـالى: ﴿  وَاجْعَـلْ لِ وَزِيرًا 
كْـهُ فِ أمـري ۞ كَـيْ نُسَـبِّحَكَ كَثيًِرا  مِـنْ أهيل  هَـارُونَ أخـي ۞ اشْـدُدْ بـِهِ أَزْرِي ۞ وَأَشِْ
۞ وَنَذْكُـرَكَ كَثيِرًا ۞ إنَِّـكَ كُنـْتَ بنِـَا بَصِيرًا ۞ قَـالَ قَـدْ أُوتيِـتَ سُـؤْلَكَ يَا مُوسَـى ﴾)))، 
فقولـه تعـالى أثبـت ـلهارون شراكـة موسـى في النبـوة ووزارتـه عىل تأديـة الرسـالة وشـد 
الأزر بـه في النصرة، وقـال في اسـتخلافه لـه ﴿اخْلُفْنـِي فِ قَوْمِـي وَأَصْلِحْ وَلَ تَتَّبعِْ سَـبيِلَ 
الُْفْسِـدِينَ﴾)))، فثبـت لـه بخلافتـه بحكـم التنزيـل فلام جعـل رسـول )صىل الله عليـه 

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص155.

))) الطياليــ، ســليمان بــن داوود، ت )204ه - 819م(، مســند أبي داود الطياليــ )دار المعرفــة - برــوت، 
د.ت(، ص28.  ينظــر الصنعــاني، المصنــف، ج5، ص405، أبــو جعفــر الإســكافي، محمــد بــن عبــد الله 
المغــازلي ت )240ه - 854م(، المعيــار والموازنــة في فضائــل الامــام أمرــ المؤمنــن عيــ بــن أبي طالــب 
مســلم  )د.م، 1402ه - 1981م(، ص70،  المحمــودي  باقــر  عليــه(، تحقيــق محمــد  الله  )صلــوات 
النيســابوري، صحيــح مســلم، ج7، ص120، الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص304، أبــو يعىــ 
الموصيــ، مســند أبي يعىــ، ج1، ص285، النســائي، خصائــص أمرــ المؤمنــن، ص76، القمــي، تفسرــ 
القمــي، ج1، ص292  وفي الحديــث زيــادة - )أنــت خليفتــي في امتــي وأنــت وزيــري في الدنيــا والآخــرة( 
- الصــدوق، علــل الشرائــع، ج1، ص66، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج2، ص337، ابــن عبــد 
الرــ، جامــع بيــان العلــم وفضائلــه )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1398ه(، ج1، ص112، البيهقــي، 

الســنن الكرــى، ج9، ص40، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص110.

))) سورة طه: من آية 29 إلى آية 35.

))) سورة الاعراف ،آية 142.
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وآلـه وسـلم(  لأمير المؤمنين )عليـه السالم( جميـع منـازل هارون مـن موسـى في الحكم 
منـه إلا النبـوة، ووجبـت لـه وزارة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وشـد الأزر 
بالنصر)))، فـإن خلافـة عيل )عليـه السالم( للرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في 
هـذا المـورد ليـس كام يدعـي البعـض مـن أصحـاب السير إنام مقتصرة في الأهـل وإنام 
هنـا بحسـب مـا تقتيض القرينـة خلافـة في كل شيء، وهذا المـراد من الموضـوع فقد كانت 
خلافـة عيل )عليـه السالم( للرسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  كخلافـة موسـى في 

قومـه ـلها نفـس المقومـات والامتيـازات الدينيـة والنبوية. 

ومـا قدمنـاه يتناقـض تمامـاً مـع مـا ذهـب إليـه ابن هشـام وغيره مـن أن الاسـتخلاف 
كان مجـرد لمسـألة آنيـة في الأهـل لغـرض دفـع الرضر عنهـم.  إن توليـة الإمام عيل للأمر 
بعـد الرسـول والخلافـة لـه لم تكـن مقتصرة عىل مكان معين ووقت معين بل هـي مطلقة 
))ولاه الله الأمـر بعـد محمـد في حياتـه حين خلّفـه في المدينة، فأمر الله العبـاد بطاعته وترك 

خلافه(())). 

لقـد أورد ابـن هشـام في روايته أن الرسـول اسـتخلف على المدينة محمــــد بن مسـلمة 
أو سـباع بـن عرفطـة، ولم يعتمـد عىل روايـة ابـن إسـحاق التـي لمـح فيهـا إلى أن هنـاك 
خطـراً كبيراً كان يتهـدد المدينـة، إضافـة إلى ردة فعـل المنافقين مـن بقاء الإمام عيل )عليه 
السالم( بالمدينـة كأنـه ضرب لمصالحهـم ولمخططاتهـم، كذلـك فـإن ابن إسـحاق لم يذكر 
مـن اسـتخلفه الرسـول عىل المدينـة بـل ذكـر اسـتخلاف الإمـام عيل )عليه السالم( على 
أهلـه، وفي السـياق نفسـه ذكـر قضيـة المنافقين، ولا يسـتبعد أن يكـون هنـاك تحريـف في 
روايـة الاسـتخلاف عىل المدينـة سـواء أكان ابن إسـحاق الذي قـام بذلك الفعـل إرضاءً 

))) المفيد، تفسير القرآن المجيد، ج1، ص190.

))) الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص190.
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للمنصـور العبـاسي أم ابـن هشـام الـذي هذب سيرته. 

وتجـدر الإشـارة إلى أن ابـن هشـام تعامـل مـع مناقـب أمير المؤمنين بصـورة ممنهجة، 
فـكان لا يجـد منقبـة لـه إلا حرش معـه اساًم آخـر مـن الصحابـة، وإن وجـد لـه منقبتين 
قسـمهما بينـه وبين غيره ومثـال ذلـك مـا رواه عـن فتـح خيرب حيـث لم يحتمـل أصحـاب 
الرسـول في ذلـك مقولتـه  الفتـح وقـول  منقبـة  بـن أبي طالـب  لعيل  السير أن يجمعـوا 
المشـهورة وبين مقتـل قائـد الحصـن مرحـب، فذكـر ابن هشـام وغيره أن من قتـل مرحباً 
هـو محمـد بـن مسـلمة، وهـذا ينطبـق عىل روايـات معركـة تبـوك التـي نتحـدث عنهـا، إذ 
بـرز اسـم محمـد بن مسـلمة مـرة أخرى كخليفة للرسـول عىل المدينـة، ويبـدو أن الراوي 
أراد إفـراغ منقبـة حديـث المنزلـة مـن محتواهـا الـذي أريد له وجعلـه حدثاً طبيعيـاً لغرض 
إرضـاء عيل بـن أبي طالـب عندمـا خلّفـه الرسـول عىل المدينـة أو عىل أهلـه كام ذكـروا. 

إلا أن قضيـة الربوز الدائـم لمحمـد بـن مسـلمة في واجهـة الأحـداث عندمـا تكـون 
هنـاك منقبـة لعيل بـن أبي طالـب، لم نعثـر على تفسير حقيقي ـلها إلا أنَّنا وجدنـا أن مروان 
ابـن الحكـم قـد صىل عليـه عند وفاتـه)))، وهـذا يعني هنـاك رضًا مـن قبـل الأمويين على 
تلـك الشـخصية، وربام اسـتغلت مكانة هـذا الصحـابي الأنصـاري لتمرير مـا أرادوا من 

محـو مناقـب الإمـام علي.

))) ابن سعد، الطبقات، ج3، ص409.
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تبليغ �سورة براءة))) في الحج:
بعـد غـزوة تبـوك وعودة الرسـول )صىل الله عليه وآله وسـلم(  إلى المدينة، أقام شـهر 
رمضـان وشـوال وذا القعـدة، ثـم بعث أبا بكر أميراً على الحج سـنة )9ه - 630م( ليقيم 
للمسـلمين حجهـم)))، فخـرج في ثلاثمئـة مـن المدينـة قاصديـن مكـة وبعـث الرسـول 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عشريـن بدنـة، وسـاق أبـو بكـر عنـه خمسـة بدنـات)))، 

والنـاس مـن أهـل الرشك عىل منـازل حجهـم، فخـرج ومـن معه مـن المسـلمين))). 

وروى ابـن هشـام))) عـن ابـن إسـحاق عـن حكيـم بـن حكيـم عـن عبـاد بـن حنيف 
عـن أبي جعفـر محمـد بـن عيل عليـه السالم أنـه: ))لما نزلـت براءة عىل رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وقـد بعـث أبـا بكـر. . ليقيـم للناس الحـج، قيل له يا رسـول الله، 
لـو بعثـت بهـا إلى أبي بكـر، فقـال: لا يـؤدي عنـي إلا رجـلٌ مـن أهـل بيتـي، ثـم دعـا عيل 

كِــنَ )1( فَسِــيحُوا فِ الأرض أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ  ذِيــنَ عَاهَدْتُــمْ مِــنَ الُْشِْ ))) بــراءة: ﴿بَــرَاءَةٌ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ إلى الَّ
كُــمْ غَرْــُ مُعْجِــزِي الله وَأَنَّ الله مُــزِي الْكَافرِِيــنَ )2( وَأَذَانٌ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ إلى النَّــاسِ يَــوْمَ  وَاعْلَمُــوا أَنَّ
يْتُــمْ فَاعْلَمُــوا  كِــنَ وَرَسُــولُهُ فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَرْــٌ لَكُــمْ وَإنِْ تَوَلَّ الْــجِّ الْكرــ أَنَّ الله بَــرِيءٌ مِــنَ الُْشِْ
كِــنَ ثُــمَّ لَْ  ذِيــنَ عَاهَدْتُــمْ مِــنَ الُْشِْ ذِيــنَ كَفَــرُوا بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ )3( إلَِّ الَّ ِ الَّ كُــمْ غَرْــُ مُعْجِــزِي الله وَبَرــِّ أَنَّ
تِــمْ إنَِّ الله يُِــبُّ الُْتَّقِــنَ )4( فَــإذَِا  ُّــوا إليهــم عَهْدَهُــمْ إلى مُدَّ يَنقُْصُوكُــمْ شَــيْئًا وَلَْ يُظَاهِــرُوا عَلَيْكُــمْ أحــدا فَأَتِ
وهُــمْ وَاقْعُــدُوا لَــمْ كُلَّ  كِــنَ حَيْــثُ وَجَدْتُوُهُــمْ وَخُذُوهُــمْ وَاحْصُُ أنســلَخَ الْشَْــهُرُ الُْــرُمُ فَاقْتُلُــوا الُْشِْ
ــوا سَــبيِلَهُمْ إنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ )5( وَإنِْ أحــد مِــنَ  كَاةَ فَخَلُّ اَــةَ وَآتَــوُا الــزَّ مَرْصَــدٍ فَــإنِْ تَابُــوا وَأَقَامُــوا الصَّ
ــمْ قَــوْمٌ لَ يَعْلَمُــونَ )6(..﴾  كِــنَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّــى يَسْــمَعَ كَلَمَ الله ثُــمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنــهُ ذَلــكَ بأَِنَّ الُْشِْ

مــن آيــة )1( إلى آيــة )6( مــن ســورة التوبــة .

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص188.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص977.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص188.

))) المصدر نفسه، ج4، ص190.
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ابـن أبي طالـب رضـوان الله عليـه، فقـال لـه: اخـرج بهـذه القصـة مـن صـدر بـراءة، وأذن 
في النـاس يـوم النحـر إذا اجتمعـوا بمنـى، أنـه لا يدخـل الجنـة كافـر، ولا يحـج بعـد العام 
مرشك، ولا يطـوف بالبيـت عريـان، ومـن كان لـه عنـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  عهـد فهـو لـه إلى مدتـه، فخـرج عيل بـن أبي طالـب رضـوان الله عليـه عىل ناقـة 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  العضباء، حتـى أدرك أبا بكر بالطريـق، فلما رآه 
أبـو بكـر بالطريـق قـال: أأمير أم مأمـور ؟ فقـال: بـل مأمـور، ثـم مضيـا.  فأقـام أبـو بكـر 
للنـاس الحـج.  والعـرب آنـذاك في تلـك السـنة عىل منازـلهم مـن الحـج التـي كانـوا عليها 
في الجاهليـة، حتـى إذا كان يـوم النحـر، قـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(، فأذن في 
النـاس بالـذي أمـره بـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال يـا أـيها النـاس، 
إنـه لا يدخـل الجنـة كافـر ولا يحـج بعـد العـام هـذا مرشك، ولا يطـوف بالبيـت عريـان، 
ومـن كان لـه عنـد رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  عهـد فهو لـه إلى مدته، وأجل 
النـاس أربعـة أشـهر مـن يـوم أذن فيهـم، ليرجـع كل قـوم إلى مأمنهـم أو بلادهـم، ثـم لا 
عهـد لمرشك ولا ذمـة إلا أحـد كان لـه عند رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  عهد 
إلى مـدة، فهـو لـه إلى مدتـه فلـم يحـج بعـد ذلـك العـام مرشك، ولم يطـف بالبيـت عريـان.  
ثـم قدمـا عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم((.  ونقـل البيهقـي))) روايـة ابـن 

نفسها. إسـحاق 

وقـد ذكـر الواقدي))) تبليغ سـورة براءة بأسـانيد متعددة: ))قالـوا: كان قبل أن تنزل 
بـراءة قـد عاهـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أناسـاً مـن المشركين عهـداً، 
فاسـتعمل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أبـا بكـر عىل الحـج، فخرج أبـو بكر 

))) دلائل النبوة، ج5، ص295-294.

))) المغازي، ج3، ص1078-1077.
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في ثلاثمئـة مـن المدينـة، وبعـث معـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعشريـن 
بدنـة))). . وسـاق أبـو بكـر عنه خمـس بدنـات. . وأهلّ أبو بكـر في ذي الحليفة)))، وسـار 
حتـى إذا كان بالعـرج))) في السـحر سـمع رغـاء ناقـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(  القصـواء، فقـال: هـذه القصـواء، فنظـر فـإذا علي بـن أبي طالـب )عليه السالم( 
عليهـا، فقـال: أسـتعملك رسـول الله عىل الحـج ؟ قـال: لا ولكـن بعثنـي اقـرأ بـراءة على 
النـاس وأنبـذ إلى كل ذي عهـد عهـده. .. وقـرأ عيل بـن أبي طالب رضـوان الله تعالى عليه 
يـوم النحـر عنـد الجمـرة بـراءة ونبـذ إلى كل ذي عهـد عهـده.  قـال: إن رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، قـال: لا يحـج بعـد العـام مرشك، ولا يطـوف بالبيـت عريـان((. 

ونقـل البالذري))) روايـة تبليـغ سـورة بـراءة بسـنده عـن سـعيد بـن جبير عـن ابـن 
عبـاس: ))إن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـث بسـورة بـراءة مـع أبي بكـر، ثـم 
بعـث عليـاً فأخذهـا مـن أبي بكـر، فجـاء أبـو بكـر فقـال: يـا رسـول الله هـل نـزل فّي شيء 
؟ قـال: لا، ولكنـه لا يـؤدي عنـي غيري أو رجـل مـن أهـل بيتـي.  فـكان أبـو بكـر عىل 
الموسـم، وكان عيل ينـادي بهـؤلاء الكلامت لا يحجـن بعـد العـام مرشك، ولا يطوفـن 

بالبيـت عريـان، والله ورسـوله بريئـان مـن المشركين أو قـال مـن كل مرشك((.

))) البدنة:وهــي الناقــة أو البقــرة، الذكــر والانثــى فيهــا ســواء ــيهدى إلى مكــة  ، الفراهيــدي، العــن، 
ص52. ج8، 

))) ذي الحليفــة: تصغرــ حلفــة، وهــي مــاء بــن بنــي جشــم بــن بكــر بــن هــوازن وبــن بنــي خفاجــة العفيلــن، 
رهــط توبــة، بينــه وبــن المدينــة ســتة اميــال وقيــل ســبعة، وهــو كان منــزل رســول الله )صىــ الله عليــه 
وآلــه وســلم( إذا خــرج مــن المدينــة لحــج أو عمــرة.  ينظــر البكــري الاندليــ، معجــم مــا اســتعجم، ج2، 

ص463.

))) العــرج: وهــو عقبــة بــن مكــة والمدينــة عىــ جــادة الحــاج أو بينهــا وبــن المدينــة خمســة وثلاثــون مياًــ.  
ينظــر الباــذري، معجــم البلــدان، ج4، ص92، البكــري، معجــم مــا اســتعجم، ج3، ص909.

)))  أنساب الأشراف، ج1، ص383.
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وروى اليعقـوبي))) ))وفي تلـك السـنة وجـه علي بن أبي طالب بسـورة بـراءة فأخذها 
مـن أبي بكـر، فقـال أبـو بكـر: يـا رسـول الله هـل نـزل فّي شيء ؟ فقـال: لا، ولكـن جبريل 
قـال لي: لا يبلـغ إلا أنـت أو رجـل مـن أهلـك فقرأهـا عىل أهـل مكـة. ..(( ، وروى 
الطربي))) بسـنده عـن السـدي ))قـال: لمـا نزلت هـذه الآيـات إلى رأس الأربعين، يعني 
مـن سـورة بـراءة، فبعـث بهـن رسـول الله مـع أبي بكـر وأمـره عىل الحـج، فلام سـار فبلـغ 
الشـجرة مـن ذي الحلُيفـة اتبعـه عيل فأخذهـا منـه، فرجـع أبـو بكـر إلى النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال: يا رسـول الله بأبي أنت وأمـي، أنزل في شـأني شيء ؟ قال: لا، 
ولكـن لا يبلّـغ عنـي غيري أو رجـل منـي. .. فسـار أبـو بكـر على الحج وسـار عيل يؤذن 

برباءة. ..((. 

وعـن أبي سـعيد الخـدري نقـل ابـن اـلجوزي))) ))قـال: بعـث رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  أبـا بكـر عىل الموسـم وبعـث بسـورة بـراءة وأربـع كلامت إلى الناس، 
فلحقـه عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( في الطريـق، فأخـذ عيل السـورة والكلامت 
وكان يبلـغ وأبـو بكـر عىل الحـج((، ثـم أضـاف إلى روايتـه رجـوع أبي بكـر إلى النبـي مـن 
أجـل الاسـتفهام عـن سـورة بـراءة: ))فلام رجعـا قـال أبـو بكر: مـا لي هل نـزل فّي شيء ؟ 
قـال: لا إلا خيراً، قـال: ومـا ذاك ؟ قـال: إن عليـاً )عليـه السالم( لحـق بي فأخذ السـورة 

والكلامت، قـال: أجـل لم يكـن يبلغهـا إلا أنـا أو رجـل منـي((. 

أمـا ابـن الأثير))) فذكـر ))وفيهـا - يعنـي السـنة التاسـعة - جمع أبـو بكر بالنـاس. .. 

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص50.

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص74.

)))  المنتظم، ج3، ص373.

)))  الكامل في التاريخ، ج2، ص160.



  من الفتح حتى وفاة الر�سول الف�صل الرابع: علي

461

فلام كان بـذي الحليفـة أرسـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في أثـره عليـاً وأمره 
بقراءة سـورة براءة على المشركين، فأدركه بالعرج، وأخذها منه. .. فقال أبو بكر: يا رسـول 

الله بـأبي أنـت وأمـي أنـزل فّي شيء ؟ قـال: لا ولكـن لا يبلغ عنـي إلا أنـا أو رجل مني((. 

وعند العودة لمناقشة تلك الروايـــــــات تبين أنها انقسمت على ثلاثة أقسام:

القسـم الأول رواية ابن إسـحاق التي نقلها ابن هشام والبيهقي حيــــث ذهـــــب إلى 
أن سـورة بـراءة نزلـت بعـد توجـه أبي بكر إلى الحج فانتدب الرسـول الإمـام عليًّا للحوق 

بـأبي بكـر، ومـن ثـم قراءة السـورة نيابة عنه في موسـم الحـج الذي كان أميره أبو بكر.  

القسـم الثـاني مـا تبنـاه الواقـدي في روايتـه لتلـك الحادثــة حيـــــــث لم يشر إلى سـورة 
بـراءة هـل كانـت عنـد أبي بكـر أو نزلـت بعـده وإنام أبقـى الأمـر عائمًا. 

أمـا روايـة ابـن عبـاس التـي نقلهـا البالذري وروايــــــة اليعقـوبي وروايـــة السـدي 
التــي نقلهـا الطربي وروايـة أبي سـعيد الخـدري التـي نقلهـا ابن اـلجوزي أشـارت إلى أن 
سـورة بـراءة كانـت عنـد أبي بكـر وأمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  علي بن 

أبي طالـب أن يلحقـه ويأخـذ السـورة منـه ويقرأهـا نيابـة عنـه. 

لقـد قدمـت الروايـة الـواردة عنـد ابـن هشـام والتـي نقلهـا عـن ابـن إسـحاق صـورة 
غريبـة جـداً، وحملـت معـانٍ خفيـة غير واقعيـة، فانفرد عـن بقية المصـادر الأوليـة بتكوين 
هـذه الصـورة إذ جعـل أبـا بكر أميراً للحـج، وأن الإمام عليـاً كان مكلفـاً بمهمة أخرى، 
وأمـر أن يلحـق بـأبي بكـر ليكـون ضمـن إمـرة أبي بكـر مأمـوراً، وهـذا فيـه مجانبـة للواقـع 
ولحقائـق التاريـخ حيـث لم يسـجل التاريـخ أن الإمـام عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( 
كان يومـاً تحـت إمـرة أحـد إلا النبـي الأعظم)صلى الله عليـه وآله وسـلم(  ، ونحن هنا لا 
نسـتطيع أن نعترب أن الروايـة جـاءت صدفـة مـن دون تخطيـط مسـبق؛ لأن الروايـة تحمل 
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في طياتهـا أهدافـاً سياسـية، فقـد تلاعبـوا بالألفـاظ من أجل إبـراز صـورة أبي بكر وجعله 
في مقـام الإمـرة عىل الإمـام عيل ، ونـرى أن الروايـة أكـدت أن أبـا بكـر لمـا رأى عليـاً في 
الطريـق سـأله أمير أم مأمـور ؟ فـكان جـواب الإمـام عيل حسـب الروايـة بـل مأمـور، 
وهـذا إيحـاء للمتلقـي بـأنَّ أبـا بكـر هـو الـذي كان أميراً عىل الإمـام عيل )عليه السالم( 
الـذي انحسرت مهمتـه بتبليـغ سـورة بـراءة، وهـذه صـورة أخـرى أرادهـا ابـن هشـام 
للإمـام عيل، فلـم تـرق لـه ولمـن نقل عنـه منقبـة تبليغ سـورة بـراءة ورمزيتهـا العاليـة بأنَّ 
الأمـور العظيمـة لا يتصـدى ـلها سـوى الرسـول الأعظـم أو نفسـه، فعمـل عىل إفراغهـا 
مـن محتواهـا وجعلهـا أمـراً عائليـا بحكـم القرابـة، كام عمـل مـع اسـتخلاف الإمـام في 
معركـة تبـوك، وبذلـك حقـق ما أرادته السـلطات التي دونـت السيرة في عهدها، وجعل 

أبـا بكـر أكثـر قـدرة عىل الإمـارة من الإمـام عيل وفقـاً لاختيار الرسـول. 

أمـا روايـة الواقـدي فهـي اقـرب لمنهـج التوافـق الـذي رأينـاه في الكثير مـن روايـات 
السيرة فلـم ينكـر منقبـة الإمـام وفي الوقـت نفسـه لم يعـط المنقبـة حقهـا مـن التوضيـح، 
وربام كان الوضع السـياسي والفكـري في عهده ضاغطاً عليه فترك روايته بهذه الصورة. 

وقد ورد في روايات القسم الثالث مجموعة من الحقائق لابدَّ من الإشارة إليها: 

أعطـى الرســول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ناقتـــه القصـواء للإمـام عيل )عليـه 
السالم( لتكــون مسـألة التكليـف بالإبالغ ثابتـة لا تحتاج دليـل وغير قابلـة للرفض من 

قبـل أبي بكر. 

رجـــوع أبي بكـر - حســـب روايـــة السـدي التــي ينقلهـا الطبــري - إلى الرســـول 
لغرض الاستفسـار عن سـبب اسـتبداله ؛ ولأنه شـعر أنه فقد شـيئاً مهمًا وهو التبليغ عن 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وذلـك يعنـي نيل مكانـة كبيرة عند المسـلمين.  
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إذا علمنـا أن المـكان الـذي رجـع منـه أبـو بكـر حسـب الرواية ليـس ببعيد مـن المدينة 
وهـو ذو الحليفـة الـذي يبعد سـبعة أميـال فقط. 

وقـد يؤيـد ذلـك مـا ذكره النسـائي))) الذي قـال: ))إن رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  بعـث برباءة إلى أهـل مكة مـع أبي بكر ثم اتبعه بعلي، فقال لـه: خذ الكتاب فامض 
بـه إلى أهـل مكـة، قـال: فلحقه فأخـذ الكتاب منـه، فانصرف أبـو بكر وهو كئـب، فقال: يا 

رسـول الله: أنـزل فّي شيء ، قـال: لا، إني أمـرت أن أبلغـه أنـا أو رجل مـن أهل بيتي((. 

ذكـر جمـع كبيــر مــــن المفسريـن))) أن الإمـام عيل بـن أبي طالــب ذهـــــب بأمر مــن 
الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ليأخذ السـورة مـن أبي بكر ويبلغهـا نيابة 

عنـه في مكة. 

    لذلـك فإننـا نتفـق مـع الروايـات التـي ذهبـت إلى أن السـورة كانت مـع أبي بكر ولم 
تنـزل بعـد توجهـه إلى مكة. 

�سرية الإمام علي )عليه ال�سلام( �إلى اليمن:
لم تتفـق الروايـات التاريخيـة عىل سريـة الإمـام عيل إلى اليمـن، ولم تكـن رواياتهـم 
واضحـة بهـذا الخصـوص، ولعـل اللبـس في الموضـوع جـاء مـن أن الإمـام عليًّـا )عليـه 

))) النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عيــ، ت )303ه - 915م(، الســنن الكرــى، تحقيــق 
عبــد الغفــار ســليمان البــذاري، وســيد كــروي حســن، )دار الكتــب العلميــة - برــوت، 1411ه - 

ص128. ج5،  1991م(، 

))) ينظــر الصنعــاني، المصنــف، ج2، ص265، العيــاشي، تفسرــ العيــاشي، ج2، ص74، ابــن أبي حاتــم 
الــرازي، تفسرــ ابــن أبي حاتــم، ج6، ص1745، القمــي، تفسرــ القمــي، ج1، ص282، البغــوي، 
تفسرــ البغــوي، ج2، ص267، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج8، ص67، ابــن كثرــ، تفسرــ 

القــرآن العظيــم، ج2، ص344.
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السالم( قـاد أكثـر مـن سريـة إلى تلـك البالد، ومـن الواضـح أن سريـة الإمـام حسـب 
مـا جـاءت في كتـب السيرة مهمـة جـداً، لذلـك أفـردت ـلها عنوانـات رئيسـة، لكـن عىل 
الرغـم مـن ذلـك فإن الروايات مشوشـة وغير واضحة، فلـم نعثر على تفاصيـل عن بقية 

السرايـا التـي قادهـا الإمـام عيل وبعوثـه إلى اليمـن.

وقـد أفـرد ابـن هشـام))) عنوانـاً رئيسـاً بعنـوان )غـزوة علي بـن أبي طالـب إلى اليمن( 
إلا أنـه لم يتنـاول أي تفاصيـل لذلـك واكتفى بالقـول: ))وغزوة علي بـن أبي طالب )عليه 
السالم( إلى اليمـن، غزاهـا مرتين. .. قال ابن هشـام قـال أبو عمرو المدني: بعث رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب إلى اليمـن، وبعـث خالد بـن الوليد 

في جنـد آخـر، وقـال: إن التقيتام فالأمير علي بـن أبي طالب...((. 

هـذا كل مـا أجادت به سيرة ابن هشـام حول هـذه السرية المهمـة، إلا أن الواقدي))) 
ذكرهـا بالتفصيـل فقـال: ))قالـوا: بعـث رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  علي بن 
أبي طالـب )عليـه السالم( في رمضـان سـنة عرش، فأمـره رسـول الله )عليـه السالم( أن 
يعسـكر بقبـاء فعسـكر بهـا حتـى تنـام أصحابـه فعقـد لـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  يومئـذ لـواءً، أخـذ بعمامـة فلفها مثنيـة مربعة فجعلهـا في رأس الرمـح، ثم دفعها 
إليـه، وقـال: هكـذا اللـواء، وعمّمـه بعمامـة، ثلاثـة أكـوار، وجعل ذراعـاً بين يديه وشرباً 

ورائـه ثم قـال هكـذا العمة((. 

ثـم يذكـر روايـة مسـندة إلى أبي رافـع قـال: ))لمـا وجهـه رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  قـال: امـض ولا تلتفـت: فقـال عيل )عليـه السالم( : يا رسـول الله، كيف 

))) السيرة النبوية، ج4، ص290.

))) المغازي  ، ج3، ص 1080.
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أصنـع؟ قـال: إذا نزلـت بسـاحتهم فال تقاتلهم حتـى يقاتلوك، فـإن قاتلوك فال تقاتلهم 
حتـى يقتلـوا منكـم قتياًل... ثـم تقـول ـلهم: هـل لكـم إلى أن تقولـوا لا الـه الا الله ؟ فـإن 
قالـوا: نعـم، فقـل هـل لكـم أن تصلـوا ؟ فـإن قالـوا: نعم، فقل: هـل لكـم أن تخرجوا من 
أموالكـم صدقـة تردونهـا عىل فقرائكـم ؟ فإن قالوا: نعـم، فلا تبغ منهم غير ذلك.  والله 
لأن ـيهدي الله عىل يـدك رجاًل واحـداً خير لـك ممـا طلعـت عليـه الشـمس أو غربـت ! 
قـال: فخـرج في ثلاثمئـة فـارس، فكانـت أول خيـل دخلـت تلـك البالد، فلام انتهـى إلى 
أدنـى الناحيـة التـي يريـد - وهـي أرض مذحـج - فـرق أصحابـه، فأتـوا بنهـب وغنائـم 

وسـبي نسـاء وأطفـال، ونعـم وشـاءٍ وغير ذلك. 

فجعـل عيل عىل الغنائـم بُريـدة بـن الحصيـب)))، فجمعـوا إليـه مـا أصابـوا قبـل أن 
يلقاهـم جمـع، ثـم لقى جمعـاً فدعاهم إلى الإسالم وحرض بهم، فأبوا ورمـوا في أصحابه، 
. .. ثـم حمـل عليهـم عيل بأصحابه فقتل منهـم عشرين رجاًل، فتفرقوا وانهزمـوا وتركوا 
وراءهـم لواءهـم قائاًم، فكـف عـن طلبهـم ودعاهـم إلى الإسالم، فسـارعوا وأجابـوا 
وتقـدم نفـر مـن رؤسـائهم فبايعـوه على الإسالم، قالـوا: نحن على مـن ورائنا مـن قومنا، 

وهـذه صدقاتنـا فخـذ منها حـق الله((. 

والتحاقـه  أصابهـا  التـي  للغنائـم  عيل  الإمـام  تقسـيم  روايتـه  الواقـدي في  ذكـر  ثـم 
بالرسـول ))فلام كان بالفتـق )قريـة بالطائـف( وخلـف عىل أصحابـه والخمـس أبـا رافع 
فـكان في الخمـس ثيـاب مـن ثيـاب اليمـن، احمـال محكومـة أي شـدّت بعضهـا عىل بعض 

)))  بريــدة بــن الحصيــب ابــن عبــد الله بــن الحــارث بــن الاعــرج بــن ســعد، أبــو عبــد الله -وقيــل ســهل، وابــو 
ساســان الاســلمي - قيــل انــه أســلم عــام الهجــرة وشــهد غــزوة خيرــ والفتــح وكان معــه اللــواء اســتعمله 
النبــي )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( عىــ صدقــات قومــه، وكان مــن المحدثــن واهتــم بنرــ العمــل، 
تــوفي في خراســان ســنة )64ه-   م( ينظــر ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، سرــ اعاــم النباــء، ج 2، ص 469.
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ونعـم تسـاق ممـا غنمـوا، ونعـم مـن صدقـة أموآـلهم((. 

أمـا ابـن سـعد))) فذكر ))ثـم سرية علي بن أبي طالـب إلى اليمن: يقـال مرتين أحدهما 
في شـهر رمضـان سـنة عرش مـن مهاجـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(((، ثم 

يذكـر تفاصيـل روايـة الواقدي نفسـها مـن دون أن يتطرق للسريـة الثانية. 

وذكـر البالذري))) ))وبعـث )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  علي بـن أبي طالب )عليه 
السالم( إلى اليمن في شـهر رمضان سـنة عرش لقبض الصدقات،  فلـم يقاتله أحد وأدوا 
لـه الصدقـات، ثـم كتب رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  يأمره موافاته بالموسـم 

فوافاه((. 

ونقـل الطربي))) روايـة بسـنده عـن الرباء بن عـازب: ))بعـث رسـول الله خالد ابن 
الوليـد إلى أهـل اليمـن يدعوهـم إلى الإسالم، فكنـت فيمـن سـار معـه فأقام عليهم سـتة 
أشـهر لا يجيبونـه إلى شيء، فبعـث النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  علي بـن أبي طالب 
وأمـره أن يقفـل خالـد ومـن معـه، فـإن أراد أحـد ممـن كان مع خالد بـن الوليـد أن يعقب 
معـه تركـه، قـال الرباء: فكنـت فيمن عقـب معه، فلام انتهينـا إلى أوائل اليمـن، بلغ القوم 
الخرب، فجمعـوا لـه، فصىل بنـا عيلٌّ الفجـر فلام فـرغ صفنـا صفـاً واحـداً، ثـم تقـدم بين 
أيدينـا، فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـرأ عليهـم كتـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

)))  الطبقات، ج2، ص154.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص384.

)))  تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص80، ينظــر البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج5، ص396، ابــن الأثرــ، الكامــل 
في التاريــخ، ج2، ص168، المحــب الطرــي، الريــاض النظــرة، ج3، ص223، ابــن كثرــ، البدايــة 
والنهايــة، ج7، ص394، ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد ت )808ه - 1405م( تاريــخ ابــن 
خلــدون، )مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات - برــوت، 1391ه - 1971م(، ج2، ص55، المغريــزي، 

امتــاع الاساــع، ج2، ص102.
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وسـلم( ، فأسـلمت همـدان كلهـا في يـوم واحـد، وكتـب بذلـك إلى رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  فلام قـرأ كتابـه خـر سـاجداً، ثـم جلـس فقـال السالم عىل همـدان، 

السالم عىل همـدان، ثـم تتابـع أهـل اليمـن على الإسالم((. 

وفق ما ذكرنا يمكن ملاحظة ما يلي:
أن ابـن هشـام في السيرة النبويـة ذكر روايـة مقتضبة جداً حول موضـوع سرية الإمام 
علــــــــي بـن أبي طالـب إلى اليمـن واكتفى بإشـارات بسـيطة حيث بين أن هناك سريتين 

لـه إلى اليمـن إلا أنـه لم يعـط أي تفاصيـل وترك الأمور مـن دون أي إيضاح. 

كانـت روايـة الواقـدي مفصلـة مصـورة وافيـة عـن السريـة لكنـه في الوقـت نفسـه 
لم يحـدد وجهتـه بشـكل دقيـق إلى اي مناطـق اليمـن، فقـط حـدد وقتهـا وهـو سـنة عرش 

للهجـرة في رمضـان قبـل حجـة الـوداع. 

أمـا روايـة الرباء التـي نقلهـا الطربي فـورد فيهـا إسالم قبيلـة همـدان ولم يذكـر فيهـا 
وقتـاً محـدداً وهـذا يـدل أن السريـة التـي ذكرها الواقـدي هي غيرهـا التي ذكرهـا الطبري 
مسـتندين الى رأي ابـن سـعد الـذي ذكر أن لعيل بن أبي طالب )عليه السالم( سريتين إلى 

اليمـن وأعطـى تفاصيـل أحدهمـا ولم يذكـر أي تفاصيـل  للثانية. 

يمكـن اعتبـار سريـة الإمـام علـــي التـي أسـلمت عىل اثرهـا همـدان هـــــي الأولى ؛ 
لأن نتيجتهـا إسالم قبيلـة همدان بصـورة خاصة واليمـن بصورة عامـة وأصبحت اليمن 
ضمـن دائـرة البالد الإسالمية ولعـل تلـك السريـة كانـت سـنة ثامن للهجـرة بعـد فتـح 

 .(( مكة)

))) ينظــر، الحلبــي، السرــة الحلبيــة، ج3، ص225، الامــن، محســن، اعيــان الشــيعة، تحقيــق حســن الامــن 
)دار التعــارف للمطبوعــات، برــوت، د.ت(، ج1، ص288-287.
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وبذلـك يمكـن اعتبـار السريـة التـي ذكرهـا الواقـدي هـي السريـة الثانية التـي كانت 
مهمتهـا جمـع أمـوال الخمـس والصدقـات بالدرجـة الأولى، إلا أن المقاتلين الذيـن كانـوا 
بصحبـة الإمـام عيل كان وجودهـم قـد فرضتـه الرضورات لبعـد المسـافة بين المدينـة 
واليمـن وبالفعـل حصـل قتـال، وكام ذكـره الواقـدي في روايتـه التـي أوردناهـا، ولعـل 
الواقـدي قـد وقـع في إشـكال أو خلـط عندمـا ذكـر سريـة الإمـام عيل تلـك ))فكانـت 

خيلهـم أول خيـل دخلـت تلـك البالد(())). 

وهنـاك وفـادة ثالثـة إلى اليمـن وبعـث بهـا الإمـام عيل )عليه السالم( وهـي من أجل 
تـولي مهمـة القضـاء، فقـــــد أورد أحمـد بـن حنبـل))) في المسـند عـن عيل بـن أبي طالـب 
)عليـه السالم( قـال: ))بعثنـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى اليمـن قال: 
قلـت: تبعثنـي إلى قـوم يكـون بينهـم أحـداث ولا علـم لي بالقضـاء قـال: إن الله سـيهدي 

لسـانك ويثبـت قلبـك قـال: فام شـككت في قضـاء بين اثنين بعد((. 

    مـن خالل العـرض الـذي قدمنـاه تبين أن هنـاك سريتين كام ذكـر ابـن هشـام إلى 
اليمـن بقيـادة الإمـام عيل إلا أنـه عـزف عـن ذكـر التفاصيـل، ولعلـه أراد إخفـاء الـدور 
الكبير الـذي مارسـه الإمام علي في إدخال أهـل اليمن إلى الإسالم في سريته الأولى؛ لأن 
ذلـك فيـه إظهـار لفشـل خالـد بـن الوليـد بعـد أن أمضى سـتة أشـهر مـن دون نتيجـة، ولم 
يسـتطع أن يدخـل أحـداً للإسالم، بينام اسـتطاع الإمـام عيل تحقيـق الأمر بمـدة وجيزة. 

  

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص1079.

))) أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص83. ينظر ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص399.
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 حجة الوداع:
في السـنة 10ه - 631م أراد الرسـول الأكرم )صلى الله عليه وآله وسـلم(  التوجه إلى 
الحـج فأجمـع إلى الخـروج، وأذن للنـاس بالحـج، وقـدم المدينـة أعـداد كبيرة من المسـلمين 
كلهم يريد أن يأتم برسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ))). فخرج النبي بهم في نهاية 
ذي القعـدة وكاتـب أمير المؤمنين عيل )عليـه السالم( بالتوجـه إلى الحـج مـن اليمن))).  
واسـتخلف عىل المدينـة أبـا دجانة السـاعدي ويقال سـباع بن عرفطـة الغفـاري))).  وقد 
دخـل )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى مكـة فلام رأى البيـت رفـع يديـه وقـال: ))اللهم 
زد هـذا البيـت تشريفـاً وتعظياًم ومهابـة وبـراً(())).  وقـد أفـرد ابـن هشـام عنوانـاً خاصاً 

)موافـاة عيل في قفولـه مـن اليمن رسـول الله في الحج())). 

وقـد أورد في هـذا السـياق مجموعـة مـن الروايـات فعـن ابن إسـحاق عن عبـد الله بن 
أبي نجيـح نقـل ابـن هشـام))): ))أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بعـث علياً 
)عليـه السالم( إلى نجـران، فلقيـه بمكـة وقـد أحرم، فدخل عىل فاطمة )عليها السالم( 
بنـت رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(، فوجدها قـد حلت وتهيأت، فقـال: مالكِ 
يـا بنـت رسـول الله ؟ قالـت: أمرنـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أن نحـل 
بعمـرة فحللنـا.  ثـم أتـى رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، فلما فـرغ من الخبر عن 

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص1088.

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص171.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص248.

))) الواقدي، المغازي، ج3، ص1097.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص249.

)))  المصدر نفسه، ج4، ص249.
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سـفره، قـال لـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : فانطلـق فطـف بالبيـت، وحل 
كام حـل أصحابـك ؟ قـال يـا رسـول الله، إني أهللـت كام أهللت، فقـال: فارجـع فاحلل 
كام حـل أصحابـك، قـال: يـا رسـول الله إني قلت حين أحرمـت: اللهم إني أهـل بما أهل 
بـه نبيـك وعبـدك ورسـولك محمـد )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، قـال: فهـل معـك من 
هـدي ؟ قـال: لا، فأشركـه رسـول الله في هديـه، وثبت عىل إحرامه مع رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، حتـى فرغـا مـن الحـج ونحـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

وسـلم(  اـلهدي عنهما((. 

أمـا الروايـة الثانيـة عـن ابـن إسـحاق عـن يحيـى بـن عبـد الله بـن عبـد الرحمـن بـن أبي 
عمـرة عـن يزيـد بـن طلحـة بـن ركانـة قـال: ))لمـا أقبـل عيل )عليـه السالم( مـن اليمـن 
ليلتقـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بمكـة، تعجـل إلى رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  واسـتخلف عىل جنـده الذيـن معـه رجاًل مـن أصحابه، فعمـد ذلك 
الرجـل فكسـا كل رجـل مـن القـوم حلة من البـز الذي كان مـع علي )عليه السالم(، فلما 
دنـا جيشـه خـرج ليلقاهـم، فـإذا عليهـم الحلل، قـال: ويلك ما هـذا ؟ انزع قبـل أن تنتهي 
إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( .  قـال: فانتـزع الحلـل مـن النـاس، فردها في 

البـز، قـال فأظهـر الجيش وشـكوه لمـا صنع بهـم(())).

    أمـا الروايـة الثالثـة عـن ابـن إسـحاق عـن عبـد الله بـن عبـد الرحمـن بـن معمـر بـن 
حـزم عـن سـليمان بـن محمد بن كعب بـن عجرة عن عمتـه زينب بنت كعـب وكانت عند 
أبي سـعيد الخـدري عـن أبي سـعيد الخـدري قال: ))اشـتكى النـاس علياً )عليه السالم(، 
فقـام رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فينـا خطيبـاً، فسـمعته يقول: أـيها الناس، 

)))  السيرة النبوية و ج4، ص250.
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لا تشـكوا عليـاً، فـوالله إنـه لأخشـن في ذات الله، أو في سـبيل الله، مـن أن يشـتكى(())). 

بعـد ذلـك ذكـر مقتطفـات مهمـة مـن خطبتـي الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآله 
وسـلم(  الوعظتين حيـث بين ـلهم الخطـوط العامـة للإسالم الـذي مـنَّ الله بـه عليهـم، 
ومـن ضمـن مـا قالـه لهم: ))وقـد تركت فيكـم مـا إن اعتصمتم به فلـن تضلوا أبـداً، أمرا 

بيّنـا، كتاب الله وسـنة نبيـه(())). 

الواقـدي)))  وأغفـل  نفسـها،  بالأسـانيد  إسـحاق  ابـن  روايـات  الطربي)))  وأورد 
عنـد حديثـه عـن حجـة الـوداع خرب موافـاة الإمـام عيل )عليـه السالم( إلى مكـة ولقائـه 
بالرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  واكتفى بذكر تفاصيل مناسـك الرسـول 

)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  والخطبتين. 

أمـا البالذري))) فلـم يذكـر أي تفاصيـل عـن قـدوم الإمـام عيل )عليـه السالم( من 
اليمـن إلى مكـة ولقائـه برسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وذكـر حجـة الـوداع 
بشيء مـن الاختصـار، ولكنـه أورد عـدة روايـات ذكـر فيهـا تفاصيـل عـودة الرسـول 
الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى المدينـة منهـا عن إسـحاق بن عبـد الله بن جعفر 
عـن سـعد بـن إسـحاق عـن إسـحاق بـن أبي حبيـب عـن أبي هريـرة قـال: ))نظـرت إلى 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بغديـر خم))) وهـو قائم يخطب وعيل إلى جنبه 

)))  المصدر نفسه، ج4، ص250.

))) المصدر نفسه، ج4، ص251.

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص90.

)))  المغازي، ج3، ص1088.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص368.

))) غديــر خــم: وهــو غديــر بــن مكــة والمدينــة عىــ بعــد ثلاثــة اميــال عــن الحجفــة وهــو موضــع تنصيــب 
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فأخـذ بيـده فأقامـه، وقـال: مـن كنت مـولاه فهذا عيل مـولاه(()))، ونقل عـن عبد الملك 
ابـن محمـد بـن عبـد الله الرقـاشي عـن يحيـى بـن حمـاد عـن أبي عوانـة عـن الأعمـش عـن 
حبيـب بـن أبي ثابـت عـن عامـر بـن واثلـة أبي طفيـل عـن زيـد بـن أرقـم قولـه: ))كنـا مع 
النبـي في حجـة الـوداع فلام كنـا بغديـر خـم أمـر بدوحـات))) فقممـن))) ثـم قـام، فقال: 
كأني دعيـت فأجبـت، إن الله مـولاي وأنـا مولى كل مؤمن، وأنا تارك فيكم ما إن تمسـكتم 
بـه لم تضلـوا، كتـاب الله وعترتي أهـل بيتـي، وإنهام لـن يفترقـا حتـى يـردا عيل الحـوض، 
ثـم أخـذ بيـد عيل فقـال: مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه، اللهـم والِ مـن والاه وعـادِ مـن 

عـاداه(())). 

أمـا ابـن عبـد الرب))) فذكـر روايـة الإمـام جعفر بـن محمـد الباقـر )عليه السالم( عن 
جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري التـي ذكر بهـا ورود الإمـام عيل والتحاقه بالرسـول )صلى 

الله عليـه وآلـه وسـلم(  في مكـة حيـث أورد تفاصيـل روايـة ابن إسـحاق نفسـها. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن ملاحظة ما يأتي:

منهـا  الأمـة الإسالمية  ـلها دلائـل كبيرة ومهمـة في حيـاة  الـوداع كان  إن حجــــة 

أمرــ المؤمنــن للخلافــة بعــد النبــي الأكــرم )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(.  ينظــر الحمــوي، معجــم 
ص389. ج2،  البلــدان، 

))) البلاذري، جمل أنساب الأشراف، ج2، ص356.

))) دوحــات، جمــع دوحــة، الشــجرة العظيمــة المتســعة مــن أي شــجر كانــت.  ينظــر ابــن منظــور، لســان 
ص436. ج2،  العــرب، 

))) فقممن، أي تم كنس ما تحتهما.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص493.

))) جمل أنساب الأشراف، ج2، ص357.

))) الدرر في اختصار المغازي والسير، ص265.
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تعليمهـم مناسـك حجهـم، وكيـف تكـون خطـوات الحـج وأداء تلـك الفريضـة المهمـة 
في حيـاة الأمـة، إضافـة إلى أن الرسـول وجـه رسـالة مهمـة جـداً للأمـة مـن خالل تلـك 
الحجـة، وهـذه الرسـالة تحتـوي عىل شـقين مهمين؛ الأول ذكـر الرسـول في أثنـاء خطبته 
التـي أوردهـا ابـن هشـام: ))وقـد تركت فيكـم مـا إن اعتصمتم به فلـن تضلوا أبـداً، أمراً 

بينـاً كتـاب الله وسـنة نبيـه((. 

إلا أن هـذا الحديـث ورد في كتـب الحديـث النبـوي بصيغ أخـرى غير التـي نقلها ابن 
هشام. 

 وهـذه الصيـغ بعيـدة جداً في معناها عما أورده في سيرته، فروى أحمـد بن حنبل))) في 
المسـند ))إني تـارك فيكـم الثقلين: كتـاب الله حبلٌ ممدود ما بين السامء والأرض، وعترتي 

أهـل بيتي لـن يفترقا حتى يردا عيل الحوض((. 

ويمكـن اعتبـار القصديـة مـن ذلـك التحريف هـو لإبعـاد الأنظار عن عترة الرسـول 
الأكـرم وهـم عيل وآل عيل وتوجيـه الأمـور إلى السـنة، ونحن لسـنا بصدد مناقشـة تلك 
القضيـة بقـدر إثباتهـا مـن الناحيـة التاريخية حيث نلاحـظ أن حديث العترة قـد تواتر عند 

المحدثين وروي عـن طريـق الكثير مـن الصحابة))).

وهنـاك أمـر مهـم جـداً آخـر أغفلـه ابـن هشـام ومـن قبلـه ابـن إسـحاق وهـــــو مـا 
حصـل في غديـر  خـم في أثنـاء عـودة الرسـول الأكـرم إلى المدينـة، الحـدث الـذي نـزل فيه 

))) مســند أحمــد، ج3، ص14، ينظــر الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص328، النســائي، الســنن الكرــى، 
ج5، ص45، أبــو يعىــ الموصيــ، مســند أبي يعىــ، ج2، ص397، الطرــاني، المعجــم الاوســط، ج4، 
ص33، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص148، ابــن المغــازلي، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، 

ص119، المتقــي الهنــدي، كنــز العاــل، ج1، ص173.

))) للمزيد من التفاصيل ينظر: الاميني، الغدير، ج1، ص132 وما بعدها.
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ْ تَفْعَـلْ فَاَم بَلَّغْـتَ  ـكَ وَإنِ لَّ بِّ ـغْ مَـا أُنـزِلَ إليـك مِـن رَّ سُـولُ بَلِّ َـا الرَّ قولـه تعـالى: ﴿ يَـا أَيُّ
اسِ إنَِّ الله لاَ يَْـدِي الْقَـوْمَ الْكَافرِِيـنَ ﴾))).  رِسَـالَتَهُ وَالله يَعْصِمُـكَ مِـنَ النّـَ

فذكـر العيـاشي))) في تفسيره عـن جابـر بـن أرقـم قـال: ))بينام نحـن في مجلـس لنـا 
وأخـي زيـد بـن أرقـم يحدثنـا إذ أقبـل رجـلٌ عىل فرسـه عليـه هيئـة السـفر فسـلم علينـا 
ثـم وقـف، فقـال: أفيكـم زيـد بـن أرقـم ؟ فقـال زيـد: أنـا زيـد بـن أرقـم مـا تريـد ؟ فقـال 
الرجـل: أتـدري مـن أيـن جئـت قـال: لا، قـال مـن فسـطاط مصر لأسـألك عـن حديث 
بلغنـي عنـك تذكـره عـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال زيـد مـا هـو ؟ 
قـال حديـث غديـر خـم في ولايـة عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( . .. قـال: لمـا نزلنـا 
ـغْ مَـا  سُـولُ بَلِّ ـا الرَّ الجحفـة راجعين وضربنـا اخبيتنـا))) نـزل جبريـل بهـذه الآيـة ﴿ يَـا أَيَُّ
ـكَ. ..﴾ فبينام نحن كذلك إذ سـمعنا رسـول الله )صىل الله عليه وآله  أُنْـزِلَ إليـك مِـنْ رَبِّ
وسـلم(  وهـو ينـادي: أـيها النـاس أجيبـوا  داعـي الله أنـا رسـول الله فأتينـاه مسرعين في 
شـدة الحـر، فـإذا هـو واضع ثوبه على رأسـه وبعضه على قدميـه من الحر وأمر بقـمَّ  )يعني 
كنـس( مـا تحـت الـدوح فقم مـا كان ثمة من الشـوك والحجـارة، فقال رجل: مـا دعاه إلى 
قـم هـذا المـكان وهـو يريـد يرحل مـن سـاعته ليأتينكم اليـوم بداهية فلام فرغوا مـن القم 
أمـر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أن نـأتي بأحالس))) دوابنـا وأثـاث إبلنـا 
وحقائبنـا فوضعنـا بعضهـا عىل بعـض، ثـم ألقينـا عليهـا ثوبـاً ثم صعـد عليها رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال: أـيها النـاس إنـه نـزل علي 
عشـية عرفـة أمـر ضقـت به ذرعـاً مخافة تكذيـب أهل الإفك حتـى جاءني في هـذا الموضع 
وعيـد مـن ربي إن لم أفعـل، ألا وأني غير هائـبٍ لقـوم ولا محـابٍ لقرابتـي، أـيها النـاس 

)))  سورة المائدة، آية )67(.

))) العياشي، تفسير العياشي، ج2، ص98-97.

))) اخبيتنا: وهو جمع خباء الذي يعني بيوت الاعراب.  ينظر الفراهيدي، العين، ج4، ص315.

))) احلاس: وهو مسح يبسط في البيت وتجلل به الدابة.  ينظر الزمخشري، أساس البلاغة، ص192.
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مـن أولى بكـم مـن أنفسـكم؟ قالـوا الله ورسـوله قـال: اللهـم اشـهد وأنـت يـا جبرائيـل 
فاشـهد حتـى قاـلها ثلاثـاً، ثـم أخـذ بيد علي بـن أبي طالـب )عليه السالم( فرفعـه إليه، ثم 
قـال: اللهـم مـن كنـت مـولاه فعلي مـولاه اللهم والِ مـن والاه، وعـادِ من عـاداه، وانصر 
مـن نصره، واخـذل مـن خذلـه قاـلها ثلاثـاً، ثـم قـال هـل سـمعتم ؟ فقالـوا: اللهـم بىل، 
قـال: فأقررتـم ؟ قالـوا: نعـم، ثـم قـال: اللهـم اشـهد وأنـت يـا جبرائيل فاشـهد، ثـم نزل 

وانصرفنـا إلى رحالنـا((. 

وقـد أيـد جمـع مـن المفسريـن))) ذلـك وذكـروا أن الآيـة نزلت في ذلـك المـورد أما من 
نقـل ذلـك مـن غير المفسريـن فقـد ذكـر اليعقـوبي))): ))وخرج لياًل منصرفـاً مـن المدينة 
فصـار إلى موضـع بالقـرب مـن الجحفـة يقـال لـه: غدير خـم لثماني عرشة ليلـة خلت من 
ذي الحجـة وقـام خطيبـاً، وأخـذ بيـد عيل بـن أبي طالـب فقـال: ألسـتُ أولى بالمؤمنين من 
انفسـهم؟ قالـوا: بىل يـا رسـول الله: قـال مـن كنـت مـولاه، فعيل مـولاه، اللهـم وال مـن 

ولاه وعـاد من عـاداه((. 

وذكـر المفيـد))) تفاصيـل رواية ابن إسـحاق التي ذكرها ابن هشـام حـول لقاء الإمام 
عيل )عليه السالم( بالرسـول الأكـرم في مكة إلا أنه اسـتمر بنقل الأحـداث التي وقعت 
بعـد حجـة الـوداع ))ولما قضى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  نسـكه أشرك علياً 
في هديـه إلى المدينـة ومعه المسـلمون، حتـى انتهى إلى الموضع المعـروف بغدير خم، وليس 
بموضـع إذ ذاك للنـزول لعـدم المـاء فيـه والمراعـي. .. وكان سـبب نزولـه في هـذا المـكان 

))) ينظــر ابــن أبي حاتــم، تفسرــ ابــن أبي حاتــم، ج4، ص1172، القمــي، تفسرــ القمــي، ج2، ص201، 
فــرات الكــوفي، تفسرــ فــرات الكــوفي، ص124، المفيــد، تفسرــ القــرآن المجيــد، ص184، الطــوسي، 
البيــان في تفسرــ القــرآن، ج3، ص588، الواحــدي النيســابوري، أســباب نــزول الآيــات، ص135، 

الطرــسي، مجمــع البيــان، ج3، ص382. 

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص76.

)))  الارشاد، ج1، ص174.
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لنـزول القـرآن عليـه بتنصيـب أمير المؤمنين خليفة في الأمة مـن بعده((. 

ومن خلال ما أوردنا يمكن ملاحظة ما يأتي:

أن إحجـام أغلـب أصحـاب المغـازي والسير ومنهـم ابـن هشـام موضـوع بحثنا عن 
ذكـــــــــر تفاصيــل حديث الغدير يعود بالدرجة الأولى إلى الأسباب السياسية التي سبق 
وأن ذكرناهـا في ثنايـا البحـث، وقلنـا إن السيرة دونـت في وقت كان فيه الحـكام لا يروق 
ـلهم سامع مناقـب الإمـام علي وأهل بيتـه، ولا يريدون للنـاس أن تعرف أحقيـة آل البيت 
بخلافـة المسـلمين، وحديـث الغديـر هـو دلالـة صريحة وواضحـة على خلافـة الإمام علي 
)عليـه السالم( للرسـول وهذا ما يجعل حجة الحـكام الأمويين والعباسـيين الذين كتبت 
السيرة في عهدهـم غير قائمـة شرعـاً، وبذلـك تكـون خلافتهـم باطلـة ومخالفـة لمـا أنـزل 
الله تعـالى، لذلـك اعتمـدوا عىل مجموعـة مـن رواة السيرة كعـروة بـن الزبير والزهـري 
وغيرهـم مـن المعروفين بميوـلهم الأمويـة، فضال عـن ابـن إسـحاق الـذي دون السيرة 
كام هـو معلـوم للمنصـور العباسي وبعـده ابن هشـام الذي هذب السيرة تحـت المؤثرات 
السياسـية العباسـية، وهـذا هـو السـبب الرئيـس الـذي جعـل هـؤلاء يحجمـون عـن ذكـر 
حديـث الغديـر  فضال عـن المؤثـرات العقائديـة والمذهبيـة والفكريـة التـي كانـت سـائدة 

آنذاك.    

ورد حديــــــث الغديـر في بعـض كتـب الحديـــــث بصـورة مختصرة إلا أنه كان شـبه 
متواتـر)))، فابـن حنبـل))) أورد حديـث الغدير بالصـورة الآتية: ))قال: سـمعت علياً في 
الرحبـة وهـو ينشـد النـاس من شـهد رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  يـوم الغدير 

))) ينظــر القزوينــي، ســنن ابــن ماجــة، ج1، ص43، الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص297، ابــن عقــدة 
الزوائــد، ج9،  الهيثمــي، مجمــع  النيســابوري، ج3، ص533،  الولايــة، ص158، الحاكــم  الكــوفي، 

ص105، المتقــي الهنــدي، كنــز العاــل، ج3، ص104.

))) المسند، ج1، ص84.
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وهـو يقـول مـا قـال فقـام ثلاثـة عرش رجاًل فشـهدوا أنهـم سـمعوا رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  يقـول من كنت مـولاه فعلي مـولاه((، أما النسـائي))) فذكـر الحديث 
بسـنده عـن زيـد بـن أرقـم الذي قـال: ))لما رجع رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
مـن حجـة الـوداع ونزل غدير خـم أمر بدوحات فقممـن، ثم قـال: كأني دعيت فأجبت، 
إني تـارك فيكـم الثقلين أحدهمـا أكرب مـن الآخـر كتـاب الله وعترتي أهـل بيتـي فانظـروا 
كيـف تخلفـوني فيهام فإنهام لـن يفترقـا حتـى يـردا عيّل الحـوض، ثـم قـال: إن الله مـولاي 
وأنـا ولي كل مؤمـن ثـم أخـذ بيـد عيل، فقـال: مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه اللهـم والِ مـن 

والاه وعـادِ من عـاداه((. 

    جــ.  إن حادثـة الغديـر بـكل تفاصيلها لم يقتصر ذكرها على كتب السيرة والتفسير 
والحديـــث وإنام وثقهـا حسـان بـن ثابـت في شـعره حيـث جـاء إلى الرسـول )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال لـه: ))يـا رسـول الله أتـأذن لي أن أقول في هـذا المقام مـا يرضاه 
الله ؟ فقـال لـه:  قـل يـا حسـان عىل اسـم الله، فوقف عىل نشـز مـن الأرض ـ أي المرتفع ـ 

وتطـاول المسـلمون لسامع كلامه فأنشـأ يقول:

نبيهـــــــم الغديــــر  يـوم  مناديــــاينادـيهم  بالرسـول  وأسـمع  بخـم 

ووليكـــــم مولاكـم  فمـن  التعاديــــافقـال  هنـاك  يبـدوا  ولم  فقالـوا 

ولينــــا وأنـت  مولانـا  ولـن تجـدنَّ منـا لـك اليـوم عاصيـاإـلهك 

فإننــــــي عيل  يـا  قــــم  لـه  رضيتك من بعدي إمامــــاً وهاديــافقـال 

أنصـار صـدق مواليـــافمن كنـــــت مـولاه فهذا وليـــــه لـه  فكونـوا 

معاديـــاهنـــــاك دعــــا: اللهم وال وليـــه عليـاً  عـادى  للـذي  وكـن 

))) النسائي، فضائل الصحابة، ص15.
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     فقـال لـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( : لا تـزال - يـا حسـان - مؤيـداً 
بـروح القـدس مـا نصرتنا بلسـانك(())).

إن الرسـول الأكـرم بعـد أن أمـره الله تعـالى وكام ذكرنـا في تبليـغ مـا أنـزل الله عليـه 
مــــن أمـر إـلهي بولايـة أمير المؤمنين على الأمـة أنزل عليه الله تعـالى  ﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 

دِينكَُـمْ وَأَتْمَْـتُ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُ لَكُمُ الْسالم دِينـًا﴾)))))). 

ففـي روايـة أبي هـارون العبـدي عـن أبي سـعيد الخـدري قـال: إنها نزلت على رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  يـوم غديـر خم حين قـال لعلي: ))من كنـت مولاه فعلي 
مـولاه(()))، وقـد روي عـن الإمـام أبي جعفـر الباقـر )عليـه السالم( أنهـا نزلـت لمـا تمت 
ولايـة أمير المؤمنين )عليه السالم( وهـي آخر فريضـة أنزـلها الله تعالى وهـي الولاية))). 

وبهـذا الخطـاب الإـلهي للرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بتامم الديـن 
وإكامل النعمـة، وقـد ختـم ذلـك أيضـاً الرسـول الأكـرم بقولـه: ))الله أكرب عىل إكامل 
الديـن وإتمـام النعمـة ورضـا الـرب برسـالتي وولايـة عيل بـن أبي طالـب مـن بعـدي ثـم 

))) المفيــد، الارشــاد، ج1، ص177، ينظــر الشريــف المرتــى، عيــ بــن الحســن بــن موســى ت )436ه 
- 1044م(، رســائل الشريــف المرتــى، إعــداد أحمــد الحســيني )مطبعــة الخيــام - قــم، د.ت(، ج4، 
1400ه(،  قــم،   - الخيــام  )مطبعــة  106م(،   - )460ه  ت  الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي،  ص131، 
ص221، ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، ج2، ص230، الخوارزمــي، المناقــب، ص136، 

الزرنــدي، نظــم درر الســمطين ، ص148-147 .

))) سورة المائدة، آية )3(.

))) القاضي نعمان المغربي، شرح الأخبار، ج1، ص105.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، ج2، ص15.

))) القمــي، تفسرــ القمــي، ج1، ص163، ينظــر الكــوفي، تفسرــ فــرات الكــوفي، ص117، المفيــد، تفسرــ 
القــرآن المجيــد، ص183، الطرــسي، تفسرــ جوامــع الجامــع، ج1، ص472.
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قـال: مـن كنـت مـولاه فعيل مـولاه، اللهـم والِ مـن والاه وعـادِ مـن عـاداه وانصر مـن 
نصره واخـذل مـن خذلـه(())). 

 

 

))) الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، ج1، ص201، ينظــر  ابــن عقــده الكــوفي، 
مناقــب الامــام أمرــ المؤمنــن، ج1، ص119، ابــن مردويــه، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص231، ابــن 

البطريــق، خصائــص الوحــي المبــن، ص94.
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المبحث الثالث

الإمام علي )عليه ال�سلام( في مر�ض الر�سول )�صلى الله عليه و�آله و�سلم( 
وبعد وفاته: 

لابـدَّ لنـا ونحـن في دراسـة مفصـل مهم من مفاصـل التحول السـياسي الـذي حصل 
للأمـة الإسالمية بعـد وفـاة رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، والكيفيـة التي آلت 
إليهـا الأمـور أن نلقـي الضـوء ولـو بشيء مـن الاختصـار عىل مقدمـات هـذا التحـول، 
والبدايـة مـع شـكاية الرسـول ومـا تلاهـا مـن أمـور أسـهمت بشـكل كبير في بلـورة مـا 
حصـل وهـو خلافـة أبي بكـر، وعليـه فـإن العـودة إلى بدايـات شـكاية الرسـول يتطلـب 
منـا الإجابـة عىل سـؤال مهم هـو هل كان الرسـول الأكـرم )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
يعلـم بام سـيجري بعـده من خلافـات وحوادث مـن أجل الخلافـة، وهـل كان غافلًا عما 

يجـب في هـذا السـبيل ؟)))

نعـم كان الرسـول يعلـم بام سـيجري لذلـك وكام جـاء في الروايـة أنـه بدايـة مرضـه 
خـرج للاسـتغفار لأهـل البقيـع وقـال: ))أقبلت الفتـن كقطع الليـل المظلم، يتبـع آخرها 
أوـلها، الآخـرة شر مـن الأولى(()))، وهي إشـارة واضحـة إلى أن الرسـول كان يعلم بأمر 
مـا سـوف يحصـل لأمتـه مـن بعده، وقـد اتخـذ احتياطات ـلهذا الأمـر، منها إخـراج جيش 
أسـامة الـذي كان فيـه أغلـب الصحابـة الذيـن مـن الممكـن أن يعارضـوا تنصيـب الإمـام 
عيل خليفـة للمسـلمين، وكذلـك مـا أوضحناه مـن حديث الغديـر وتنصيب عيل بن أبي 

))) المظفر، محمد رضا، السقيفة، )ط11، دار القارئ - بيروت، 2014 م(، ص27.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص292.
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طالـب وليًّـا مـن بعـده، فقـد كانـت تلـك بمثابـة الإجـراءات المانعـة لحصـول الإنقالب 
سُـلُ  دٌ إلَِّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلِهِ الرُّ داخـل الأمـة كام ورد في قولـه تعـالى: ﴿ وَمَـا مُمََّ
أَفَـإنِْ مَـاتَ أو قُتـِلَ انْقَلَبْتُـمْ عَىَل أَعْقَابكُِـمْ وَمَـنْ يَنقَْلِـبْ عَىَل عَقِبَيْـهِ فَلَـنْ يَرُضَّ الله شَـيْئًا 

ـاكِرِينَ﴾))).  وَسَـيَجْزِي الله الشَّ

لكـن الأمـور سـارت إلى غير ما كان مخططاً ـلها فظهر إلى العلن تيار سـياسي معارض 
لمـا خطـط لـه الرسـول، وقد بـدأت مؤامراتـه قبيل وفاتـه فلم ينفـذ أوامـره في إنفاذ جيش 
أسـامة بـن زيـد، إلا أن الواضـح مـن خالل سيرة ابـن هشـام أن موضـوع إنفـاذ جيـش 
أسـامة جعلـه موضوعـاً متداخاًل ضمـن حديثـه عـن شـكاية رسـول الله )صىل الله عليـه 

وآله وسـلم( . 

 الإمام علي )عليه ال�سلام( في مر�ض الر�سول )�صلى الله عليه و�آله و�سلم(
نقل ابن هشام))) في السيرة النبوية عدة روايات عن ابن إسحاق في هذا المورد: 

1 ـ روي عـن يعقـوب بـن عتبـة عـن محمـد بـن مسـلم الزهـري عـن عبيـد الله بـن عبد الله 
ابـن عتبـة، عـن عائشـة زوج رسـول )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أنهـا قالـت: ))فخرج 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  يمشي بين رجلين من أهلـه: أحدهما الفضل بن 
عبـاس، ورجـل آخـر، عاصبـاً رأسـه، تخط قدمـاه حتى دخل بيتـي قال عبيـد الله فحدثت 
هـذا الحديـث عبـد الله بـن العبـاس، فقـال: هـل تـدري مـن الرجـل الآخـر؟ قـال: قلت: 
لا ؟ قـال: عيل بـن أبي طالـب، ثـم غمـر ـ أصابتـه شـدة المرض، واشـتد به وجعـه. ..((. 

2 ـ قـال ابـن إسـحاق فقـال الزهـري: حدثنـي أيـوب بـن بشير: ))أن رسـول الله )صىل 

))) سورة آل عمران، آية )144(.

))) السيرة النبوية، ج4، ص302-301-300.
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الله عليـه وآلـه وسـلم(  خـرج عاصبـاً رأسـه حتـى جلس عىل المنبر ثـم كان أول مـا تكلم 
بـه أنـه صىل عىل أصحاب أحد، واسـتغفر ـلهم، فأكثـر الصلاة عليهـم، ثم قـال: إن عبداً 
مـن عبـاد الله خيره الله بين الدنيـا وبين مـا عنـده فاختـار مـا عنـد الله قـال: ففهمهـا أبـو 
بكـر، وعـرف أن نفسـه يريـد فبكـى، وقـال: بـل نحـن نفديـك بأنفسـنا وابنائنـا، فقـال: 
عىل رسـلك يـا أبـا بكـر، ثـم قـال: انظـروا هـذه الأبـواب اللافظـة ـ النافـذة ـ في المسـجد، 
فسـدوها إلا بيـت أبي بكـر، فـإني لا أعلـم أحـداً كان أفضـل في الصحبـة عنـدي بـراً منـه، 

قـال ابـن هشـام: ويـروى إلا بـاب أبي بكـر...((.

3 ـ روى ابـن إسـحاق عـن ))محمـد بـن جعفر بـن الزبير، عن عـروة بن الزبير وغيره من 
العلامء: أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  اسـتبطأ النـاس في بعـث أسـامة بـن 
زيـد وهـو في وجعـه، فخـرج عاصباً رأسـه حتى جلـس على المنرب، وقد كان النـاس قالوا 
في إمـرة أسـامة: أمّـر غلامـاً حدثاً عىل جلة المهاجريـن والأنصار.  فحمـد الله وأثنى عليه 
بام هـو أهلـه، ثـم قـال: أـيها النـاس، انفـذوا بعـث أسـامة، فلعمـري لئـن قلتـم في إماراته 
لقـد قلتـم في إمـارة أبيـه من قبله، وأنـه خليق بالإمـارة، وإن كان أبوه لخليقاً ـلها.  قال: ثم 
نـزل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وانكمش )اسرعـوا( النـاس في جهازهم 
واسـتعز برسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وجعه، فخرج أسـامة، وخرج جيشـه 
معـه حتـى نزلـوا اـلجرف، مـن المدينة على فرسـخ فضرب بـه عسـكره، وتتام إليـه الناس، 
وثقـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فأقـام أسـامة والنـاس، ينظـروا مـا الله 

قـاضٍ في رسـوله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( . ..((. 

4 ـ روى ابـن إسـحاق عـن ))سـعيد بـن عبيـد بـن السـباق عـن محمـد بن أسـامة عـن أبيه 
أسـامة بـن زيـد قـال: لمـا ثقـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  هبطـت وهبـط 
النـاس معـي إلى المدينـة فدخلـت عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وقـد 
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اصمـت فال يتكلـم فجعل يرفع يده إلى السامء ثم يضعها علّي، فأعـرف أنه يدعو لي...(. 

5 ـ قـال الزهـري عـن حمـزة بـن عبـد الله بـن عمـر عن عائشـة قالت: ))لما اسـتعز برسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  قـال: مروا أبا بكـر فليصلِ بالناس قالـت: قلت: يا نبي 
الله، إن أبـا بكـر رجـل رقيـق، ضعيـف الصـوت، كثير البـكاء إذا قـرأ القرآن.  قـال: مروه 
فليصـلِ بالنـاس، قالـت: فعـدت بمثـل قـولي، فقـال: إنكُـنّ صواحـب يوسـف، فمـروه 
فليصـلِ بالنـاس، قالـت: فـو الله مـا أقـول ذلـك إلا أني كنـت أحـب أن يصرف ذلك عن 

بكر((.  أبي 

6 ـ قـال ابـن إسـحاق: ))وقـال ابـن شـهاب عـن عبـد الملـك بـن أبي بكـر بن عبـد الرحمن 
ابـن الحـارث بـن هشـام عـن أبيـه عـن عبـد الله بن زمعـة بن الأسـود بـن المطلب بن أسـد 
قـال: لمـا اسـتعز برسـول الله وأنـا عنـده في نفر من المسـلمين قـال: دعاه بالل إلى الصلاة، 
فقـال: مـروا مـن يصيل بالنـاس. قـال فخرجت فـإذا عمـر بالنـاس، وكان أبو بكـر غائباً، 
فقلـت: قـم يـا عمـر فصـلِ بالنـاس.  قـال فقام: فلما كبر سـمع رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( صوتـه وكان عمر رجاًل مجهراً عالي الصـوت، قال: فقال رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( : فأيـن أبـو بكـر ؟ يأبـى الله ذلـك والمسـلمون  قـال فبعـث إلى أبي 

بكـر بعـد أن صىل عمـر تلك الصالة فصىل بالناس((. 

7 ـ قـال ابـن إسـحاق وحدثنـي أبو بكـر عبد الله بـن أبي مُليكة قال: ))لمـا كان يوم الاثنين 
خـرج رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  عاصباً رأسـه إلى الصبح وابـو بكر يصلح 
بالنـاس، فلام خـرج رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  تفـرج النـاس، فعـرف أبو 
بكـر أن النـاس لم يصنعـوا ذلك إلا لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، فنكص عن 
مصاله، فدفـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في ظهـره وقـال: صـلِ بالناس، 
وجلـس رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  إلى جنبـه فصىل قاعـداً عـن يمين أبي 
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بكـر، فلام فـرغ مـن الصالة أقبـل عىل النـاس فكلمهـم رافعـاً صوتـه حتـى خـرج صوته 
مـن بـاب المسـجد، يقـول أـيها الناس، سُـعّرت النـار وأقبلـت الفتـن كقطع الليـل المظلم، 
وإني والله مـا تمسـكون عيل بشيء، إني لم أحـل إلا مـا أحـل القـرآن ولم أحـرم إلا مـا حـرم 

 .)).. القرآن. 

8 ـ وقال ابن إسحاق عـــن الزهري عــــن عبد الله بن كعب بـــن مالك عن عبد الله بــن 
عبــاس قـال: ))خـرج يومئـذ عيل بـن أبي طالـب رضـوان الله عليـه عىل النـاس مـن عند 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فقـال لـه النـاس: يـا أبـا الحسـن، كيـف أصبح 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ؟ قـال أصبـح بحمـد الله بارئـاً، قـال: فأخـذ 
العبـاس بيـده ثـم قـال يـا علي: أنـت والله عبـدُ العصا بعد ثالث، أحلف بـالله لقد عرفت 
المـوت في وجـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، كام كنـت أعرفه في وجـوه بني 
عبـد المطلـب فانطلـق بنـا إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، فـإن كان الأمر فينا 
عرفنـاه وإن كان في غيرنـا أمرنـاه فـأوصى بنـا الناس.  قال: فقال له عيل: إني لا أفعل والله 

لئـن منعنـاه لا يؤتينـاه أحد بعـده. ..((. 

  9 ـ قـال ابـن إسـحاق: ))عـن يحيـى بـن عبـاد بـن عبـد الله بـن الزبير عـن أبيه عبـاد قال: 
سـمعت عائشـة تقـول: مـات رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  بين سـحري 
ونحـري وفي دولتـي، لم أظلـم فيـه أحداً، فمن سـفهي وحداثة سـني أن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(  قبـض وهـو في حجـري ثـم وضعـت رأسـه عىل وسـادة، وقمـت 

ألتـدم مـع النسـاء، وأضرب وجهـي. ..((. 
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وعند النظر لما ورد في الروايات المتقدمة يمكننا أن نسجل ما يأتي:

11 انتقال الرسول إلى بيت عائشة بنت أبي بكر زوجته لغرض تمريضه. .
22 سد الأبواب جميعاً إلا باب أبي بكر. .
33 اهتامم الرسـول الأكـرم في بعـث أسـامة بـن زيـد وتأكيـده عىل ذلـك وهـو في أشـد .

حالاتـه المرضيـة.
44 إشكالية صلاة أبي بكر بالناس وكيف تمت تلك الصلاة. .
55 استفسـار النـاس مـن عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( حـول حالة الرسـول )صلى .

الله عليـه وآله وسـلم(  الصحية. 
66 وفاته )صلى الله عليه وآله وسلم(  في حجر عائشة. .

أغلـب الأسـانيد الـواردة عـن ابـن إسـحاق في الروايـات أعاله مصدرهـا الزهـري 
وعائشـة وعـروة. 

    ونقـل الطربي))) روايـات ابـن إسـحاق نفسـها التـي نقلهـا ابـن هشـام وزاد عليها 
روايـات أخـرى بأسـانيد مختلفة، أما الواقـدي))) فقد أفرد في مغازيه عنواناً لغزوة أسـامة 
ابـن زيـد تحـدث فيـه عـن تفاصيـل الجيـش والصحابة الذيـن كانـوا فيه والاعتراض على 
إمـرة أسـامة وتلكـؤ الصحابـة عن الالتحاق بذلك الجيش بعد أن علموا بشـكاية رسـول 
الله. ونقـل ابـن سـعد))) روايـة ابن إسـحاق نفسـها. ثـم أورد روايـة أخرى عـن الواقدي 
عـن محمـد بـن عمـر عـن الحكم بن القاسـم عـن عفيف بـن عمرو السـهمي عـن عبيد الله 
ابـن عبـد الله بـن عتبـة عـن عائشـة: ))قالت كان رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص119-118-117-116.

)))  المغازي، ج3، ص119-118-117.

)))  الطبقات، ج2، ص204.
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يـدور عىل نسـائه حتـى اسـتعز- اشـتد بـه المرض- بـه وهـو في بيـت ميمونة فعرف نسـاء 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أنـه يجـب أن يكـون في بيتـي فقلـن: يـا رسـول 

يومنـا هـذا الـذي يصيبنا لأختنـا يعنين عائشـة(())). 

ابـن هشـام إلا أنـه أضـاف  التـي أوردهـا  ابـن سـعد))) الروايـات نفسـها  كام ذكـر 
إليهـا أن الرسـول أمّـر أسـامة عىل الجيـش وهـو يشـتمل عىل الكثير مـن الصحابـة مـن 
المهاجريـن والأنصـار فيهـم أبـو بكـر وعمـر بـن الخطـاب وأبـو عبيدة بـن الجراح وسـعد 

ابـن أبي وقـاص وغيرهـم. 

وقـد نقـل البالذري))) عـن وهـب بـن بقيـة عن يزيـد بن هـارون عن يحيى بن سـعيد 
عـن إبراهيـم التميمـي ))أنـه كان يدار برسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  في بيوت 
نسـائه وهـو مريـض، فلام كان ذات يـوم.  قـال: أيـن أنـا غـداً ؟ فجعلـن يخبرنـه، فقـال 
بعضهـن: إنـه يسـأل عـن يـوم ابنـة أبي بكر: فأذن لـه وقلن له: أنـت في حل يا رسـول الله، 
إنام نحـن أخـوات فقـال في حـل؟ قلن: نعـم، فأخذ رداءه ثـم انطلق إلى منزل عائشـة فلم 

يـزل عندهـا حتى قبضـه الله((. 

واسـع  معنـى  ذات  لكنهـا  مقتضبـة  روايـة  في  حديثـه  جمـع  فقـد  اليعقـوبي)))  أمـا    
))واشـتكى رسـول الله قبـل أن ينفـذ جيـش أسـامة، وكان أسـامة مقياًم في اـلجرف، فلام 
اشـتدت عليـه قـال: انفـذوا جيـش أسـامة فقاـلها مـراراً، وأعتـل أربعـة عرش يومـاً وتوفي 

يـوم الاثنين لليلتين خلتـا مـن شـهر ربيـع الأول((.  

))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص206.

))) الطبقات، ج2، ص209-208-207.

)))  أنساب الأشراف، ج1، ص545.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص77.
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وهنا نستطيع أن نجمل ملاحظاتنا على ما تقدم من روايات بالنقاط الآتية: 

* انتقـال الرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  بين رجلين أحدهما الفضل 
ابـن العبـاس والآخـر لم تلفـظ اسـمه أم المؤمنين عائشـة وهـي تعلم علـم اليقين من هو، 
وهـذا مـا صرح بـه ابـن عبـاس كام ورد في الروايـة بأنـه الإمـام عيل، وهـذا يـدل عىل أن 
عائشـة لم تكـن تنظـر بعين الرضـا إلى الإمام )عليه السالم( وقد ناقشـنا هـذا الموضوع في 
فقـرة سـابقة، ونحـن هنـا لسـنا بصـدد نفـي أو إثبـات تلـك الرواية التـي نقلها ابن هشـام 
والتـي وثقـت البغـض الـذي تحمله السـيدة عائشـة للإمـام، وقد ذهـب أحـد الباحثين))) 
إلى أن طلـب عائشـة بنقـل الرسـول إلى بيتهـا لتتـولى تعليلـه هـو جـزء مـن مخطـط سـياسي 
أُريـد رسـم خيوطـه في بيت عائشـة لتكـون الأمور تحت أنظـار من خطـط لعملية انقلاب 
عىل الشرعيـة، وإلا لمـاذا هـذا الطلـب إذا علمنـا أن المرض الذي مرض فيه رسـول الله لا 
يسـتوجب كل الاهتامم مـن عائشـة علاًم أن للرسـول زوجـات مخلصات منهن أم سـلمة 
وغيرهـا الالتي هـن أكبر من عائشـة وأكثر خربة بالحياة، فضال عن وجـود الزهراء بنت 
الرسـول القريبـة دائاًم مـن أبيهـا ناهيـك عـن ملازمـة عيل بـن أبي طالـب والفضـل بـن 

العبـاس الدائمـة لـه حسـب الروايـات الـواردة ومنهـا رواية ابن إسـحاق. 

* الإشـارة إلى سـد الأبـواب إلا بـاب أبي بكـر حيــث ورد في تلك الروايــــة وضمن 
سيـــاق متصـل في أثنـاء الحديـث عـن مـرض الرسـول وبدايـة شـكايته، وهـذا خالف 
للواقـع لأن قضيـة الأبـواب يجـب أن تكـون في بدايـة بنـاء المسـجد وليـس في هـذا الوقت 
إلا أن هـذه الروايـة عن ابن إسـحاق وسـندها الزهـري وهو معروف بتحريفـه للروايات 
وإيرادهـا في غير محلهـا، أراد أن يصنـع منقبـة وهميـة لأبي بكـر إزاء منقبـة عيل بـن أبي 

))) الحــاج حســن، حســن، الامــام عيــ )عليــه الساــم( مسرــة جهــاد وعطــاء إنســاني )دار المرتــى - 
ص225. 2005م(،  برــوت، 
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طالـب، فقـد ذكـر حديـث الأبـواب جمع كبير من المحدثين))) ومنهـم أحمد بـن حنبل))) 
فذكـر في مسـنده روايـة سـعد بن مالك الـذي قال: ))أمر رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  بسـد الأبـواب الشـارعة في المسـجد وتـرك بـاب عيل )عليـه السالم(((. وعـن 
أبي سـعيد الخـدري ))قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  لعلي: يا عيل لا يحل 

لأحـد أن يجنـب في هـذا المسـجد غيري وغيرك(( ))). 

وذكـر الحاكـم النيسـابوري))) في المسـتدرك عـن زيـد بن أرقـم أنه قـال: ))كانت لنفر 
مـن أصحـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  أبـواب شـارعة في المسـجد فقال 
يومـاً: سـدوا هـذه الأبـواب إلا بـاب عيل، قـال: فتكلـم في ذلـك نـاس فقـام رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال: أما بعـد فإني أمرت بسـد 
هـذه الأبـواب غير بـاب عيل، فقال: فيـه قائلكـم والله ما سـددت شـيئاً ولا فتحته ولكن 

أمـرت بشيء فأتبعته((. 

وفي روايـة أم سـلمة )رضـوان الله عليهـا( قالـت: ))خرج رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  فوجـه هـذا المسـجد، فقـال: ألا لا يحل هذا المسـجد لجنـب ولا لحائض إلا 
لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  وعلي وفاطمة والحسـن والحسين، ألا قد بينت 

))) ينظــر النســائي، خصائــص أمرــ المؤمنــن، ص72، القــاضي النعاــن المغــربي، دعائــم الإساــم، ج1، 
ص16-17، الطــوسي، الامــالي، ص598، ابــن المغــازلي، مناقــب عيــ بــن أبي طالــب، ص206، الموفــق 
الخوارزمــي، المناقــب، ص109، الكنجــي، كفايــة الطالــب، ص200، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، 

ص119.

))) مسند أحمد، ج1، ص175.

))) الترمذي، سنن الترمذي، ج5، ص303.

)))   المستدرك، ج3، ص125.
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لكـم الأسامء أن لا تضلوا(())). 

ومـن خالل النظـر إلى تلـك الروايات نلاحظ مـدى الدس والتحريـف الذي حصل 
في السيرة النبويـة والغـرض منـه رفع منزلة أشـخاص والحط من قـدر آخرين. 

* إن أهميـــة بعـث أسـامة بـن زيـد وعقـد اللـواء لـه والرسـول في مرضه وحـث كبار 
المهاجريـن منهـم أبـو بكـر وعمر بـأن يكونوا تحت إمرة أسـامة بـن زيد، يقودنـا إلى القول 
إن توقيـت هـذه الحملـة كان قـد اختـاره رسـول الله بدقـة، وأصر عىل إنفـاذ هـذا الجيـش 
وكـرر الأمـر مـرات عـدة كام رأينـا في الروايـات التـي نقلهـا ابـن هشـام وهـذا يدعـو إلى 
التأمـل في التوقيـت والإصرار، فام الداعـي الـذي دعـا الرسـول الأكـرم إلى هـذا البعث؟ 
إذا علمنـا أن المـكان الـذي أريـد غزوه  بعيد جـداً عن المدينة المنـورة وهناك ظرف صحي 

خـاص يمـر بـه الرسـول ولعله يكـون آخـر أيامه. 

ثـم إن إمـرة الجيـش أسـنده إلى فتـى وفي الجيـش شـيوخ المسـلمين الذين فيهـم قادة في 
الحـروب ورؤسـاء قبائـل وأصحـاب النبـي الذيـن يـرون لأنفسـهم مقامـاً أسـمى ومنزلة 
رفيعـة ويرشـحون أنفسـهم لمنصـب أكرب وأعظم كثيراً من منصـب قائدهـم الصغير))). 

النبـي  الرغـم مـن إصرار  بالجيـش عىل  تباطئـوا عـن الالتحـاق  المسـلمين في  لكـن 
وتشـديده عىل ضرورة إنفـاذ الجيـش وهو في أشـد حالاتـه المرضية، وكرر عمليـة الإنفاذ 
مـراراً لكـن أوامـره لم تجـد أذنـاً صاغيـة، والحجـج واهيـة منهـا عىل سـبيل المثـال أنهـم لا 
يمكنهـم الخـروج حتـى يطمئنـوا عىل حالـة الرسـول الصحيـة، ثـم عـادوا مـرة أخـرى 
إلى المدينـة لكـن الرسـول كـرر أمـره برضورة إنفـاذ جيـش أسـامة، كام بينت ذلـك رواية 

))) البيهقي، السنن الكبرى، ج7، ص65.

))) المظفر، السقيفة، ص62.
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ابـن إسـحاق التـي أوردهـا ابـن هشـام، كل ذلـك يثير كثيراً من علامـات الاسـتفهام)))، 
ويمكـن الإجابـة عىل تلـك التسـاؤلات بمجموعـة مـن النقـاط:

ـــ أراد الرســــول مــــن خالــل تأمير هذا الشـاب أن يهيئ المسـلمين لقبـول )قاعدة 
الكفايـة( في ولايـة أمورهـم، مـن ناحيـة عمليـة، ليسـت الشـهرة ولا تقـدم العمـر همـا 
الأسـاس لاسـتحقاق الامـارة والولايـة.  إذا مـا علمنا أن عيل بن أبي طالـب المهيأ لولاية 
أمـر المسـلمين بعـد النبـي فبذلك يهيئ نفسـية المسـلمين لتقبل قيـادة من هو أحـدث منهم 
سـناً وهـذه تنطبـق عىل الإمام عيل )عليه السالم( حيـث كان عمره الشريـف لا يتجاوز 

الثالث والثلاثين سـنة))). 

ــ أن يبعـــــد عن المدينة ساعـــة وفاته من يطمع بالخلافـــــة خشية أن يزيحـــــوا عنها 
صـــاحبها الـذي نصـب ـلها في غديـر خـم، لذلـك نـراه عبـأ في الجيـش كل الشـخصيات 
الطامعـة بالخلافـة ولم يدخـل فيـه عليـاً ولا أي أحـد ممـن يميـل إليـه، ويمكـن القـول ان 
جيـش أسـامة كان تدبيراً لإتمـام الأمـر لعيل بـن أبي طالب بمقتضى الظـروف المحيطة به 

مـن خالل النـص عليـه وقـرب أجـل النبـي )صىل الله عليه وآلـه وسـلم( ))).   

ولكـن بمخالفة المسـلمين لأوامر الرسـول حـدث ما كان متوقعاً مـن حروب طاحنة 
وخلافات بين المسـلمين انهكت الإسالم والمسلمين))). 

ــ أما مسألــة صالــة أبي بكر بالناس وقــــــد عُدّت حجة احتج بها البعض لخلافتـــه 

))) المصدر نفسه، ص63.

))) المظفر، السقيفة، ص64.

))) الحاج حسن، الامام علي مسيرة جهاد وعطاء إنساني، ص223.

))) المظفر، السقيفة، ص64.
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و الملاحـظ مـن خالل الروايـة التـي أوردهـا ابن هشـام عن ابن إسـحاق أن أبـا بكر صلّ 
مـرة واحـدة فقـط وهـي صالة الصبـح ليـوم الاثنين كام يتضـح مـن الرواية وحتـى تلك 
الصالة لم يكملهـا أبـو بكـر، حيث خرج الرسـول وهـو في حالتـه المرضية الشـديدة لكي 
يـؤم النـاس بالصالة وإن حـاول الـراوي أو الناقـل التشـويش عىل تلـك الحالـة وخلـق 
نـوع مـن الضبابيـة عىل الروايـة ولم يبين لنا هل الرسـول أمَّ المسـلمين بالصالة أم أبو بكر 
؟ ومـا هـو موقـف الرسـول مـن تلـك الصالة ؟ المهـم أن الرسـول لم يترك أبـا بكـر يـؤمّ 

المسـلمين لوحـده بـل خـرج إلى الصالة رغم حالتـه المرضية الشـديدة. 

وقـد ذكـر أنـه اشـتد به المـرض، وكان عند خفة مرضه يصلي بالناس بنفسـه فلما اشـتد 
بـه المـرض أمـر أبـا بكر أن يصيل بالناس،  وقد اختلـف في صلاته بهم، فالشـيعة تزعم أنه 
لم يصـلِ إلا صالة واحـدة، وقد اسـتندوا في ذلـك إلى الرأي القائل بوفاة الرسـول لليلتين 
بقيتـا مـن صفـر، وهـو القـول الـذي تقولـه الشـيعة، وغيرهم يذهـب إلى أنه توفي في شـهر 
ربيـع الأول بعـد ميض أيـام منه، وهـؤلاء يذهبون إلى الـرأي القائل إن أبا بكـر صلى أكثر 

من مـرة بالناس))). 

 إلا أن قضية الصلاة - إن صحت - ليس فيها أية إشارة إلى تعيينه للخلافة ؛ لأن قضية 
إمامـة الصالة ليسـت حجـة؛ لأن هنـاك مـن ذهـب إلى أن أبـا بكـر كان مكلفـاً بمهمـة 
عسـكرية ضمـن جيـش أسـامة وقـد نهـى النبـي عـن التخلـف عنـه كام بيّنـا وشـدد في 

إنفـاذه وبذلـك مـن غير المعقـول أن يكلـف بمهمتين في آن واحـد))).  الإسراع في 

فيام يخـص روايـة ابـن إسـحاق التـي نقلهـا ابـن هشـام حـول سـؤال النـاس لعيل بـن 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج10، ص341.

))) المظفر، السقيفة، ص43.
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أبي طالـب حـول حالـة الرسـول الصحيـة، ففيهـا تشـويه للحقيقة ففـي هذه الروايـة اريد 
للعبـاس مكانـة عاليـة إزاءمقابـل منزلـة الإمـام عيل )عليـه السالم( وإظهـاره بصـورة 
الرجـل الفاقـد للمصداقيـة وكأنـه أراد تمويـه الأمـور ولا يعـرف مـن أمـر المـوت شـيئاً، 
في الوقـت الـذي تظهـر الروايـة نفسـها العبـاس بصـورة الرجـل الواثـق مـن نفسـه الخبير 
بالأمـور الصـدوق في كلامـه، وهـذه روايـة عباسـية بامتيـاز لأن هـذا الوصـف بعيـد كل 
البعـد عـن الإمـام عيل )عليه السالم( وهو القائـل: ))لا خير في الصمت عـن الحكم كما 

أنـه لا خير في القـول بالجهـل(())). 

كذلـك الروايـة فيهـا إيحـاء للمتلقـي بـأنَّ أمـر الاسـتخلاف غير واضـح وأُريـد لها أن 
تنسـف حادثـة غديـر خـم بالكامـل وقـد سـيقت الروايـة لتظهر العبـاس وكأنه هـو الذي 

أمـر الإمـام أن يسـأل الرسـول عـن الخلافـة بمعنى انـه لم يسـتخلف أحداً. 

وهـذا فيـه خدمـة كبيرة لمصالح العباسـيين السياسـية، فهم جـاؤوا إلى الخلافة رافعين 
شـعار الرضـا مـن آل محمـد وهـم أحـق بالخلافـة مـن غيرهـم لذلـك كل همهـم الطعن في 

حديـث الولايـة وإخفـاؤه عـن الناس مـن أجل طمـس الحقائق. 

ـــ روايـــــة وفـاة الرســــول في حجـر عائشـة بعيـدة جـداً عـن الواقـع إذا علمــــنا 
حداثــــــة سـن عائشـة مـا تذكره الروايـة لا يؤهلها إلى فضـل كهذا مقابل وجـود آل بيت 
النبـي مـن عمومتـه وأولاد عمومتـه وعىل رأسـهم عيل بـن أبي طالـب الـذي لا يفـارق 
الرسـول لحظـة واحـدة، ففـي الروايـة عـن سـليمان بـن داود الحصينـي عـن أبيـه عـن أبي 
غطفـان قـال: ))سـألت ابـن عباس أرأيت رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(، توفي 
ورأسـه في حجـر أحـد ؟ قـال تـوفي وهـو لمسـتند إلى صـدر عيل قلت: فـإن عـروة حدثني 

))) البلاذري، جمل أنساب الأشراف، ج2، ص358.
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عن عائشـة انها قالت توفي رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  بين سـحري ونحري 
فقـال ابـن عبـاس: أتعقـل، والله لتـوفي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وإنـه 

لمسـتند عىل صـدر عيل. ..(())). 

أمـا بالنسـبة لأسـانيد الروايـات الواردة حــــــول مرض الرسـول فهـــــي مسـندة إلى 
الزهري وعروة وعائشـة وهذا الأمر لا يحتاج إلى مناقشـة وقد ناقشـناه في الفصل الأول. 

هنـاك روايــــات لم يذكرها ابن هشـام فــــي السيرة نقلهـا غيره مـــــن المؤرخين لابدَّ 
مــــن إيرادهـا لكـي تتوضـح الأمـور، منهـا مـا ذكـره عبـد الله بـن عبـد الله عـن سـعيد بن 
جبير عـن ابـن عبـاس قـال:  ))اشـتكى النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  يـوم الخميس 
فجعـل )يعنـي ابـن عبـاس( يبكـي ويقول يـوم الخميس ومـا يوم الخميـس ! اشـتد بالنبي 
وجعـه فقـال آتـوني بـدواة وصحيفـة اكتـب لكـم كتابـاً لا تضلـوا بعـده أبـداً، قـال: فقـال 
بعـض مـن كان عنـده: ان نبـي الله ليهجـر ! قال: فقيل لـه: ألا نأتينك بما طلبـت؟ قال: أو 

بعـد مـاذا ؟ قال فلـم يدع بـه(())). 

وذكـر الطربي))) عـن أحمـد بن حمـاد الدولابي عن سـفيان عن سـليمان بن أبي مسـلم 
عـن سـعيد بـن جبير عـن ابـن عبـاس الروايـة نفسـها إلا أنه أضـاف إليهـا ))فاسـتفهموه 
فذهبـوا يعيـدون عليـه، قـال أخرجـوا المشركين مـن جزيـرة العـرب وأجيـزوا الوفـد مـا 

كنـت أجيزهـم، وسـكت عـن الثالثـة عمـداً أو قال نسـيتها((. 

وفي روايـة أبي كريـب عـن يونـس بـن بكير عـن يونس بـن عمر عـن أبيه عـن الأرقم 

))) ابن سعد، الطبقات، ج1، ص230، المفيد، الارشاد، ج1، ص186.

))) المصدر نفسه، ج2، ص213.

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص118.
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ابـن شرحبيـل قـال: ))سـألت ابن عباس: أوصى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  
؟قـال: لا، قلـت فكيـف كان ذلـك ؟ قـال: قـال رسـول الله: ابعثـوا إلى عيل فادعـوه، 
فقالـت عائشـة لـو بعثـت إلى أبي بكـر وقالت حفصة: لـو بعثت إلى عمـر، فاجتمعوا عنده 
جميعـاً، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم( : انصرفوا فإن تـك لي حاجة ابعث 

إليكم...(())). 

وقـد وصـف الإمـام عيل )عليـه السالم( الموقـف بالقـول: ))لقـد قبـض رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وإن رأسـه لعىل صـدري، ولقـد سـالت نفسـه في كفـي، 

فأمررتهـا عىل وجهـي. ..(())). 

   �سقيفة بني �ساعدة)))
الرسـول الأكـرم مبـاشرة حـدث الانقالب داخـل الأمـة حيـث توجـه  بعـد وفـاة 
الأنصـار إلى عقـد اجتماعهـم الطـارئ لاختيـار من يخلف رسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم(  وقـد لحقهـم المهاجـرون تاركين الرسـول مسـجى بين أهلـه وثلة مـن أصحابه. 

الله  )صىل  الله  رسـول  قبـض  ))ولمـا  إسـحاق  ابـن  عـن  هشـام)))  ابـن  روى  وقـد 

))) المصدر نفسه، ج3،ص118.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج10، ص336.

))) ســقيفة بنــي ســاعدة: بالمدينــة وهــي ظلــة كانــوا يجلســون تحتهــا وهــي كل بنــاء ســقف بــه صفــة أو شــبه 
صفــة ممــا يكــون بــارزاً وامــا بنــو ســاعدة الذيــن اضيفــت إليهــم الســقيفة منهــم مــن حــي الأنصــار وهــم 
بنــو ســاعدة بــن كعــب بــن الخــزرج بــن حارثــة بــن ثعلبــة بــن عمــرو منهــم ســعد بــن عبــادة بــن وليــم 
ابــن حارثــة، وفيهــا تمــت بيعــة أبي بكــر كخليفــة بعــد رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم(.  ينظــر 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص228 .

))) السيرة النبوية، ج4، ص207-206.
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عليـه وآلـه وسـلم(  انحـاز هـذا الحـي مـن الأنصـار إلى سـعد بـن عبـادة في سـقيفة بنـي 
سـاعدة، واعتـزل عيل بـن أبي طالـب والزبير بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد الله في بيـت 
فاطمـة، وانحـاز بقيـة المهاجريـن إلى أبي بكـر، وانحـاز معهـم أسـيد بـن حضير، في بنـي 
عبـد الأشـهل، فأتـى آتٍ إلى أبي بكـر وعمـر، فقـال: إن هـذا الحـي مـن الأنصار مع سـعد 
بـن عبـادة في سـقيفة بنـي سـاعدة، قـد انحـازوا إليـه، فـإن كان لكـم بأمـر النـاس حاجـة 
فأدركـوا قبـل أن يتفاقـم أمرهـم، ورسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في بيتـه لم 
يفـرغ مـن أمـره، وقـد أغلـق دونه البـاب أهله، قال عمـر: فقلـت لأبي بكر: انطلـق بنا إلى 

إخواننـا هـؤلاء مـن الأنصـار، حتـى ننظـر مـا هـم عليـه((. 

ثـم أورد ابـن هشـام روايـات أخـرى عـن ابـن إسـحاق عـن عبـد الله بـن أبي بكـر عن 
ابـن شـهاب الزهـري عـن عبيـد الله بن عبـد الله بن عتبة بن مسـعود عن ابـن عباس الذي 
قـال: ))أخربني عبـد الرحمـن بـن عوف قال: وكنـت بمنزل بمنـى انتظره، وهـو عند عمر 
في آخـر حجـة حجهـا عمـر، قـال فرجـع عبـد الرحمـن بن عـوف من عنـد عمـر، فوجدني 
في منـزل بمنـى انتظـره، وكنـت اقـرأ القـرآن، قـال ابـن عبـاس، قـال لي عبـد الرحمـن بـن 
عـوف: لـو رأيـت رجاًل أتـى أمير المؤمنين، فقـال يـا أمير المؤمنين هـل لـك في فالن ؟ 
يقـول والله لـو قـد مـات عمـر بن الخطاب لقـد بايعـت فلاناً، والله مـا كانت بيعـة أبي بكر 
إلا فلتـة فتمـت، قـال فغضـب عمـر. ..(( ، ثـم مضى بروايته وذكـر نصيحة عبـد الرحمن 
بـن عـوف لعمـر بـن الخطـاب أن يلقـي خطابـه في المدينـة بـدلا مـن مكـة، وبالفعـل أخّـر 
عمـر خطابـه إلى أن رجـع إلى المدينـة فقـال: ))أمـا بعد فإني قائـل لكم اليوم مقالـة قد قدر 
لي أن أقوـلها، ولا أدري لعلهـا بين يـدي أجيل، فمـن عقلهـا ووعاهـا فليأخـذ بهـا حيـث 
انتهـت بـه راحلتـه، ومـن خشي أن لا يعيهـا فال يحـل لأحد أن يكـذب عيل: إن الله بعث 
محمـداً، وأنـزل عليـه الكتـاب. .. ثـم أنـه بلغنـي أن فلانـاً قـال: والله لـو قد مـات عمر بن 
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الخطـاب لقـد بايعـت فلانـاً، فال يغرن أمـراً أن يقـول إن بيعـة أبي بكر كانت فلتـة فتمت، 
وإنهـا قـد كانـت كذلـك إلا قد وقـى الله شرها، وليس فيكـم من تنقطع الأعنـاق إليه مثل 
أبي بكـر، فمـن بايـع رجاًل مـن غير مشـورة من المسـلمين، فإنـه لا بيعـة له هـو ولا الذي 
بايعـه تغـرة))) أن يقتال.  إنـه كان مـن خبرنـا حين تـوفى الله نبيـه صىل الله عليـه وسـلم 
أن الأنصـار خالفونـا فاجتمعـوا بأشرافهـم في سـقيفة بنـي سـاعدة وتخلـف عنـا عيل ابـن 
أبي طالـب والزبير بـن العـوام معهام، واجتمـع المهاجـرون إلى أبي بكـر فقلـت لأبي بكـر 
انطلـق بنـا إلى إخواننـا هـؤلاء مـن الأنصـار، فانطلقنـا نؤمهـم حتـى لقينـا منهـم رجلين 
صالحين، فذكـرا لنـا مـا عليـه القـوم، وقالا أيـن تريدون يـا معرش المهاجرين ؟ قلنـا نريد 
إخواننـا هـؤلاء مـن الأنصـار، قـالا: فال عليكـم أن لا تقربوهمـا يـا معرش المهاجريـن، 
اقضـوا أمركـم: قـال قلـت: والله لنأتينهـم فانطلقنـا حتـى أتيناهم في سـقيفة بني سـاعدة، 
فـإذا بين ظهرانيهـم رجـل مزمـل فقلـت: من هـذا ؟ قالوا سـعد بن عبـادة، فقلـت ما له؟ 
فقالـوا وجـع.  فلام جلسـنا نشـهد خطيبهـم فأتـى عىل الله بام هـو أهلـه ثـم قـال: أمـا بعد 
فنحـن أنصـار الله وكتيبـة الإسالم، وأنتـم يـا معرش المهاجريـن رهـط منـا، وقـد دفت))) 
دافـة مـن قومكـم، قـال: وإذا هـم يريـدون أن يجتازونـا مـن أصلنـا، ويغصبونـا الأمر فلما 
سـكت أردت أن أتكلـم. .. فقـال أبـو بكـر عىل رسـلك يـا عمـر، فكرهـت أن أغضبـه، 
فتكلـم، وهـو كان أعلـم منـي وأوقـر. .. قـال: أمـا مـا ذكرتـم فيكـم مـن خير، فأنتـم لـه 
أهـل، ولـن تعـرف العـرب هـذا الأمـر إلا ـلهذا الحـي من قريـش هم أوسـط العرب نسـباً 
ـ أي أشرفهـم ـ وداراً ـ أي بلـداً وهـي مكـة ـ، وقـد رضيـت لكـم أحـد هذيـن الرجلين، 

))) تغــرة: لا يعجــل الرجــل بالبيعــة تغــرة أن يقتــل أي لا يغــرن نفســه تغــرة بدخولــه في البيعــة قبــل اجتاــع 
النــاس في الأمــر.  ينظــر الخليــل الفراهيــدي، العــن، ج4، ص346.

))) دفــت: دفــت علينــا مــن بنــي فاــن دافــة يعنــي الجيــش يدفــون نحــو العــدو، أي يدبــون.  ينظــر الجوهــري، 
الصحاح، ج4، ص136.
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فبايعـوا أـيهم شـئتم وأخـذ بيـدي وبيـد أبي عبيدة بـن الجراح، وهـو جالس بيننـا، ولم أكره 
شـيئاً ممـا قـال غيرهـا، وكأن والله أن أقـدم فتضرب عنقـي، لا يقر ذلك إلى إثـم، أحب إلي 
مـن أتأمـر عىل قـوم فيهـم أبـو بكـر قـال: فقـال قائـل مـن الأنصـار منـا أمير ومنكـم أمير 
يـا معرش قريـش، قـال: فكثـر اللغـط وارتفعـت الأصـوات، حتـى تخوفـت الاختالف، 
فقلـت ابسـط يـدك يـا أبـا بكـر، فبسـط يـده، فبايعتـه، ثـم بايعـه المهاجـرون، ثـم بايعـه 
الأنصـار ونزونـا))) عىل سـعد بـن عبـادة، فقـال قائـل منهـم: قتلتم سـعد بن عبـادة قال: 
فقلـت قتـل الله سـعد بـن عبـادة(())).  وذكر الطربي))) رواية ابن إسـحاق نفسـها فذكر 
فيهـا كيـف تمـت بيعـة السـقيفة لأبي بكر حيـث أفرد ـلها عنواناً فرعيـاً )حديث السـقيفة(، 

وكذلـك أورد روايـات أخـرى. 

وقبـل الذهـاب إلى بقيـة الروايـات لابـدَّ مـن تثبيـت جملة مـن النقاط لكي نناقشـها في 
نهايـة الفقرة:

إقدام الأنصار بزعامة سـعد بــــن عبادة على عقـــــد اجتماع فــــي سـقيفة بني ساعدة 
لاختيـار خليفـة لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( . 

اعتزال الإمام علــي بــــن أبي طالـــب والزبير وطلحة بـــن عبيد الله عــــــن الأمر في 
بيـت فاطمة )عليها السالم(. 

انقسـام الأنصـار إلى فريقين؛ فــــــريق مؤيـد لسـعد بـن عبـادة في السـقيفة وفريــق 
الأوس بزعامـة أسـيد بـن حضير مـع أبي بكـر. 

))) نزونا: أي وقعنا عليه ووطئناه.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص320 .

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص210-209-208.

))) تاريخ الامم والملوك، ج3، ص126-125.
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قيادة عمر بن الخطاب للأمر وذهابه مع أبي بكر إلى السقيفة. 

 أمـا بقيـة الـرواة والمحدثين فقـد ذكـر البالذري))) مجموعـة مـن الروايـات تحكي ما 
جـرى في سـقيفة بنـي سـاعدة منهـا عـن عيل بـن محمـد المدائنـي عـن ابـن جعدبـة، عـن 
الزهـري، عـن عبيـد الله بـن عبـد الله بـن عتبـة بـن مسـعود عـن ابـن عبـاس، أورد فيهـا 
التفاصيـل نفسـها التـي أوردهـا ابـن هشـام عـن ابـن إسـحاق فيام يتعلـق بخطبـة عمر في 

المدينـة. 

كام ذكـر روايـة محمـد بـن سـعد عـن محمـد بـن عمـر الواقـدي و عـن أبي معمـر عـن 
المقربي ويزيـد بـن رومـان مـولى آل الزبير عن ابن شـهاب الذي قـال: ))بينام المهاجرون 
في حجـرة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وقـد قبضـه الله إليه، وعيل والعباس 
منشـغلان بـه، إذ جـاء معـن بـن عـدي)))، وعويـم بـن سـاعدة))) فقـالا لأبي بكـر: بـاب 
فتنـة، إن لم يغلقـه الله بـك فلـن يغلـق أبـداً، هذا سـعد بن عبـادة الأنصاري في سـقيفة بني 
سـاعدة يريـدون أن يبايعـوه، فمضى أبـو بكـر وعمـر وعبيـدة بـن اـلجراح حتـى جـاؤوا 
السـقيفة، وإذا سـعد عىل طنفـس متكئـاً عىل وسـادة وعليـه الحمى، فقـال له أبـو بكر: ما 

))) أنساب الأشراف، ج1، ص584.

))) معــن بــن عــدي بــن العجاــن بــن حارثــة الأنصــاري مــن خلفــاء بنــي مالــك بــن عــوف شــهد العقبــة 
مــع الســبعين مــن الأنصــار وكان يكتــب بالعربيــة قبــل الإساــم آخــى رســول الله بينــه وبــن زيــد بــن 
الخطــاب، قتــل في خلافــة أبي بكــر في معركــة اليمامــة ســنة )12ه - 633م(.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، 
ج3، ص431، الذهبــي،  سرــ اعاــم النباــء،ج1، ص320، ابــن الأثرــ، أســد الغابــة، ج5،  ص238.

))) عويــم بــن ســاعدة بــن عائــش بــن النعاــن بــن زيــد بــن أميــة مــن الأنصــار، شــهد العقبتــن جميعــاً وكان 
مــن الصحابــة شــهد المشــاهد مــع رســول الله قتــل يــوم الحــرة )63ه - 682م( آخــى رســول الله بينــه وبــن 
عمــر بــن الخطــاب.  ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص424، الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج1، 

ص503، المــزي، تهذيــب الكاــل، ج22، ص466.
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تـرى يـا أبـا ثابـت ؟ فقال: أنا رجـلٌ منكم، فقـال الحباب بن المنـذر منا أمير ومنكم أمير، 
فـإن عمـل المهاجـري شـيئاً في الأنصـار رد عليـه الأنصـاري، وإن عمـل الأنصاري شـيئاً 
في المهاجريـن، رد عليـه المهاجـري فـأراد عمـر أن يتكلـم فقـال لـه أبـو بكر: على رسـلك، 
ثـم قـال أبو بكر: نحن أول الناس إسالماً، وأوسـطهم داراً، وأكرمهم أنسـاباً، وأمسـهم 
الديـن، نصرتـم وآويتـم  برسـول الله رحمـاً، وأنتـم اخواننـا في الإسالم، وشركاؤنـا في 
وواسـيتم، فجزاكـم الله خيراً، فنحـن الأمـراء وأنتـم الـوزراء ولـن تدين العـرب إلا لهذا 
الحـي مـن قريـش، فقـد يعلـم مأل منكم أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  قال 
الأئمـة مـن قريـش، فأنتـم أحقـاء أن لا تنقمـوا عىل إخوانكـم مـن المهاجريـن مـا سـاق 
الله إليهـم.  فقـال الحبـاب لا نحسـدك ولا أصحابـك ولكـن نخشـى أن يكـون الأمـر في 
ايـدي قـوم قتلناهـم فحقـدوا علينـا،  فقـال أبـو بكـر: تطيعـوا أمـري وتبايعوا أحـد هذين 
الرجلين: أبـو عبيـدة وكان عـن يمينه أو عمر بـن الخطاب وكان عن يسـاره.  فقال عمر: 
وأنـت حـي مـا كان لأحـد أن يؤخـرك عـن مقامـك الـذي أقامـك فيه رسـول الله فابسـط 
يـدك، فبسـط يـده، فبايعـه عمـر وبايعه أسـيد بـن حضير وبايع النـاس وازدحمـوا على أبي 
بكـر.  فقالـت الأنصـار: قتلتم سـعداً.  وقد كادوا يطئونه فقال عمـر: اقتلوه فإنه صاحب 

فتنـة!.  فبايـع النـاس أبا بكـر(())). 

أمـا اليعقـوبي))) فتحدث عـن اجتماع الأنصار في السـقيفة واعتراض المجموعة التي 
يقودهـا أبـو بكـر: ))واجتمعـت الأنصـار في سـقيفة بنـي سـاعدة، يـوم تـوفي رسـول الله 
قبل أن يغسـل، فأجلسـت سـعد بـن عبادة الخزرجـي وعصبته بعصابة وأثنت له وسـادة، 
وبلـغ أبـا بكر وعمـر والمهاجرين فأتوا مسرعين، فنحوا الناس عن سـعد، وأقبل أبو بكر 

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص582-581.

)))  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص83.
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وعمـر بـن الخطـاب و أبـو عبيـدة بـن اـلجراح فقالـوا: يا معـاشر الأنصـار منا رسـول الله، 
فنحـن أحـق بمقامـه، وقالـت الأنصـار: منا أمير ومنكم أمير: فقـال أبو بكر: منـا الأمراء 
وأنتـم الـوزراء، فقـام ثابـت بن قيس بن شامس)))، وهـو خطيب الأنصـار، فتكلم وذكر 
فضلهـم.  فقـال أبـو بكـر: مـا ندفعهـم عـن الفضـل ومـا ذكرتهـم مـن الفضـل فأنتـم لـه 
أهـل، ولكـن قريـش أولى بمحمـد منكـم، وهـذا عمر بن الخطـاب الذي قال رسـول الله: 
اللهـم أعـز الديـن بـه! وهـذا أبـو عبيـدة الـذي قال رسـول الله: أمير هـذه الأمـة، فبايعوا 
أاميه شـئتم، فأبيـا عليـه وقـالا: والله مـا كنـا لنتقدمـك، وأنـت صاحـب رسـول الله وثاني 
اثنين فرضب أبـو عبيـدة على يـد أبي بكر، وثنـى عمر ثم بايـع من كان معه مـن قريش ثم 
نـادى أبـو عبيـدة: يـا معرش الأنصار: إنكـم كنتم أول من نصر، فلا تكونـوا أول من غير 
وبـدل. وقـام عبـد الرحمـن بـن عوف فتكلـم فقال يا معرش الأنصـار إنكـم وإن كنتم على 
فضـل، فليـس فيكـم مـن أبي بكر وعمـر وعلي وقـام المنذر بن أرقـم فقال: مـا ندفع فضل 
مـن ذكـرت، وإن فيهـم لرجاًل لـو طلـب هـذا الأمـر لم ينازعـه فيـه أحـد، يعنـي عيل ابـن 
أبي طالـب، فوثـب بشير بـن سـعد مـن الخزرج فـكان أول من بايـع من الأنصار، وأسـيد 
بـن حضير الخزرجـي، وبايـع النـاس حتـى جعـل الرجـل يطفر وسـادة سـعد بـن عبادة، 

وحتـى وطئـوا سـعداً، وقال عمـر: اقتلوا سـعداً، قتل الله سـعداً((. 

إن قـراءة الروايـات التـي نقلـت حادثـة السـقيفة والتـي عرضنـا قسام منهـا لا تختلف 
كثيراً مـن حيـث المضمون إلا اختلافات بسـيطة جداً، لكن الرواية المسـندة إلى أبي سـعيد 

))) ثابــت بــن قيــس بــن شاــس بــن زهرــ بــن مالــك بــن أمــرئ القيــس بــن مالــك الأغــر بــن ثعلبــة الخزرجــي، 
خطيــب الأنصــار كان مــن أصحــاب الرســول الأكــرم لم يشــهد بــدراً وشــهد أحــداً وبيعــة الرضــوان، 
آخــى رســول الله )صىــ الله عليــه وآلــه وســلم( بينــه وبــن عاــر بــن يــاسر استشــهد في اليمامــة في خلافــة 
أبي بكــر ســنة )12ه - 633م(. ينظــر الذهبــي، سرــ اعاــم النباــء، ج1، ص308، المــزي و تهذيــب 

الكاــل، ج4، ص368.
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الخـدري التـي نقلهـا الجوهـري تختلـف عام تقـدم: ))لم أزل لبنـي هاشـم محبـاً فلام قبـض 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وكنـت أتـردد على بني هاشـم وهم عنـد النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  في الحجـرة وأتفقـد وجـوه قريـش، فـإني كذلـك إذ فقـدت 
أبـا بكـر وعمـر وعثامن وإذ قائـل يقـول القـوم في سـقيفة بنـي سـاعدة، وإذ قائـل آخـر 
يقـول: بويـع أبـو بكـر فلـم ألبـث، وإذا بأبي بكـر قد أقبـل ومعه عمـر وأبو عبيـدة وجماعة 
مـن أصحـاب السـقيفة، وهـم محتجـزون بـالأزر الصنعانيـة لا يمـرون بأحـد الا خبطوه، 
وقدمـوه فمـدد يـده فمسـحوها عىل يد أبي بكـر يبايعه، شـاء ذلـك أو أبى فأنكـرت عقلي 
وخرجـت أشـتد حتـى انتهيت إلى بني هاشـم والباب مغلق فضربت عليهـم الباب ضرباً 
عنيفـاً وقلـت: قـد بايـع النـاس لأبي بكر بـن أبي قحافة، فقـال العباس: تربـت أيديكم إلى 
آخـر الدهـر، أمـا إني أمرتكـم فعصيتمـوني فمكثـت أكابـد مـا في نفيس ورأيـت في الليـل 
المقـداد وسـلمان وأبـا ذر وعبـادة بـن الصامـت وأبـا الهيثـم بـن التيهـان، وحذيفـة وعامر، 

وهـم يريـدون أن يعيـدوا الأمر شـورى بين المهاجريـن(())). 

    وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نسجل الملاحظات الآتية:

انحيـاز حـي مـن أحيـاء الأنصـار بزعامـة سـعد بـن عبـادة إلى سـقيفة بنـــي سـاعدة 
لغـرض التشـاور في أمـر الخلافـة، وبحسـب مـا قدمتـه الروايـات فـإن الأنصـار كانـوا 
الـدار وأنهـم الذيـن آووا ونصروا  يعتقـدون أنهـم أولى بأمـر الخلافـة لأنهـم أصحـاب 
وبذلـوا للإسالم نفوسـهم وأموآـلهم، فرأوا في أنفسـهم أن لهم حقاً كبيراً في إدارة الدولة 
الإسالمية، فلهـم سـوابق ليسـت لغيرهـم وبهـذا يجـب أن يكافئـوا عىل تضحياتهـم التي 
قدموهـا في سـبيل إعلاء شـأن الإسالم، وأول هـذه الحقوق التي يجـب أن يتمتعوا بها هو 

))) الجوهــري، أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز، ت )323ه - 934م(، الســقيفة وفــدك، تحقيــق محمــد هــادي 
الامينــي )ط2، للطباعــة والنرــ - برــوت، 1993(، ص48.
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إمـارة المسـلمين أو عىل أقـل تقديـر المشـاركة في هـذه الإمـارة. 

ومـن جهـة أخـرى فإنهـم قـد وتـروا قريشـاً والعـرب مـن خالل حـروب وغـزوات 
النبـي التـي كانـت للأنصـار اليـد الطـولى فيهـا، حيـث قتـل في تلـك الحـروب صناديـد 
قريـش وأسروا رجاـلها حتـى دانـت بأسـيافهم العـرب، لذلـك كانـوا يخشـون مـن تـولي 

أحـد القرشـيين الخلافـة قـد لا يكونـون في مأمـن مـن سـطوته))). 

أمـا خروجهـم عىل النـص الإـلهي الخـاص بتنصيـب أمير المؤمنين عيل، فيمكـن أن 
نعـزوه إلى أنهـم كانـوا يعرفـون أن العـرب بشـكل عـام وقريـش بشـكل خـاص لم تكـن 
تنظـر للإمـام عيل بارتيـاح؛ لأنهـم كانـوا موتوريـن منـه بقتـل رجاـلهم من خالل معاركه 
في الدفـاع عـن الإسالم، لذلـك ظـن الأنصـار بأنه مـن البعيـد كل البعد أن تسـلم قريش 
أمرهـا للإمام علي بعد رسـول الله وقد اسـتندوا الى المعطيات التـي حصلت وهي تثاقلهم 
في إنفـاذ جيـش أسـامة والحيلولـة دون السامح  للنبـي بكتابـة الكتـاب الذي طلـب كتابته  
في أثنـاء مرضـه، وكانـوا قريبين مـن المؤامرة التـي حاكها مجموعة من القرشـيين وعاشـوا 
كل تفاصيلهـا، فبـادروا لأخـذ زمـام الأمـور وهـم يدركون أحقيـة الإمام عيل بالأمر)))، 
وقـد كان ذلـك واضحـاً عندمـا فشـلت محاولتهـم وخـرج الأمـر مـن أيدـيهم: ))فقالـت 

الأنصـار، أو بعـض الأنصـار: لا نبايـع إلا عليـاً(())).

أمـا مـا جـاء في روايـة ابـن إسـحاق التي نقلهـا ابن هشـام والتي ذكـر فيهـا: ))اعتزال 
عيل بـــن أبي طالـب والزبير بـن العوام وطلحـة بن عبيـد الله في بيت فاطمـة((، فهذا أمر 
مخالـف للحقيقـة؛ لأن خطبـة عمـر التـي ذكرناهـا أشـارت إلى تخلـف الإمـام عيل ومـن 

))) المظفر، السقيفة، ص75.

))) المظفر، السقيفة، ص76.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص124.
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معـه عـن السـقيفة مـن دون أن يذكـر المـكان، كذلـك رواية يزيد بـن رومان الـذي ذكرها 
البالذري اكـدت انشـغال الإمـام عيل والعبـاس بن عبـد المطلـب بأمر رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ، كذلـك الروايـة التـي نقلهـا الجوهـري والتـي بيّ فيهـا كيف كان 
بنـو هاشـم كلهـم مشـغولون في تجهيـز النبي )صىل الله عليه وآله وسـلم( ، وهـذه الرواية 
لا تصمـد أمـام النقـد الموضوعـي لأنـه ليـس مـن المعقـول أن يترك الإمـام عيل الرسـول 
الأعظـم مسـجى وينتقـل إلى داره ليعتـزل الأمـور، لكن الغرض مـن الرواية أنهـم أرادوا 
أن يصـوروا الإمـام عليًّـا بصـورة الطامـح للخلافـة والـذي وجـد الإجمـاع اقـوى مـن 
إرادتـه فاعتـزل في بيتـه، وبذلـك ألغـت الروايـة النـص عىل خلافتـه مـن قبـل الرسـول 
بغديـر خـم، والروايـة فيهـا إيحـاء إلى أن اجتامع السـقيفة كان شرعيـاً وقراراتـه نافـذة على 

الجميـع والمشـكلة كانـت في عـدم التحـاق عيل بـن أبي طالـب بذلـك الاجتماع!  

نقلـت لنـا روايـة ابـن إسـحاق الـواردة عنـد ابـن هشـام وغيره مــــن الـرواة الفجـوة 
التـي كانـت بين الأنصـار وعـدم الإنسـجام الذي كان سـائداً بينهـم، والأمـر كان كذلك 
الأوس  كان  السـابق  ففـي  واللاحقـة،  السـابقة  القرائـن  عليـه  دلـت  مـا  وهـو  بالفعـل 
والخـزرج سـكان المدينـة قبـل الإسالم أهـل عـزة ومنعـة في بلادهـم وقـد كانـت بينهـم 
حـروب وأيـام مشـهورة حتى ضرسـتهم تلك الحـروب وألجأتهم إلى قريـش في مكة لكي 
يجـدوا حاًل لمشـاكلهم إلى أن مـنّ الله عليهـم برسـول الله فاسـتطاع أن يعالـج وضعهـم 
الداخيل بـدواء الإسالم وقـد اسـتجابوا لدعـوة الرسـول وأصبحوا داخلين في الإسالم 
متحابين متواديـن)))، ولكـن بقـي عـدم الارتيـاح فيام بينهـم إضافـة إلى النزعـة القبليـة 
في نفوسـهم وعىل الرغـم مـن انصهارهـم في بوتقـة الإسالم إلا أنهـم بالمحصلـة النهائيـة 
حزبـان الأوس والخـزرج أحدهمـا لا يطمئـن للآخـر، فألقـى هـذا الوضـع بظلالـه يـوم 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص24.
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السـقيفة، لذلـك عندمـا ذهـب الخـزرج لاختيار سـعد بـن عبادة لم يكـن موقفهـم موحداً 
مـع الأوس حـول أمـر الخلافـة؛ لأن الأوس لم يطمئنـوا لأطروحـة الخزرج باختيار سـعد 
ابـن عبـادة خليفـة للمسـلمين، وقـد انحـاز زعيمهـم أسـيد بن حضير إلى جانـب أبي بكر 
وعمـر وهـو صاحـب المقولة في أثناء اجتماع السـقيفة: ))يا معرش الأنصار إنه قد عظمت 
نعـم الله عليكـم إذ سامكم الأنصـار))) وجعل إليكـم الهجرة وفيكم قبض الرسـول محمد 

عليـه السالم فاجعلـوا ذلـك شـكراً لله فـإن هـذا الأمـر في قريـش    دونكـم(())). 

وهـذا تأييـد واضـح مـن الأوس لحـزب المهاجريـن بقيـادة عمـر بـن الخطـاب زيـادة 
عىل ذلـك مـا ذكـره الحبـاب بـن المنـذر خطيبهـم عندمـا قـال كلمتـه المشـهورة: )منـا أمير 

ومنكـم أمير( الـذي يـدل عىل عـدم قـوة قـرار الأنصـار))).  

الملاحـظ مــــن خالل روايـة ابن إسـحاق التـي نقلها ابـن هشـام وبقيـة الروايات أن 
عمـر بـن الخطـاب هـو الذي تزعم حـزب المهاجرين وذلـك بعد أن جاءه أبـو بكر وأقنعه 
بوفـاة الرسـول بعـد أن كان معترضـاً)))، ثـم تـرك بعـد ذلـك البيـت النبـوي والمسـجد 
وتوجـه عىل الفـور برفقـة أبي بكـر وأبي عبيـدة بـن اـلجراح، وقـد يكـون هـذا الأمـر بنـاءً 
عىل اتفـاق مسـبق بينهـم وخطـة دبـرت قبـل وفاة النبـي، وهـذا الرأي نجـد له مـا يؤيده: 

ذهـاب عمـر بـن الخطـاب إلى أبي بكـر ليعلمـه باجتامع الأنصـار سراً وأجربه عىل 
بكـر  أبي  إلى  عمـر  ذهـاب  بين  واضـح  ترابـط  هنـاك  لذلـك  السـقيفة)))،  إلى  الذهـاب 

))) وردت كلمة الأنصار في القرآن ثمان مرات.  ينظر ابن اعتم، الفتوح هامش، ص7.

))) ابن اعتم، الفتوح، ج1، ص7.

))) المظفر، السقيفة، ص82.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص123.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص175.
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بالأمـر.  الحاضريـن  إعالم  دون  سري  بشـكل  وإخراجـه 

موقــف عمـر وردة فعلـه غير المربرة التـي أنكـر فيهـا وفـاة الرسـول )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  الأمـر الذي سـبب حالة إرباك بين المسـلمين، لكن هذا الأمـر انتهى عندما 
وصل السـقيفة فأصبح يحاجج ويجادل ويقاوم ويناضل وكان غير ذلك الشـخص الذي 
اعترض اعتراضـاً شـديداً حتى فقد صوابه، وكان هو الشـخص ذاتـه الذي اعترض على 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  ونعتـه بالهجـر))) في مرضـه عندمـا طلـب كتفـاً 
ودواة ليكتـب أمـراً لـن تضـل الأمة بعده أبداً، وهو القائل حسـبنا كتـاب الله، وهذا يعني 
أنـه يعـرف جيداً أن الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  سـوف يمـوت وأن مرضه هذا 

سـيؤدي إلى موته. 

الحكومـة التـي شكــــلت بعـد اجتامع السـقيفة كانـت تـولّ أبـا بكـر الخلافـة، وعمـر 
القضـاء وأبـا عبيـدة المـال )))، وهـي الوظائـف الرئيسـة في الدولـة الإسالمية. 

قول عمر حين حضرته الوفاة: ))لو كان أبو عبيدة حياً لوليته(())). 

قــول الإمـام عيل )عليـه السالم( لعمـر بـن الخطـاب: ))احلـب يـا عمـر حلبـاً لـك 
شـطره أشـدد لـه اليـوم أمـره ليرد عليـك غـداً(())). 

مـــا جـاء فـــــي كتـاب معاويـة بـن أبي سـفيان لمحمـد بــــن أبي بكـر - رضـوان الله 
عليـه -في اتهامـه أبيـه وعمـر بالاتفـاق على غصب الحـق العلوي فقـال له: ))فـكان أبوك 

))) المفيد، الارشاد، ج1، ص184.

))) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص268.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص148.

))) الجوهري، السقيفة وفدك، ص63.
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وفاروقـه أول مـن ابتزه حقه، وخالفـه على أمره وعلي ذلك اتفقنا واتسـقنا(()))، فالعبارة 
الأخيرة تـدل عىل أن هنـاك اتفاقـاً مسـبقا بين عـدة أطـراف بقيادة عمـر بن الخطـاب))). 

وهكـذا تمـت البيعـة لأبي بكـر وقيض الأمـر، ولكـن الملاحـظ مـن خالل روايـة ابـن 
إسـحاق التـي نقلهـا ابـن هشـام عـن لسـان عمـر بـن الخطـاب بأنـه نـدم عىل تلـك البيعة 
فقـال: ))ثـم أنـه بلغنـي أن فلانـاً قـال: والله لـو قـد مـات عمـر بـن الخطـاب لقـد بايعـت 
فلانـاً((، وهـذا اعتراف واضـح بعـدم رضـا النـاس عـن تلـك البيعـة، فلـم يصرح باسـم 
القائـل بـل سامه فلانـاً، وهـذا يوحـي أنـه لابـدَّ أن يكـون مـن الصحابـة البارزيـن الذيـن 
شـعروا بالنـدم لتركهـم نـص رسـول الله والانقالب عىل الشرعيـة، فكانـت هـذه المقولة 
مدعـاة لغضـب عمـر بـن الخطـاب وقد أوضـح الأمور للمسـلمين بعـد عودتـه من الحج 
في المدينـة فقـال: ))فال يغـرن أمـرءاً أن يقـول إن بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة فتمـت، وإنهـا 

قـد كانـت كذلـك، ألا قـد وقـى الله شرهـا((. 

وهـذا اعتراف آخـر بعـدم شرعيـة تلـك البيعة واعتربت فلتـة، إذ لم تكن مسـتندة الى 
أسـاس شرعـي بـل أخذت مـن النـاس على حين غرة. 

تجهيز الر�سول )�صلى الله عليه و�آله و�سلم( ودفنه 
ذكـر ابـن هشـام))) روايـة ابن إسـحاق عـن عبد الله بن أبي بكر وحسين بـن عبد الله: 
))أن عيل بـن أبي طالـب، والعبـاس بـن عبـد المطلـب، والفضـل بـن العبـاس، وقثـم بـن 
العبـاس، وأسـامة بـن زيـد، وشـقران مـولى رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  هم 

))) المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص17.

))) الصدر، محمد باقر، فدك في التاريخ، )مكتبة يعقوب - بغداد، 2013(، ص62.

)))  السيرة النبوية، ج4، ص313.
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الذيـن ولـوا غسـله، وأن اوس بـن خـولي، أحـد بنـي عـوف بن الخـزرج، قال لعيل بن أبي 
طالـب: أنشـدك الله يـا عيل وحظنـا مـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وكان 
أوس مـن أصحـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وأهـل بـدر، قـال ادخـل: 
فدخل فجلس، وحضر غسـل رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( ، فأسـنده علي بن 
أبي طالـب إلى صـدره وكان العبـاس والفضـل وقثـم يقلبونـه معـه، وكان أسـامة بـن زيـد 
وشـقران مـولاه همـا اللذان يصبان الماء عليه، وعلي يغسـله، قد أسـنده إلى صـدره، وعليه 
قميـص يدلكـه مـن ورائـه، لا يفيض بيـده إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  
وعيل يقـول: بـأبي أنـت وأمـي، مـا أطيبـك حيـاً وميتـاً ! ولم يُـر مـن رسـول الله )صىل الله 

عليـه وآلـه وسـلم(  شيء ممـا يُـرى مـن الميت((. 

وعـن ابـن إسـحاق عـن جعفـر بـن عيل بـن الحسـن عـن أبيـه، عـن جـده عيل بـن 
الحسـن والزهـري نقـل ابـن هشـام))): )فلام فـرغ مـن غسـل رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم(  وكفـن في ثلاثـة أثـواب ثوبين صحاريين ـ نسـبة إلى صحـار وهـي مدينـة 
في اليمـن ـ وبُـرد حِربة أدرج فيـه ادراجـاً. . وذكـر ابـن إسـحاق عـن حسين بـن عبـد الله 
عـن عكرمـة عـن ابـن عباس قـال: لمـا ارادوا أن يحضروا لرسـول الله )صىل الله عليه وآله 
وسـلم( ، وكان أبـو عبيـدة ابـن اـلجراح يضرح كحفر أهـل مكة، وكان أبـو طلحة زيد بن 
سـهل هـو الـذي يحفر لأهل المدينـة، فكان يلحد، فدعـا العباس رجلين، فقـال لأحدهما، 
اذهـب إلى أبي عبيـدة بـن اـلجراح وللآخـر اذهـب إلى أبي طلحـة.  اللهـم خـر لرسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، فوجـد صاحـب أبي طلحـة أبـا طلحـة، فجـاء بـه، فلحـد 
لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( . ..، فلام فـرغ من جهـاز رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(  يـوم الثلاثـاء، وضع عىل سريره في بيتـه، وقد كان المسـلمون اختلفوا 

)))  المصدر نفسه، ج4، ص314.
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في دفنـه، فقـال قائـل: ندفنـه في مسـجده وقـال قائـل: بـل ندفنـه مـع أصحابـه، فقـال أبـو 
بكـر: إني سـمعت رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  يقول: ما قبـض نبي إلا ودفن 
حيـث يقبـض، فرفـع فـراش رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  الـذي تـوفي عليه، 
فحفـر لـه تحتـه، ثـم دخـل النـاس عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ارسـالاً، 
دخـل الرجـال حتـى إذا فرغـوا أدخـل النسـاء، حتـى إذا فرغ النسـاء أدخـل الصبيان. ولم 

يـؤم النـاس عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  أحـد. ..((. 

وقـال ابـن إسـحاق عـن عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر عـن امراتـه فاطمـة بنت عامرة عن 
عمـرة بنـت عبـد الرحمـن بـن أسـعد بـن زرارة، عـن عائشـة قالـت: ))مـا علمنـا بدفـن 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  حتى سـمعنا صوت المسـاحي من جـوف الليل 

مـن ليلـة الاربعـاء. ..(())).

    كام روى ابـن هشـام))) عـن ابن إسـحاق قولـه: ))وكان الذين نزلوا في قبر رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  عيل بـن أبي طالـب والفضـل بـن العبـاس وقثـم بـن 
العبـاس وشـقران مـولى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( ، وقـال أوس بن خولي 
لعيل بـن أبي طالـب: يـا عيل، أنشـدك الله، وحظنـا مـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 

وسـلم( ، فقـال لـه: انـزل، فنزل مـع القـوم...((. 

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص 314.

))) المصدر نفسه، ج4، ص315.
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من خلال ذلك يمكن تسجيل ما يأتي:

11 الإمـام عيل بـن أبي طالـب هـو مـن تـولى غسـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه .
وتجهيـزه.  وسـلم(  

22 عـدم حضـور أبي عبيـدة بـن اـلجراح لحفـر قرب الرسـول الأكرم )صىل الله عليـه وآله .
 . وسلم( 

33 اختلاف المسلمين في كيفية دفن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( . .
44 الإمـام عيل بـن أبي طالـب من أنزل رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(  في قبره .

الشريف. 
أمـا روايـات ابـن إسـحاق التـي ذكرها الطربي))) في تاريخه فهي نفسـها التـي ذكرها 

ابن هشـام وبالأسـانيد مـن دون أي زيـادة أو نقص.  

أما بقية الرواة والمؤرخين فقد نقلوا تفاصيل تجهيز الرسول ودفنه كما يأتي.

   أورد البالذري))) عـدداً مـن الروايـات وأسـانيد مختلفـة وكان مـن ضمنها روايات 
ابـن إسـحاق المتقدمـة، فـروى عـن إسـحاق بـن أبي إسرائيـل عـن إسامعيل بـن إبراهيـم 
عن ابن جريح قوله: ))غسـل رسـول الله ثلاث غسالت بماء وسـدر، في قميص وغسـل 
مـن بئـر لسـعد بـن خثيمـة يقـال له بئـر غـرس.  وكان النبـي )صىل الله عليه وآله وسـلم(  
يرشب منهـا.  وتـولى غسـله عيل بـن أبي طالـب بيـده، والعباس يصـب المـاء والفضل بن 

العبـاس محتضنـه، والفضـل يقـول أرحنـي أرحني قطعـت وتيني((. 

وعـن محمـد بـن سـعد عن الواقـدي عن محمد بـن عبد الله عـن الزهري قـال: ))أخلى 

)))  تاريخ الامم والملوك، ج3، ص130.

))) أنساب الأشراف، ج1، ص570.
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أبـو بكـر وأصحـاب رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  بين العبـاس وعلي والفضل 
ابـن العبـاس، وسـائر أهلـه، فكانوا هـم الذين اجنـوه(())).  وفي رواية الزهـري عن حماد 
ابـن زيـد عـن معمـر عـن الزهـري عن سـعيد بن المسـيب قـال:    ))ولي غسـل رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وإجنانـه دون النـاس أربعـة؛ العباس، وعيل، والفضل بن 
العبـاس وصالـح مـولى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم((())).  أمـا اليعقـوبي))) 
فذكـر: ))وغسّـله عيل بـن أبي طالـب، والفضـل بـن العباس بن عبـد المطلب وأسـامة بن 
زيـد ينـاولان المـاء((.  وقـد ذكـر ابـن اـلجوزي))) روايـة ابن إسـحاق نفسـها التـي ذكرها 

ابن هشـام في السيرة النبويـة، وكذلك ابـن الأثير))). 

ومن خلال الروايات المتقدمة يتضح ما يلي:

نقـل ابـــن هشـام حقيقـة الأمـر أن الإمـام عليًّـا ومعـه عمـه العبـاس وأولاده هـــــم 
الذيـن قامـوا بتغسـيل الرسـول الأكـرم )صىل الله عليه وآله وسـلم(  وتجهيـزه وهذا يتفق 
مـع مـا أورده المفيـد))) في روايـة ينتهـي سـندها إلى عبـد الله بـن عبـاس حيـث قـال: ))لمـا 
توفي رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  تولى غسـله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
)عليـه السالم( والعبـاس معـه والفضـل بـن العبـاس، فلما فـرغ عيٌل )عليه السالم( من 
غسـله كشـف الأزرار عـن وجهه ثـم قال: بأبي أنت وأمـي طبت حياً وطبـت ميتاً، انقطع 

))) البلاذري، الأنساب، ج1، ص571.

))) المصدر نفسه، ج1، ص571.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص77.

))) المنتظم، ج4، ص45.

))) الكامل في التاريخ، ج2، ص195.

والطباعــة  والعلــوم  للثقافــة  المتقــن  المفيــد،)دار  1022م(،امــالي   - ت)413ه  النعاــن  بــن  محمــد   (((
2002م(،ص102.  ،- والنشر،برــوت 
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بموتـك مـا لم ينقطـع بموت أحد ممن سـواك مـن النبوة والأنبيـاء، خصصت حتى صرت 
مسـلياً عمـن سـواك، وعممـت حتى صـار الناس فيك سـواء ولولا أنك أمـرت بالصبر، 
ونهيـت عـن اـلجزع لأنفدنا عليك ماء الشـؤون ولكن ما لا يرفع كمـد وغصص محالفان، 
وهمـا داء الاجـل وقاّل لـك ، بـأبي أنـت وأمـي اذكرنـا عنـد ربـك، واجعلنا مـن همك، ثم 

أكـب عليـه فقبّل وجهـه ومـد الأزار عليه((.

بلا شـك إن مسألــــة تجهيز الرسـول الأكرم من قبل أصحابه من الأمور المهمة جداً، 
لكـن الملاحـظ خالف ذلـك، فقـد تركـوا آل بيـت النبـي يتقدمهـم الإمـام علي مشـغولين 
بذلـك الأمـر وذهبـوا وعىل رأسـهم أبـو بكـر وعمـر وابـو عبيـدة يتفقـون فيمـن تكـون 
خلافـة المسـلمين، ومحتجين بأنَّ الأمر سـوف يذهب مـن ايديهم باجتامع الأنصار وعقد 
الأمـر لسـعد بـن عبـادة، لكـن هـذا الأمر غير مقبـول لأن الأنصـار لم يكونوا منسـجمين 
مـع بعضهـم، لذلـك الملاحـظ ومـن خالل روايـة ابـن إسـحاق التي نقلهـا ابن هشـام ان 
أبـا عبيـدة لم يحرض لكـي يحفـر قرب للرسـول الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  وقـد 
حـاول الـراوي تجميـل الصـورة فألقى باللائمة عىل الخيرة التي سـاقت الأمر لأبي طلحة 

الأنصاري.

اختالف المسـلمين في كيفيـة دفـن الرسـول الأكـرم حيث اعـادت الرواية صـورة أبي 
بكـر إلى الواجهـة مـرة أخـرى، وجعلتـه في الصـدارة بحيـث اشـار عليهـم بمـكان حفـر 
القرب وكأن الـراوي أراد أن يسـعف أبـا بكـر ويخلصـه مـن الحـرج ويجعـل له منقبـة، فبرز 
وجـوده عىل الرغـم مـن انشـغال الأخير بالبيعـة والخلافة، وهـذا مـا أكدته عائشـة بعدم 
علمهـا بدفـن الرسـول حتـى سـمعت اصـوات المسـاحي، وهـذا ينسـف الروايـة التـي 

ذكـرت ان الرسـول تـوفي في حجرهـا.

ذكـــــر ابـن هشـام عـــــن ابـن إسـحاق بـأنَّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( يسـاعده 
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العبـاس وابنـاؤه هــــو الـــــذي انـزل الرسـول الأكـرم في قربه وقـد نزلـوا جميعـاً، حيـث 
لاحظنـا مـن خالل الروايـات التـي نقلهـا ابن هشـام بـأنَّ هنـاك من يعين الإمـام عليًّا في 
عمليـة التجهيـز والغسـل لكـن النـزول في القرب اعتقد أنها لا تحتـاج أكثر مـن واحد ينزل 

في القرب ولكـن الـرواة حرصـوا أن لا يبقـوا هـذه المنقبـة لعيل دون إشراك أحـد معـه. 

واليعقـوبي))) ذكـر: ))ونـزل قربه علي بن أبي طالـب والعباس بن عبـد المطلب وقيل 
الفضـل بـن العبـاس وشـقران مـولى رسـول الله، ونـادت الأنصـار اجعلـوا لنـا في رسـول 
الله نصيبـاً في وفاتـه كام كان لنـا في حياتـه، فقـال عيل ينزل منكـم رجل، فأنزلـوا أوس بن 
خـولي((.  وفي روايـة الشـعبي عـن أبي مرحـب: ))نـزل في قبر رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم(  أربعـة أحدهـم عبد الرحمن بن عوف، وقال الواقدي أنه نزل في قبر رسـول 

الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(  علي بـن أبي طالب والفضل وأسـامة وشـقران(())). 

أمـا المفيـد))) فذكـر أن أوس بـن خـولي دخـل مـع الإمام عيل )عليه السالم( في القبر 
عندمـا أمـره الإمـام بـأن ينـزل في القرب فنـزل: ))ووضـع أمير المؤمنين )عليـه السالم(  
رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  على يديه ودلاه في حفرته فلما حصل إلى الأرض 
قـال لـه: اخـرج ونـزل علي بـن أبي طالـب )عليه السالم(  إلى القبر فكشـف وجه رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  ووضـع خده على الأرض موجهـه إلى القبلة على يمينه، 

ووضـع عليـه اللبـن وهـال عليه التراب((.  وهـذه الصورة هـي أقرب الصـور للواقع.   

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص77.

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص577.

))) الارشاد، ج1، ص189.
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الخاتمة
الحمـد لله عىل مـا أنعـم ولـه الشـكر لمـا وفقنـا لإنجـاز هـذا البحـث الـذي تناولنـا فيه 
مفصاًل مهاًم مـن مفاصـل السيرة النبويـة وهـي صـورة الإمـام علي بـن أبي طالـب )عليه 

السالم( مـن خـلهلاا فبعـد الدراسـة والبحـث توصلنـا إلى مـا يلي:

إن شـخصية الإمـام عيل بـن أبي طالـب هـي الثانية بعد الرسـول الأكرم لمـا تحمله من 
مؤهالت وقـدرات في مختلـف مياديـن الحياة جعلته قدوة وأسـوة لكل مـن يريد الفضيلة 

ويرفض الظلـم والطغيان. 

أن كتابـة السيرة النبويـة مـرت في بداياتهـا بمنعطفـات خطيرة ومحـاولات أُريـد ـلها 
تغيير مجـرى تاريـخ المسـلمين وتسـليط الأضـواء على فرعيـات المسـائل وتـرك أمهاتها في 
زاويـة النسـيان بعيـدة عـن الأضـواء، وكان الهدف من ذلك إعلاء شـأن قـوم وإنزال قدر 

آخريـن لا لشيء فقـط لتعصـب سـياسي أو مذهبـي أو نعـرات قبليـة مقيتة. 

فمـن خالل دراسـتنا نشـوء السيرة وتطورهـا لاحظنـا أنهـا كتبـت بأقلام غير محايدة 
ليـس هدفهـا إبـراز الحقائق التاريخية بالشـكل الـذي كانت عليه، وأن الذين كتبوا السيرة 
ونقلـوا رواياتهـا هـم الخصـوم الألـداء للحقائـق، همهـم الحط من قـدر علي بـن أبي طالب 
وإنزالـه إلى مراتـب لا تليـق بـه؛ كونـه أوـلهم إسالماً وأكثرهـم إيمانـاً وأفصحهـم لسـاناً 

وأرجحهـم وأكثرهـم جهـاداً في سـبيل الله. .. 

ولأن مناقبـه تسرق الأضـواء مـن رموزهـم فلاحظنا مـن خلال البحـث وكأن رواية 
السيرة النبويـة حكـر عىل آل الزبير ومـن يـدور في فلكهم رغـم وجود محـاولات أخرى 
في كتابـة السيرة وروايتهـا لا ترقـى إلى مـا جـاء بـه عـروة بـن الزبير ومـن بعـده تلميـذه 
الزهـري اللـذان يمثالن المنطلقـات الفكريـة للسياسـة الأمويـة المعاديـة لعيل وآل عيل 
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مسـتغلين قربهـم مـن عائشـة بنـت أبي بكـر زوج رسـول الله )صىل الله عليـه وآله وسـلم(  
لتكـون مصـدر رواياتهـم التاريخيـة في السيرة النبويـة. 

فلاحظنـا اختالق كثير مـن الروايـات التاريخيـة التـي تسرق المناقب من عيل بن أبي 
طالـب وتعطيهـا لغيره أو أنهـا تصـوره بمنزلـة لا تليـق بمقامه ومكانتـه التـي كان عليها، 
وهـذا التوجـه العدائـي اسـتمر طيلـة مدة الحكم الأمـوي وكذلك في مـدة الحكم العباسي 
الـذي كان لـه الـدور البـارز في صياغـة مفـردات السيرة النبويـة وفـق أمزجتهـم وآرائهم 
السياسـية هدفهـم الأول رفـع منزلتهـم والحـط مـن قـدر العلويين، منطلقين بذلـك مـن 

فكـرة آل البيـت التـي روجـوا ـلها بأنهم هـم المقصـودون بذلك. 

فلذلـك لاحظنـا ابـن هشـام ومـن قبلـه ابـن إسـحاق خير ممثلين لذلـك التوجـه في 
حجـب الصـورة الحقيقيـة لعيل بـن أبي طالـب وعـدم إظهارهـا إلى جماهير الأمـة. 

مـن خالل البحـث لاحظنـا أن كاتـب السيرة لا يمكـن لـه ومهام حـاول حجـب 
صـورة الإمـام عيل بـن أبي طالـب عـن المتلقي؛ لأنها جـزء لا يتجـزأ من السيرة وحجبها 
يعنـي حجـب أهـم مفاصـل السيرة وإفراغهـا مـن محتواهـا، فمثاًل حجـب صـورة عيل 
عـن معركـة بـدر يعنـي  أنـه لا توجـد هنـاك معركة بـدر؛ لأن أغلـب تفاصيـل معركة بدر 
وانتصاراتهـا كانـت نتيجـة لمقـدرة الإمـام عيل القتاليـة وبلائـه الواضـح في سـبيل إعالء 
كلمـة الإسالم، فلذلـك عمدوا إلى إخفـات بريق تلك الصورة بالـدس والتزوير لغرض 

التقليـل مـن قيمتـه في تلـك المعركة. 

لاحظنـا القطـع الكبير في مفاصـل مهمـة مـن السيرة النبويـة وحجبهـا عـن المتلقـي 
سـواء بقصـد مـن ابـن هشـام كام حصـل في حديـث الـدار أم مـن ابـن إسـحاق نفسـه كما 
حصـل في حديـث الغديـر، فـإن تعمـد أصحـاب السير ومنهـم ابن هشـام ومن قبلـه ابن 
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إسـحاق إلى حجـب تلـك الصـور لـه دلالاتـه السياسـية، حيـث لا يـروق للحـكام آنذاك 
إبـراز مكانـة الإمـام عيل بـن أبي طالـب في قيـادة الأمـة واقـرار الرسـول لـه في ذلـك. 

التشـويش والتلاعـب بالألفـاظ وهـذا واضـح مـن خالل البحـث فهنـاك الكثير من 
الروايـات التـي نقلهـا ابـن هشـام في السيرة النبويـة موجـه إلى غير الوجهـة التـي أريدت 
ـلها حيـث تصـور عيل بـن أبي طالب وكأنه شـخص عـادي تصدر منـه أفعال وممارسـات 
كام تصـدر مـن غيره فيهـا إيحاء إلى القـارئ بأنه لا يختلف عـن بقية الصحابـة وهو يمارس  
الممارسـات نفسـها التـي يمارسـها غيره فضلا عن أن هنـاك مناقب كثيرة أسـندت إلى غيره 
امثـال قتـل مرحـب اليهـودي، حيث وجدنا في السيرة النبويـة لابن هشـام أن مرحباً قتل 
مـن قبـل محمـد بـن مسـلمة الأنصـاري والغرض من ذلـك التقليـل من مكانة عيل بن أبي 

طالـب وقـد تمت مناقشـة ذلك الأمـر في محله. 

أراد ابـن هشـام في تهذيبـه لسيرة ابـن إسـحاق المهذبـة أصاًل خلـق حالة مـن التوازن 
أنـه لم يكتـف  العامـة والخاصـة، فقـد لوحـظ  التاريخيـة لتكـون مقبولـة مـن  في رواياتـه 
بالتهذيـب بـل أضـاف إلى السيرة النبويـة روايـات مـن مـوارده الخاصـة ولم يكـن اعتامده 

كليـاً عىل سيرة ابـن إسـحاق. 

حاولنـا وعـن طريـق البحـث والتدقيـق اسـتدراك مـا قطعـه ابـن هشـام مـن السيرة 
النبويـة مـن روايـات لغـرض إكامل صـورة الإمـام عيل معتمديـن بذلـك عىل مصـادر 

معتربة ومقاربـة زمنيـاً لابـن هشـام لغـرض إظهـار مـا أراد ابـن هشـام إخفـاءه.    
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11 القرآن الكريم.
22 ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ت )630هـ - 1232م(.

ـــ أسـد الغابـة في معرفـة الصحابـة، تحقيـق عيل معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود )دار 
بيروت، د.ت(.   - العلميـة  الكتـب 

ـــ الكامـل في التاريـخ، تحقيـق: أبو الفـداء عبد الله القـاضي، )دار الكتـب العلمية - بيروت، 
1987م( 

ــ اللباب في تهذيب الأنساب، )دار صادر - بيروت، د.ت(. 
33 أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد ت )241هـ - 855م( .

ــ العلل، تحقيق: وصي الله بن محمود عباس، )المكتب الإسلامي - بيروت، 1408ه(. 
فضائـل أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالـب، تحقيـق حسـن السـنيد )المجمـع العلمـي لأهـل 

البيـت للطباعـة والنرش - قـم، 1432هــ - 2011م(. 
ــ مسند أحمد، )دار صادر - بيروت، د.  ت(

44 ابن إدريس الحلي، أبو عبد الله محمد بن منصور، ت )598هـ - 1201م(.
المنتخـب مـن تفسير القـرآن والنكت المسـتخرجة من كتاب البيـان، تحقيق، مهـدي رجائي، 

)مطبعة سـيد الشـهداء - قم، 1409هـ(. 
55 الأربلي، علي بن أبي الفتح، ت )693هـ - 1293م( .

ــ كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط2، دار الاضواء - بيروت، 1985م(. 
66 الأزرفي، محمد بن عبد الله، ت )250هـ - 864م(.

ـــ أخبـار مكـة وما جـاء فيها من آثـار، تحقيق ارشـدي الصالـح )انتشـارات الشريف الرضي 
- قم، 1411هـ(. 

77 ابن إسحاق، محمد، ت )151هـ - 768م( .
ــ السير والمغازي، تحقيق سهيل زكار )دار الفكر - بيروت، 1978م(. 
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88 الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين، ت )356هـ - 966م(.
الأغـاني، تحقيـق عيل السـباعي وعبـد الكريـم الغربـاوي )الهيئـة المصريـة العامـة للكتـب - 

1992م( القاهـرة، 
ــ مقاتل الطالبين، )دار المتقين - بيروت، 1431هـ- 2010م(

99 ابن اعثم، أبو محمد أحمد، ت )314هـ - 926م(.
ــ كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري )دار الاضواء - بيروت، 1991م(. 

1010 أبو أيوب الباجي، سليمان خلف بن سعد، ت )474هـ - 1081م( 
ـــ التعديـل واـلجرح، تحقيـق أحمـد البـزاز )وزارة الاوقـاف والشـؤون الدينيـة - مراكش، د.  

ت(.
1111 الباعوني، الشافعي، شمس الدين أبي البركات، ت )871هـ - 1466م( 

ــ جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب )عليه السالم( ، تحقيق محمد باقر المحمودي 
)دانش- قم، 1415هـ(. 

1212 البحراني، السيد هاشم، ت )1107هـ - 1695م( 
ـــ البرهان في تفسير القرآن، )مؤسسة البعثة - قم، د.  ت(. 

1313 البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ت )256هـ - 856م(   
ــ التاريخ الكبير،)المكتبة الإسلامية- ديار بكر- تركيا، 1981 (. 
ــ صحيح البخاري، )دار الطباعة العامرة - استانبول، 1981م(. 

1414 برهان الدين الحلبي، إبراهيم بن محمد بن خليل، ت )1044هـ - 1634م(
ــ السيرة الحلبية )دار المعرفة - بيروت، د.  ت(. 

1515 البري، محمد بن أبي بكر الأنصاري، ت )ق7هـ - ق13م(. 
ـــ الجوهـرة في نسـب الإمـام عيل، تحقيق محمـد التونجـي، )مؤسسـة الاعلمـي للمطبوعات 

- بيروت، د.  ت(. 
1616 ابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي، ت )600هـ - 1203م( 
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ـــ عمـدة عيـون صحـاح الأخبـار في مناقب إمـام الابـرار )مؤسسـة النشر الإسالمي - قم، 
1407هـ(. 

1717 البغوي، أبو الحسين بن مسعود، ت )510هـ - 1116م(
ـــ معـالم التنزيـل في تفسير القـرآن، تحقيق، خالـد عبد الرحمن العـك )دار المعرفـة - بيروت، 

د.  ت(. 
1818 البكري الاندلسي، عبد الله بن عبد العزيز، ت )478هـ- 1094م( 

ـــ معجـم مـا اسـتعجم مـن اسامء البالد والمواضـع، تحقيـق مصطفـى السـقا )ط3، عـالم 
1983م(.   - 1403هــ  بيروت،   - الكتـاب 

1919 ابن بكّار، الزبير، ت )256هـ - 869م( 
ــ الأخبار الموفقيات، تحقيق، سامي مكي العاني )ط3 - عالم الكتاب - بيروت، 1996م(. 

2020 البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، ت )279ه - 892م(
ــ أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الله )دار المعارف - مصر، د.  ت(

ـــ جمـل مـن أنسـاب الأشراف، تحقيـق سـهيل زكار وريـاض زركلي )دار الفكـر - بيروت، 
1996م(. 

2121 البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل، ت )322هـ - 933م(
ــ البدء والتاريخ، )دار الكتب العلمية - بيروت، 1997م(

2222 البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، ت )458هـ - 1065م(
ـــ دلائـل النبـوة في معرفة احوال صاحـب الشريعة، تحقيق عبد المعطـي قلعجي )دار الكتب 

العلميـة - بيروت، د.  ت(. 
ــ السنن الكبرى، )دار الفكر بيروت، د.ت(

2323 الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره، ت )279هـ - 909م(
ـــ سـنن الترمـذي، تصحيـح عبـد الرحمـن محمـد عثامن )ط2، دار الفكـر للطباعـة والنشر - 

بيروت، 1983م(. 
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2424 التفريشي، مصطفى بن الحسين، ت )ق 11هـ - ق 17م(
ــ نقد الرجال )مؤسسة أهل البيت لاحياء التراث - قم، 1418هـ(

2525 الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، ت )427هـ - 1035م( 
ـــ تفسير الثعلبـي، تحقيـق أبـو محمـد بـن عاشـور، )دار احيـاء التراث العـربي - بيروت، 

2002م(.   - 1422هــ 
2626 ابن جبر، زين الدين علي بن يوسف، ت )ق7هـ - ق12ه(

ــ نهج الإيمان، تحقيق أحمد الحسيني، )مجمع الإمام الهادي - مشهد، 1418م(. 
2727 الجرجاني، عبد الله بن عدي، ت )365هـ - 975م(

ـــ الكامـل في ضعفـاء الرجـال، تحقيـق سـهيل زكار )ط3، دار الفكـر للطباعـة والنرش - 
بيروت، د.  ت(. 

2828 أبو جعفر الإسكافي، محمد بن عبد الله المعتزلي، ت )240هـ - 854م(
ـــ المعيـار والموازنـة في فضائـل الإمـام أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب )صلـوات الله عليه( 
وبيـان أفضليتـه عىل جميـع العاملين بعـد الأنبيـاء والمرسـلين، تحقيـق محمـد باقـر المحمـودي 

)د.  م، 1402هــ - 1981م(. 
2929 ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن الحسن، ت )597هـ - 1200م( 

ـــ زاد المسير في علـم التفسير، تحقيـق، محمـد عبـد الرحمـن عبـد الله،)دار الفكـر -بيروت، 
 .)1987- 1407ه 

ــ صفوة الصفوة، تحقيق طارق محمد عبد المنعم )دار ابن خلدون - الاسكندرية، د.  ت( 
الوطـن-  )دار  البـواب  حسين  عيل  تحقيـق،  الصحيحين،  حديـث  في  المشـكل  ـــ كشـف 

0 الريـاض،1997م( 
ـــ المنتظـم في تاريـخ الملـوك والامـم، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا ومصطفـى عبـد القـادر 

عطـا، )دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1992م( 
3030 الجوهري، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز، ت )323هـ - 934م(
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ـــ السـقيفة وفـدك، تحقيـق محمـد هـادي الامينـي )ط2، المكتبـي للطباعة والنرش - بيروت، 
1993م(. 

3131 الجوهري، إسماعيل ابن حماد ، توفي )393هـ - 1002م(. 
ـــ الصحـاح )تـاج اللغـة وصحاح العربيـة(، تحقيق أحمد عبـد الغفور عطـا، )ط4، دار العلم 

للملايين، بيروت، 1987-1407(
3232 ابـن أبي حاتـم الـرازي، أبـو محمـد عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن ادريـس، ت )327هــ - 

938م(
ـــ تفسير القـرآن العظيـم )تفسير ابـن أبي حاتـم( تحقيـق اسـعد محمـد الطيـب )دار الفكـر - 

بيروت، 1432هــ - 2011م(
ــ الجرح والتعديل، )دار احياء التراث العربي - بيروت، 1952م(

3333 ابن أبي حاتم المشغري، يوسف الشامي العاملي، ت )664هـ - 1265م(. 
ــ الدرر العظيم، )مؤسسة النشر الإسلامي - قم، د.  ت(

3434 حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، ت )1067هـ - 1656م(
ـــ كشـف الظنـون عـن اسـامي الكتـب والفنـون، تصحيـح محمـد شرف الديـن )دار احيـاء 

التراث العـربي - بيروت، د.  ت(
3535 الحاكم الحسكاني، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله، ت )470هـ - 1077م(

ـــ شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضيـل، تحقيـق محمد باقـر المحمودي )مؤسسـة الطبـع التابعة 
لـوزارة الثقافـة والارشـاد الإسالمي - طهران، 1411هــ - 1990م(

3636 الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد، ت )405ه - 1014م(. 
ـــ المسـتدرك عىل الصحيحين، تحقيق يوسـف عبد الرحمـن المرعشي )دار المعرفـة - بيروت، 

د.  ت( 
ـــ معرفـة علـوم الحديـث، تصحيـح سـيد معظـم حسين، تحقيـق، لجنـة في احيـاء التراث 
العـربي في دار الاوقـاف الحديثـة )ط4، دار الاوقـاف الحديثـة - بيروت - لبنـان، 1400ه 
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1980م(.   -
3737 ابن حبان، أبو حاتم محمد التميمي البستي، ت )354ه - 859م(

ــ الثقات، )حيدر آباد الدكن - الهند، 1393هـ - 1973م(
ـــ السيرة النبويـة وأخبار الخلفاء، تحقيق سـعد كريم الفقي )دار ابن خلدون، الاسـكندرية، 

د. ت(. 
ـــ المجروحين مـن المحدثين والضعفـاء المتروكين، تحقيـق، محمـد إبراهيـم زايـد )دار البـاز 

للنرش - مكـة المكرمـة، د.  ت(. 
ـــ مشـاهير علامء الامصـار، تحقيـق مـرزوق عيل إبراهيـم )دار الوفـاء للطباعـة والنرش - 

1991م( المنصـورة، 
3838 ابن حبيب، محمد البغدادي، ت )245هـ - 859م( 

ــ المحبر، )مطبعة الدائرة، 1361م( 
ــ المنمق، تصحيح خورشيد أحمد فاروق )ب.  م.  ط(

3939 ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، ت )852ه - 1448م(
ـــ الاصابـة في تمييـز الصحابـة، تحقيق أحمـد عبد الموجود وعيل معوض )دار الكتـب العلمية 

- بيروت، 1415هـ(، 
ـــ تقريـب التهذيـب، تحقيـق مصطفى عبـد القادر عطـا، )ط2، دار الكتـب العلمية  بيروت، 

 )1995 -1415
ــ تهذيب التهذيب )دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت، د.  ت( 

ــ هدي الساري في مقدمة فتح الباري )ط4، دار احياء التراث العربي، 1988م(.
ـــ العجـاب في بيـان الأسـباب، تحقيـق، عبـد الكريـم محمـد الانيس )اـلجوزي - السـعودية، 

1997م(. 
ــ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، )دار المعرفة - بيروت، ب.  ت( 

ــ لسان الميزان، )ط2،مؤسسة الاعلمي، بيروت، 1390هـ - 1971م( 
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4040 ابـن أبي الحديـد المعتـزلي، عـز الديـن بـن أبي حامـد بـن عبـد الحميـد بـن هبـة الله، ت 
1258م(.   - )656هــ 

ـــ شرح نهـج البلاغـة، شرح وتعليـق حسين الاعلمي )ط2، مؤسسـة الاعلمـي - بيروت، 
2004م(.

4141 الحر العاملي، محمد بن الحسن، ت )1104هـ - 1692م(
ــ الفوائد الطوسية، تصحيح الازوردي ومحمد وردي )المطبعة العلمية - قم، ب.  ت( 

4242 الحراني، أبو محمد الحسين بن علي بن الحسين بن شعبة 
ــ تحف العقول عن آل الرسول، )منشورات الفجر للطباعة والنشر - بيروت، 2014م(. 

4343 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الاندلسي، ت )456هـ - 1063م(
ــ جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون)ط5، دار المعارف - مصر، ب. ت(.

4444 الحلي، الحسن بن يوسف، ت )726هـ - 1352م(
ــ اجوبة المسائل المهنائية، )مطبعة الخيام - قم، 1416ه(0

ــ كشف اليقين، تحقيق حسن الدرهاكي )ب.  م.  ط( 
نهـج الحـق وكشـف الصـدق، تعليـق عين الله الحسـيني الأرمـوي، )منشـورات دار الهجرة، 

قـم، 1414(
4545 ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، ت )560هـ - 1146م(

ـــ الثاقـب في المناقـب، تحقيـق نبيل رضا علـوان، )ط2، مؤسسـة انصاريـان للطباعة  والنشر 
- قم، 1412م(. 

4646 الحميري، محمد بن عبد المنعم، ت )900هـ - 1494م(
ـــ الـروض المعطـار في خرب الاقطـار، تحقيـق احسـان عبـاس )ط2 هيـد لربغ - بيروت، 

1984م(
4747 الحنفي، محمد بن أحمد المالكي، ت )854هـ - 1450م(

ـــ تاريـخ مكـة المشرفـة، تحقيق عالء إبراهيـم الازهـري وايمن نصر الازهـري )دار الكتب 
العلميـة - بيروت، 1418ه - 1997م(. 
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4848 ابن حيان، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الاندلسي 
ـــ تفسير ابـن حيـان )البحر المحيـط(، تحقيق عادل أحمد عبـد الموجود وآخـرون، دار الكتب 

العلميـة بيروت، 1422- 2001(
4949 ابن الخطاب القرشي، أبو زيد محمد

ـــ جمهـرة أشـعار العـرب )في الجاهلية والإسالم(، تحقيـق، محمد علي البجـاري )نهضة مصر 
للطباعـة والنشر، ب.  ت(

5050 الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، ت )463هـ - 1070م(
ــ تاريخ بغداد، )دار الكتب العلمية - بيروت، د.  ت(

5151 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ت )808هـ - 1405م(
ــ تاريخ ابن خلدون، )مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت، 1391هـ - 1971م(. 

5252 ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، ت )681هـ - 1282م(
ـــ وفيـات الاعيـان وانبـاء ابنـاء الزمـان، تحقيـق، احسـان عبـاس، )دار صادر - بيروت،  د. 

ت(
5353 ابن خير الاشبيلي، أبو بكر محمد، ت )575هـ - 1179م( 

ــ الفهرست، وضع حواشيه محمد فواد منصور، د.  ت 
5454 ابن خيّاط، أبو عمر خليفة، ت )240هـ - 854م(

ـــ تاريـخ خليفـة بـن خيـاط، مراجعـة وضبـط مصطفـى نجيـب فـواز وحكمت كشيل فواز 
)دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1415هــ - 1995م(

ــ كتاب الطبقات تحقيق سهيل زكار، )دار الفكر بيروت، 1414- 1993(
5555 أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، ت )240هـ - 819م(

ــ مسند أبي داود الطيالسي، )دار المعرفة - بيروت، د.  ت( 
5656 ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن عبيد، ت )281هـ - 894م(

ـــ مـكارم الاخالق، تحقيـق، مجـدي السـيد إبراهيـم )مكتبة القـرآن الكريـم للطبـع والنشر، 
القاهـرة، د.  ت(
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ــ الورع، تحقيق عبد الله بن محمد بن أحمد الحمود )الدار - الكويت ، 1994م(
5757 الذهبي، شمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان، ت )748هـ - 1374م( 

ـــ تاريـخ الإسالم ووفيـات المشـاهير والأعالم، تحقيـق عمـر عبـد السالم تدمـري )دار 
1989م(.  بيروت،   - العـربي  الكتـاب 

ــ تذكرة الحفاظ، )دار احياء التراث العربي - بيروت، د.  ت(
ـــ سير أعالم النبالء، تحقيـق محمـد نعيـم العقـروسي ومأمـون صاغرجـي )ط4، مؤسسـة 

- بيروت، 1982م(.  الرسـالة 
ــ الكاشف في من له رواية في الكتب الستة، )دار القبلة الإسلامية - جدة، 1992م(. 

المغني من الضعفاء، تحقيق حازم القاضي )المكتبة العلمية - بيروت، 1997م(
ميزان الاعتدال، تحقيق، محمد البجاوي )دار المعرفة - بيروت، د.  ت(.  

5858 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الحسن، ت )606هـ - 1209م(
تفسير الرازي )ط3، د.  م.  ط(. 

5959 الرازي، محمد بن أبي بكر، ت )721هـ - 1321م(
مختار الصحاح، ضبط أحمد شمس الدين )دار الكتب العلمية - بيروت، 1994م(. 

6060 الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل، ت )425هـ - 1085م(
قـم،   - النـور  )مطبعـة  داودي  عدنـان  صفـوان  تحقيـق  القـرآن،  غريـب  الفـاظ  مفـردات 

1427هــ(
6161 الراوندي، قطب الدين، ت )573هـ - 1177م(

الخرائـج والجرائـح، تحقيـق محمـد باقـر الموحـد الابطحـي )مؤسسـة الإمـام المهـدي - قـم، 
)1409

6262 الزبيدي، محب الدين أبي الفيض السيد مرتضى الحسيني، ت )1205هـ - 1790م(
تاج العروس، تحقيق علي شيري )دار الفكر العربي - بيروت، 1414هـ- 1994م(

6363 الزرندي، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن، ت )750هـ - 1349م(
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الحسـيني  حسين  تحقيـق  والبتـول،  والمرتضى  المصطفـى  فضائـل  في  السـمطين  درر  نظـم 
2012م( بيروت،   - البيـت  لأهـل  العلمـي  المجمـع  )ط2،  البيرجنـدي 

6464 الزهري، محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب، ت )124هـ - 741م(
المغازي النبوية، تحقيق سهيل زكار، )دار الفكر - بيروت، 1981م(

6565 الزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين، ت )486هـ - 1093م(
شرح المعلقات العشر، )دار مكتبة الحياة - بيروت، 1983م(

6666 ابن السائب الكلبي، حاتم أبو المنذر محمد، ت )204هـ - 819م(
جمهرة النسب، تحقيق محمد فردوس العظم )دار النهضة العربية - سوريا، د.  ت(

6767 سبط بن الجوزي، يوسف بن مرغلي بن عبد الله البغدادي، ت )654هـ - 1256م(. 
تذكرة الخواص، )مكتبة نينوى الحديثة - طهران، د.  ت(

6868 السخاوي، شمس الدين، ت )902هـ - 1496م(
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، )دار الكتب العلمية - بيروت، 1993م(. 

6969 ابن سعد، محمد بن منيع الزهري، ت )230ه - 844(
الطبقات الكبرى، تحقيق محمد علي عمر )مكتبة الخاتجي - القاهرة، 2001م(

غزواة وسرايا الرسول، )دار بيروت للطباعة والنشر، 1981م(
7070 بن سلمان الكوفي، محمد، ت )301هـ - 913م(

مناقـب الإمـام أمير المؤمنين، تحقيق، محمد باقر المحمـودي، مجمع احياء الثقافة الإسالمية، 
د.  ت(

7171 ابن سليمان، مقاتل، ت )150هـ - 726م(
تفسير مقاتل، تحقيق أحمد فريد، )دار الكتب العلمية - بيروت، 1424ه - 2003م(

7272 السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، ت )489هـ - 1096م(
تفسير السـمعاني، تحقيـق يـاسر إبراهيـم وغنيم عبـاس)دار الوطن - الريـاض، 1418هـ - 

1997م( 
7373 السهيلي، عبد الرحمن، ت )581هـ - 1185م(
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الـروض الآنـف في شرح السيرة النبوية لابن هشـام، تحقيق عبد الرضـا الوكيل )دار الكتب 
الإسلامية، 1997م(. 

7474 ابن سيد الناس، أبو الفتح محمد بن محمد، ت )734هـ - 1342م(
عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير، )مكتبة التراث، المدينة المنورة، د. ت(.

7575 السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت )911هـ - 1505م(
بغية الوعاة في طبقة اللغوين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم )د.  م.  ط(. 
تاريخ الخلفاء، تحقيق، لجنة من الأدباء، )توزيع دار التعاون - مكة المكرمة، د0ت(

الجامع الصغير، )دار الفكر - بيروت، 1981م(
الدر المنثور في التفسير بالمئثور، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت

كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب )حيدر آباد الدكن - الهند، 1320م(. 
لباب النقول في أسباب النزول، )دار الكتب العلمية - بيروت، د.  ت(. 

الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى، ت )406هـ- 1015م(7676
- مشـهد،  البحـوث الإسالمية  خصائـص الأئمـة، تحقيـق محمـد هـادي الامينـي )مجمـع 

1406هــ(. 
ابن شهر آشوب، أبو جعفر محمد بن علي، ت )588هـ- م(7777

مناقب آل أبي طالب )مطبعة الحيدرية - النجف، 1956م(
7878 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت )1255هـ- 1839م(

نيل الاوطار )دار الجيل - بيروت، 1973م(
الصالحي، محمد بن يوسف الشامي، ت )942ه - 1535م(7979

سـبيل اـلهدى والرشـاد في سيرة خير العبـاد، تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعيل محمـد 
عـوض، )دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1414هــ - 1993م(

ابن الصباغ، علي بن محمد أحمد المالكي، ت )855هـ - 1451م(8080
الفصـول المهمـة في معرفـة الأئمـة، تحقيق سـامي الغريـري)دار الحديـث للطباعـة والنشر - 

1422ه( قم، 
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8181 الصدوق، علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، ت )381هـ - 991م(
علل الشرائع، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، )المكتبة الحيدرية - النجف، 1966م(

عيون أخبار الرضا، )مؤسسة النشر الإسلامي - قم، 1379م(
معاني الأخبار، )مؤسسة النشر الإسلامي - قم، 1379م(

8282 الصفدي، صلاح الدين أبو الصفا خليل ايبك، ت )768هـ - 1366م(
الـوافي بالوفيـات، تحقيـق أحمـد الارنـاؤوط وتركـي مصطفـى )دار احياء التراث - بيروت، 

2000م(
8383 الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، ت )211ه - 826م(

تفسير القـرآن، تحقيـق مصطفـى مسـلم محمد، )مكتبة الرشـيد للنرش والتوزيـع - الرياض، 
1410ه - 1989م(

المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي )منشورات المجلس العلمي، د.  ت(. 
8484 ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر، ت )664ه - 1265م(

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف )مطبعة الخيام - قم، 1399م(
8585 الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت )360ه - 970م(

المعجـم الكبير، تحقيـق حمـدي عبـد المجيـد، )ط2، دار احيـاء التراث العـربي - بيروت، د.  
ت(. 

8686 الطبرسي، الفضل بن الحسن بن الفضل، ت )548ه - 1067م(
إعلام الورى بأعلام الهدى )مؤسسة أهل البيت لاحياء التراث - قم، 1417(. 

تاج المواليد )المجموعة(، )مطبعة الصدر - قم، 1406هـ(
 - 1415ه  بيروت،   - الاعلمـي  )مؤسسـة  العلامء،  لجنـة  تحقيـق  البيـان،  مجمـع  تفسير 

1995م(. 
8787 الطبري، عماد الدين أبو جعفر محمد، ت )525هـ - 1130م( 

بشـارة المصطفـى )صىل الله عليه وآله وسـلم(  لشـيعة المرتضى )عليه السالم(  تحقيق جواد 
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القيومي )مؤسسـة النشر الإسالمي - قم، 1410هـ(
8888 الطبري، محمد بن جرير، ت )310هـ- 922م(

تاريخ الامم والملوك ، )دار احياء التراث العربي -بيروت، 1998م( 0
بيروت،   - والتوزيـع  والنرش  للطباعـة  الفكـر  )دار  القـرآن،  تاؤيـل  عـن  البيـان  جامـع 

1995م( 1415هــ- 
8989 الطوسي، محمد بن الحسن، ت )460هـ- 1067م( 

اختيـار معرفـة الرجـال )رجـال الكشي(، تحقيـق مهـدي الرجائـي )مؤسسـة أهـل البيـت 
لاحيـاء التراث - قـم، د.  ت(

الاقتصاد، )مطبعة الخيام - قم، 1400م(
الامالي، )دار الثقافة للطباعة والنشر - قم، 1414م(

التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب القصير )دار احياء التراث العربي، 1409هـ(
رجال الطوسي، تحقيق جواد القيومي، )مؤسسة النشر الإسلامي - قم، د.  ت(

9090 ابن عبد البر، عمر بن يوسف بن عبد الله، ت )463هـ- 1070م(
الاستيعاب في اسماء الأصحاب، تصحيح عادل مرشد )دار الإعلام - الاردن، 2002م(

جامع بيان العلم وفضله )دار الكتب العلمية - بيروت، 1338ه(
الـدرر في اختصـار المغـازي والسير، تحقيـق شـوقي ضيـف )ط2، دار المعـارف - القاهـرة، 

د.  ت(. 
9191 بن عبد ربه، أحمد بن محمد، ت )328هـ- 939م(

العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني )دار الكتب العلمية - بيروت، 1983م(
9292 العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله، ت )261هـ- 873م(

معرفة الثقات، )مكتبة الدار - المدينة المنورة، د.  ت(
9393 ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين به هبة الله، ت )571هـ- 1175م( 

تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علي شري )دار الفكر - بيروت، د.  ت(. 
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9494 ابن عقدة الكوفي، أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، ت )333هـ- 934م(
فضائـل أمير المؤمنين )عليـه السالم(  تجميـع عبـد الـرزاق محمـد حسين فيـض الديـن )د.  

م.  ط( 
9595 العقيلي، محمد بن موسى ابن عمر ابن حماد، ت)322هـ- 933م(. 

ضعفاء العقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، )ط2، دار الكتب العلمية بيروت، 1418(
9696 ابن العماد الحنبلي، عبد الحمي العسكري الدمشقي، ت )1089هـ- 1678م(

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )دار احياء التراث العربي - بيروت، د.  ت(. 
9797 ابن عنبه، أحمد بن علي الحسيني، ت )828هـ- 1424م(

عمدت الطالب في أنساب آل أبي طالب )المطبعة الحيدريه - النجف، 1961م(. 
9898 الغضائري، أحمد بن الحسين، ت )ق 5، ق 11 م(

الرجال، تحقيق محمد رضا الالجلي )دار الحديث للطباعة والنشر - قم، 1402ه(. 
9999 فخار بن معد الموسوي، شمس الدين بن علي، ت )630هـ- 1232م(

النجـف،   - )الآداب  طالـب(،  أبي  تكفير  إلى  الذاهـب  عىل  )الحجـة  طالـب  أبي  إيامن 
1965م( 1384هــ- 

الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، ت )175هـ- 791م(10010
العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السأمرائي )مؤسسة الهجرة، 1409هـ(

ابن الفقيه الهمداني، أبو بكر محمد بن أحمد، ت )290هـ- 902م(
مختصر كتاب البلدان )مطبعة ليدن، 1302هـ(

القاضي نعمان المغربي، أبو حنيفة محمد، ت )363هـ- 973م(10110
- قـم،  النرش الإسالمي  الميالني )ط2، مؤسسـة  شرح الأخبـار، تحقيـق محمـد الحسـيني 

1414هــ(. 
ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت )276هـ- 889م( 10210

المعارف، تحقيق ثروة عكاشة )ط4، دار المعارف - القاهرة، د.  ت(
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القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، ت )671هـ- 1272م(10310
الجامـع لأحـكام القـرآن )تفسير القرطبـي(، تحقيـق مصطفـى السـقا، )دار احيـاء التراث 

العـربي - بيروت، 1405هــ- 1985م(
القفطي، علي بن يوسف، ت )624هـ- 1226م(10410

أنبـاء الـرواة عىل أنبـاه النجـاة، تحقيق محمد أبـو الفضل إبراهيـم )المطبعة العصريـة - صيدا، 
2004م(

القمي، علي بن إبراهيم، ت )329هـ- 940م(10510
تفسير القمي، تصحيح طيب الموسوي الجزائري )مطبعة النجف - 1387م(

القندوزي سليمان بن إبراهيم، ت )1294هـ- 1877م( 10610
ينابيع المودة لذي القربى، تحقيق سيد علي جمال اشرف )دار الاسوه، 1416هـ(. 

الكاشاني، ملا فتح الله بن شكر الله، ت )988هـ- 1580م( 10710
زبدة التفاسير، )مؤسسة المعارف الإسلامية - قم، 1423هـ(

ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، ت )774هـ- 1372م(10810
البدايـة والنهايـة، تحقيـق عبـد الله بـن عبد المحسـن تركي )هجـر للطباعة والنرش والتوزيع، 

1989م(. 
السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، )دار المعرفة - بيروت، 1396هـ- 1971م(

 الكركي، علي بن الحسين، ت )940هـ- 1533م(10910
جامـع المقاصـد في شرح الفوائـد، )مؤسسـة أهـل البيت )عليهم السالم( لاحيـاء التراث - 

1408هـ(.  قم، 
الكلاعي، سليمان بن موسى، ت )634هـ- 1236م(11011

الاكتفـاء بام تضمنـه مغازي رسـول الله والثلاثـة الخلفاء، تحقيـق محمد عبد القـادر عطا )دار 
الكتب العلميـة - بيروت، 2000م(

الكليني، محمد بن يعقوب، ت )329هـ- 940م(11111
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اصول الكافي )الفجر للطباعة - بيروت، 1435هـ- 2014م(
الكنجـي الشـافعي، أبـو عبـد الله محمـد بـن يوسـف بـن محمـد القـرشي، ت )658هــ- 11211

1259م(
كفايـة الطالـب في مناقـب عيل بـن أبي طالـب، تحقيـق محمد هـادي الامينـي )ط3، دار احياء 

تـراث أهـل البيت - طهـران، 1404هـ(
الكوفي، فرات بن إبراهيم، ت )352هـ- 963م(11311

الثقافـة  وزارة  والنرش  الطبـع  )مؤسسـة  الكاظـم،  محمـد  تحقيـق  الكـوفي،  فـرات  تفسير 
1990م( طهـران،   - الايـراني  والارشـاد 

أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهيم، ت )383هـ- 993م(11411
تفسير السمرقندي، تحقيق محمد مطرجي )دار الفكر - بيروت، د.  ت(

ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ت )273هـ- 886م( 11511
سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )دار الفكر - بيروت، د.  ت(

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين، ت )975هـ- 1567م(11611
كنز العمال، ضبط بكري حياتي )مؤسسة الرسالة - بيروت، 1409هـ- 1989م(

المجلسي، محمد باقر، ت )1111هـ- 729م(11711
بحار الانوار، )مؤسسة الوفاء - بيروت، 1403هـ- 1982م(

المحب الطبري، أبو العباس أحمد بن عبد الله، ت )694هـ- 1294م(11811
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، تحقيق اكرم البوش )د.  م.  ط(

الرياض النظرة في مناقب العشرة )دار الكتب العلمية - بيروت، د.  ت(
ابن مردويه، أحمد بن موسى الاصفهاني، ت )410هـ- 1019م(11911

مناقـب عيل بـن أبي طالـب، جمـع عبـد الـرزاق محمـد حسين )ط2، دار الحديـث - قـم، 
1424هــ(

المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف، ت )744هـ- 1341م(12012
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تهذيب الكمال في اسماء الرجال، تحقيق يشار عواد )مؤسسة الرسالة - بيروت، 1985م(
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، ت )346هـ- 957م(12112

التنبيه والاشراق )دار صعب - بيروت، د.  ت(
مروج الذهب ومعادن الجوهر، )منشورات الفجر - بيروت، د.  ت(

مسلم النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، ت )261هـ- 874م(12212
صحيح مسلم، )مؤسسة المختار - القاهرة، 2010م(

المصعب الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله، ت )236هـ- 850م(12312
نسب قريش، تحقيق ليفي بروفنشال، )ط2، دار الحديث، د.  ت(

ابن المغازلي، علي بن محمد بن محمد الطيب، ت )483هـ- 1090م(12412
مناقب علي بن أبي طالب )انشارات سبط النبي - قم، 1426م(

المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العبكري، ت )413هـ- 1022م(12512
الاختصـاص، تصحيـح عيل أكرب الغفاري، )جماعة المدرسين في الحـوزة العلميـة - قم، د.  

ت(
الإرشاد )ط2، مؤسسة أهل البيت - بيروت، 2008م(

أمالي المفيد )دار المتقين للطباعة والنشر - بيروت، 2002م(
إيمان أبي طالب، )ط2، دار المفيد للطباعة والنشر -بيروت، 1414هـ-1993م(.

تفسير القـرآن المجيـد، تحقيق،محمـد علي آيـازي، )مطبعة مكتـب الإعلام الإسالمي - قم، 
1424ه(

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، ت )845هـ- 1141م(12612
بيروت،   - العلميـة  الكتـب  )دار  التميس  الحميـد  عبـد  محمـد  تحقيـق  الاسامع،  امتـاع 

1999م( 1420هــ- 
 - النـزاع والتخاصـم بين بنـي أميـة وبنـي هاشـم، تحقيـق حسين مونـس، )دار المعـارف 

القاهـرة، د.  ت( 
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ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، ت )711هـ- 1311م(12712
لسان العرب، )نشر آداب الحوزة، د.  ت(

المهزمي، أبو هفان عبد الله بن أحمد   ت)275 هـ ـــــــ 870 م(12812
ديـوان شـيخ الاباطـح أبي طالـب )رضـوان الله عليه(،تحقيـق محمـد باقـر المحمـودي، )مجمع 

حيـاة الثقافـة الإسالمية، د - ت(
موسى بن عقبة، أبو محمد، ت )141هـ- 758م(12912

المغازي النبوية، تحقيق حسين مرادي نسب )شريعت - قم، 1424ه(
الموفق الخوارزمي، أحمد بن أبي سعيد، ت )568هـ- 1172م(13013

المناقب، تحقيق مالك المحمودي )ط2، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، 1414ه(
النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي، ت )450هـ- 1058م(13113

فهرسـت اسامء مصنفي الشـيعة )رجال النجاشي(، )ط5، مؤسسـة النشر الإسالمي -قم، 
1416ه(

النحاس، أبو جعفر، ت )338هـ- 946م(13213
معـاني القـرآن، تحقيـق محمـد عيل الصابـوني )السـعودية - جامعـة أم القـرى، 1410هــ- 

1989م(
النسائي، أبو عبد الله أحمد بن شعيب بن علي، ت )303هـ- 915م(13313

خصائـص أمير المؤمنين، تحقيـق محمد هـادي الامينـي )مكتبة نينـوى الحديثة - طهـران، د.  
ت(

السـنن الكربى، تحقيـق عبد الغفار سـليمان وسـيد كسروي حسين )دار الكتـب العلمية - 
بيروت، 1411هـ- 1991م(. 

الضعفـاء والمتروكين، تحقيـق محمـود إبراهيم زايـد )دار المعرفـة للطباعة والنرش - بيروت، 
1986م(

فضائل الصحابة، )دار الكتب العلمية - بيروت، د ز ت(
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أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، ت )430هـ- 1038م(13413
حلية الأولياء وطبقات الاصفياء، )المكتبة العلمية - بيروت، 1987م(

النووي، يحيى بن شرف الخرامي، ت )676هـ- 1277م(13513
شرح صحيح مسلم )دار احياء التراث العربي - بيروت، 1987م( 

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ت )733هـ- 1232م(13613
نهاية الارب في فنون الأدب، )المؤسسة المصرية العامة - القاهرة، د.  ت(

النيسابوري، محمد بن الحسن، ت )508هـ- 1114م(13713
روضة الواعظين )المطبعة الحيدريه - النجف، 1966م(

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، ت )218هـ- 833م(13813
التيجـان في ملـوك حمير، تحقيـق مركـز الدراسـات والبحـوث اليمنيـة )اليمـن - صنعـاء، 

1347ه(
السرة النبويـة، تحقيـق مصطفـى السـقا وآخـرون )ط2، الهيئـة العامـة للقصـور والثقافـة - 

2012م( القاهـرة، 
الالهلي، سليم بن قيس، ت )76هـ- 695م(13913

كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري، )مطبعة نكارش - قم، 1423ه( 
الهيثمي، أحمد بن حجر المكي، ت )974هـ- 1566م( 14014

الصواعـق المحرقـة في الـرد عىل أهل البـدع والزندقة )ط2، شركـة الطباعة الفنيـة المحدودة 
- مصر، 1385هـ- 1965م(

الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، ت )807هـ- 1404م(14114
مجمع الزوائد )دار الكتب العلمية - بيروت، 1408هـ- 1988م(. 

الواحدي النيسابوري، علي بن أحمد، ت )468هـ- 1075م(14214
أسباب نزول الآيات، )مؤسسة الحلبي وشركاؤه- القاهرة، 1968م(

الواقدي، محمد بن عمر، ت )207هـ- 822م(14314
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المغازي، تحقيق مارسدن جونس )ط3، عالم الكتاب - بيروت، 1984م(
اليافعي، عبد الله بن اسعد، ت )678هـ- 1366م(14414

مرآة الجنان وعبرة اليقضان، )دار الكتب العلمية - بيروت، 1997م(
ياقوت الحموي، ت )626هـ- 1228م(14514

معجم الأدباء، )ط3، دار الفكر - بيروت، 1400هـ(
معجم البلدان )دار احياء التراث العربي - بيروت، 1979م(

اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب، ت )292هـ- 904م(14614
تاريخ اليعقوبي، تعليق خليل منصور، )مؤسسة العطار الثقافية - النجف، د.  ت(

ابو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، ت )307هـ- 919م( 14714
دمشـق،   - للتراث  المأمـون  )دار  أسـد،  الموصيل، تحقيـق حسين سـليم  يعىل  أبـو  مسـند 

1988م( 1408هــ- 

المراجع 
11 الأعلمي، ضياء الدين .

ديوان السيد الحميري، ت )173هـ- 789م( )مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، د.  ت(
22 الأمين، محسن .

اعيان الشيعة، تحقيق حسن الامين، )دار التعارف للمطبوعات - بيروت، د.  ت(
33 بروكلمان، كارل .

تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار، )ط5، دار المعارف - مصر، د.  ت(
44 بيومي، محمد .

السيدة فاطمة الزهراء، )ط3، سقبر اصفهان، 1418ه(
55 ترحيني، أحمد محمد .

المؤرخون والتاريخ عند العرب )دار الكتب العلمية - بيروت، د.  ت(
66 التوينجي، محمد .
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ديوان أبي طالب عمي النبي، دار الكتاب العربي - بيروت، 1414هـ، 1994م 
77 جرداق، جورج .

 الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، )ذو القربى - قم، د.ت(
88 جعفريان، رسول .

سيرة سـيد الأنبيـاء والمرسـلين محمـد )صلى الله عليه وآله وسـلم( جامـع المحامد )دار الرسـول 
الأكرم - بيروت، 2007م(

99 الحاج حسن، حسين.
الإمام علي مسيرة جهاد وعطاء إنساني، )دار المرتضى - بيروت، 2005م(

الحكيم، حسن1010
مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث )مكتبة الدار العربية، د.  ت(

الحسني، هاشم معروف1111
سيرة الأئمة الاثني عشر )ط5، مطبعة ذي القربى - قم، 1430هـ(

الحسيني، نبيل 1212
الشـيعة والسيرة النبويـة بين الاضطهـاد والتدوين، )قسـم الشـؤون الفكرية في العتبة الحسـينية 

2009م( المقدسة، 
حماده، فاروق 1313

سيرة المصطفى، )دار كوخ للطباعة والنشر، 1428ه(
السيرة النبوية وتقويمها، )دار القلم - دمشق، د.  ت(

حميد الله، محمد 1414
مجموعـة الوثائـق السياسـية )للعهد النبوي والخلافـة الراشـدة(، )ط5، دار النفائس - بيروت، 

1405هـ- 1985م(
الخوئي، أبو القاسم 1515

معجم رجال الحديث، )ط5، د ز م، 1993م(
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الحيدري، كمال 1616
معالم الإسلام الأموي، )ط3، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر - بيروت، 2011م(

الدوري، عبد العزيز 1717
نشأة علم التاريخ عند العرب، )مركز زايد للطباعة، 2000م(

الزركلي، خير الدين1818
الأعلام، )ط5، دار العلم للملايين - بيروت، د.  ت(

السباعي، مصطفى 1919
السيرة النبوية دروس وعبر )المكتب الإسلامي - بيروت، د.  ت(

السبحاني، جعفر 2020
السيرة المحمدية، )مؤسسة الإمام الصادق - قم، د، ت(

سزكين، فؤاد 2121
تاريـخ التراث العـربي، ترجمة محمـود فهمي حجـازي، )دار الثقافة والنشر الجامعـة - الرياض، 

1411هـ- 1991م(
سلامة، محمد يسري2222

مصـادر السيرة النبويـة )ومقدمـة في تدوين السيرة(، )دار الجيزاني للنشر والتوزيـع - القاهرة، 
1436هـ(

أبو شبهة، محمد بن محمد 2323
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة )دار القلم - بيروت، د.  ت(

الشرهاني، حسين 2424
اضـواء عىل السيرة النبويـة )دراسـة حيـاة الرسـول مـع السـيدة خديجـة(، )تمـوز - سـوريا، 

2013م(
الصالح، صبحي2525

نهج البلاغة، ترتيب صبحي الصالح )ط4، نور الهدى - قم، 1413ه(
الصدر، محمد باقر2626
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فدك في التاريخ، )مكتبة بغداد، 2013م(
الطرابيشي، مطاع2727

رواة محمد بن إسحاق بن يسار )دار الفكر - بيروت، 1994م(
العاملي، جعفر مرتضى 2828

1425هــ- للدراسـات،  الإسالمي  المركـز  )ط5،  الأعظـم،  الرسـول  سيرة  مـن  الصحيـح 
2005م(

عبد الحميد، صائب2929
علـم التاريـخ ومناهج المؤرخين )ط2، مركز الغدير - للدراسـات والنشر - لبنان، 1429هـ- 

2008م(
عبد اللطيف، عبد الشافي محمد 3030

بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، )دار السلام للطباعة والنشر، د.  ت(
عجيمي، أحمد فاضل3131

العرب قبل الإسلام في شرح نهج البلاغة )دار الحصاد - دمشق، 2014م(
علي، جواد3232

ابحاث في التاريخ الإسلامي، مراجعة نصير الكعبي، )منشورات الجمل - بغداد، 2011م(
تاريخ العرب في الإسلام، )دار الهداية - بغداد، د.  ت(

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )ط4، د.  م، 1993م(
العمري، اكرم ضياء3333

السيرة النبوية الصحيحة )ط6، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، 1994م(
العواد، انتصار عدنان عبد الواحد3434

السيرة النبوية في رؤية أمير المؤمنين، )ط2، دار الفيحاء، 1436هـ- 2015م(
الغفاري، عبد الرسول3535

بيروت،   - للمطبوعـات  الاعلمـي  مؤسسـة  )ط3،  السـتة،  الصحـاح  في  الخمسـة  فضائـل 
1973م(
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الفيروز آبادي، مرتضى الحسيني، ت )1410هـ- 1989م(3636
كبير الصحابة أبو طالب، )المعارف للمطبوعات - النجف، 2012م(

القابنجي، حسن3737
مسند الإمام علي، تحقيق طاهر السلامي، )الاعلمي للمطبوعات - بيروت، 2011م(

ال قاسم، عدنان فرمان3838
دروس في السيرة النبوية، )دار السلام للطباعة والتوزيع- بيروت، 2010م(

القزويني، محمد كاظم3939
فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد، )مؤسسة الرافد للمطبوعات - بغداد، 2011م(

القمي، عباس، ت )1359هـ- 1940م(4040
الكنى والالقاب، )مكتبة الصدر - طهران، د.  ت(

كب، هاملتون4141
علم التاريخ، ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون، )دار الكتاب اللبناني - بيروت، 1981م(

كحالة، عمر 4242
معجم المؤلفين، )دار احياء التراث العربي - بيروت، د.  ت(

محسن، إبراهيم جدوع وحميد سراج جابر 4343
النجـف   - التميمـي  الكلينـي، )مؤسسـة  النبويـة عنـد  للسيرة  والثقافيـة  الأهميـة الاجتماعيـة 

2013م( الاشرف، 
مصطفى، شاكر4444

التاريخ العربي والمؤرخون، )ط2، دار العلم للملاين - بيروت، 1987م(
المظفر، محمد رضا 4545
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